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 ٥  مقدمة الكتاب

  
  

 
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا       من يهده االله
  .شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها ﴿يا
رقيبا﴾  علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساءَلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ساءًونِ كَثيرا رِجالًا

آل (مسلمونَ﴾  وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آَمنوا الَّذين أَيها ﴿يا) ١/النساء(
 لَكُم يصلح) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آَمنوا الَّذين هاأَي ﴿يا )١٠٢/عمران

الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا﴾ فَويمظالأحزاب( ع.(  
 ، انطلاقـا فرض العـين ائل المتعلقة بل المسجفقد حاولت في هذا البحث أن أبين  :أما بعد

بني الإسلام «: قال rأن رسول االله  tابن عمر كما  جاءت في حديث من أركان الإسلام
فقـال  » على أن يوحد االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضـان، والحـج  : على خمسة

   .)١(rسول االله سمعته من ر هكذاصيام رمضان والحج : لا: الحج وصيام رمضان، قال: رجل
  .وقد قسمت كل ركن إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، من أجل الإيضاح

وحرصت على ذكر الدليل الشرعي لكل مسـألة، ولا أستقصـي كـل الأدلـة وإنمـا أكتفـي       
  .بأصحها وأصرحها

فـإن كـان    حسب الحاجـة  مشيرا إلى صحتها أو ضعفها النبوية وقد خرجت كل الأحاديث
  .اكتفيت بعزوه لذلك أو أحدهما الحديث في الصحيحين

  .غالبا قد أشير إلى القول المرجوحوأذكر الراجح في مسائل الخلاف مع دليله، و

                                                           
  .واللفظ له) ١٦(ومسلم ) ٨(البخاري  )١(
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حـتى يسـتطيع طالـب العلـم      الـتي تناولتـها   كل مسألة إلى أهم المراجع والمصادر وأعزو 
  .الرجوع إليها

ت المسـائل  وقد حرصـت علـى التوسـط بـين الإطالـة المملـة والاختصـار المخـل، وتجنب ـ        
  .الافتراضية، وما لا طائل تحته من التفريعات التي ليست ذات قيمة عملية

  :مميزات هذا الكتاب •
  .على كل مسلم ةكل أحكام فرض العين الواجب على أنه اشتمل -١
  . عقيدة أهل السنة والجماعة فيه على اعتمدت -٢
  .أحكامها ثم .كيفية كل عبادة كالطهارة والصلاة والزكاة والحج بينت -٣
  .الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة لكل مسألة تذكر -٤
  .  والآثار الأحاديث النبويةالآيات القرآنية و تخرج -٥
  .الشرعي مع عزوه لمن قال به القول الراجح بالدليلت عتمدا -٦
  .توثيق كل المعلومات بعزوها إلى مصادرها -٧

والشكر وما كان مـن نقـص وتقصـير فمـن     فما أصبت فيه من ذلك فمن االله، فله الحمد 
 .نفسي ومن الشيطان

واالله أسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مسـتقيم،  
اللهم .يوفقنا في القول والعمل، ويعصمنا من الزلل والخلل، إنه ولي ذلك والقادر عليهأن و

  .إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
 
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 .فصول ةوفيه ثلاث) شهادة أن لا إله إلا االله(الإيمان باالله : الباب الأول •

) rشهادة أن محمد رسـول االله  (الإيمان بالرسل والرسالات : الباب الثاني •

 .فصول وفيه سبعة

 .ملحقات، وفيه فصلان: الباب الثالث •
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  )أنواعه وأحكامه(التوحيد : الفصل الأول •

 )مضاره وأقسامه(شرك ال: الفصل الثاني •

 منكرات عقدية: الفصل الثالث •

 



  
 ٩ الشهادتان: الركن الأول

 

 وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم ماأَن ﴿أَفَحسِبتمI: قال ، االله لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه هملا إن
  الْكَـرِيمِ﴾  الْعـرشِ  رب هـو  إِلَّا إِلَه لَا الْحق الْملك اللَّه فَتعالَى) ١١٥( ترجعونَ لَا إِلَينا

 فَويـلٌ  كَفَـروا  الَّـذين  نظَ ـ ذَلـك  باطلًا بينهما وما والْأَرض السماءَ خلَقْنا ﴿وما :Iوقال  ]المؤمنون[
ينلَّذوا  لكَفَـر  ـنـارِ﴾  مالـــ ـوق ]٢٧ص [ الن I:  ـبسحـانُ  ﴿أَيسأَنْ الْإِن  كـرتى﴾  يـدس 

 يعـني : مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشـافعي و tابن عباسقال  ]٣٦القيامة [
بل خلق الإنسان  .)١(ل سدى لا راعي لهاولا يتعبد بعبادته، ومنه إب ىلا ينهو لا يؤمر مهملا

  .لمقصد عظيم ألا هو عبادة االله وحده
: قال الربيع بن أنس ]٥٦ الذاريات[ ﴾ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿ :Iوقال 

 ﴾تتقُـونَ  لَعلَّكُم قَبلكُم من والَّذين خلَقَكُم الَّذي﴿: I أي إلا للعبادة وقال "إلا ليعبدون"
هذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبـادة وحـده لا شـريك    ": قال ابن كثير .]٢٠البقرة [
  .)٢("له

فقد أخرجهم االله في عالم الذر من ظهر  Iولكي يقوم الناس ذه المهمة ألا وهي توحيده 
  .بذلكله أبيهم آدم وأشهدهم على توحيده فشهدوا 

 أَلَسـت  أَنفُسِهِم علَى وأَشهدهم ذُريتهم ظُهورِهم من آَدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ﴿: I قال
كُمبلَى قَالُوا بِرا بنهِد١٧٢الأعراف [ ﴾ش[.  

 :االله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقول«: قال rعن النبي  tعن أنس بن مالك
أردت منك أهـون   :نعم فيقول :فيقول ؟أكنت تفتدي به ،في الأرض من شيءلو أن لك ما 

فلذلك يولد  .)٣(»ن تشرك بيأأن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا  ؛من هذا وأنت في صلب آدم
  :كل إنسان على الفطرة التي هي توحيد االله تعالى

 اللَّه لخلْقِ تبديلَ لَا علَيها الناس فَطَر تيالَّ اللَّه فطْرةَ حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقمI :﴿قال 
كذَل ينالد م٣٠الروم [ ﴾الْقَي[.  

مـامن مولـود إلا يولـد علـى الفطـرة فـأبواه       «: rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
                                                           

عمـدة التفسـير   و ١٤٦٨: تفسير البغوي صو ١٩/٧٦وتفسير القرطبي  ٣٥٢ -١٢/٣٥١تفسير الطبري ) ١(
  .٥/٣٤٢ وفتح القدير ٣/٥٤٠

 .٣/٣٤٠عمدة التفسير و ١/٩٥تفسير ابن كثير  )٢(

  ).٢٨٠٥(ومسلم  واللفظ له )٦٥٥٧(لبخاري ا )٣(
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 »ءأو ينصرانه أويمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جـدعا  يهودانه
 »يشـركانه «: زاد مسـلم  )١(»القيم: إلى قولهـ  فطرة االله التي فطر «: t ثم يقول أبوهريرة

  .»مامن مولود إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه«: وله أيضا
 يكُـونَ  لئَلَّـا  ومنـذرِين  مبشـرِين  رسـلًا ﴿: Iقال : بعث الرسل يدعون إلى توحيد االله وقد

: I وقـال  ]١٦٤النسـاء  [ ﴾حكيمـا  عزِيزا اللَّه وكَانَ الرسلِ بعد حجةٌ اللَّه ىعلَ للناسِ
﴿لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةولًا أُمسر وا أَندباع وا اللَّهنِبتاجو ١٦النحل [ ﴾الطَّاغُوت[.  
 فَاعبـدون﴾  أَنـا  إِلَّـا  إِلَه لَا أَنه إِلَيه نوحي إِلَّا رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا ﴿وما :I وقال 
  .]٢٥الأنبياء [

قضى أكثر من عشر سنوات لايدعو إلا للتوحيـد وحـده وهـذا يـدل      rكما أن رسول االله 
  .على الأهمية الكبرى للتوحيد وعلى ضرورة البدء به

 إِلَهكُـم  أَنمـا  إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ﴿: Iأن القرآن ركز على التوحيد، قال و
إِلَه داح١١٠ لكهفا[ ﴾و[. 

وإما أن يتكلم عـن   فالقرآن إما أن يتحدث عن التوحيد وما يتعلق به من مسائل العقيدة،
أو  ،وإما أن يتحدث عن الوعد وهـو لأهـل التوحيـد    ،وهي بيان لتوحيد الحاكمية الأحكام

 ،أو عن قصص من خالف التوحيد وكيف عاقبـه االله  ،وهو لمن خالف التوحيدعن الوعيد 
  .أوعن قصص الأنبياء وأتباعهم وكيفية دعوم للتوحيد

فالقرآن كله حديث عن الإيمان باالله، يوضح هذا أننا نجد أن ذكر االله قـد تكـرر في القـرآن    
أي في  ،مرة)١٠٠٦٢(رة م اثنان وستون وعشرة آلافباسم من أسماء االله أوصفة من صفاته 

  .الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط
  

                                                           
  ).٢٦٥٨(ومسلم ) ١٣٥٨(البخاري  )١(
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 
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الإقرار بأن االله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي والمميت المنفـرد   وهو
، لـيس لـه في ذلـك    كل شيءكله القادر على  بإجابة الدعاء الذي له الأمر كله وبيده الخير

شريك فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وآياته الكونية دالة على 
 الَّتـي  والْفُلْـك  والنهـارِ  اللَّيلِ واختلَاف والْأَرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ﴿: Iقال  .ذلك
 بعـد  الْأَرض بِه فَأَحيا ماءٍ من السماءِ من اللَّه أَنزلَ وما الناس ينفَع بِما رِالْبح في تجرِي
 والْـأَرضِ  السماءِ بين الْمسخرِ والسحابِ الرياحِ وتصرِيف دابة كُلِّ من فيها وبثَّ موتها
اتمٍ لَآَيقَول علُونَي١٦٤البقرة [ ﴾ق[.  
 مودةً بينكُم وجعلَ إِلَيها لتسكُنوا أَزواجا أَنفُسِكُم من لَكُم خلَق أَنْ آَياته ومنI :﴿وقال 

 والْأَرضِ السماوات خلْق آَياته ومن) ٢١( يتفَكَّرونَ لقَومٍ لَآَيات ذَلك في إِنَّ ورحمةً
لَافتاخو كُمتأَلْسِن انِكُمأَلْوي إِنَّ وف كذَل اتلَآَي ينماللْع٢٢( ل (نمو هاتآَي كُمامنلِ مبِاللَّي 

 يرِيكُم آَياته ومن) ٢٣( يسمعونَ لقَومٍ لَآَيات ذَلك في إِنَّ فَضله من وابتغاؤكُم والنهارِ
قرفًا الْبوا خعطَملُ وزنيو ناءِ مماءً السيِي محفَي بِه ضالْأَر دعا بهتوي إِنَّ مف كذَل اتلَآَي 
  .]الروم[ ﴾يعقلُونَ لقَومٍ
) ١٨( رفعـت  كَيـف  ءِالسـما  وإِلَى) ١٧( خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا﴿: I وقال
  .]الغاشية[ ﴾سطحت كَيف الْأَرضِ وإِلَى) ١٩( نصبت كَيف الْجِبالِ وإِلَى
 مكـينٍ  قَرارٍ في نطْفَةً جعلْناه ثُم) ١٢( طينٍ من سلَالَة من الْإِنسانَ خلَقْنا ولَقَدI :﴿ وقال

)١٣ (ا ثُملَقْنطْ خلَقَةً فَةَالنا علَقْنلَقَةَ فَخةً الْعغضا ملَقْنةَ فَخغضا الْمظَاما عنوفَكَس ظَامالْع 
  .]المؤمنون[ ﴾الْخالقين أَحسن اللَّه فَتبارك آَخر خلْقًا أَنشأْناه ثُم لَحما

 من الْإِنسانَ خلَق) ٣( يشرِكُونَ عما عالَىت بِالْحق والْأَرض السماوات خلَقI :﴿ قال
طْفَةفَإِذَا ن وه يمصخ بِين٤( م (امعالْأَنا ولَقَهخ ا لَكُميهءٌ ففد عافنما وهنمأْكُلُونَ وت )٥ (
لَكُما ويهالٌ فمج ينونَ حرِيحت ينحونَ وحرسلُ )٦( تمحتو إِلَى أَثْقَالَكُم لَدب وا لَمكُونت 
يهغالإِلَّا ب قفُسِ بِشإِنَّ الْأَن كُمبر ءُوفلَر يمحلَ) ٧( ريالْخالَ والْبِغو يرمالْحا ووهكَبرتل 
 لَهداكُم شاءَ ولَو جائر نهاوم السبِيلِ قَصد اللَّه وعلَى) ٨( تعلَمونَ لَا ما ويخلُق وزِينةً

ينعم٩( أَج (وي هلَ الَّذزأَن ناءِ مماءً السم لَكُم هنم ابرش هنمو رجش يهونَ فسِيمت )١٠ (
بِتني لَكُم بِه عرونَ الزتيالزيلَ وخالنو ابنالْأَعو نما كُلِّ ورالثَّمي إِنَّ تف كةً ذَلمٍ لَآَيقَول 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٢

 إِنَّ بِأَمرِه مسخرات والنجوم والْقَمر والشمس والنهار اللَّيلَ لَكُم وسخر) ١١( يتفَكَّرونَ
 ذَلك في إِنَّ أَلْوانه امختلفً الْأَرضِ في لَكُم ذَرأَ وما) ١٢( يعقلُونَ لقَومٍ لَآَيات ذَلك في

 منه وتستخرِجوا طَرِيا لَحما منه لتأْكُلُوا الْبحر سخر الَّذي وهو) ١٣( يذَّكَّرونَ لقَومٍ لَآَيةً
 وأَلْقَى )١٤( تشكُرونَ كُمولَعلَّ فَضله من ولتبتغوا فيه مواخر الْفُلْك وترى تلْبسونها حلْيةً
 وبِالنجمِ وعلَامات) ١٥( تهتدونَ لَعلَّكُم وسبلًا وأَنهارا بِكُم تميد أَنْ رواسي الْأَرضِ في
مونَ هدته١٦( ي (نأَفَم لُقخي نلَا كَم لُقخونَ أَفَلَا يذَكَّرت )إِنْ) ١٧و دعةَ واتمنِع لَا اللَّه 

 والَّذين) ١٩( تعلنونَ وما تسِرونَ ما يعلَم واللَّه) ١٨( رحيم لَغفُور اللَّه إِنَّ تحصوها
 عرونَيش وما أَحياءٍ غَير أَموات) ٢٠( يخلَقُونَ وهم شيئًا يخلُقُونَ لَا اللَّه دون من يدعونَ
 وهم منكرةٌ قُلُوبهم بِالْآَخرة يؤمنونَ لَا فَالَّذين واحد إِلَه إِلَهكُم) ٢١( يبعثُونَ أَيانَ

  .]النحل[ ﴾مستكْبِرونَ

 
 ربي إِبراهيم قَالَ إِذْ ملْكالْ اللَّه آَتاه أَنْ ربه في إِبراهيم حاج الَّذي إِلَى تر أَلَمI: ﴿قال  

 الْمشرِقِ من بِالشمسِ يأْتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنا قَالَ ويميت يحيِي الَّذي
ا فَأْتبِه نرِبِ مغالْم هِتي فَبالَّذ كَفَر اللَّهي لَا ودهي مال الْقَوينم٢٥٨البقرة [ ﴾ظَّال[.  

 
 إِنْ بينهما وما والْأَرضِ السماوات رب قَالَ) ٢٣( الْعالَمين رب وما فرعونُ قَالَ﴿ :Iقال 
متكُن نِينوق٢٤( م (َقَال نمل لَهوونَ أَلَا حعمتست )قَالَ) ٢٥  كُـمبر برـ و آَبكُمائ  ينلالْـأَو 

 وما والْمغرِبِ الْمشرِقِ رب قَالَ) ٢٧( لَمجنونٌ إِلَيكُم أُرسلَ الَّذي رسولَكُم إِنَّ قَالَ) ٢٦(
 ﴾ينالْمسـجونِ  مـن  لَأَجعلَنـك  غَيرِي إِلَها اتخذْت لَئنِ قَالَ) ٢٨( تعقلُونَ كُنتم إِنْ بينهما

  .]الشعراء[
بـاختلاف اللغـات والأصـوات     ستدلاعن أدلة وجود االله ف االله رحمه اسأل الرشيد مالك* 

  .والألوان
إني أفكـر في أمـر ذكـروا لي أن    : حنيفة عن وجود البـاري فقـال   أبا سأل بعض الزنادقة* 

ب وتجيء سفينة في البحر فيها أنواع المتاجر وليس فيها أحد يسوقها ولا يحرسها وهي تذه
فهذا العالم العلوي والسفلي : هذا لا يقوله عاقل، فقال: فقال الزنديق في الأمواج العظام،

  !!؟وما فيه أليس له صانع
هذا ورق التوت طعمه واحـد تأكلـه الـدود    ": الشافعي على وجود الخالق فقال واستدل* 



  
 ١٣ الشهادتان: الركن الأول

لقيـه بعـرا وروثـا    فتخرج منه ابرسيم وتأكله النحل فتخرج عسلا فتأكله الشـاة والبقـر فت  
  ."وتأكله الظباء فتخرج منه المسك وهو شيء واحد

هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضـة البيضـاء    ها": وقال أحمد*
وباطنه كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو 

 .)١("ـ  البيضةـ  يعني شكل حسن وصوت مليح
  :ملاحظة

توحيـد الأسمـاء   : هذا النوع من التوحيد لا يكفي وحده بل لابد معه من النوعين الآخرين
والصفات وتوحيد الألوهية لأن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيـد الربوبيـة فلـم يـنفعهم     

 .]٨٧لزخـرف  ا[ ﴾يؤفَكُـونَ  فَـأَنى  اللَّه لَيقُولُن خلَقَهم من سأَلْتهم ولَئنI :﴿ذلك قال 
 ﴾الْعلـيم  الْعزِيز خلَقَهن لَيقُولُن والْأَرض السماوات خلَق من سأَلْتهم ولَئنI: ﴿ وقوله

  .]٩الزخرف [

 

 
 ،وآمن ا المؤمنون rمد أسماء االله الحسنى هي التي أثبتها لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله مح

 ما سيجزونَ أَسمائه في يلْحدونَ الَّذين وذَروا بِها فَادعوه الْحسنى الْأَسماءُ وللَّهI :﴿قال 
  .]١٨٠الأعراف [ ﴾يعملُونَ كَانوا
الإسراء [ ﴾الْحسنى الْأَسماءُ فَلَه واتدع ما أَيا الرحمن ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ﴿: I وقال

 الْمهـيمن  الْمؤمن السلَام الْقُدوس الْملك هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه هوI :﴿ وقال .]١١٠
زِيزالْع اربالْج ركَبتانَ الْمحبس ا اللَّهمرِكُونَ عش٢٣( ي (وه ا اللَّهقاللْخ ارِئالْب  رـوصالْم 

اءُ لَهمى الْأَسنسالْح حبسي ا لَهي مف اتاومضِ السالْأَرو وهو زِيزالْع يمكالحشر[ ﴾الْح[.  
اها دخـل  إن الله تسعة وتسعين اسما مـن أحص ـ «: قال rأن رسول االله  t وعن أبي هريرة

أسماء االله تعالى محصورة في هذا العدد لحـديث ابـن    ليستو .)٢(»الجنة وهو وتر يحب الوتر
اللـهم إني  «: لا حـزن فقـال  و ما أصاب أحدا قـط هـم  «: قال rأن رسول االله  t مسعود

 حكمك عدل في قضـاؤك أسـألك   فيَّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض
                                                           

 .١/٩٦تفسير ابن كثير   )١(
  ).٢٦٧٧(ومسلم  )٢٧٣٦(البخاري  )٢(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٤

ن خلقـك أو  بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلتـه في كتابـك أو علمتـه أحـدا م ـ    
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجـلاء  

  .)١(»حزني وذهاب همي إلا أذهب االله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا
  :تنبيه* 
ومن أسماء االله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله كالمعطي والمانع والقابض والباسـط   -١

  .والخافض والرافع ونحوه والمعز والمذل
وهي فيما سيقت )المشاكلة (وقد أطلق االله على نفسه أفعالا على سبيل الجزاء والعدل  -٢

قولـه   فيه مدح وكمال، لكن لا يوصف ا إلا في هذا السياق ولا يشتق له منها أسماء مثـل 
I :﴿َّإِن ينقافنونَ الْمعادخي اللَّه وهو  مهعـادوقولـه  .]١٤١نسـاء  ال[ ﴾خ I :﴿ واكَـرمو 

كَرمو اللَّه اللَّهو ريخ رِيناكوقولـه . ]٥٤آل عمـران  [ ﴾الْم I :﴿ ـواسن  اللَّـه  مهسِـيفَن﴾ 
 قَـالُوا  شـياطينِهِم  إِلَى خلَوا وإِذَا آَمنا قَالُوا آَمنوا الَّذين لَقُوا وإِذَا﴿: I وقوله ]٦٧التوبة [
اإِن كُمعا ممإِن نحزِئُونَ نهتس١٤( م (اللَّه زِئهتسي البقرة[ ﴾بِهِم[.  

 
مـن صـفات    rلابد من إثبات صفات االله التي وصف ـا نفسـه أو وصـفه ـا رسـوله      

ة كـالعلم والقـدر   ،مما تضمنته أسماؤه بالاشـتقاق  الكمال ونعوت الجلال وصفات الأفعال،
والسمع والبصر والحكمة والعزة والعلو وغيرها، أو مما أخـبر بـه عـن نفسـه أو أخـبر بـه       

كحبه للمؤمنين وكراهيته انبعـاث المنـافقين وسـخطه     مما ليس مشتقا من الأسماء rرسوله 
ويديـه المبسـوطتين    ،وإثبـات وجهـه ذي الجـلال والإكـرام     ،على الكافرين وغضبه علـيهم 

وتمر هذه الصفات على مراد  .هو ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة وغير ذلك مما ،بالإنفاق
  .لا تعطيلو تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل بصفات المخلوقين ومن غير تحريف االله

أهـل السـنة مجمعـون علـى الإِقـرارِ      : "قال ابن عبد الـبر  .فمعناها معلوم وكيفيتها مجهولة
لإيمان بِها وحملها على الحقيقة لا على اازِ إِلا بِالصفات الوارِدة كلها في القرآن والسنة وا

                                                           
ورجاله رجال الصحيح إلا أبا سـلمة   ١/٥٠٩والحاكم ) ٩٧٢(وابن حبان ) ٥٢٩٧(وأبو يعلى ) ٣٧١٢( أحمد ) ١(

هني، فإن كان هو موسى بن  عبد االله الجهني فهو ثقة من رجال مسلم وإن كان غيره فمجهـول ورجـح التفريـق    الج
ورجح ابن معين اتحادهما وتبعه الألباني في الصـحيحة  . بينهما البخاري والدارقطني والذهبي والعسقلاني والهيثمي

  .والألباني، انظر تحقيق المسند ، وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن القيم)١٩٩(



  
 ١٥ الشهادتان: الركن الأول

  :وهي كثيرة ومن أمثلتها .)١("أم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة
 ربـك  اسـم  سـبحِ ﴿ :Iوقـال   ]١٨ الأنعـام [ ﴾عبـاده  فَـوق  الْقَاهر وهوI :﴿ العلو-١

  .]٢٥٤البقرة[ ﴾الْعظيم الْعلي وهو حفْظُهما يئُوده لَاوI: ﴿وقال  ]١الأعلى [ ﴾الْأَعلَى
 اللَّه ربكُم إِنَّ﴿ :Iوقال  ]٥طه [ ﴾استوى الْعرشِ علَى الرحمنI: ﴿قال : الاستواء -٢

  . ]٥٤الأعراف [ ﴾رشِالْع علَى استوى ثُم أَيامٍ ستة في والْأَرض السماوات خلَق الَّذي
  .)٢(»بدعة هالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن«: قال الإمام مالكو
وقال  ]٦٥غافر [ ﴾الدين لَه مخلصين فَادعوه هو إِلَّا إِلَه لَا الْحي هوI: ﴿قال  :الحياة -٣
I: ﴿ْكَّلوتلَى وع يي الْحلَا الَّذ وتموقال  ]٥٨رقان الف[ ﴾يI: ﴿لَا اللَّه  إِلَّـا  إِلَـه  ـوه 

يالْح وملَا الْقَي ذُهأْخةٌ تنلَا سو مو٢٥٥لبقرة ا[ ﴾ن[.  
 إِذَا أَمره إِنما﴿ :Iوقال  ]١٠٨هود و ١٦البروج [ ﴾يرِيد لما فَعالٌ﴿ :Iقال  :الإرادة-٤

ادئًا أَريقُولَ أَنْ شي لَه كُونُ كُن١٢يس [ ﴾فَي[.  
 ومـا ﴿ :Iوقـال   ]٤٠آل عمـران [ ﴾يشاءُ ما يفْعلُ اللَّه كَذَلك قَالَ﴿ :Iقال : المشيئة-٥

 كَانَ ما ويختار يشاءُ ما يخلُق وربكI: ﴿وقال  ]٣٠الإنسان [ ﴾اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ
مةُ لَهري٦٨القصص [ ﴾الْخ[.  

  : ملاحظة
  :تنقسم المشيئة والإرادة والأمر والقضاء إلى شرعي وكوني

  .]١١الرعد [ ﴾لَه مرد فَلَا سوءًا بِقَومٍ اللَّه أَراد وإِذَا﴿ :Iقال : مثال الإرادة الكونية •
البقـرة  [ ﴾الْعسـر  بِكُـم  يرِيـد  ولَـا  الْيسر بِكُم اللَّه يرِيدI: ﴿قال : الإرادة الشرعية •

  .]٢٧النساء [ ﴾علَيكُم يتوب أَنْ يرِيد واللَّهI: ﴿وقال  ]١٨٥
 .]٤٧آل عمران [﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولُ فَإِنما أَمرا قَضى إِذَا﴿ :Iقال : لقضاء الكونيا •
 .]٢٣اء الإسر[ ﴾إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا ربك وقَضى﴿ :Iقال : ومثال الشرعي •
 فيهـا  فَفَسـقُوا  مترفيهـا  أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا﴿ :Iقال ومثال الأمر الكوني  •

قا فَحهلَيلُ ع٣٦الإسراء [ ﴾الْقَو[. 
 وينهـى  ىالْقُرب ـ ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ﴿ :Iقال : ومثال الشرعي •

                                                           
 ١٣٨٧ :بـالمغرب   الأوقاف ، وزارة٧/١٤٥التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر المالكي )١(

  .هـ
هذا ثابت عن : "وقال الذهبي ١٤١: ومختصر العلو للذهبي ص ١/٢١٤شرح أصول أهل السنة للالكائي ) ٢(

 .٣/٣٤٦والتمهيد لابن عبد البر  ١٣: واجتماع الجيوش لابن القيم ص". بةمالك وهو قول أهل السنة قاط
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  .]٩٠النحل [ ﴾والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ
 ﴾اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما﴿ :Iقال : المشيئة لم يرد في القرآن إلا في الكوني ولفظ •

 .]٣٠الإنسان [
 لَـيسI: ﴿ قـال  ، ]٤٦طـه  [ ﴾وأَرى أَسـمع  معكُمـا  إِننِي﴿ :Iقال : السمع والبصر-٦

هثْلءٌ كَميش وهو يعمالس يرص١١الشورى [ ﴾الْب[. 
 وعنـدهI: ﴿ وقـال  ، ]٨٩الأعـراف  [ ﴾علْمـا  شـيءٍ  كُلَّ ربنا وسعI: ﴿قال : العلم -٧

حفَاتبِ ميا لَا الْغهلَمعإِلَّا ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وست نم قَةرـا  إِلَّا وهلَمعي 
وقال ، ]٥٩الأنعام [ ﴾مبِينٍ كتابٍ في إِلَّا يابِسٍ ولَا رطْبٍ ولَا الْأَرضِ ظُلُمات في حبة ولَا
I: ﴿اطَ قَدءٍ بِكُلِّ أَحيا شلْم١٢الطلاق [ ﴾ع[.  
فاطر [ ﴾الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراءُ أَنتم الناس أَيها يا﴿ :Iقال : الغنى -٨

١٥[.  
 وإِنْ﴿ :Iوقـال  ، ]١٦٤النسـاء  [ ﴾ ﴾تكْليما موسى اللَّه وكَلَّمI : ﴿قال : كلام االله -٩

دأَح نم ينرِكشالْم كارجتاس هى فَأَجِرتح عمسي كَلَام وقال  ،]٦توبة ال[ ﴾اللَّهI: ﴿ لَـوو 
 اللَّـه  كَلمات نفدت ما أَبحرٍ سبعةُ بعده من يمده والْبحر أَقْلَام شجرة من الْأَرضِ في أَنما
  .]٢٧لقمان [ ﴾حكيم عزِيز اللَّه إِنَّ

ة إلى السماء الدنيا حـين يبقـى   يترل ربنا كل ليل«: rعن النبي  t عن أبي هريرة: الترول - ١٠
  .)١(»؟من يستغفرني فأغفر له ؟من يسألني فأعطيه ؟ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له

 هـلْ ﴿ :Iو قـال   ،]٢٢الفجر [ ﴾صفا صفا والْملَك ربك وجاءَ﴿ :Iقال : ايء -١١
 .]١٥٨الأنعام [ ﴾ربك آَيات بعض يأْتي أَو ربك يأْتي وأَ الْملَائكَةُ تأْتيهم أَنْ إِلَّا ينظُرونَ

  .]القيامة[ ﴾ناظرةٌ ربها إِلَى) ٢٢( ناضرةٌ يومئذ وجوهI: ﴿قال : الرؤية -١٢
: rفقـال   هل نرى ربنا يوم القيامـة؟ : أن ناسا قالوا يارسول االله t هريرةعن أبي  -١٣

هل تضارون في رؤية : قال، رسول االله لا يا: رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا هل تضارون في«
  .)٢(»لا قال فإنكم ترونه كذلك: الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا

  :من فوائد الإيمان بالأسماء والصفات
  .إجلال االله وتعظيمه ـ ١
  .العمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات ـ ٢

                                                           
  .)٧٥٨(ومسلم  )١١٤٥(البخاري  )١(
  .)١٨٢(ومسلم  )٤٥٨١(البخاري  )٢(



  
 ١٧ الشهادتان: الركن الأول

  .معانيها ومدلولاا همف ـ ٣
  .الدعاء والتوسل ذه الأسماء والصفات ـ ٤
 .والثناء عليه ا تمجيده تعالى ـ ٥

   : ملاحظة
  : ذكر فيهاتيالأحاديث ال بعض إليكو اسم االله الأعظم لا يعلمه إلا االله تعالى

اللهم إني أسألك بـأني أشـهد أنـك     :سمع رجلا يقول rأن النبي  tعن بريدة الأسلمي 
 .أحـد   أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه كفـؤا  أنت االله الذي لا إله إلا

والذي نفس محمد بيده لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا دعـي بـه أجـاب وإذا    «: فقال
  .)١(»سئل به أعطى

اللهم إني أسألك بـأن لـك الحمـد لا إلـه إلا     : يقول رجلا rقال سمع النبي  t عن أنس
فقال الـنبي   ،لال والإكرامان بديع السماوات والأرض ذا الجالمن وحدك لا شريك لك أنت
r :» ٢(»الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الأعظملقد دعا االله باسمه(. 

 :أسس الإيمان بالصفات

ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن القرآن دل على أن مبحـث الصـفات يرتكـز علـى     
  :ثلاثة أسس

  .وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين تتريهه جل: الأساس الأول
 لَـه  يكُـن  ولَـمI: ﴿ و قال  ،]١١رىالشو[ ﴾شيءٌ كَمثْله لَيسI: ﴿وهذا الأصل يدل عليه قوله 

  .]٧٤النحل [ ﴾الْأَمثَالَ للَّه تضرِبوا فَلَا﴿ :Iو قال  ]٤خلاص الإ[ ﴾أَحد كُفُوا
قال  .الإيمان بما وصف االله به نفسه لأنه لا يصف االله أعلم من االله باالله هو: الأساس الثاني

I: ﴿ْقُل متأَأَن لَمأَمِ أَع والإيمان بما وصفه به رسوله ]١٣٩البقرة [ ﴾اللَّه ،r  لأنه لا أعلم
 صاحبكُم ضلَّ ما) ١( هوى إِذَا والنجمِ﴿: الذي قال في حقه rباالله بعد االله من رسول االله 

  .]٤-٢النجم [﴾غَوى وما
لأن إدراك حقيقة الكيفية مسـتحيل  : قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية: الأساس الثالث

 :I ها قول ـمثلـه  قلت .]١١٠طه [ ﴾علْما بِه يحيطُونَ ولَا﴿ :I وهذا نص االله عليه حيث قال
  .]١٠٣الأنعام [ ﴾الْخبِير اللَّطيف وهو أَبصارالْ يدرِك وهو الْأَبصار تدرِكُه لَا﴿

                                                           
 هبــن ماجــاو) ٣٤٧٥(والترمــذي ) ١٤٩٣(أبـوداود  أخرجــه ووإسـنـاده علــى شـرط الشـيـخين،  ) ٢٢٩٥٢(أحمـد   )١(

  .)٣٤٩٨(الدارمي و) ٣٨٥٧(
) ٣٨٥٨(وابن ماجة  ٣/٥٣والنسائي  )٣٥٤٤(والترمذي  )١٤٩٥(أبوداود واللفظ له و) ١٢٢٠٥(أحمد )٢(

  .١٩/٢٣٨وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
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 

ينبني على إخلاص العبادة ظاهرها وباطنـها الله تعـالى مـن المحبـة والخـوف والرجـاء        وهو
 إِيـاكI :﴿ اء الله وحده، إلى غير ذلك من العبادات قـال  ـوالتوكل والرغبة والرهبة والدع

دبعن اكإِيو ينعتسوقال]٤الفاتحة [ ﴾ن ، I :﴿امو لَقْتخ الْجِن سالْإِنإِلَّـا  و  ونـدبعيل﴾ 
 قَبلكُم من والَّذين خلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا الناس أَيها يا﴿: I ، وقال]٥٦الذاريات [

لَّكُمقُونَ لَعتوقال ]٢٠البقرة [ ﴾ت I :﴿إِن كْمإِلَّا الْح  لَّـهل  ـروا  أَلَّـا  أَمـدبعإِلَّـا  ت  ـاهإِي﴾ 
، ]٥البينـة  [ ﴾الـدين  لَـه  مخلصـين  اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿: I ، وقال]٤٠يوسف [

 حتـى  ربك عبدوا﴿: I ، وقال]٢٣الإسراء [ ﴾إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا ربك وقَضى﴿: I وقال
كيأْتي ينق٩٩الحجر [ ﴾الْي[وقال ، I :﴿اموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحو﴾ ]٣١ التوبة[، 

 السـماوات  ربI :﴿ وقـال . ]١٤طـه  [ ﴾فَاعبدنِي أَنا إِلَّا إِلَه لَا اللَّه أَنا إِننِي﴿: I وقال
: I ، وقـال ]٦٥مـريم  [ ﴾سـميا  لَه تعلَم هلْ لعبادته واصطَبِر فَاعبده بينهما اوم والْأَرضِ

 أُمـةً  أُمـتكُم  هـذه  إِنَّ﴿: I ، وقـال ]٦٥العنكبـوت  [ ﴾فَاعبدون فَإِياي واسعةٌ أَرضي إِنَّ﴿
  .]٩٢اء الأنبي[ ﴾فَاعبدون ربكُم وأَنا واحدةً

: Iوهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها، قال 
﴿لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةولًا أُمسر وا أَندباع وا اللَّهنِبتاجو وقال]١٦النحل [ ﴾الطَّاغُوت ، 
I :﴿اما ولْنسأَر نم كلقَب نولٍ مسي اإِلَّ روحن هإِلَي هلَا أَن ا إِلَّا إِلَهأَن وندبالأنبياء [ ﴾فَاع

 لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَالَ قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا ولَقَدI :﴿ وقال: I ، وقال]٢٥
نم إِلَه هروقال]٢٣المؤمنون [ ﴾غَي ، I :﴿إِلَىو ادع ماها أَخودا قَالَ همِ يوا قَودباع ا اللَّهم 
لَكُم نم إِلَه هروقال]٥٠ هود[ ﴾غَي ، I :﴿إِلَىو ودثَم ماها أَخحالا قَالَ صمِ يوا قَودباع 
ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هروقال]٧٣الأعراف [ ﴾غَي ، I :﴿إِلَىو نيدم ماهأَخ بيعا قَالَ اشي 
 وقَومه لأَبِيه إِبراهيم قَالَ وإِذْ﴿: I ، وقال]٨٤هود [ ﴾غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ
 في ةًباقي كَلمةً وجعلَها) ٢٧( سيهدينِ فَإِنه فَطَرنِي الَّذي إِلَّا) ٢٦( تعبدونَ مما براءٌ إِننِي
بِهقع ملَّهونَ لَعجِعرا﴿: يوسف وقال .]الزخرف[ ﴾ييِ يباحنِ صجالس اببقُونَ أَأَرفَرتم 
ريأَمِ خ اللَّه داحالْو ارا) ٣٩( الْقَهونَ مدبعت نم ونِهاءً إِلَّا دما أَسوهمتيمس متأَن كُماؤآَبو 
 الدين ذَلك إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِن سلْطَان من بِها اللَّه زلَأَن ما

ميوسف[﴾الْقَي[.  
  :أما الأحاديث فكثيرة منها

 عفير، له يقال حمارٍ على وسلم عليه االله صلّى النبِي رِدف كنت: قال t عن معاذ بن جبل
 اللَّـه : قلـت  ،»اللّـه؟  علـى  العباد حق وما عباده، على اللَّه حق تدرِي هل معاذ، يا«: فقال



  
 ١٩ الشهادتان: الركن الأول

 العباد وحق شيئا، بِه يشرِكوا ولا يعبدوه أن العباد على اللَّه حق فإن«: قال أعلم، ورسوله
 س؟النـا  بِه أبشر أَفلا اللّه رسول يا: فقلت ،»شيئا بِه يشرِك لا من يعذّب لا أن اللَّه على
  .)١(»فيتكلوا تبشرهم، لا«: قال

 :يقول: قال rقال لهرقل لما سأله عما يأمر به النبي  t أن أبا سفيان t وعن ابن عباس 
  .)٢(»اعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم«

 نـك إِ«: له قال اليمنِ أهلِ نحوِ إِلى جبلٍ بن معاذ r النبِي بعث لما: قال tعباسٍ ابن عن
 فـإِذا  تعـالى،  اللّـه  يوحـدوا  أن إِلى تدعوهم ما أول فليكن الكتابِ، أهلِ من قومٍ على تقدم
 صلَّوا، فإِذا وليلتهِم، يومهِم في صلوات خمس عليهِم فرض قد اللَّه أن فأخبِرهم ذلك، عرفوا

 فـإِذا  هـم، فقيرِ على فترد غنِيهِم من تؤخذ أموالهم، في زكاة عليهِم افترض اللَّه أن فأخبِرهم
 .)٣(»الناسِ أموالِ كرائم وتوق منهم، فخذ بِذلك أقروا

والعبادة هي كل ما يرضـي  ، ولما كان هذا النوع من التوحيد يقتضي إخلاص كل عبادة الله 
  :االله من الأقوال والأفعال والاعتقادات فإليك أمثلة منها

 ﴾اللَّـه  كَحـب  يحبـونهم  أَنـدادا  اللَّه وند من يتخذُ من الناسِ ومنI :﴿قال : المحبة ـ  ١
  .]١٦٤البقرة [
 :Iوقـال  ، ]٢٣المائـدة  [ ﴾مـؤمنِين  كُنـتم  إِنْ فَتوكَّلُـوا  اللَّـه  وعلَى﴿: Iقال : التوكل ـ  ٢
  .]١١المائدة [ ﴾الْمؤمنونَ فَلْيتوكَّلِ اللَّه وعلَى﴿
آل [ ﴾مـؤمنِين  كُنـتم  إِنْ وخـافُون  تخـافُوهم  فَلَـا ﴿: I، قال يعني خوف السر: الخوف ـ  ٣

 ﴾قَليلًـا  ثَمنـا  بِآَيـاتي  تشـتروا  ولَا واخشون الناس تخشوا فَلَا﴿: I ، وقال]١٧٥عمران 
 .]٤٦المائدة [
 أُولَئـك  اللَّـه  سـبِيلِ  في وجاهدوا هاجروا والَّذين آَمنوا الَّذين إِنَّ﴿ :Iقال  :ءالرجا ـ  ٤

 لَآَت اللَّه أَجلَ فَإِنَّ اللَّه لقَاءَ يرجو كَانَ منI :﴿ وقال، ]٢١٨البقرة [﴾اللَّه رحمةَ يرجونَ
وهو يعمالس يمل٥العنكبوت [ ﴾الْع[. 

 واعبـدوا  واسـجدوا  اركَعوا آَمنوا ينالَّذ أَيها يا﴿ :Iقال : الصلاة والركوع والسجود ـ  ٥
كُمبلُوا رافْعو ريالْخ لَّكُمونَ لَعحفْل٧٧الحج [ ﴾ت[. 

 عبادتي عن يستكْبِرونَ الَّذين إِنَّ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ﴿ :Iقال : الدعاء ـ  ٦
 مـا  دونِـه  مـن  تـدعونَ  والَّـذينI: ﴿ ال ـــــ ـوق ،]٦٠غافر [ ﴾خرِيندا جهنم سيدخلُونَ

                                                           
  .)٣٠(ومسلم ) ٢٨٥٦(البخاري  )١(
  .)١٧٧٣( ومسلم) ٧(البخاري  )٢(
 .)١٩(ومسلم واللفظ له ) ٧٣٧٢(و) ١٣٩٥(البخاري  )٣(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٠

 لَكُـم  اسـتجابوا  مـا  سمعوا ولَو دعاءَكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ) ١٣( قطْميرٍ من يملكُونَ
مويو ةاميونَ الْقكْفُري كُمكرلَا بِشو ئُكبني بِيرٍ ثْلُمفاطر[ ﴾خ[.  

 صلَاتي إِنَّ قُلْ﴿ :Iوقال ، ]٢الكوثر [ ﴾وانحر لربك فَصلِّ﴿ :Iقال : والنحر الذبح ـ٧
: قـال  rأنـه   tعن علي و ،]١٦٤الأنعام [ ﴾الْعالَمين رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي

قـال عبـد   ، »لا عقر في الإسلام«: قال rأنه  t أنس عنو )١(»لعن االله من ذبح لغير االله«
  .)٢("كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ": الرزاق

 بِالنـذْرِ  يوفُـونَ ﴿ :Iوقال ، ]٢٥مريم [ ﴾صوما للرحمنِ نذَرت إِني﴿ :Iقال : النذر ـ  ٨
من نذر أن «: قال rأنه  g شةعن عائو ]٧الإنسان [ ﴾مستطيرا شره كَانَ يوما ويخافُونَ

  .)٣(»االله فلا يعصه يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعص
  .]٢٩الحج [ ﴾الْعتيقِ بِالْبيت ولْيطَّوفُوا﴿ :Iقال  فلا يطاف بغير بيت االله: الطواف ـ ٩

 :Iل وقـا ، ]١٣٥آل عمـران  [ ﴾اللَّـه  إِلَّـا  الـذُّنوب  يغفـر  ومـنI: ﴿ قال : التوبة ـ  ١٠
  .]٣١النور [ ﴾تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيها جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا﴿

 بِـرب  أَعوذُ قُلْ﴿ :Iوقال ، ]١ الفلق[ ﴾الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ قُلْ﴿ :Iقال : ستعاذةلاا ـ  ١١
المؤمنـون  [ ﴾الشـياطينِ  همـزات  مـن  بِك أَعوذُ رب وقُلْ﴿ :Iوقال  ]١الناس [ ﴾الناسِ

  .]٩٨النحل [ ﴾الرجِيمِ الشيطَان من بِاللَّه فَاستعذْ الْقُرآَنَ قَرأْت فَإِذَا﴿ :Iوقال  ]٩٧
 :Iوقـال  ، ]٩ الأنفـال [ ﴾لَكُم فَاستجاب ربكُم تستغيثُونَ إِذْ﴿ :Iقال : لاستغاثةا ـ  ١٢
  .]١٧الأحقاف [ ﴾حق اللَّه وعد إِنَّ آَمن ويلَك اللَّه ثَانيستغي وهما﴿

 ومـا ﴿ :Iوقـال  ، ]٥٤الزمـر  [ ﴾لَـه  وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا﴿ :Iقال : الإنابة ـ  ١٣
  .]٨٨هود [ ﴾أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه بِاللَّه إِلَّا توفيقي

الفاتحة [ ﴾نستعين وإِياك نعبد إِياكI: ﴿قال فيما لا يقدر عليه إلا االله، : تعانةالاس ـ  ١٤
  .]١٨يوسف [ ﴾تصفُونَ ما علَى الْمستعانُ واللَّه جميلٌ فَصبرI: ﴿وقال  ،]٤

 غـير ذلـك مـن    إلى .]٣المزمـل  [ ﴾ترتيلًـا  الْقُـرآَنَ  ورتـلِ ﴿ :Iقـال  : تلاوة القرآن ـ  ١٥
  .العبادات

ولهـذه   .وتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا االله التي هـي عنـوان الإسـلام وكلمـة التقـوى     
  :الكلمة سبعة شروط هي

                                                           
  .)١٩٧٨(مسلم  )١(
شـرط الشـيخين    ىوسـنده عل ـ  )١٣١٣٢(وأحمـد   )٦٦٩٠(عبد الـرزاق  واللفظ له و) ٣٢٢٢(د أبو داو )٢(

  ).٢٤٣٦(في الصحيحة  وصححه النووي والألباني
  .)٦٧٠٠(و) ٦٦٩٦(البخاري  )٣(



  
 ٢١ الشهادتان: الركن الأول

 لَـا  أَنه اللَّه شهِدI: ﴿وقال  ،]١٩محمد [ ﴾اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنه فَاعلَمI: ﴿قال : العلمـ ١
إِلَّا إِلَه وه كَةُولَائأُولُو الْملْمِ ووقال ، ]١٨آل عمران [ ﴾الْعI: ﴿ إِلَّـا  ـنم  ـهِدش  قبِـالْح 
مهونَ ولَمع٨٦الزخرف [ ﴾ي[.  

 وجاهـدوا  يرتـابوا  لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آَمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما﴿ :Iقال : اليقين ـ  ٢
 rأن رسول أالله  t هريرةعن أبي و .]١٥الحجرات [ ﴾اللَّه سبِيلِ في وأَنفُسِهِم مبِأَموالهِ

أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما عبـد غـير شـاك فيهمـا إلا     «: قال
 .)١(»دخل الجنة

 أَنْ بينهم ليحكُم ورسوله اللَّه لَىإِ دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَانَ إِنما﴿ :Iقال : القبولـ   ٣
  .]٥١ النور[ ﴾وأَطَعنا سمعنا يقُولُوا

 الغيـث  لِكمث ـ مِ،والعل ـ ىالهـد  مـن  بِه االله نِيبعث ام مثل «: قال rأنه  tموسى  عن أبي
 وكانـت  ،الكـثير  والعشب الكلأ فأنبتت ،الماء قبلت ،نقية امنه فكان ا،أرض أصاب يرِالكث
 منـها  وأصـابت  وزرعـوا،  وسقوا فشرِبوا الناس، بِها اللَّه فنفع الماء، أمسكت أجادب، منها
 اللَّـه،  ديـنِ  في فقـه  من مثل فذلك كلأ، تنبِت ولا ماء تمسِك لا قيعان هي إِنما أخرى، طائفة
 الذي اللّه هدى يقبل ولم رأسا، بِذلك يرفع لم من ومثل وعلم، فعلم بِه اللَّه بعثنِي ما ونفعه

  .)٢» بِه أرسلت
 ومـنI: ﴿ وقـال  ، ]٥٤الزمـر  [ ﴾لَـه  وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا﴿ :Iقال : الانقيادـ   ٤

نسا أَحيند نمم لَمأَس ههجو لَّهل وهو سِنحوقـال  ، ]١٢٥النساء [ ﴾مI: ﴿ ـنمو  مـلسي 
ههجإِلَى و اللَّه وهو حمسِن فَقَد كسمتاس ةورثْقَى بِالْع٢٢لقمان [ ﴾الْو[. 

 اللَّـه  فَلَيعلَمنI: ﴿وقال ، ]٨٦الزخرف [ ﴾بِالْحق شهِد من إِلَّا﴿ :Iقال : الصدقـ   ٥
ينقُوا الَّذدص نلَمعلَيو بِين٣ العنكبوت[ ﴾الْكَاذ[. 

 اللَّـه  فَـادعوا ﴿ :Iوقال ، ]٣الزمر[ ﴾الْخالص الدين للَّه أَلَا﴿ :Iقال : لاصــخالإ-٦
ينصلخم لَه ينوقال ، ]١٣غافر [ ﴾الدI: ﴿ْـي  قُلإِن  تـرأَنْ أُم  ـدبأَع  ـا  اللَّـهصلخم  لَـه 
ين١١( الد (ترأُمأَنْ ولَ أَكُونَ لأَو ينملسالزمر[ ﴾الْم[.  

 ﴾اللَّـه  كَحـب  يحبـونهم  أَنـدادا  اللَّه دون من يتخذُ من الناسِ ومنI: ﴿وقال : المحبة-٧
  .]٥٤ المائدة[ ﴾ويحبونه يحبهم بِقَومٍ اللَّه يأْتي فَسوفI: ﴿وقال ، ]١٦٤ البقرة[

                                                           
  .)٢٧(مسلم  )١(
  .)٢٢٨٢( ومسلم )٧٩( البخاري )٢(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٢

 

 

 إِنَّ بِاللَّـه  تشـرِك  لَا بني يا يعظُه وهو لابنِه لُقْمانُ قَالَ وإِذْ﴿ :Iال ــق: الظلم مـأعظ )١
كرالش لَظُلْم يمظ١٢لقمان [ ﴾ع[. 

  .]١١٦النساء [ ﴾بعيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد بِاللَّه يشرِك ومنI: ﴿قال : أشد الضلال) ٢
أي الذنب عند االله  rاالله  سألت رسول«: قال t مسعودعن ابن  :أكبر كبائر الذنوب) ٣

  .)١(الحديث »....أن تجعل الله ندا وهو خلقك: أكبر ؟ قال
قلنـا بلـى يارسـول     ؟ألا أنبئكم بأكبر الكبائر«: rرسول االله  قال: قال tوعن أبي بكرة 

  .)٢(يثالحد »....الإشراك باالله وعقوق الوالدين«: ثم قال ،قالها ثلاثا ،االله
  .]٤٨النساء [ ﴾عظيما إِثْما افْترى فَقَد بِاللَّه يشرِك ومنI: ﴿قال : أعظم الفرية )٤
 ﴾الْجنـةَ  علَيـه  اللَّـه  حرم فَقَد بِاللَّه يشرِك من إِنهI: ﴿قال : على المشرك تحريم الجنة )٥
  .)٣(»لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة«: قال r أنه tفي حديث علي ، و]٧٢المائدة [

  .)٤(» نفس مسلمة إِنه لا يدخل الجنة إِلا«: قال rأنه  tبي هريرةوفي حديث أ
 لمن ذَلك دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ﴿ :Iقال : الذنب الذي لا يغفر )٦

  .]١١٦النساء [ ﴾يشاءُ
 التوبـة [ ﴾نجـس  الْمشـرِكُونَ  إِنمـا  آَمنـوا  الَّذين أَيها يا﴿ :Iقال : قيةالنجاسة الحقي) ٧

٢٨[.  
 أَشـركْت  لَـئن  قَبلـك  مـن  الَّـذين  وإِلَـى  إِلَيـك  أُوحي ولَقَدI: ﴿قال : بطلان العمل) ٨

طَنبحلَي لُكموقال  ]٦٥الزمر [ ﴾عI: ﴿لَوكُوا ورأَش بِطَلَح مهنـا  عوا  ملُـونَ  كَـانمعي﴾ 
 علَـى  شـاهدين  اللَّـه  مسـاجِد  يعمـروا  أَنْ للْمشـرِكين  كَـانَ  ما﴿ :Iوقال ، ]٨٨الأنعام [

فُسِهِمبِالْكُفْرِ أَن كأُولَئ بِطَتح مالُهم١٧التوبة [ ﴾أَع[.  
                                                           

  .)٨٦(ومسلم  )٤٧٦١(البخاري  )١(
  .)٨٧(ومسلم  )٢٦٥٤(البخاري  )٢(
ورجاله ثقات رجال الصحيحين غير زيد بن يثيع وهـو وإن لم يـرو عنـه غـير أبي إسـحاق فقـد وثقـه        ) ٥٩٤(أحمد  )٣(

الترمـذي  ، والحـديث  رواه  ١/٦٧٢ثقة مخضرم، ونحوه في التهـذيب   ١٦٥: العجلي وابن حبان، وقال في التقريب ص
  .)٦٨(والدارمي  )٤٨(والحميدي ) ٨٧٢(و) ٨٧١(

  ).١١١(سلم وم) ٣٠٦٢(البخاري  )٤(



  
 ٢٣ الشهادتان: الركن الأول

 ما بِاللَّه أَشركُوا بِما الرعب كَفَروا الَّذين قُلُوبِ في سنلْقي﴿ :Iقال : والخوف الرعب) ٩
لْ لَمزني ا بِهلْطَان١٥١آل عمران [ ﴾س[.  

 ﴾والْمشـرِكَات  والْمشـرِكين  والْمنافقَات الْمنافقين اللَّه ليعذِّبI: ﴿قال : العذاب )١٠
 قَليلًـا  بِكُفْـرِك  تمتـع  قُـلْ  سبِيله عن ليضلَّ أَندادا هللَّ وجعلَ﴿ :Iوقال ، ]٧٣الأحزاب [

كإِن نابِ محارِ أَص٨الزمر [ ﴾الن[.  
  .)١(»ندا دخل النار من دون االلهمن مات وهو يدعو «: قال rأنه  t مسعودوعن ابن 
ومن لقيـه   ،الجنةمن لقي االله لا يشرك به شيئا دخل «: قال rأن رسول االله  t عن جابر

  .)٢(»يشرك به دخل النار
النـاس حـتى    أمـرت أن أقاتـل  «: rقـال   tفعن ابن عمـر  :والمال استباحة النفس )١١

فـإذا فعلـوا    .يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة 
  .)٣(»اللهذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على ا

 ،لكل نبي دعـوة مسـتجابة  «: قال rأنه  t هريرةعن أبي : المشرك لا تنفعه الشفاعة )١٢
فهي نائلة إن شـاء االله   ،وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ،فتعجل كل نبي دعوته

  .)٤(»من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا

 

 
  :وله أنواع  .لغير االله، أو إعطاء حق االله لغيرهن الملة، لأنه صرف عبادة وهو المخرج م

  :ضربان شرك الربوبية وهو أ ـ
وكشرك أصحاب وحدة  ،كمنكري وجود االله من الشيوعيين والفلاسفة: شرك التعطيل -١

  .الوجود وأهل الحلول والإتحاد من غلاة المتصوفة
ارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة واوس الذين كالنص: شرك من جعل مع االله إلها آخر -٢

  .جعلوا إلها للخير وآخر للشر
                                                           

  . )٤٤٩٧( البخاري )١(
  .tعن أنس) ١٢٩(والبخاري) ٩٣(مسلم  )٢(
  .)٢٢(ومسلم  )٢٥(البخاري ) ٣(
  .واللفظ له )١٩٩(مسلم و) ٦٣٠٤(البخاري ) ٤(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٤

  .ينلهأهذا النوع عباد القبور والأضرحة وسدنة مشايخ المتصوفة المت ومن
 اولَعلَ ـ خلَـق  بِمـا  إِلَه كُلُّ لَذَهب إِذًا إِلَه من معه كَانَ وما ولَد من اللَّه اتخذَ ما﴿ :Iقال 

مهضعلَى بضٍ ععانَ بحبس ا اللَّهمفُونَ عص٩١المؤمنون [ ﴾ي[.  
  :وهو نوعان: شرك الأسماء والصفات ـ ب
كاليـد والسـمع    أو صـفته  وهم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في ذاتـه : شرك المشبهة )١

الغيب والخلق هذا من يعطي المخلوق ما يختص باالله من الصفات كعلم في ويدخل  ،ونحوه
  .ذلك النفع والضر ونحوو والتدبير

 كالجهمية والمعتزلة ،هم الذين أنكروا صفات االله وأسمائه أو بعض ذلك: شرك المعطلة )٢
  .ينوغيرهم من المتكلم والأشاعرة

  :شرك الألوهية ـ ج
فاعلم أن علماءنا رضي االله عنهم قالوا الشرك على ثـلاث مراتـب وكلـه    ": قال القرطبي

  .)١("شرك الجاهلية وهو الشرك الأعظم وهو ،ألوهيته شريك الله في ، وأصله اعتقادمحرم
  :وهو أنواع 

كالـدعاء والحـب    ،وهو أن يجعل الله ندا يصـرف لـه بعـض العبـادات    : شرك التسوية) ١
 :Iقـال  ، ....سواء كان ذلك الند نبيا أو وليا أو ملكا أو قـبرا أو شـجرا   ،والاستغاثة ونحوه

﴿ثُم الَّذوا ينكَفَر هِمبلُونَ بِردعوقال ، ]١الأنعام [ ﴾يI: ﴿نماسِ والن نذُ مختي نم وند 
ا اللَّهاددأَن مهونبحي بكَح اللَّه ينالَّذوا ونآَم دـا  أَشبح  لَّـهوقـال  ، ]٢٦٥البقـرة  [ ﴾لI: 
 بِـرب  نسـويكُم  إِذْ) ٩٧( مبِينٍ ضلَالٍ لَفي كُنا إِنْ تاللَّه) ٩٦( يختصمونَ فيها وهم قَالُوا﴿

ينالَموقال ، ]الشعراء[ ﴾الْعI: ﴿ينالَّذـونَ  لَـا  ونمؤي  ةربِالْـآَخ  ـمهو  هِمبلُونَ  بِـرـدعي﴾ 
  .]١٥٠الانعام [
  :شرك الحاكمية وهو نوعان) ٢
 ﴾اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَمI: ﴿قال شرك التشريع  ـ أ
المائدة [ ﴾الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنI: ﴿وقال  .]٢١الشورى [

ه للبشر وجعله ، ويدخل في هذا دخولا أوليا البرلمانات الديمقراطية التي هي تألي]٤٤
 والْمسِيح اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا﴿ :Iوقال  :أربابا من دون االله

ناب ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحلَا و إِلَّا إِلَه وه هانحبا سمرِكُونَ عشالتوبة[ ﴾ي 
٣١[.  

                                                           
 .٥/١١٨تفسير القرطبي  )١(



  
 ٢٥ الشهادتان: الركن الأول

 دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخـذُوا ﴿ :يقـرأ   rأنه سمع الـنبي   t عدي عنو
؟أليس يحرمون مـا أحـل االله فتحرمونـه   «: فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال :قال ،الآية﴾اللَّه 

  .)١(»تلك عبادم :فقال ،بلى :فقلت ؟ويحلون ما حرم االله فتحلونه
 ومـا  إِلَيك أُنزِلَ بِما آَمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَمI: ﴿قال : لتحاكمشرك ا-ب

 ويرِيـد  بِـه  يكْفُـروا  أَنْ أُمـروا  وقَـد  الطَّـاغُوت  إِلَـى  يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من أُنزِلَ
كان أبـو بـرزة   ": قال t عباسعن ابن  ]٦٠النساء [ ﴾بعيدا الًاضلَ يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ

الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه ناس من المسـلمين فـأنزل   
  .)٢(»االله الآية
 أرسـلت ﴾علَيه اللَّـه  اسـم  يـذْكَرِ  لَـم  مما تأْكُلُوا ولَا﴿ :قال لما أنزلت t عباسعن ابن 

فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما  :إلى قريش أن خاصموا محمدا قولوا له فارس
 أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطين وإِنَّ﴿ :فترلت هذه الآية ،فهو حرام -يعني الميتة- ذبح االله

لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمـرِكُونَ  إِنشوإن الشـياطين مـن    :قـال ، ]١٢١ الأنعـام [﴾لَم
  .)٣(»من قريش فارس وأوليائهم

  :شـرك الموالاة )٣
 من جاءَكُم بِما كَفَروا وقَد بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ أَولياءَ وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا﴿ :Iقال 

قوقال  ]١ الممتحنة[الآية  ﴾الْحI: ﴿اا يهأَي ينوا الَّذنـذُوا  لَا آَمختت  ـودهى  الْيـارصالنو 
  .]٥١المائدة [ ﴾منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياءُ بعضهم أَولياءَ

ويدخل فيـه التشـبه ـم في     )٤(»من تشبه بقوم فهو منهم« :r قال: قال t عن ابن عمر
فيما يختص م مـن لبـاس كشـد     م وكذا التشبه ،عمالهم المخالفة للإسلاماعتقادام وأ
  .غير ذلكو واتباعهم في أنظمتهم الضالة من شيوعية وديمقراطية ،الزنار ونحوه

                                                           
 ).٩٢٩٣(وحسنه الألباني في الصحيحة  ١٠/٨٠والطبري  ١٠/١١٦والبيهقي ) ٣٠٩٥(الترمذي  )١(

  . "رجاله رجال الصحيح" :بعد أن عزاه للطبراني ٧/٤٢ وقال الهيثمي) ١٢٠٤٥(اني الطبر) ٢(
والترمــذي ) ٢٨١٨(وصــححه شــاكر وأصــله عنــد أبي داود) ١٣٨٠٥(والطــبري  )١٣٨٢٥(الطــبراني ) ٣(

)٣٠٦٩.(  
ل في ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو وإن اختلف فيه فقد توبـع، قـا  ) ٥١١٤( أحمد )٤(

والحديث قواه ابـن  ) ٤٠٣١(أبو داود  ، ورواه٢/٤٩٤صدوق يخطئ، وانظر التهذيب : ٢٧٩: التقريب ص
  ).١٢٦٩(تيمية وابن حجر والسيوطي والألباني في الإرواء 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٦

 
: قـال  rأنه  t هريرةوعن أبي  ،لا يخرج من الملة ولكنه يحبط العمل أو ينقص ثوابه وهو

 يمن عمل عمـلا أشـرك فيـه مع ـ    ،الشركاء عن الشرك أنا أغنى :تعالىتبارك واالله  قال«
أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غـيري  «: وفي رواية .)١(»غيري تركته وشركه

   .)٢(»فأنا بريء منه وهو للذي أشرك
  :و من أنواعه ما يلي

 
  .)٣(»ومن راءى راءى االله به ،ع االله بهع سممن سم«: قال rأنه  tعن جندب 

 ،الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر«: قال rأنه  tعن محمود بن الربيع 
اذهبـوا إلى الـذين كنـتم تـراءون في      :يقول االله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم قـال 

  .)٤(»الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء
االله أرأيت رجلا غزا  يا رسول :فقال rجاء رجل إلى النبي  :قال tعن أبي أمامة الباهلي 

فأعادها ثلاث مرات يقول  »لا شيء له«: rفقال رسول االله  ؟له الأجر والذكر ما يلتمس
ا كـان لـه خالصـا    إن االله لا يقبل من العمل إلا م«: ثم قال »لاشيء له«  :rله رسول االله 

  .)٥(»به وجهه يوابتغ
 

إن  ،وعبد الدرهم وعبد الخميصـة  رتعس عبد الدنيا«: قال rعن النبي  t هريرةعن أبي 
 .)٦(»تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ،أعطى رضي وإن لم يعط سخط

                                                           
  .)٢٩٨٥(مسلم ) ١(
  ).٣٩٥(وابن حبان ) ٩٣٨(وإسناده على شرط مسلم، ورواه ابن خزيمة ) ٨٠٠٠(و) ٧٩٩٩(أحمد ) ٢(
  .)٢٩٨٦(ومسلم ) ٦٤٩٩( ريالبخا) ٣(
رجاله ثقـات وقـال المنـذري في الترغيـب      :٣/٢٩٤ج الإحياء يوقال العراقي في تخر) ٢٣٦٣٠(رواه أحمد ) ٤(

  .)٩٥١(في الصحيحة  وصححه الألباني .إسناده جيد: ١/٦٩
  .)٥٢(ابن حجر والمناوى والألباني في الصحيحة العراقي و وقواه )٣١٤٠(النسائي ) ٥(
  .)٦٤٣٥(و واللفظ له )٢٨٨٦(ري البخا )٦(



  
 ٢٧ الشهادتان: الركن الأول

 
وهو يسـير في ركـب يحلـف بأبيـه      tأدرك عمر بن الخطاب rأن رسول االله  t ابن عمر عن

 .)١(»ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت ألا إن االله«: فقال
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهـاتكم ولا بالأنـداد ولا تحلفـوا    «: قال rأنه  t هريرةوعن أبي 

  .)٢(»باالله إلا وأنتم صادقون
 :tفقال ابن عمر ،لا والكعبة :رجلا يقول tسمع ابن عمرعن سعد بن عبيدة قال و

   .)٣(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك« :لاق rرسول االله  فإن .بغير االله لا تحلف

 
بل  ؟أجعلتني له عدلا :فقال ،ما شاء االله وشئت rأن رجلا قال للنبي « t عباسعن ابن 

  .) ٤(»ما شاء االله وحده
ولكن قولوا مـا شـاء    ، وشاء فلانلا تقولوا ما شاء االله«: قال rعن النبي  tعن حذيفة و

  .)٥(»االله ثم شاء فلان

                                                           
  .)١٦٤٦(ومسلم  )٦٦٤٦(و )٢٦٧٩( البخاري )١(
  . شرط الشيخين على صحيح وإسناده) ٤٣٥٧(ابن حبان و )٣٧٦٩(والنسائي  )٣٢٤٨(أبو داود  )٢(
 ٤/٩٩٧والحـاكم  ) ١١٧٧(وحسنه وابـن حبـان    )١٥٣٥(والترمذي ) ٣٢٥١(أبو داود و) ٤٩٠٤(أحمد ) ٣(

ووافقه الذهبي، ورجاله رجال الشيخين إلا أنه معـل، فسـعد بـن عبيـدة السـلمي       على شرطهما وصححه
كنت عند ابن : عن سعد بن عبيدة قال) ٥٣٧٥(و) ٥٥٩٣(، فعند أحمد tالكوفي لم يسمعه من ابن عمر

جـاء  : فجاء الكندي فزعا فقـال : فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب قال tعمر
وذكر الحديث، والكندي مجهول، وممن أعل هذا الحديث ... لا: آحلف بالكعبة فقال: ل فقالرج tابن عمر

عنــد أحمــد في  tوالطحــاوي وغيرهــم وروي عــن ابــن عمــر عــن عمــر  ١٠/٢٩والبيهقــي  الــدارقطني
  .انظر تحقيق المسند. وهو معل بنفس العلة السابقة) ٣٢٩(مسنده

غير الأجلح وهو يحيى بن عبد االله الكندي مختلف فيـه انظـر   ورجاله ثقات رجال الصحيح ) ١٨٣٩( أحمد )٤(
  ).٧٨٣(والبخاري في الأدب المفرد  )٢١١٧(ابن ماجة ورواه  ٤/٣٥٤الميزان 

) ٢١١٨(وابـن ماجـه   ) ٩٨٥(والنسـائي في عمـل اليـوم والليلـة      )٢٣٢٦٥( وأحمـد  )٤٩٨٠(أبو داود ) ٥(
. لجهني الكـوفي وهـو ثقـة، ولكـن في سـنده اخـتلاف      ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد االله بن يسار ا

  .)١٣٧(وصححه الألباني في الصحيحة 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٨

 
  :وأهمها منها ما هو شرك ومنها ما هو وسيلة للشرك: المنكرات العقدية وهذه

 

 بـنِ  عـوف  نفع ـإذا كانت مخالفة للشرع  الإباحة إلا ىالأصل في الرق: المحمودة ىالرق-١
: فقال ذلك في ترى كيف االلهِ رسول يا فقلنا الجاهلية في نرقي كنا: قال ،tالأشجعي مالك

  .)١(»شرك فيه يكن لم ما بِالرقى بأس لا رقاكم، علي اعرِضوا«
 ورحمـةٌ  شـفَاءٌ  هـو  مـا  الْقُـرآَن  مـن  وننزلُ﴿ :وهذه الرقى المشروعة إما أن تكون بالقرآن

ؤلْملنِين٨٢الإسراء [﴾م[.  
على حي من أحيـاء العـرب فلـم     اأتو rأن ناسا من أصحاب النبي  tن أبي سعيد الخدري وع

إنكـم   :فقـالوا  ،هل معكم من دواء أو راق :فقالوا ،فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ،يقروهم
عـل يقـرأ بـأم القـرآن     فج ،فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ،لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا

ومـا  «: فسألوه فضحك وقال rلا نأخذه حتى نسأل النبي  :فأتوا بالشاء فقالوا ،ويجمع بزاقه فيتفل
  .)٢(»ضربوا لي بسهماأا رقية خذوها و مأدراك

نـت  أس اشف أاللهم رب الناس مذهب الب« rأو تكون بالأدعية النبوية مثل قول النبي 
  .)٣(»لايغادر سقماالشافي لا شافي إلا أنت شفاء 

بعضـنا   ةبسـم االله تربـة أرضـنا بريق ـ   «: rوقوله )٤(»لا بأس طهور إن شاء االله«: rوقوله
  .)٥(»سقيمنا بإذن ربنا ىيشف
 أجلـه،  يحضر لم مرِيضا يعود مسلمٍ عبد من ما«: قال أنه ،r النبِي عنِ ،tعباسٍ ابنِ وعنِ

   .)٦(»عوفي إِلا يشفيك، أن مِالعظي العرشِ رب العظيم، االله أسأل: مرات سبع فيقول
 أبي نِيحدث ى،ليل بِيأ نِب نِالرحم عبد عن ى،عيس نِب االلهِ عبد عن ابٍ،نج بِيأ حديث وأما

                                                           
  .tعن عوف بن مالك ) ٢٢٠٠(مسلم ) ١(
  .)٢٢٠١(ومسلم  )٥٧٣٦(البخاري ) ٢(
  .)٢١٩١(ومسلم واللفظ له  )٥٧٤٢(البخاري  )٣(
  .)٣٦١٦(البخاري ) ٤(
  .)٥٧٤٥(البخاري ) ٥(
كمـا   إن كان فيه كلامهو ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني وط البخاري غير وإسناده على شر) ٢١٣٧(أحمد ) ٦(

) ٢٩٧٥(وابــن حبــان ) ٢٠٨٣(والترمــذي  )٣١٥٦( أبــو داود، ورواه  قــد توبــعف ).٩٧٢٣(في الميــزان 
  .يبخارال على شرط وصححه) ١٢٦٨(والحاكم 



  
 ٢٩ الشهادتان: الركن الأول

 وجـع  وبِـه  اأخ لي إِن االلهِ، نبِي اي: فقال أعرابِي فجاء r النبِي عند كنت: قال ،tبٍكع بن
 بِفاتحـة  r النبِـي  فعـوذه  يديه بين هفوضع» بِه نِيفأت«: قال ،لمم بِه :قال » ؟وجعه اوم«: قال
: البقرة[ واحد﴾ إِلَه ﴿وإِلَهكُم: الآيتين وهاتينِ البقرة، سورة أولِ من آيات عِوأرب ابِ،الكت

 االلهُ ﴿شـهِد  عمـران  آلِ من وآية البقرة، سورة آخرِ من آيات وثلاث الكرسي، وآية] ١٦٣
هلَا أَن إِلَّا إِلَه ﴾وإِنَّ﴿ الأعـراف  مـن  وآيـة  ،] ١٨ :عمران آل[ ه  كُـمبي  االلهُ رالَّـذ  لَـقخ 

اتومالس ضالْأَرالَى المؤمنِين سورة وآخرِ ،﴾وعااللهُ ﴿فَت كلالْم ﴾ق١١٦: المؤمنون[ الْح [
 ت،الصافا أولِ من آيات وعشرِ ،] ٣: الجن[ ربنا﴾ جد تعالَى ﴿وأَنه نالج سورة من وآية ،

 يشتك لم كأنه الرجل فقام. والمعوذتينِ أحد االله هو وقل الحشرِ، سورة آخرِ من آيات وثلاث
  .واضطراب ففيه ضعف .)١(»قط
 بِـه  لها صبِي معها r النبِي إِلى جاءت امرأة أن t مرة نِب ىيعل عن المنهال بن عمرو عنو

 وشـيئا  كبشـينِ،  إِليه فأهدت. فبرأ: قال »االلهِ رسول أنا االلهِ، عدو اخرج«: r النبِي فقال لمم،
 عليهـا  ورد الكبشـينِ،  وأحـد  والسمن الأقط خذ«: r فقال: قال سمنٍ، من وشيئا أقط، من

   .)٢(»الآخر
  .التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم دعية المفهومة المعنىالأ بغير ذلك من أو تكون

وفاق أو جـداول أو أسمـاء   أو أ المعنى بل هي طلاسم ةهي غير مفهومو: الرقى المذمومة-٢ 
ولا مـن   وحـروف مقطعـة فهـذه ليسـت مـن االله في شـيء      أ أعجمية بالسريانية أو العبرية

 وإِنَّ﴿ :بل هي من وسواس الشيطان أوحاهـا إلى أوليائـه   ،والسنة في ظل ولا فيء الكتاب
                                                           

 وقـد  )٩٤٩١(وهو ضعيف كما في الميزان  الكلبي، حية أبي بن يحيى واسمه جناب، وفيه أبو) ٢١١٧٤(أحمد ) ١(
 أخرجـه : الأنصـاري  ليلـى  أبي مسند من فجعله آخر، وجه على جناب أبو فرواه .إسناده أيضا في اضطرب

 عبـد  عـن  جناب، أبي عن سليمان، بن عبدة طريق من) ١٠٨٠( الدعاء في والطبراني) ٣٥٤٩( ماجه ابن
 عمـل  في السني ابن وعنه) ١٥٩٤( يعلى أبو وهو ما أخرجهوله وجه ثالث . أبيه عن ليلى، أبي بن الرحمن
 رجـل،  عـن  ليلـى،  أبي بن الرحمن عبد عن جناب، أبي عن عمر، بن صالح طريق من) ٦٣٢( والليلة اليوم
انظـر تحقيـق المسـند     ."كعـب  ابـن  أُبي ابـن  لعلـه ": ١/٢٢١ المسـند  أطـراف  في حجـر  ابن قال. أبيه عن
٣٥/١٠٦.  

مرة ولا غـيره مـن الصـحابة     بن يعلى يسمع لم عمرو وإن كان بن والمنهال) ١٧٥٦٣(و) ١٧٥٤٩(أحمد ) ٢(
وصححه ) ٤٢٣٢(والحاكم  ،٢٢ -٦/٢١ الدلائل في البيهقي وأخرجه .فقد توبع) ٨٨٠٦(كما في الميزان 

 الرِج ورِجاله أحمد، رواه) "١٤١٦٠(وقال الهيثمي في امع ) ٤٨٥(ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة 
  " .الصحيحِ



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٠

يناطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيل١٢١الأنعام [﴾أَو[.  
ما أرى من فعل ذلك له ": في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم t عباسوقال ابن 

  .)١("عند االله من خلاق
رأى في  ابـن مسـعود   أن t مسـعود زينب امرأة عبـد االله بـن    ابن أخت زينب عن وعن

أنتم آل  :فأخذه فقطعه ثم قال :قالت ،خيط رقي لي فيه :فقالت ؟ما هذا :عنقها خيطا فقال
 »والتمائم والتولة شرك ىإن الرق« :يقول rسمعت رسول االله  ،الشرك عبد االله أغنياء عن

لم تقول هذا لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فـلان اليهـودي فـإذا رقاهـا      :فقلت
إنما كـان   ،إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها :فقال عبد االله .سكنت

اذهـب البـأس رب النـاس اشـف أنـت      «: قولي rيكفيك أن تقولي كما كان رسول االله 
  .)٢(»ك شفاء لا يغادر سقماؤالشافي لا شفاء إلا شفا

  .)٣(رواه وكيع "إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه"قال  tوعن علي
 
عظام  أوعين الذئب أو الخيوط  لقة أوالحتعليق تراب القبر أو الودع أوناب الضبع أو  ـ ١

النسور أو الخرز أو الوتر ونحوه لدفع الضر والأمراض والعين ونحوه وهذا النوع لاخـلاف  
قـال   )٤(»من علق تميمة فلا أتم االله له ومن علق ودعة فلا أودع االله له«:  rقال  في بطلانه

التمائم خرزات كانت العـرب تعلقهـا علـى أولادهـم يتقـون ـا العـين في        "ابن الأثير 
  .)٥("على الإنسان عوذة تعلق": وقال الجوهري ."فأبطله الإسلامزعمهم 

رأى رجـلا في يـده حلقـة مـن      rأن النبي  tبن حصين  الحسن البصري عن عمران عن
                                                           

  . )١٦٥١٤( والبيهقي )١٩٨٠٥( عبد الرزاق) ١(
وأخرجـه أبـو   . ورجاله رجال مسلم سوى ابـن أخـت زينـب فمجهـول ولكنـه قـد توبـع       ) ٣٦١٥( أحمد )٢(

وصـححه   )٧٥٠٥( والحـاكم ) ٦٠٩٠(وأخرجه مختصـرا ابـن حبـان    ) ٣٥٣٠(ة وابن ماج )٣٨٨٣(داود
  .)٢٩٧٢(في الصحيحة  لألبانياووافقه الذهبي و

  .٣/١٩٥الآداب الشرعية  )٣(
!! ووافقه الـذهبي  وصححه  )٧٥٠١(والحاكم  )٦٠٨٦(وابن حبان ) ١٧٥٩(ى يعل وأبو) ١٧٤٠٤(أحمد ) ٤(

مع أن فيه خالـد   "!!إسناده جيد: "٤/٣٠٦وقال المنذري في الترغيب "!! رجاله ثقات: "٥/١٠٣وقال الهيثمي 
كمـا الجـرح    لم يـرو عنـه غـير حيـوة بـن شـريح فهـو مجهـول        د المعافري لم يوثقه غير ابن حبـان و يبن عب

 .فصار الحديث حسنا بطرقه . لكن قد توبع) ١٥٤٤(والتعديل
  . ١٢/٧٠ولسان العرب لابن منظور  ١/١٩٧والنهاية  ٢/١٣٩٢الصحاح  )٥(



  
 ٣١ الشهادتان: الركن الأول

فإنك لومت  ،انزعها فإا لا تزيدك إلا وهنا« :فقال .من الواهنة :قال ؟ما هذا :صفر فقال
   .)١(»وهي عليك ما أفلحت أبدا

الواهنة ": وقال في القاموس. "في المنكب في اليد كلها عرق يأخذ" :بن الأثيروالواهنة قال ا
  .)٢("ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين عند الكبر

لا يبقين في رقبـة  « :في سفر فأرسل رسولا rأنه كان مع النبي  t  الأنصارييرعن أبي بش
  .)٣(»قطعت بعير ولا قلادة إلا

يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر النـاس أن مـن   « rلي رسول االله  قال: قال tعن رويفع  
  .)٤(»عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه

من تعلق تميمة فلا أتم االله له ومن تعلق ودعة فـلا ودع  «: قال rأنه  tعن عقبة بن عامر
  .)٥(»االله له

ما أبالي ما ركبت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو «: قال rأنه  t ومرعن عبد االله بن ع
  .)٦(»تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي

خـيط  : ما هذا؟ قال :أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا فقال tعن حذيفة 

                                                           
وصـححه ووافقـه الـذهبي،     ٤/٢١٦والحاكم ) ٦٠٨٥(وابن حبان  )٣٠٣١(وابن ماجة ) ٢٠٠٠٠(أحمد ) ١(

اختلف في سماع الحسن من عمران فأثبتـه الحـاكم عـن أكثـر     قد و!!  ١/٢٢١البوصيري في الزوائد  وحسنه
وقد عنعنه وهو مدلس، وقد صرحت رواية أحمد بسماع الحسن من عمـران،   مشايخه ونفاه ابن المديني وغيره

ابـن معـين    ولعله وهم من مبارك، كما عنعنه مبارك بن فضالة وهو مدلس أيضا، وفيه ضعف، لكن وثقـه 
هو أحـب إلي مـن الربيـع بـن صـبيح، وقـد توبـع فلعـل         : وابن القطان، ومشاه ابن عدي، وقال أبو حاتم

والتـاريخ   ٢/٤٣١الميـزان  : انظـر . ٨/١٨وابـن أبي شـيبة   ) ٢٠٣٤٤(الصواب وقفه كما عند عبد الرزاق 
 .٧/٤٢٦الكبير 

  .)١١١٦: (موس صوالقا ١٣/٤٥٤ولسان العرب  ٥/٢٣٤النهاية في غريب الحديث  )٢(
  ) .٢١١٥(ومسلم ) ٣٠٠٥(البخاري  )٣(
ورجاله ثقات سوى شيبان القتباني ) ٥٣٤(والبيهقي ) ٥٠٦٧(والنسائي )٣٦(أبو داود و) ١٦٩٩٥( أحمد )٤(

  .وتخريج الأرنؤوط لأبي داود) ٢٧٨٣(وانظر ذيب الكمال. وقد توبع فصح الحديث بطرقه
 .تقدم تخريجه قريبا )٥(

وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو ضعيف وشـرحبيل بـن    ٩/٣٥٥والبيهقي ) ٣٨٦٩(وأبو داود ) ٧٠٨١(أحمد )٦(
  وباقي رجاله رجال الشيخين . ٢/٥٠٣انظر التهذيب . شريك وفيه مقال



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٢

  .)١(لو مت ما صليت عليك: لي فيه، فقطعه وقال رقي
رواه وكيـع في   "كـان كعـدل رقبـة     قطع تميمـة مـن إنسـان   من ": وعن سعيد بن جبير قال

  .)٢(جامعه
  .)٣(عن محمد بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها

 يـؤمن  ومـا ﴿ :أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا tعن عروة عن حذيفة 
مهأَكْثَر إِلَّا بِاللَّه مهو رِكُونَمف له أبي حاتم لكن عروة لا يعر رواه ابن، ]١٠٦يوسف [﴾ش

  .)٤(سماع من حذيفة فالأثر منقطع
 ،فهذا فيه خلاف وجمهور أهل العلم على منعه سـدا للذريعـة  : ق الكتاب والسنةـتعلي-٢

  :منها التعليق، النهي عنعموم ولما ورد من الأحاديث في 
 :ألا تعلق تميمـة فقـال   :فقلت  tالله بن عكيمدخلت على عبد ا :عن عيسى بن حمزة قال

علق شيئا وكـل  تمن «:  rقال  - وفي رواية الموت أقرب من ذلك - .نعوذ باالله من ذلك
   .)٥(»إليه
أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسـك عـن     rأن رسول االله  tعن عقبة بن عامر الجهني و

فأدخـل يـده    »إن عليه تميمـة « :قال .هذا  تركتيارسول االله بايعت تسعة و: واحد فقالوا
  .)٦(»من علق تميمة فقد أشرك«: فقطعها فبايعه وقال

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقـد سـحر، ومـن سـحر فقـد      «: قال rأنه  t هريرةعن أبي 
  .)٧(»أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه

                                                           
  .٥/٤٢٧مصنف ابن أبي شيبة  )١(
  .٥/٤٢٨مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
  .٥/٤٢٨مصنف ابن أبي شيبة  )٣(
 .٤/٣٤٢تفسير ابن كثير  )٤(
!!. وصححه ووافقـه الـذهبي  ) ٧٥٠٣( والحاكم) ١٩٦٢٠(والبيهقي ) ٢٠٧٢(والترمذي ) ١٨٧٨١(أحمد ) ٥(

). ٥٠٠٠(مع أن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ كمـا في الكاشـف   
  .٣١/٧٨رنؤوط في تحقيقه للمسند والأ )٢٩٧(حسنه الألباني في غاية المرام لذلك و ولكن له طرق تقويه

وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم غير دخين بن عامر الحجري وهو ثقة وثقـه يعقـوب   ) ١٧٤٢٢(أحمد )  ٦(
رواه أحمـد  : "والمنـذري  وقـال الهيثمـي  ، ١/٥٧٣بن سفيان وابن حبان وصحح له الحاكم كما في التهـذيب  

  .)٤٩٢(الصحيحة  الألباني فيصححه و". الطبراني ورجال أحمد ثقاتو
وفي سنده عباد بن ميسرة وهـو لـين الحـديث كمـا في      ٤/١٦٤٨وابن عدي في الكامل ) ٤٠٧٩(النسائي  )٧(

  .، و الحسن لم يسمع من أبي هريرة ٢٣٤: التقريب ص
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    .)١(»علق شيئا وكل إليهتمن «: قال rالحسن أنه  عنو 
كـانوا يكرهـون التمـائم كلـها مـن القـرآن وغـير        : لنخعي قالوكيع عن إبراهيم ا وعند

  .)٢(القرآن
  .)٣(أنه كره تعليق شيء من القرآن t مسعودعن عبد االله بن 

 وسلَاما بردا كُونِي نار يا قُلْنا﴿ :أعلق في عضدي هذه الآية: قلت لإبراهيم: عن مغيرة قال
  .)٤(كانت بي، فكره ذلكمن حمى  ]٦٩: الأنبياء[﴾إِبراهيم علَى

 

  .ثبوت البركة في الشيء المتبرك به بالكتاب أوالسنة) أ 
  :أن يثبت شرعا كيفية الحصول على تلك البركة) ب
 من لَيلًا بِعبده أَسرى الَّذي سبحانَ﴿ :Iفمثلا المسجد الأقصى ثبت كونه مباركا لقوله  -
ئتـوه  ا« rوقال  ]١الإسراء [ ﴾حولَه باركْنا الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرامِ مسجِدالْ

تلـك   ىالحديث كيفية الحصول عل فبين )٥(»فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره
  .البركة

الأنعام [ ﴾فَاتبِعوه مبارك ناهأَنزلْ كتاب وهذَا﴿ :Iقال القرآن الكريم ثبت كونه مباركا  -
 .جتناب مع تلاوته وتدبرهأوامره ونواهيه بالإ متثالأن حصول بركته بإ الشرع فبين ]١٥٥

 .)٦(»تخذي غنما فإا بركةا« :ئلأم هان rوالغنم فيها البركة وتحصل بتربيتها قال  -
االله علــيكم أتــاكم رمضــان شــهر مبــارك فــرض «:  rوقــال : شــهر رمضــان مبــارك -

                                                           
  .، مع أنه مرسل٢٧: وفيه أبان بن عياش وهو متروك كما في التقريب ص) ٢٠٣٤٥(مصنف عبد الرزاق  )١(
  .٥/٤٢٨أبي شيبة  مصنف ابن )٢(
  .نفس المصدر السابق والصفحة )٣(
  .نفس المصدر السابق والصفحة )٤(
) ٥٤(والكـبير للطـبراني   ) ١٤٠٧(وابن ماجـة   )٤٥٧( داود وأبو )٧٠٨٨( ىوأبو يعل) ٢٧٦٢٦(أحمد )  ٥(

 حتجـاج الا مـن  شيء النفس في: وقال ،)٢٩٤٣(الميزان  في الذهبي ذكره سودة أبي بن زياد ضعيف، إسنادهو
  .جداً منكر حديث هذا: وقال الحديث، هذا له وأورد به،

اتخـذي غنمـا فإـا تـروح بخـير      «بلفـظ   )٢١٠١٠(وعبد الرزاق ) ٢٥٦٦٧(أحمدوواللفظ له  )٢٣٠٤(ابن ماجة ) ٦(
  .على شرط الشيخين) ٧٧٣(الألباني في الصحيحة البوصيري و سنده حسن وصححه» و بخيردوتغ



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٤

  .أن حصول بركته بصيامه وقيامه الشرع وقد بين)١(الحديث»...صيامه
كـالتبرك بـالقبور    كلاهما كان التبرك بـاطلا وممنوعـا شـرعا    ختل أحد الشرطين أواوإذا 

  .والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والمتصوفة الغالين
 ،حنين ونحن حدثاء عهـد بـالكفر   إلى rقال خرجنا مع رسول االله  tعن أبي واقد الليثي 

فمررنـا   ،يقـال لهـا ذات أنـواط    أسـلحتهم وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينيطون ا 
 :rفقال رسـول االله  ،اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ،رسول االله يا :بسدرة فقلنا

اجعـل لنـا   « :لموسى إسرائيلاالله أكبر إا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو «
  .)٢(»إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم

فانظروا رحمكـم االله أينمـا وجـدتم سـدرة أو     ": وقال أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية
شجرة يقصدها الناس ويعظموا ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون ا المسامير 

  .)٣("اط فاقطعوهاوالخرق فهي ذات أنو
 

  :هناك منكرات عظيمة وجرائم جسيمة تمارس عند القبور منها

 
  :علم أن زيارة القبور ثلاثة أنواعا

وهي أن يقصد ا الدعاء للميت والموعظة للزائر ولا يرتكب صاحبها أي : زيارة سنية ـ ١
  .محظور شرعي

كنت يتكم عن زيارة القبـور ألا فزوروهـا فإـا    « :r رسول االله قال: قال t عن أنس
والهُ .)٤(»جراترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هالفحش ومالا فائدة  :رج

  )٥(فيه من الكلام

                                                           
ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في سماع أبي قلابة من أبي هريرة وصـحيح ابـن   ورجاله ) ٧١٤٨(أحمد  )١(

  ).١٩٦٢(وصححه الألباني في المشكاة  واللفظ له) ٢١٠٦(النسائي و) ١٨٨٧(خزيمة 
والنسائي ) ٦٧٠٢( وابن حبان )٢١٨٠(والترمذي  إسناده صحيح على شرط الشيخينو) ٢١٨٩٧(أحمد ) ٢(

  ).٢٠٧٦٣(وعبد الرزاق) ١٤٤٣(والطيالسي) ٨٨٧(والحميدي) ١١١٢١(في الكبرى 
 .١٣٢: وتيسير العزيز الحميد ص ٣٩ -٣٨الطرطوشى ص  بكر والبدع لأبي الحوادث )٣(
في الارواء  وصـححه الألبـاني  ) ٣٧٠٥(وأبو يعلى ) ١٣٩٣(والحاكم) ٢٠٣٣(والنسائي) ١٣٤٨٧( أحمد) ٤(

  .٢١/١٤١والأرنؤوط في تحقيقه للمسند ) ٧٧٢(
 .٥/٢٤٥ية لابن الأثيرالنها )٥(
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السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن «: المقبرة فقال  rأتى النبي  :قال t هريرةأبي  وعن
  .)١(»بكم لاحقون شاء االله

السلام علـيكم أهـل    :المقابر كان يعلمهم إذا خرجوا إلى« rأن رسول االله  tعن بريدة 
  .)٢(»لكم العافيةو أسأل االله لنا ،إنا إن شاء االله للاحقونو ،المسلمينو الديار من المؤمنين

لقـبر لأن  وهي أن يقصد الزائر الصلاة والدعاء والاعتكاف ونحوه عند ا: زيارة بدعية ـ  ٢ 
كـل بدعـة   « :وفي الحـديث   لم يفعـل ذلـك ولا أحـد مـن السـلف الصـالح       rرسول االله 

  .)٤(»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« rوقال  .)٣(»ضلالة
وفي  »ى أن يجصص القـبر وأن يقعـد عليـه وأن يـبنى عليـه     « rأن النبي  t جابرعن و

  . )٥(»وأن يكتب عليه«: رواية
  .)٦(»إِليها تصلوا ولا القبورِ، على تجلسوا لا «: قال rأنه  t الغنوي عن أبي مرثدو
وهي أن يدعو المقبور أو يسـتغيث بـه أو يـذبح لـه أو ينـذر لـه أو       : الزيارة الشركية ـ  ٣ 

 لَـا  اللَّـه  دون مـن  يـدعونَ  والَّذينI: ﴿قال  :يصرف له أي عبادة فهذا من الشرك الأكبر
 ]النحـل [ ﴾يبعثُونَ أَيانَ يشعرونَ وما أَحياءٍ غَير أَموات) ٢٠( يخلَقُونَ وهم ئًاشي يخلُقُونَ

 وهـم  الْقيامـة  يـومِ  إِلَى لَه يستجِيب لَا من اللَّه دون من يدعو ممن أَضلُّ ومنI: ﴿وقال 
نع هِمائعلُونَ دوقال  ]٥اف الأحق[ ﴾غَافI: ﴿لَاو عدت نم وند ا اللَّهلَـا  م  ـكفَعنلَـا  يو 

كرضفَإِنْ ي لْتفَع كإِذًا فَإِن نم ينم١٠٦يونس [ ﴾الظَّال[. 
  .)٧(»لعن االله من ذبح لغير االله«: قال rأن رسول االله  tوعن علي 

  .]٢٦ريم م[ ﴾صوما للرحمنِ نذَرت إِني﴿ :Iقال 

 
زائرات القبـور والمتخـذين عليهـا المسـاجد      rلعن رسول االله «: قال t عباسعن ابن 

                                                           
  .)٢٤٩(مسلم  )١(
  .)٩٧٥(مسلم ) ٢(
  .)٨٦٧(مسلم ) ٣(
  .)١٧١٨(ومسلم ) ٢٦٩٧(البخاري ) ٤(
  .) وأن يكتب عليه ( ١/٣٧٠والحاكم  )٣٢٢٦( وزاد أبو داود )٩٧٠( مسلم) ٥(
  .)٩٧٢(مسلم  )٦(
  .وقد تقدم) ١٩٧٨( مسلم) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٦

  .)١(»والسرج
  .)٢(لعن زوارات القبور rأن رسول االله  tوعن أبي هريرة 
لكم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قب«: قال rأنه  t عباسعن ابن ف ولما فيه من الغلو

   .)٣(»في الدين الغلوب
لا تطروني كما أطرت النصـارى ابـن مـريم    «: قال rأنه  tولما فيه من الإطراء وعن عمر

  .)٤(»إنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله

 
كنيسة رأا بأرض الحبشة ومـا   rذكرت لرسول االله  g أن أم حبيبة gعن عائشة  -١

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات « : rفقال  فيها من الصور
أولئـك شـرار الخلـق عنـد االله يـوم       ،بنوا على قبره مسـجدا وصـوروا فيـه تلـك الصـور     

  .)٥(»القيامة
طفـق يطـرح    rلمـا نـزل برسـول االله     :قالا عن ابن عباس وعائشة رضي االله عنهماو-٢

لعنة االله على اليهود « :فها عن وجهه فقال وهو كذلكخميصة على وجهه فإذا اغتم ا كش
قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير  -يحذر ما صنعوا-مساجد  أنبيائهموالنصارى اتخذوا قبور 

  .)٦(»أنه خشي أن يتخذ مسجدا
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضـب االله علـى   «: قال rأنه  t هريرةعن أبي -٣ 

                                                           
وفيـه أبـو   ) ١٣٣٢(والحاكم ) ٣٢٤٥(وابن حبان ) ٣٢٠(والترمذي  )٣٢٣٦(وأبو داود  )٢٠٣٠( أحمد) ١(

ولكن له طـرق تقويـه لـذلك حسـنه الأرنـؤوط في      ". ضعيف يرسل" ٥٩صالح باذام قال في التقريب ص 
  .المسند

 ٣٥١: ورجاله ثقات غير عمر بن أبي سلمة فهـو حسـن الحـديث، قـال في التقريـب ص     ) ٨٤٤٩( أحمد) ٢(
) ٣١٧٨(وصححه الترمـذي وابـن حبـان    ) ١٥٧٦(وابن ماجه  )١٠٥٦(ورواه الترمذي " صدوق يخطئ"

  ).١٥٧٤(وابن ماجه ) ١٥٦٥٧(عند أحمد  tوله شاهد عن حسان بن ثابت 
وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير زياد بن الحصين فهـو ثقـة مـن رجـال مسـلم،      ) ٣٢٤٨( أحمد) ٣(

  ).٢٨٦٨(وابن خزيمة  )٣٠٢٩(وابن ماجة  ٥/٢٦٨ النسائي ورواه
  . )٣٤٤٥(البخاري ) ٤(
  ).٥٢٨(ومسلم  )٤٢٧(البخاري ) ٥(
  .)٥٢٩(ومسلم ) ٤٤٤١(و )١٣٩٠(البخاري ) ٦(



  
 ٣٧ الشهادتان: الركن الأول

  .)١(»هم مساجداتخذوا قبور أنبيائ قوم
 

فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجـه   ،في القلوب والأبدان وهو عزائم ورقى وعقد يؤثر
 بِـه  بِضـارين  هم وما وزوجِه الْمرءِ بين بِه يفَرقُونَ ما منهما فَيتعلَّمونَ﴿ :Iقال  :بإذن االله

نم دإِلَّا أَح بِإِذْن ١٠٢البقرة [ ﴾اللَّه[.  
 : Iلقولـه   )٢(في قول جمهور العلماء على تفاصيل بينهم ويقتل فاعله يحرم تعلمه وهو كفر

 لَه ما اشتراه لَمنِ علموا ولَقَدI: ﴿ إلى قوله ﴾كَفَروا الشياطين ولَكن سلَيمانُ كَفَر وما﴿
 ]٦٩طه [ ﴾أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا﴿ :Iوقال  ]١٠٢البقرة [ ﴾خلَاقٍ من الْآَخرة في

  .]٧٧يونس [ ﴾الساحرونَ يفْلح ولَا﴿ :Iوقال 
  .عظم الموبقات المهلكاتأوهو من 
وما  :قالوا يا رسول االله .اجتنبوا السبع الموبقات«: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 

السحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال الشرك باالله و :قال ؟هن
  .)٣(»اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

  .)٤(»حد الساحر ضربة بالسيف«:  rرسول االله  قال: قال tعن جندب 
قتلنا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال ف tكتب عمر بن الخطاب  :عن بجالة بن عبدة قال

 .)٥(ثلاث سواحر

                                                           
وذكره " ليس به بأس: "ورجاله رجال الصحيح غير حمزة بن المغيرة المخزومي قال ابن معين) ٧٣٥٨(أحمد ) ١(

وأبـو يعلـى   ) ١٠٢٥(يـدي  ورواه الحم ".لا بـأس بـه  : "١٢٠: ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب ص
ــاني في غايــة المــرام ) ١٨٣/ ٥٩٣(مالــك مرســلا و) ٦٦٨١( والأرنــؤوط في المســند ) ١٢٦(وقــواه الألب

١٢/٣١٤.  
 .١٢/٣٠٠المغني لابن قدامة   )٢(

  .)٨٩(ومسلم ) ٦٨٥٧(و )٢٧٦٦( البخاري) ٣(
) ٨٠٧٣(والحاكم  )١٦٥٠٠(والبيهقي ) ٣٢٠٤(والدارقطي  )١٤٦٠(الترمذي و) ١٨٧٥٢(عبد الرزاق) ٤(

مع أن فيه الحسن وهو مدلس وقد عنعنه، وإسماعيل بن مسلم المكي وهو ضـعيف  !! وصححه ووافقه الذهبي
) ١٤٤٦(والألباني في الضعيفة  ١٠/٢٣٦والحديث ضعفه الحافظ في الفتح  ١/٨٢كما في الكاشف للذهبي 

  .وصوب البخاري والترمذي وقفه
وأصله ) ١٦٤٩٨(والبيهقي  )٣٠٤٣( أبو داودرواه وشرط البخاري  وإسناده صحيح على) ١٦٥٧(أحمد  )٥(

  ).٣١٥٦(في البخاري 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٨

 .)١(أن حفصة أمرت بقتل جارية لها سحرا tعبد االله بن عمر عن 
لا يدخل الجنـة مـدمن خمـر ولا مـؤمن بسـحر ولا قـاطع       «: قال rأنه  tعن أبي موسى 

 .)٢(»رحم
كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبوا ": عن أبي عثمان النهدي قال

  .)٣("فقتله t ء جندب الأزديفأعاد رأسه فجا
وفي رواية عن الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، وكان  

فقال الناس سبحان  يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد إليه رأسه،
االله يحيي الموتى ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه فلما كان من الغد اشـتمل  

سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان على 
وكان رجلا صالحا فأعجبه  دينارا صاحب السجن أمر به الوليدو .صادقا فليحي نفسه

فـاخرج لا يسـألني االله عنـك    : نعم، قال: أتستطيع أن رب؟ قال: نحو الرجل، فقال
 .)٤(أبدا

 
خطوط في الرمل أو قـراءة الأكـف ونحـو ذلـك      ن طريق ودع أودعاء معرفة الغيب عاهي 

 منِ إِلَّا) ٢٦( أَحدا غَيبِه علَى يظْهِر فَلَا الْغيبِ عالمI: ﴿قال  .وهي باطلة ومخالفة للشرع
 والْـأَرضِ  السـماوات  فـي  مـن  يعلَـم  لَا قُلْ﴿ :Iوقال  ]٢٦الجن [ ﴾رسولٍ من ارتضى

آل [ ﴾الْغيـبِ  علَـى  لـيطْلعكُم  اللَّـه  كَـانَ  وما﴿ :Iوقال  ]٦٥النمل [ ﴾اللَّه إِلَّا غيبالْ
  .]١٧٩ عمران

فقـالوا   »ليسوا بشـيء «: ناس عن الكهان فقال rاالله  سأل رسولَ :قالت g عن عائشة
الكلمة من  تلك«:  rفقال رسول االله  .يارسول االله إم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا

  .)٥(»الحق يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة

                                                           
  .متصلا) ١٦٤٩٩(والبيهقي )١٦٦٦٧(وعبد الرزاق ). ٣٢٤٧( مالك بلاغا )١(
ورجاله رجال البخاري غير عطية العوفي وهو ضعيف مدلس كمـا  ) ٦١٤٦(ابن حبان و) ١١١٠٧(أحمد ) ٢(

 .وأعله الدارقطني بالوقف )٢٩١(وحسنه الألباني في غاية المرام ، ٣٣٣صوالتقريب  ٢/٢٦٣في الكاشف 
  .بسند صحيح ٢/٢٢٢البخاري في الكبير  )٣(
  .٨/٢٣٤) ١٦٥٠٢(السنن الكبرى للبيهقي  )٤(
  .)٢٢٢٨(ومسلم ) ٧٥٦١(و) ٦٢١٣( البخاري) ٥(



  
 ٣٩ الشهادتان: الركن الأول

إني حديث عهد بالجاهليـة  :  rقلت لرسول االله  :قال tمعاوية بن الحكم السلمي  عن 
ومنـا رجـال    :قـال  »فـلا تـأم  «: يأتون الكهان قال إن منا رجالاو ،وقد جاء االله بالإسلام

  .)١(» مرهم فلا يصديجدونه في صدوذلك شيء «: يتطيرون قال
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل لـه صـلاة أربعـين    «: قال rعن بعض أزواج النبي 

  .)٢(»ليلة
فصدقه بما يقـول فقـد كفـر بمـا      أو عرافا هنامن أتى كا«:  rعن النبي  t هريرةعن أبي 

 .)٣(»rنزل على محمد أ
أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بمـا أنـزل    من أتى كاهنا« :t مسعودعن عبد االله بن 

 .)٤(»rعلى محمد 
طاعـة الجـن لـه أو     ميظهر أحـده والكهان أنواع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين 

يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكـاذبين والطرقيـة المكـارين    
  .الهم عن الكذب والتلبيسفهم يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمث

  .ومنهم من يقوم ذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع من السحر
ل الخشـبة  ويدخل في هذا المعنى ما يتعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم ا مث -د

ومـا  ، قـراءة الكـف،   مـل والضارب بالحصى والذي يخط في الر ،)أ ب ج د(المكتوب عليها 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي على الإجماع  ىؤلاء حرام وقد حكتعاطاه ه

  .)٥( عياض وابن أبي العز وغيرهم
 
هو التشاؤم من مكان أو زمان أو حيوان أو أشخاص أوأحوال وهي باطلة ومخالفة للشرع  

  .الجاهلية أهل وإنما كانت عند
                                                           

  .)٥٣٧(مسلم ) ١(
  .)٢٢٣٠(ومسلم  )١٦٦٣٨( أحمد) ٢(
وصححه على شـرط الشـيخين    ١/٨ والحاكم )٢٠٣٤٨(وعبد الرزاق) ٣٧٦(سيوالطيال) ٩٥٣٦( أحمد) ٣(

وحسـنه الأرنـؤوط في تحقيقـه للمسـند     ) ٣٣٨٧(الصـحيحة  ووافقه الذهبي والعراقي وصححه الألباني في
، )١٣٥(، والترمـذي  )٦٣٩(ابـن ماجـه    و) ٣٩٠٤(نحـوه عنـد أبي داود   و ٤/٥٢وقواه المنـذري   ١٥/٣٣١

  .)٨٩٦٧(والنسائي في الكبرى 
رواه " ٥/١٤٥ :إسناده جيـد وقـال الهيثمـي    ٤/٥٣ :وقال المنذري )٥٤٠٨(يعلى وأبو )٢٠٦٧(رواه البزار) ٤(

  . "البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة
 .٥٠٣: شرح الطحاوية ص) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤٠

 ]٤٧النمـل  [﴾تفْتنونَ قَوم أَنتم بلْ اللَّه عند طَائركُم قَالَ معك وبِمن كبِ اطَّيرنا قَالُوا﴿ :I قال
يـس  [ ﴾أَلـيم  عـذَاب  منـا  ولَيمسنكُم لَنرجمنكُم تنتهوا لَم لَئن بِكُم تطَيرنا إِنا قَالُوا﴿ :Iوقال 

 ولَكـن  اللَّه عند طَائرهم إِنما أَلَا معه ومن بِموسى يطَّيروا سيئَةٌ بهمتص وإِنْ﴿ :Iال ــــوق ]١٨
مهونَ لَا أَكْثَرلَمع١٣١الأعراف [ ﴾ي[.  

وفي  )١(»لا عـدوى ولا طـيرة ولاهامـة ولا صـفر    «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 
رسول االله ما بـال الإبـل تكـون في الرمـل كأـا الظبـاء        افقال أعرابي ي :رواية البخاري

  .)٢(»!؟فمن أعدى الأول«:  rفقال رسول االله  ؟فيخالطها البعير الأجرب فيجرا
كلمـة   :قال ؟وما الفأل :لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا«: قال rأنه  t أنسعن 
   .)٣(»طيبة
منا إلا ولكـن االله   وما »لطيرة شرك ثلاثاالطيرة شرك ا«:قال rأنه  t مسعودعن ابن و

  .)٤(يذهبه بالتوكل
ليس منا من تطير أو تطير لـه أو تكهـن أو تكهـن لـه     «: قال rأنه  tعن عمران بن الحصين 

 .)٥(»rا أنزل على محمد بمومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر  ،أوسحر أو سحر له
لن ينـال الـدرجات العلـى مـن تكهـن أو      « rقال قال رسول االله   tعن أبي الدرداء و 

 .)٦(»أو رجع من سفره تطيرا -زلامأي بالأ- استقسم
أي على الوجه الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعـل إلى   )عدوى لا( ومعنى

أن هذه الأمراض تعدي بطبعها وإلا فقد جعل االله بمشيئته مخالطة الصحيح : غير االله تعالى
                                                           

  .)٢٢٢٠(ومسلم ) ٥٧٥٧(البخاري ) ١(
 .)٢٢٢٠(ومسلم ) ٥٧١٧(لبخاري ا) ٢(
 .)٢٢٢٤(ومسلم ) ٥٧٧٦( البخاري) ٣(
ورجاله رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم الأسدي وهو ثقة روى لـه أصـحاب السـنن    ) ٣٦٨٧(أحمد ) ٤(

وجعل آخره من قول ) ١٦١٤(والترمذي ) ٣٩٠٤(ورواه أبو داود  ٣/٣٦٠عدا النسائي، كما في التهذيب 
ابن حجر وغيره، وصحح الألباني في  ابن مسعود، وكذا نقل البخاري عن شيخه سليمان بن حرب، وبه قال

  .رفعه كله) ٣٢٠(الصحيحة 
رجالـه   :بعد أن عزاه للبزار ٥/١٤٣ قال الهيثميو)١٤٧٧٠(والطبراني في الكبير) ٢٠٣٥١(عبد الرزاق  )٥(

وحسنه الألباني غايـة المـرام    "إسناده جيد :"وقال المنذري". ثقة رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو
  .٥/٢٢٨صحيحة وال )٢٨٩(

أحـدهما ثقـات   رجـال  رواه الطبراني بإسنادين : ٥/١٤٤قال الهيثمي في امع و) ٢٣٠٧(تمام في الفوائد ) ٦(
  ).٢١٦١(باني في الصحيحة لوصححه الأ ٤/٥٣وكذا قال المنذري 
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  .المعدي سبب لانتقال المرض إليهبالمرض  للمصاب
قال أبوعبيد كانوا يزعمون أن عظام الميـت تصـير هامـة فـتطير فيسـمون ذلـك        )هامة لا(

الطائر الصدى وذا التفسير جزم ابن رجب وغير واحد وقال الفراء الهامة طائر من طير 
  .الليل كأنه يعني البومة

الناس وهي أعدى مـن الجـرب عنـد    هي حية تكون في البطن تصيب الماشية و )ولا صفر(
وكـانوا   ،وقيل المـراد شـهر صـفر    .قاله سفيان بن عيينة والبخاري وأحمد والطبري .العرب

  .)١(وهذا قول الإمام مالك ،يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه
* * *  

   

                                                           
  .١٧٠ -٤/١٦٨وزاد المعاد  ٢٥٣٧-٣/٢٥٣٦وفتح الباري  ٣/١٩٢النهاية في غريب الحديث ) ١(
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 
 

r 
  التعريف بالرسل: لالفصل الأو •
  بيان أن الإيمان م أصل من أصول الإيمان: الفصل الثاني •
  وظائفهم ومهمام: الفصل الثالث •
  صفام: الفصل الرابع •
  دلائل النبوة: الفصل الخامس •
  الإيمان بالكتب: الفصل السادس •
  الإيمان بالملائكة: الفصل السابع •
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 

سـورة  [ ﴾النبـإِ  عنِ) ١( يتساءَلُونَ عمI: ﴿قال مشتق من النبإ هوالخبر )١(في اللغة: بيالن
 ﴾إِبـراهيم  ضـيف  عن ونبئْهمI: ﴿وقال  ]٤٩الحجر [ ﴾عبادي نبئْ﴿ :Iوقال  ]١النبإ 

لأول فإنمـا سمـي   فعلـى ا  ،وقيل النبوة مشتقة النبوة وهي ما ارتفع من الأرض ]٥١الحجر [
  .وعلى الثاني لعلو مترلتهم ،نبيا لإخبار االله للأنبياء بالوحي

 :Iفإذا بعثت شخصـا في مهمـة فهـو رسـولك قـال       .)٢(من الإرسال في اللغة: والرسول
لأم وجهوا من قبل  وعلى هذا إنما سموا رسلا. ]٣٥النمل [ ﴾بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ وإِني﴿
  .وهم مبعوثون برسالة معينة ]٢٥الحديد [ ﴾بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَدI : ﴿ل قا :االله

  )٣("هو إنسان بعثه االله إلى الخلق لتبليغ الأحكام الشرعية: "والرسول في الاصطلاح

  :فيه ثلاثة مذاهب: الفرق بين النبي والرسول
  .قاله المعتزلة هما سواء ولا فرق بينهما ـ ١
وهو قول  ولم يأمر بالتبليغ الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي أوحي إليه ـ ٢

  .)٤(والفوزان  ورجحه ابن أبي العز الجمهور
ابن تيميـة   الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي من جدد شرع من قبله ورجحهـ  ٣
  .)٥(الآلوسي والأشقر و
  .والنبي من لا كتاب له وقيل الرسول من أنزل عليه كتاب ـ ٤
 .منينؤالنبي من أرسل إلى المالكفار و وقيل الرسول من أرسل إلى ـ ٥

                                                           
  .٥/١٤وبصائر ذوي التمييز  ٥٠: والقاموس ص ٣/٥٦١ن اللسا) ١(
  .١٣٨: والمصباح المنير ص ١١/٢٨١اللسان ) ٢(
 .٩٦التعريفات للجرجاني ص   )٣(
  .١٥٨: شرح الطحاوية ص) ٤(
  .١٥ -١٤: الرسل والرسالات ص) ٥(
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 
 

 سـحاق وإِ وإِسـماعيلَ  إِبـراهيم  إِلَـى  أُنـزِلَ  ومـا  إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آَمنا قُولُوا﴿ :I قال
قُوبعيو اطبالْأَسوقال  ]١٣البقرة [ ﴾وI: ﴿نمو كْفُري  بِاللَّـه  ـهكَتلَائمو  بِـهكُتو  هـلسرو 

  .]١٣٦النساء [ ﴾بعيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد الْآَخرِ والْيومِ
 ﴾الْمرسـلين  وحٍن ـ قَـوم  كَـذَّبتI: ﴿ ولـذلك قـال    ،والكفر بواحد منهم كفر م جميعـا 

 كَـذَّبتI: ﴿ وقال  ]١٢٣الشعراء [ ﴾الْمرسلين عاد كَذَّبتI: ﴿وقال  ]١٠٥الشعراء [
ودثَم ينلسر١٤١الشعراء [ ﴾الْم[  وقالI: ﴿تكَذَّب  مقَـو  لُـوط  ينـلسرالْم﴾ ]  الشـعراء

  .فقط كذبت رسولا واحدا إنما والمعروف أن كل أمة ]١٦٠
 الَّذين إِنَّ﴿ :Iقال  :ن هنا كان الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كفرا م جميعاوم

 ونكْفُر بِبعضٍ نؤمن ويقُولُونَ ورسله اللَّه بين يفَرقُوا أَنْ ويرِيدونَ ورسله بِاللَّه يكْفُرونَ
  .]النساء[ ﴾حقا الْكَافرونَ هم أُولَئك) ١٥٠( سبِيلًا ذَلك بين يتخذُوا أَنْ ويرِيدونَ بِبعضٍ

 أُمة من وإِنْ﴿ :Iقال : لا وقد أرسل إلى كل أمة رسولكيف  ،والرسل جمع غفير وعدد كثير
  .]٢٤فاطر [ ﴾نذير فيها خلَا إِلَّا

 قَـد  ورسـلًا ﴿ :Iقـال  : منهم من قص االله أخباره علينا ومنـهم مـن لم يقصـص علينـا    و 
ماهنصقَص كلَيع نلُ ملًا قَبسرو لَم مهصقْصن كلَيقال و ]١٦٤ النساء[ ﴾عI: ﴿ لَقَـدو 

 ﴾علَيـك  نقْصـص  لَـم  مـن  ومـنهم  علَيـك  قَصصـنا  مـن  مـنهم  قَبلـك  من رسلًا أَرسلْنا
  .]٧٨رغاف[

  :عشرون مذكورون في هذه الآياتو منهم خمسة هورد ذكر اسم والذي
 ربـك  إِنَّ نشـاءُ  مـن  درجـات  نرفَـع  قَومه علَى إِبراهيم آَتيناها حجتنا وتلْكI: ﴿ال ـــق

يمكح يملا) ٨٣( عنبهوو لَه اقحإِس قُوبعيا وا كُلنيدا هوحنا ونيده نلُ مقَب نمو  ـهتيذُر 
وداوانَ دملَيسو وبأَيو فوسيى ووسمونَ وارهو ككَذَلزِي وجن سِنِينحـا ) ٨٤( الْمكَرِيزو 

 وكُلـا  ولُوطًا ويونس والْيسع وإِسماعيلَ) ٨٥( الصالحين من كُلٌّ وإِلْياس وعيسى ويحيى
 ]٣٣آل عمـران  [ ﴾آَدم اصـطَفَى  اللَّه إِنَّ﴿ :I وقـــال  ]الأنعام[ ﴾الْعالَمين علَى فَضلْنا
 أَخـاهم  ثَمـود  وإِلَـى ﴿ :Iال ـــ ـوق  ]٦٥الأعراف [ ﴾هودا أَخاهم عاد وإِلَى﴿ :Iوقال 
وقال  ]٨٥الأعراف [ ﴾شعيبا خاهمأَ مدين وإِلَى﴿ :Iال ـــوق ]٧٣الأعراف [ ﴾صالحا
I: ﴿َيلاعمإِسو رِيسإِدذَا وفْـلِ  وكُـلٌّ  الْك  ـنم  ـابِرِينال ــ ـوق ]٨٥الأنبيـاء  [ ﴾الصI: 
﴿دمحولُ مسر اللَّه ينالَّذو هع٢٩الفتح [ ﴾م[.  
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 
 

 بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وإِنْ ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ هاأَي يا: Iقال : البلاغ -١
هالَتوقوله ]٦٧المائدة [ رِس I: ﴿ينونَ الَّذلِّغبي الَاترِس اللَّه هنوشخيلَا ونَ ووشخا يدأَح 

  .]٣٩الأحزاب [ ﴾اللَّه إِلَّا
 إِلَـه  لَـا  أَنه إِلَيه نوحي إِلَّا رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا وما﴿ :Iقال  :االله الدعوة إلى -٢
 اللَّـه  اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدI: ﴿وقال  ]٢٥الأنبياء [ ﴾فَاعبدون أَنا إِلَّا

  .]٣٦النحل [ ﴾الطَّاغُوت واجتنِبوا
الكهـف  [ ﴾ومنـذرِين  مبشرِين إِلَّا الْمرسلين نرسلُ وما﴿ :Iقال : التبشير والإنذار -٣

 أَو ذَكَـرٍ  مـن  صالحا عملَ منI: ﴿قال  :يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة في الدنيا ]٥٦
 :ويبشروم بالجنة ونعيمها في الآخـرة  ]٩٧النحل [ ﴾طَيبةً حياةً فَلَنحيِينه مؤمن وهو أُنثَى
 فيهـا  خالـدين  الْأَنهـار  تحتها من تجرِي جنات يدخلْه ورسولَه اللَّه يطعِ ومنI: ﴿قال 
كذَلو زالْفَو يمظقـال   :وينذر العاصين بالشقاء في الدنيا ،]١٣النساء [ ﴾الْعI: ﴿ ـنمو 
ضرأَع نكْرِي عفَإِنَّ ذ ةً لَهيشعكًا منقـال   :وبعذاب الآخـرة  ،]١٢٤طه [ ﴾ضI: ﴿ ـنمو 
  .]١٤النساء [ ﴾مهِين عذَاب ولَه فيها خالدا نارا يدخلْه حدوده ويتعد ورسولَه اللَّه يعصِ

 يتلُـو  مـنهم  رسـولًا  الْـأُميين  فـي  بعثَ ذيالَّ هوI: ﴿قال : إصلاح النفوس وتزكيتها-٤
هِملَيع هاتآَي كِّيهِمزيو مهلِّمعيو ابتةَ الْككْمالْحإِنْ ووا وكَان نلُ مـي  قَبـلَالٍ  لَفـبِينٍ  ضم﴾ 

 ويعلِّمهـم  آَياتـك  علَـيهِم  يتلُـو  مـنهم  رسـولًا  فيهِم وابعثْ ربنا﴿ :Iوقال  ]٢الجمعة [
ابتةَ الْككْمالْحو كِّيهِمزيو كإِن تأَن زِيزالْع يمك١٢٩ ةالبقر[ ﴾الْح[.  

 بعد حجةٌ اللَّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا ومنذرِين مبشرِين رسلًا﴿ :Iوقال : إقامة الحجة-٥
 لَولَـا  ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم أَنا ولَوI: ﴿وقال  ،]١٦٥النساء [ ﴾الرسلِ
لْتسا أَرنولًا إِلَيسر بِعتفَن كاتآَي نلِ ملَّ أَنْ قَبذى نزخن١٣٤طه [ ﴾و[.  

 اللَّـه  فَبعـثَ  واحدةً أُمةً الناس كَانَ﴿ :Iقال : والعقائد الزائفة تقويم الفكر المنحرف-٦
ينبِيالن رِينشبم رِينذنملةأعلى مس بعد الدعوة للتوحيد ولذا ركز لوط ]٢١٣البقرة [ ﴾و 

  .الخ...تطفيف وموسى على الطغيان السياسياللواط وشعيب على ال
 :Iوقـال   ]٤٩ المائـدة [ ﴾اللَّـه  نـزلَ أَ بِما بينهم احكُم وأَنI: ﴿قال : سياسة الأمة-٧ 
 ﴾هـادوا  للَّـذين  أَسـلَموا  الَّـذين  النبِيـونَ  بِهـا  يحكُم ونور هدى فيها التوراةَ أَنزلْنا إِنا﴿
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ســرائيل تسوســهم الأنبيــاء كلمــا هلــك نــبي إكانــت بنــو «وفي الحــديث  ،]٤٤المائــدة [
  .)١(»نبي خلفه

 

 

 ولَقَـدI: ﴿ وقـال   ]١١٠الكهـف  [ ﴾مـثْلُكُم  بشر أَنا إِنما قُلْ﴿ :Iقال  : البشرية - ١
 أَرسـلْنا  ومـا ﴿ :Iوقـال   ]٣٨الرعد[ ﴾وذُريةً أَزواجا لَهم وجعلْنا قَبلك من رسلًا أَرسلْنا
لَكالًا إِلَّا قَبي رِجوحن هِمأَلُوا إِلَيلَ فَاسإِنْ الذِّكْرِ أَه متـونَ  لَا كُنلَمعـا ) ٧( تمو  مـاهلْنعج 
 بشـر  إِلَّـا  نحـن  إِنْ رسـلُهم  لَهـم  قَالَـتI: ﴿ وقال  ]الأنبياء[ ﴾الطَّعام يأْكُلُونَ لَا جسدا
ثْلُكُمم نلَكو اللَّه نملَى يع ناءُ مشي نم هادب١١إبراهيم [ ﴾ع[.  

  :لحكم جليلة منها اوإنما كانت الرسل بشر
  .أنه أعظم في الابتلاء والاختبار -
  .إكرام لمن سبقت لهم الحسنى -
  .البشر أقدر على قيادة بشر مثلهم وكوم أسوة وقدوة لهم -
  .سهولة مخالطتهم ورؤيتهم عكس الملائكة -

 يصـطَفي  اللَّـهI: ﴿ قال  ،الناس وأفضلهم في الأمور كلهاوهم إن كانوا بشرا فهم أكمل 
نم كَةلَائلًا الْمسر نماسِ ووقال  ]٧٥الحج [ ﴾النI: ﴿َّإِن طَفَى اللَّهاص مـا  آَدوحنآَلَ وو 

يماهرآَلَ إِبانَ ورملَى عع ينالَم٣٣آل عمران [ ﴾الْع[.  
إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصـطفى مـن   «:  rل قا  tعن واثلة بن الأسقع 

  .)٢(»ومن قريش بني هاشم اكنانة قريش
 :Iوقـال   ]١١٠الكهـف  [ ﴾إِلَـي  يـوحى  مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ﴿ :Iقال : الوحي-٢
 بِإِذْنِـه  فَيوحي رسولًا يرسلَ أَو حجابٍ وراءِ من أَو وحيا إِلَّا اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشرٍ كَانَ وما﴿
  .]٥١الشورى [ ﴾حكيم علي إِنه يشاءُ ما

  :ثلاثة فالمقامات
                                                           

  .)١٨٤٢( ومسلم) ٣٤٥٥(البخاري ) ١(
  .)٢٢٧٦(مسلم ) ٢(
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إن روح القدس نفـث  «: قال rكما في الحديث أنه : إليه ىفي روع النبي الموح: الإلقاء - أ
ولا  ،وا االله وأجملوا في الطلبوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقفي ر

فـإن االله تعـالى لا ينـال مـا عنـده إلا       ،يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية االله
 .)١(»بطاعته

 :Iقـال   :uممـن كلمـه االله تعـالى موسـى     : تكليم االله للرسل من وراء الحجـاب  - ب
 يـا  نودي أَتاها فَلَما﴿ :Iوقال  ]١٤٣الأعراف [ ﴾ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى جاءَ ولَما﴿

كما كلم آدم  ،]طه[ ﴾طُوى الْمقَدسِ بِالْواد إِنك نعلَيك فَاخلَع ربك أَنا إِني) ١١( موسى
كمـا في أحاديـث    rكلـم محمـدا   و ]٣٢البقـرة  [ ﴾بِأَسمائهِم أَنبِئْهم آَدم يا﴿ :Iقال االله 
  .المعراج

 الشـورى [ ﴾يشـاءُ  ما بِإِذْنِه فَيوحي رسولًا يرسلَ أَوI: ﴿قال : الوحي بواسطة الملك - ج
سأل رسول االله  tأن الحارث بن هشام g عن عائشة: وهذا الرسول جبريل غالبا ]٥١
r فقال  كيف يأتيك الوحي؟r: »     أحيانا يأتيني مثل صلصـلة الجـرس وهـو أشـده علـي، 

وأحيانـا يتمثـل لي الملـك رجـلا فـيكلمني فـأعي مـا         ،عني وقد وعيت عنه ما قال فيفصم
  .)٢(»يقول

 سنقْرِئُكI: ﴿قال اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة : العصمة-٣
 جمعه يناعلَ إِنَّ) ١٦( بِه لتعجلَ لسانك بِه تحرك لَا﴿ :Iوقال  ،]٦ى الأعل[ ﴾تنسى فَلَا

هآَنقُرفَإِذَا) ١٧( و اهأْنقَر بِعفَات هآَنقـال   :كما هم معصـومون في التبليـغ   .]القيامة[ ﴾قُرI: 
 علَينـا  تقَولَ ولَوI: ﴿وقال  ]٦٩المائدة [ ﴾ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا﴿

ضع٤٤( يلِالْأَقَاوِ ب (اذْنلَأَخ هنينِ ممبِالْي )٤٥ (ا ثُمنلَقَطَع هنم  ينتوقـال   ]الحاقـة [ ﴾الْـو
I: ﴿امو قطننِ يى عوإِنْ) ٣( الْه وإِلَّا ه يحى ووحالنجم[ ﴾ي[.  
أمـا   .قاله الباقلاني وابن الحاجـب وغيرهمـا   العلماء على عصمتهم من الكبائر أجمعكما  
فقيل هم معصومون منها أيضا نقله إمام الحرمين والقشيري عن الأكثرين، ونقـل   لصغائرا

وابـن  ابن حـزم  ابن مجاهد وابن فورك و ورجحه. النووي وابن برهان اتفاق المحققين عليه
وقالـت   .وتأولوا النصوص الواردة في ذلك أو حملوها على ما قبل النبوة. والزركشيعطية 

                                                           
ــاني) ١١٩١(والشــعب ) ٣٤٣٣٢(بة وابــن أبي شــي) ١١٤٥(الشــافعي  )١( في الصــحيحة  وصــححه الألب

)٢٨٦٦. ( 

  .)٢٣٣٣(ومسلم ) ٢(البخاري ) ٢(
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عيـاض  ونسـبه   ،فيتوبون فتكون رفعـة لـدرجام وعلـوا لمكانتـهم     ،عليهمتجوز  الأشاعرة
 :لقصـة آدم  .ونسبه لأكثر العلمـاء  للطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين، ورجحه ابن تيمية

ونوح دعا  ،]طه[ ﴾وهدى علَيه فَتاب ربه اجتباه ثُم) ١٢١( فَغوى ربه آَدم وعصى﴿ :Iقال 
 ،]٤٦هـود  [ ﴾صـالحٍ  غَير عملٌ إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ﴿ :Iقال  : ابنهربه في

 ﴾الشيطَان عملِ من هذَا قَالَ علَيه فَقَضى موسى فَوكَزهI: ﴿قال  :قتل القبطيفي وموسى 
 راكعا وخر ربه فَاستغفَرI: ﴿قال  :مسألة الحكم بين الخصمينوداود في  ،]١٥القصص [

ابأَنونبينا محمد  ]٢٤ص [ ﴾وr قـال   :عاتبه ربه في مسألة الأعمىI: ﴿ سـبلَّى  عـوتو 
وأختـار الفخـر الـرازي عصـمتهم منـها في العمـد دون        ]عبس[ ﴾الْأَعمى جاءَه أَنْ) ١(

  .)١(السهو
  

 

  

ومعجزة النبي : " المعجزة من العجز وهو عدم القدرة، قال صاحب القاموس: عجزة لغة الم
المعجـزة  أمـر خـارق    : "وقال الجرجـاني "ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة 

دعـى أنـه   اللعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من 
 .)٢("رسول من االله

 )٣("أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سـالم عـن المعارضـة   ": عرف الرازي المعجزة بأاو
  :من أمثلة ذلكو

 
 مـن  أَنـت  إِنمـا  قَـالُوا ﴿ :Iوقـال   ،]٥٩الإسـراء  [ ﴾مبصرةً الناقَةَ ثَمود وآَتينا﴿ :Iقال 

رِينحس١٥٣( الْم (ام تإِلَّا أَن رشا بثْلُنم فَأْت ةإِنْ بِآَي تكُن نم  ينقـادالص )قَـالَ ) ١٥٤ 
هذاقَةٌ ها نلَه برش لَكُمو برمٍ شولُومٍ يعالشعراء[ ﴾م[.  

                                                           
وإرشـاد الفحـول    ٤/١٧٠والبحـر المحـيط    ٤/٣١٩ومجمـوع الفتـاوي    ٢٨٥ -٢/٢٨٤الفصل لابن حزم  )١(

 .٧٠ص

 .١٨٤والتعريفات للجرجاني ص  ٤٦٤القاموس ص  )٢(

 .٢٩٠ -٢/٢٨٩لوامع الأنوار البهية ) ٣(



  
 ٤٩ الشهادتان: الركن الأول

 
 بردا كُونِي نار يا قُلْنا) ٦٨( فَاعلين كُنتم إِنْ آَلهتكُم وانصروا حرقُوه قَالُوا﴿ :I قال

 تحيِي كَيف أَرِنِي رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ﴿ :Iوقال  ]الأنبياء[ ﴾إِبراهيم علَى وسلَاما
 فَصرهن الطَّيرِ من أَربعةً فَخذْ قَالَ قَلْبِي ليطْمئن ولَكن بلَى قَالَ تؤمن أَولَم قَالَ الْموتى

إِلَيك لْ ثُمعلَى اجلٍ كُلِّ عبج نهنءًا مزج ثُم نهعاد كينأْتا ييع٢٦٠البقرة [ ﴾س[.  

 
 تلْك وما﴿ :Iوقال  ،]١٠١الإسراء [ ﴾بينات آَيات تسع موسى آَتينا ولَقَدI: ﴿قال 

ينِكما بِيى يوسقَالَ) ١٧( م يه ايصكَّأُ عوا أَتهلَيع شأَها ولَى بِهي عمغَن يلا ويهف 
آَرِبى مر١٨( أُخ (َا قَالها أَلْقى يوسم )١٩ (افَإِذَا فَأَلْقَاه يةٌ هيى حعست )قَالَ) ٢٠ 
 بيضاءَ تخرج جناحك إِلَى يدك واضمم) ٢١( الْأُولَى سيرتها سنعيدها تخف ولَا خذْها
نرِ موءٍ غَيطه[ ﴾س[.  

 
وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيرا بِـإِذْنِي وتبـرِئI: ﴿    قال 

  .]١١٠المائدة [ ﴾موتى بِإِذْنِي الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْ

r 
  :، منهاعدها بعضهم فزادت على الألفوهي كثيرة 

  :المعجزة الخالدة القرآن الكريم: الآية العظمى-١
 من الْباطلُ يهيأْت لَا) ٤١( عزِيز لَكتاب وإِنه جاءَهم لَما بِالذِّكْرِ كَفَروا الَّذين إِنَّ﴿ :Iقال 
 ريبٍ في كُنتم وإِنْ﴿ :Iوقال  ]فصلت[ ﴾حميد حكيمٍ من تنزِيلٌ خلْفه من ولَا يديه بينِ
 كُنـتم  إِنْ اللَّـه  دون مـن  شـهداءَكُم  وادعـوا  مثْلـه  مـن  بِسـورة  فَـأْتوا  عبدنا علَى نزلْنا مما
صينقالبقرة[ ﴾اد[.  
  :الإسراء والمعراج-٢

 الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من لَيلًا بِعبده أَسرى الَّذي سبحانَ﴿ :Iقال 
 أُخـرى  زلَـةً ن رآَه ولَقَـد ) ١٢( يـرى  مـا  علَـى  أَفَتمارونهI: ﴿وقال  ]١الإسراء[ ﴾حولَه باركْنا

)١٣ (دنع ةردى سهتنالْم )١٤( اهدنةُ عنى جأْوالْم )١٥ (ْى إِذشغةَ يردا السى مشغي )١٦ (



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٥٠

  .]النجم[ ﴾الْكُبرى ربه آَيات من رأَى لَقَد) ١٧( طَغى وما الْبصر زاغَ ما
  :انشقاق القمر - ٣

 ﴾مستمر سحر ويقُولُوا يعرِضوا آَيةً يروا وإِنْ) ١( الْقَمر وانشق الساعةُ تاقْتربI: ﴿قال 
  .]القمر[
   :تكثير الطعام -٤

ذلك الطعام  إلى rوصاعا من شعير فدعا النبي  rحيث طبخ للنبي  t جابركما في قصة 
  . حوادث كثيرةووقع ذلك في )١(في الصحيحين شبع كل أهل الخندق كماأف
  :تكثير الماء -٥ 
 نتـرك  فلـم  فترحناهـا  بِئر، والحديبِية مائة، عشرة أربع r النبِي مع كنا :قال t عن البراء 

 بِإِناءٍ دعا« ثم شفيرِها على فجلس فأتاها، وسلم عليه االله صلى النبِي ذلك فبلغ قطرة، فيها
 شـئنا  ما أصدرتنا إِا ثم بعيد، يرغ فتركناها فيها، صبه ثم ودعا مضمض ثم فتوضأ، ماءٍ من
  .ووقع ذلك مرات كثيرة .)٢(»ورِكابنا نحن
  :إجابة دعوته -٦

 rعند مسلم حيث سـبت لـه الـنبي     t هريرةكقصة إسلام والدة أبي : اكثير ذلك حدث

فرجـع إليهـا فوجـدها تغتسـل      »هريرةأم أبي  اللهم اهد«: فقال rحتى بكى فأخبر النبي 
  .)٣( لتشهد شهادة الحق

فـأمطرت السـماء     rستسقى النبي اومنها قصة الأعرابي الذي شكا القحط يوم الجمعة ف 
  .ومثل هذا كثير، )٥(نيه بعد ذلكيفما اشتكى ع بالشفاء من الرمد t ه لعليؤومنها دعا.)٤(سبتا
  :إخباره بالمغيبات -٧
  .)٦(منها إخباره باستشهاد أمراء مؤتة قبل مجيء من سيخبر بذلك -
  .ومثله كثير جدا )٧(،ره بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيهإخبا -

                                                           
 .)٢٠٣٩(ومسلم  )٤١٠٢(البخاري ) ١(
 .)٤١٥١(البخاري ) ٢(
  .)٢٤٩١(مسلم ) ٣(
  .)٨٩٧(ومسلم ) ١٠١٣(البخاري ) ٤(
  .)٢٤٠٦(ومسلم ) ٢٩٤٢(البخاري ) ٥(
  .)٤٢٦٢(البخاري ) ٦(
 ).٩٥١(ومسلم  )١٢٤٥(البخاري ) ٧(



  
 ٥١ الشهادتان: الركن الأول

  :حنين الجذع  -٨
  .)١(يستند عليه يوم الجمعة فلما صنع له منبر حن الجذع rكان  الذي

  :انقياد الشجر -٩
بإذن  علي انقادي«: ذهب لحاجته فأخذ بغصن شجرة فقال rأنه  t جابركما في حديث  

شوش ثم أتى أخرى فصنع ا مثـل ذلـك فلمـا قضـى حاجتـه      فانقادت كالبعير المخ »االله
  .)٢( رجعت كل واحدة إلى مكاا

  :تسليم الحجر -١٠
  .)٣(»إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي«:  rقال  t عن جابر بن سمرة 

  ملاحظة
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء كأكل خبيب العنب وهو أسير 

 عنـدها  وجـد  الْمحـراب  زكَرِيـا  علَيها دخلَ كُلَّما﴿ :Iقال : ونحو ما وقع لمريم، )٤(في مكة
  . شرب خالد بن الوليد للسم لما طلب العدو منه ذلكو ]٣٧آل عمران [ ﴾رِزقًا
أسيد بن الحضير والنور الذي أضاء لهما في الليل فلما افترقـا كـان   و قصة عباد بن بشيرو

قصة سفينة حينما ضل الطريق فوجـد الأسـد فدلـه علـى مكـان      و، )٥(»ما نورمع كل منه
  .)٦(الجيش

أولياء االله واستدراج أولياء الشيطان أن الشخص الذي تقع الكرامة  والفرق بين كرامات
فمـن لم يكـن ملتزمـا     ،على يديه مؤمن تقي والذي يقع الاستدراج على يديه فاجر شـقي 

والباطنة من أعمال القلوب فليس بمؤمن فضلا أن يكون وليا  بشرع االله في الأمور الظاهرة
خرج الـذهب مـن الخشـب    أنفق من الغيب وأالله تعالى ولو طار في الهواء ومشى في الماء و

وكلم الجماد وشاع ذكره في كل ناد وحصل له من الخوارق ما لا يقع تحت حصر فالغراب 
  .ةيطير في الهواء ويأكل الدم والميت

                                                           
 .)٣٥٨٣(البخاري ) ١(

  ).٣٠١٢(مسلم ) ٢(
  .)٢٢٧٧(مسلم ) ٣(
  .)٣٠٤٥(ري البخا) ٤(
  .)٣٨٠٥(البخاري ) ٥(
والبيهقي في دلائل النبوة ) ٦٣١٩(الطبرانيوابن الملقن وأخرجه وصححه ووافقه الذهبي ) ٦٦٦٨(الحاكم )٦(

  ).٣١٠٢(وأبي نعيم في معرفة الصحابة ) ٢٢٩٣(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٥٢

ذا رأيتم الرجل  إن صاحبنا الليث كان يقول: قلت للشافعي ": عبد الأعلى يونس بن قال
قصـر   :تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي الماء فلا تغتروا به حتى ىيمشي عل

 تعالى بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فـلا تغتـروا بـه    الليث رحمه االله
  .)١( "لكتابأمره على ا حتى تعرضوا

 

 رسـولٌ  جـاءَكُم  ثُـم  وحكْمـة  كتـابٍ  من آَتيتكُم لَما النبِيين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ﴿ :Iقال 
قدصا ممل كُمعم ننمؤلَت بِه هنرصنلَتقَالَ و مترأَأَقْر مذْتأَخلَ وىع كُمرِي ذَلا قَالُوا إِصنرأَقْر 

  .]٨٠آل عمران [ ﴾الشاهدين من معكُم وأَنا فَاشهدوا قَالَ
 ويعلِّمهـم  آَياتـك  علَـيهِم  يتلُـو  مـنهم  رسـولًا  فيهِم وابعثْ ربنا﴿ :Iقال : دعوة إبراهيم

ابتةَ الْككْمالْحكِّ وزيويهِم كإِن تأَن زِيزالْع يمك١٢٨البقرة [ ﴾الْح[.  
 عندهم مكْتوبا يجِدونه الَّذي الْأُمي النبِي الرسولَ يتبِعونَ الَّذينI: ﴿قال : بشارة موسى

 ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ الْمنكَرِ عنِ وينهاهم بِالْمعروف يأْمرهم والْإِنجِيلِ التوراة في
هِملَيثَ عائبالْخ عضيو مهنع مهرالْأَغْلَالَ إِصي والَّت تكَان هِملَيع ينوا فَالَّذنآَم بِه وهرزعو 

وهرصنوا وعباتو وري النزِلَ الَّذأُن هعم كأُولَئ مونَ هحفْل١٥٧الأعراف [ ﴾الْم[.  
 مصـدقًا  إِلَـيكُم  اللَّه رسولُ إِني إِسرائيلَ بنِي يا مريم ابن عيسى قَالَ وإِذْ﴿ :Iقال : بشارة عيسى

 .]٦الصف [ ﴾دأَحم اسمه بعدي من يأْتي بِرسولٍ ومبشرا التوراة من يدي بين لما

 

غـافر  [ ﴾الْأَشـهاد  يقُـوم  ويـوم  الـدنيا  الْحياة في آَمنوا والَّذين رسلَنا لَننصر إِنا﴿ :Iقال 
وقـال  ، ]٢٠اادلـة  [ ﴾عزِيز قَوِي اللَّه إِنَّ ورسلي أَنا لَأَغْلبن اللَّه كَتبI: ﴿قال و، ]٥١
I: ﴿نملَّ ووتي اللَّه ولَهسرو ينالَّذوا ونفَإِنَّ آَم بزح اللَّه مونَ هبال٥٦المائدة [ ﴾الْغ[.  
  

* * *  
  

                                                           
 .٥٠٨شرح الطحاوية ) ١(
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 
 

التوراة والإنجيـل  منها ما سمي لنا ك ،نزل االله كتبا كثيرة على رسلهألقد : الإيمان م وجوب
والإيمـان بـأن    ومنها ما لم يسم لنا فيجب علينا الإيمان ا جميعا ،والزبور وصحف إبراهيم

  .بعضها يصدق بعضا وأن القرآن قد نسخها جميعا
 سـحاق وإِ وإِسـماعيلَ  إِبـراهيم  إِلَـى  أُنـزِلَ  ومـا  إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آَمنا قُولُوا﴿ :Iقال 

قُوبعيو اطبالْأَسا ومو يى أُوتوسى ميسعا ومو يونَ أُوتبِيالن نم  هِـمب١٣٥البقـرة  [ ﴾ر [
 مصدقًا بِالْحق الْكتاب علَيك نزلَ) ٢( الْقَيوم الْحي هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه) ١( الم﴿ :Iوقال 
آل [ ﴾الْفُرقَـانَ  وأَنـزلَ  للنـاسِ  هـدى  قَبـلُ  من) ٣( والْإِنجِيلَ التوراةَ وأَنزلَ يديه نبي لما

 وملَائكَته بِاللَّه آَمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربه من إِلَيه أُنزِلَ بِما الرسولُ آَمنI: ﴿وقال ، ]عمران
بِهكُتو سروهوقال  ]٢٨٤البقرة [ ﴾لI: ﴿ْقُلو تنا آَملَ  بِمـزأَن  اللَّـه  ـنـابٍ  متك  تـرأُمو 
  .]١٥ ىالشور[ ﴾بينكُم لأَعدلَ

 رسـوله  علَـى  نـزلَ  الَّـذي  والْكتـابِ  ورسـوله  بِاللَّـه  آَمنوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :Iقال و
  .]١٣٦النساء [ ﴾قَبلُ من أَنزلَ الَّذي والْكتابِ

 ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه يكْفُر ومنI: ﴿قال  :من أنكر كتب االله أو بعضها فهو كافرو
 بِآَياتنـا  كَـذَّبوا  الَّذين إِنَّ﴿ :Iوقال  ]١٣٦النساء [ ﴾بعيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد الْآَخرِ والْيومِ

 سـم  في الْجملُ يلج حتى الْجنةَ يدخلُونَ ولَا السماءِ أَبواب لَهم تفَتح لَا عنها واستكْبروا
اطي٤٠لأعراف ا[ ﴾الْخ[.  

  :أما الإيمان بالقرآن فلا بد أن يكون إيمانا تفصيليا
 ]٣المزمـل  [ ﴾ترتيلًـا  الْقُـرآَنَ  ورتـلِ ﴿ :Iقال  :فيجب علينا أن نقرأه ونتدبره ونعمل به

 :Iوقـال   ]١٠٦الإسـراء  [ ﴾مكْـث  علَـى  النـاسِ  علَـى  لتقْرأَه فَرقْناه وقُرآَنا﴿ :Iوقال 
﴿ابتك اهلْنزأَن كإِلَي كاربوا مربديل هاتآَي  ـذَكَّرتيلـابِ  أُولُـو  ووقـال   ]٢٩ص[ ﴾الْأَلْبI: 
 :Iوقـال   :فهو الذي فيه الهدى ]٢٥محمد [ ﴾أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآَنَ يتدبرونَ أَفَلَا﴿
﴿كذَل ابتلَا الْك بير يهى فده ينقتلْمقـال   :وفيه الموعظة والشفاء، ]٠٢ البقرة[ ﴾لI: 
 :Iوقـال   ،]٥٧يـونس  [ ﴾الصدورِ في لما وشفَاءٌ ربكُم من موعظَةٌ كُمجاءَت قَد الناس أَيها يا﴿
 :Iقـال  وهو النور والبرهـان   ]٨٢الإسراء [ ﴾للْمؤمنِين ورحمةٌ شفَاءٌ هو ما الْقُرآَن من وننزلُ﴿
وهـو   ]١٧٤ النسـاء [ ﴾مبِينـا  نـورا  إِلَـيكُم  وأَنزلْنـا  مربكُ من برهانٌ جاءَكُم قَد الناس أَيها يا﴿
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 جلُود منه تقْشعر مثَانِي متشابِها كتابا الْحديث أَحسن نزلَ اللَّهI: ﴿قال  الحديث أحسن
يننَ الَّذوشخي مهب٢٢الزمر [ ﴾ر[.  

يـوم القيامـة    يـأتي  اقرؤوا القرآن فإنـه « :يقول rسمعت رسول االله  :قال t عن أبي أمامة
  .)١(»شفيعا لأصحابه

 هقاد مامهأمن جعله  ،القرآن شافع مشفع وماحل مصدق«: قال rعن النبي  t جابرعن و
  .)٢(»ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار ؛إلى الجنة

  .)٣(»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«: قال rعن النبي  tعن عثمان بن عفان 
أيحب أحدكم « :ونحن في الصفة فقال rخرج علينا رسول االله : قال tعن عقبة بن عامر 
وين من غير إثم ولا قطيعة  العقيق فيأتي منه بناقتين كوماإلى بطحان أو إلى أن يغدو كل يوم

لى المسجد فيعلم أو إأفلا يغدو أحدكم «: قال ك؛كلنا يحب ذل ،يا رسول االله :فقلنا »؟رحم
خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من  Uين من كتاب االله آيت أفيقر

  .)٤(»لأربع ومن أعدادهن من الإب
رق ورتل او أيقال لصاحب القرآن اقر« :rقال رسول االله : قال t وعن عبد االله بن عمر

  .)٥(»كما كنت ترتل في الدنيا فإن مترلتك عند آخر آية تقرؤها
من قرأ حرفا من كتـاب االله فلـه بـه    « :rرسول االله  قال: قال t عودمسعن عبد االله بن 

حـرف ولام حـرف ومـيم     ألـف حـرف ولكـن   )لم ا(لا أقول  ،حسنة والحسنة بعشر أمثالها
إن هذا القـرآن   ،إن هذا القرآن مأدبة االله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم« :وفي لفظ، )٦(»حرف

لا يزيـغ   ،عصـمة لمـن تمسـك بـه ونجـاة لمـن اتبعـه       حبل االله والنور المبين والشفاء النـافع  
                                                           

 .)٨٠٤(صحيح مسلم ) ١(

بـن أبي شـيبة   وا )٨٦٥٥( في الكـبير  رواه الطـبراني و )١٨٥٥(والبيهقـي في الشـعب   )١٢٤( ابن حبان) ٢(
  .)٢٠١٩(في الصحيحة  وصححه الألباني t عن ابن مسعود )٣٠٠٥٤(

  .)٥٠٢٧(البخاري ) ٣(
  .)٨٠٣(مسلم ) ٤(
 رجـال  ثقـات  رجالـه  وبقيـة  النجـود، وقـد توبـع    أبي عاصـم بـن   أجل من حسن وإسناده) ٦٧٩٩(أحمد  )٥(

والحـاكم  ) ٧٦٥(وابـن حبـان    وقـال حسـن صـحيح    )٢٩١٤( ذيوالترم ـ) ١٤٦٤(أبو داود و .الشيخين
)٢٠٣٠(.  

وصـححه  ) ١٨٣١(والبيهقـي في الشـعب   )٦٧٩" (التـاريخ  "البخاري في وصححه و) ٢٩١٠(الترمذي ) ٦(
  .)٣٣٢٧(الألباني في الصحيحة 
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تلـوه فـإن االله   ا ،ولا يخلـق مـن كثـرة الـرد     ،ولا تنقضي عجائبه ،ولا يعوج فيقوم ،فيستعتب
ولكـن ألـف    ،حـرف  )لما(أما إني لا أقـول   ،يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات

  .)١(»حرف ولام حرف وميم حرف
الماهر بالقرآن مع السفرة البررة والـذي يقـرأ   « :rقال رسول االله  :قالت g ن عائشةع

  .)٢(»القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
إن االله يرفع ذا الكتـاب أقوامـا ويضـع بـه     «: قال rأن النبي  tعن عمر بن الخطاب 

  .)٣(»آخرين
ه تاه االله القرآن فهو يقـوم ب ـ آرجل  ،ينتلا حسد إلا في اثن« :rعن النبي  t عن ابن عمر

  .)٤(»ورجل آتاه االله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ،آناء الليل وآناء النهار
  

 

 

ويقومون  ،وهم كرام أتقياء يعبدون االله حق عبادته ،الملائكة عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء
  .بداولا يعصون االله أ ،بتنفيذ ما يأمرهم به

 آَمنI: ﴿قال  ،لم يؤمن م والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان لا يصح إيمان عبد ما
  ].٢٨٤البقرة [ ﴾ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه آَمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربه من إِلَيه أُنزِلَ بِما الرسولُ

  :أموروالإيمان م يكون بعدة 
  .التصديق بوجودهم) ١
  .إنزالهم منازلهم واثبات أم عباد االله وخلقه)٢
  .الاعتراف بوظائفهم وأعمالهم)٣

                                                           
وصححه ) ٨٥٦٧(والكبير للطبراني ) ١٨٨١(والشعب) ٦٠١٧(وعبد الرزاق ) ٢٠٧٨( ٢/١١٢ الحاكم) ١(

ولعـل  " لكن فيه إبراهيم بـن مسـلم الهجـري وهـو ضـعيف     : "اكم، وتعقبه الذهبي وابن الملقن بقولهماالح
  .الصواب وقفه

  .واللفظ له )٧٩٨(ومسلم ) ٤٩٣٧(البخاري ) ٢(
  .)٨١٧(مسلم ) ٣(
  .)٨١٥(ومسلم ) ٧٥٢٩(البخاري ) ٤(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٥٦

  .محبتهم وموالام)٤
  .البعد عما يؤذيهم)٥
  .الاقتداء م في طاعتهم الله)٦

 

مـن   خلقت الملائكـة «: قال rأن النبي  g خلقوا من النور فعن عائشة: مادة خلقهم -
وما داموا مـن نـور فـلا     )١(»وخلق آدم مما وصف لكم ،وخلق الجان من مارج من نار ،نور

  .لا يأكلون ولا يشربونهم يوصفون بذكورة ولا أنوثة و
 ﴾خليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ إِني للْملَائكَة ربك قَالَ وإِذْ﴿ :Iقال  :وكان خلقهم قبل آدم -
  .]٣٠البقرة [
 ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ علَيها﴿ :Iقال : م خلقهمعظ -

 ورباع وثُلَاثَ مثْنى أَجنِحة أُولي رسلًا الْملَائكَة جاعلِ﴿ :Iوقال  ]٦التحريم [ ﴾يؤمرونَ
زِيدي يلْقِ فا الْخاءُ مش١فاطر[ ﴾ي[.  

رأيته منهبطا من السماء وسـد عظَـم   « :قال في رؤيته لجبريل rأن النبي  g وعن عائشة
  .)٢(»خلقه ما بين السماء والأرض

 :قـال وفي رواية عنه  )٣(»جبريل له ستمائة جناح rرأى محمد «: قال t مسعودوعن ابن 
ا قـد سـد الأفـق    جبريل في صورته وله ستمائة جناح كـل جنـاح منـه    rرأى رسول االله «

  . )٤(»وتاقالدر واليويسقط من جناحه التهاويل 
  .الأشياء المختلفة الألوان مما يهول الإنسان ويحيره :والتهاويل هي 

أذن لي أن أحدث عن ملك مـن ملائكـة   «: قال rأن رسول االله  t ن جابر بن عبد االلهع
  .)٥(»عمائة عامإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سب :االله من حملة العرش

                                                           
  .)٢٩٩٦(مسلم ) ١(
  .)١٧٧(مسلم ) ٢(
  .)١٧٤(ومسلم ) ٣٢٣٢(البخاري ) ٣(
وقـال ابـن كـثير في البدايـة     ) ٥٣٣٧(وإسناده على شرط الشيخين، وأخرجـه أبـو يعلـى    ) ٣٧٨٠(أحمد  )٤(

 ".إسناده جيد: "١/٤٧والنهاية 

الـذهبي والهيثمـي    وصـححه  )٨١٠(عبـد بـن حميـد   و )١٣٣٠٠(و الطبراني في الكبير ) ٤٧٢٧( أبوداود) ٥(
  .)١٥١(في الصحيحة  الألبانيو



  
 ٥٧ الشهادتان: الركن الأول

 
  .]٣١المدثر[ ﴾هو إِلَّا ربك جنود يعلَم وما﴿ :Iقال  :الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا االله

يؤتى يومئذ بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سـبعون  «: قال rأنه  tعن عبد االله 
  .)١(»ألف ملك يجروا
هذا البيت المعمور يصلي فيه كـل يـوم سـبعون ألـف     « :في الإسراء rوقال جبريل للنبي 

  .)٢(»ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم
: قال! ما نسمع من شيء: قالوا »أتسمعون ما أسمع؟«: قال rأنه  t وعن حكيم بن حزام

إني أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليـه ملـك سـاجد أو    «
 .)٣(»قائم

 

  :لا يعرف من أسماء الملائكة إلا تسعة
 وميكَـالَ  وجِبرِيلَ ورسله وملَائكَته للَّه عدوا كَانَ منI: ﴿قال  :جبريل وميكائيل -٢-١
  .]٩٨ البقرة[ ﴾للْكَافرِين عدو اللَّه فَإِنَّ
وإسـرافيل فـاطر السـماوات     كائيـل اللـهم رب جبريـل ومي  « :سرافيل في الحـديث إ -٣

اهـدني لمـا    ،والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيـه يختلفـون  
  .)٤(»صراط مستقيم اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى

 ﴾مـاكثُونَ  نكُـم إِ قَالَ ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا﴿ :Iقال  :مالك خازن النار -٤
  .]٧٧الزخرف [
في بعـض   وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحا به«: قال ابن كثير :رضوان -٥

  .)٥(»الأحاديث

                                                           
  .)٢٨٤٢(مسلم ) ١(
  .)١٦٤(ومسلم ) ٣٢٠٧(لبخاري ا) ٢(
وصححه الألباني على ) ٣٠٥١(والطبراني في الكبير ٢/٤٣ومشكل الآثار ) ١٠٦٧(تفسسير ابن أبي حاتم )٣(

  ).٨٥٢(شرط مسلم في الصحيحة 
  .)٧٧٠(مسلم ) ٤(
  .١/٣٥البداية والنهاية ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٥٨

  .)١(في سؤال القبر t هريرةذكرا في حديث أبي  :نكيرالنكر والم -٧-٦
 يعلِّمـونَ  كَفَروا ياطينالش ولَكن سلَيمانُ كَفَر وما﴿ :Iال ـــق: هاروت وماروت -٩-٨

اسالن رحا السمزِلَ ولَى أُننِ علَكَيابِلَ الْمبِب وتاره وتارما ومو انلِّمعي نم دـى  أَحتح 
  .]١٠٢البقرة [ ﴾تكْفُر فَلَا فتنةٌ نحن إِنما يقُولَا

 

 فَتمثَّـلَ  روحنا إِلَيها فَأَرسلْنا﴿ :Iال ــق التشكل بأشكال مختلفة ىدرة علأعطاهم االله الق
 بِهِـم  وضـاق  بِهِم سيءَ لُوطًا رسلُنا جاءَت ولَما﴿ :Iوقال  ،]١٧مريم [ ﴾سوِيا بشرا لَها
  .]٧٧هود [ ﴾عصيب يوم هذَا وقَالَ ذَرعا
إذ طلع علينا رجل  rبينما نحن جلوس عند رسول االله « :t طاببن الخ حديث عمروفي 

  .)٢( ».....الشعر دشديد بياض الثياب شديد سوا
جـاءهم الملـك في صـورة    ) وقصة الثلاثة الذين ابتلاهم االله الأقرع والأبـرص والأعمـى   (

  .)٣(رجل

 

 يخافُونَ﴿ :Iوقال  ]٦ التحريم[ ﴾يؤمرونَ ما فْعلُونَوي أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا﴿ :Iقال 
مهبر نم هِمقلُونَ فَوفْعيا وونَ مرمؤم ما يلي ]٥٠النحل [ ﴾يومن أمثلة عبادا:  

 الَّذينI: ﴿وقال  ]٥الشورى [ ﴾ربهِم بِحمد يسبحونَ والْملَائكَةُ﴿ :Iقال : التسبيح -
حلُونَيم شرالْع نمو لَهوونَ ححبسي دمبِح هِمب٧غافر [ ﴾ر[. 
ــال : الاصــطفاف - ــا﴿ :Iق إِنو نحــن ــافُّونَ لَ ــا) ١٦٥( الص إِنو نحــن ــبحونَ لَ سالْم﴾ 
  .]٢٢الفجر[ ﴾صفا صفا والْملَك ربك وجاءَ﴿ :Iوقال  ]الصافات[
قالوا وكيف تصـف الملائكـة عنـد     »؟الملائكة عند راكما تصف تصفون  ألا«: rوقال  

 .)٤(»يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف« :را قال
  .]٢٨الأنبياء [ ﴾مشفقُونَ خشيته من وهمI: ﴿قال : الخوف والخشية -

                                                           
  .)١٣٩١(الصحيحة الألباني في  وحسنه )٨٦٤(وابن أبي عاصم في السنة  )١٠٧١(الترمذي ) ١(
 ).٨(مسلم ) ٢(

 .)٢٩٦٤(مسلم و) ٣٤٦٤(البخاري ) ٣(

 .)٤٣٠(مسلم ) ٤(



  
 ٥٩ الشهادتان: الركن الأول

 لس البالي مـن الأعلى وجبريل كالح مررت ليلة أسري بي بالملإ«: قال rأنه  t جابرعن 
  .)١(»خشية االله تعالى

 

 استكْبر إِبليس إِلَّا) ٧٣( أَجمعونَ كُلُّهم الْملَائكَةُ فَسجدI: ﴿ال ــق: سجودهم لآدم -ا 
  .]ص[ ﴾الْكَافرِين من وكَانَ
ملكـا  بـالرحم   وكـل االله « :قـال  rعن الـنبي   t أنسعن : الملك الموكل بالرحم -ب 

أي رب ذكـر أم   :أي رب مضغة فإذا أراد االله خلقها قال ةأي رب نطفة أي رب علق :فيقول
  .)٢(»فيكتب كذلك في بطن أمه أشقى أم سعيد ؟ فما الرزق فما الأجل؟ ؟أنثى

 أَمرِ من هيحفَظُون خلْفه ومن يديه بينِ من معقِّبات لَهI ﴿قال : حراستهم لبني آدم - ج
عباسقال ابن  ]١١الرعد [ ﴾اللَّه t: )  قال  )٣(وهو قول عامة المفسرين )هي الملائكة
I: ﴿وهو رالْقَاه قفَو هادبلُ عسريو كُملَيفَظَةً عى حتاءَ إِذَا حج كُمدأَح توالْم هفَّتوت 

  .]٦١نعامالأ[ ﴾يفَرطُونَ لَا وهم رسلُنا
 مـن  لتكُـونَ  قَلْبِـك  علَـى ) ١٩٣( الْـأَمين  الـروح  بِه نزلَ﴿ :Iقال : الترول بالوحي - د

رِينذنوقال  ]الشعراء[ ﴾الْمI: ﴿ْقُل نا كَانَ مودرِيلَ عجِبل هفَإِن لَهزلَـى  نع  قَلْبِـك  بِـإِذْن 
قًا اللَّهدصا ممل نيب ديه٩٧البقرة [ ﴾ي[.  
 كرامـا ) ١٠( لَحـافظين  علَـيكُم  وإِنَّ﴿ :Iقـال  : )كتابة الأعمال( نوالكرام الكاتب - هـ

بِينونَ) ١١( كَاتلَمعا يلُونَ مفْعوقال  ]الانفطار[ ﴾تI: ﴿ْلَقَّى إِذتي انلَقِّيتنِ الْمينِ  عمالْـي 
  .]ق[ ﴾عتيد رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ ما) ١٧( قَعيد الشمالِ وعنِ

إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد « :rعن النبي  t عن أبي أمامة
  .)٤(»المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة

                                                           
ذكره ابن أبي حاتم في فقد . رجاله ثقات غير عروة بن مروان) ٦٢١(ابن أبي عاصم في السنة ) ١(
الطبراني في وأخرجه  .ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكنه قد توبع )٢٢٢٨(الجرح والتعديل"

  .)٢٢٨٩(وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة  )٤٨٣٥(الأوسط
  .)٢٦٤٦(ومسلم ) ٦٥٩٥(البخاري ) ٢(
  .٧١ -٣/٦٩فتح القدير ) ٣(
 أحدها ورجال بأسانيد، الطبراني رواه) : "١٧٥٧٦(وقال الهيثمي  )٤٦٩٠(والبيهقي  )٧٧٦٥(الطبراني ) ٤(

  .)١٢٠٩(وحسنه الألباني فى الصحيحة  ."وثّقوا



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٦٠

 ربكُـم  إِلَـى  ثُـم  بِكُـم  وكِّـلَ  الَّذي موتالْ ملَك يتوفَّاكُم قُلْ﴿ :Iقال : نزع الأرواح ـ   و 
 حتـى  حفَظَـةً  علَيكُم ويرسلُ عباده فَوق الْقَاهر وهوI: ﴿وقال  ]١١السجدة [ ﴾ترجعونَ

  .]٦١الأنعام [ ﴾يفَرطُونَ لَا وهم رسلُنا توفَّته الْموت أَحدكُم جاءَ إِذَا
ن ربه ودينه وكتابـه  عالملائكة تسأل الإنسان في قبره  تواترت الأحاديث  أن: فتنة القبرـ  ز

  .)١(ونبيه
 
إذا أحب االله عبدا نادى جبريل إن االله يحب فلانا فأحبه فيحبـه  « :في الحديث: لهم محبتهم* 

فيحبـه أهـل السـماء ثم     ؛فلانا فـأحبوه إن االله يحب  :جبريل في أهل السماء يفيناد ،جبريل
  .)٢(»يوضع له القبول فى الارض

لأطوفن الليلة بمائة  :قال سليمان بن داود«: قال rأنه  t هريرةعن أبى : تسديد المؤمن* 
  .)٣(الحديث»...قل إن شاء االله :فقال له الملك ،امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل فى سبيل االله

 مـن  ليخـرِجكُم  وملَائكَتـه  علَـيكُم  يصلِّي الَّذي هوI: ﴿ال ــوق :صلام على المؤمنين* 
اتورِ إِلَى الظُّلُم٤٣الأحزاب [ ﴾الن[.  

  :ومن صلام على المؤمنين ما يلي
إن االله وملائكتـه وأهـل السـماوات    «: قـال  rأنه  t عن أبى أمامة :على معلم الناس الخير - 

  .)٤(»في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير والأرض حتى النملة
إن الملائكة تصـلي علـى   «: قال rأنه  t هريرةعن أبي : الذين ينتظرون الصلاة على -

  .)٥(»...رحمه ما لم يحدثااللهم اغفر له اللهم  :دام في مجلسه تقول أحدكم ما
ئكته يصلون على الصفوف إن االله وملا«: قال rأنه  t عن البراء: على الصف الأول -

  .)٦(»الأول
السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولـو أن  «: قال rأنه  t عن ابن عمر :على المتسحرين -

                                                           
 داود وأبو) ٧٥٣(وأخرجه الطيالسي . الصحيح رجال رجاله صحيح، عن البراء و إسناده) ١٨٥٣٤(أحمد  )١(

 الإيمـان  في منـده  وابـن  ،٣٦٧ص الشـريعة  في والآجـري   ،١١٩ص التوحيـد  في خزيمـة  وابـن  ،) ٤٧٥٣(
-٣٦٧(، والآجـرى في الشـريعة   ) ٢١٤٠( واللالكـائي  ،٣٨ -١/٣٧ المسـتدرك  في والحاكم ،) ١٠٦٤(

  ).١٣٩١(صححه الألباني في الصحيحة و) ٣٧٠
  .)٢٦٣٧(ومسلم ) ٣٢٠٩(البخاري ) ٢(
  .)١٦٥٤(ومسلم ) ٥٢٤٢(و )٢٨١٩( البخاري) ٣(
  .)٨١(وحسنه الألباني في صحبح الترغيب)٧٨٣٧(والكبير للطبراني) ٢٦٨٥( الترمذي سنن )٤(
  .)٦٤٩(ومسلم ) ٦٥٩(و )٤٤٥( البخاري) ٥(
  ).١٨٥٠٦(وأحمد ) ٩٩٧(وابن ماجه ) على الصفوف المتقدمة(ولفظه ) ٨١١(والنسائي ) ٦٦٤(أبو داود ) ٦(



  
 ٦١ الشهادتان: الركن الأول

  .)١(»يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن االله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين
م لأخيـه بظهـر   دعـوة المسـل  «: قال rأنه  tعن أبي الدرداء : مين على دعاء المؤمنينأالت *

  .)٢(»الغيب مستجابة عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل
 فـي  لمن ويستغفرونَ ربهِم بِحمد يسبحونَ والْملَائكَةُ﴿ :Iقال  :استغفارهم للمؤمنين* 

 بِحمـد  يسـبحونَ  حولَـه  ومـن  الْعرش يحملُونَ الَّذينI: ﴿وقال  ]٥الشورى[ ﴾الْأَرضِ
هِمبونَ رنمؤيو ونَ بِهرفغتسيو ينلَّذوا لن٧غافر[ ﴾آَم[.  

إن الله ملائكة يطوفون في الطرق «: قال rأنه  t هريرةعن أبى : شهودهم مجالس العلم* 
 :قـال  ؛هلمـوا إلى حـاجتكم   يلتمسون أهل الذكر فـإذا وجـدوا قومـا يـذكرون االله تنـادوا     

  .)٣(»فيحفوم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا
إذا كـان يـوم الجمعـة    «: قـال  rأنه  t هريرةعن أبى : تسجيل الذين يحضرون الجمعة* 

وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول فـإذا خـرج الإمـام طـووا صـحفهم      
  .)٤( »وجلسوا يستمعون الذكر

 
 سـافلَها  عاليهـا  جعلْنـا  أَمرنـا  جـاءَ  فَلَمـا ﴿ :Iقـال   :إهلاك الكفار كإهلاك قوم لوط* 

  .]٨٢هود [ ﴾منضود سجيلٍ من حجارةً علَيها وأَمطَرنا
 اللَّـه  لَعنـةُ  علَـيهِم  ولَئـك أُ كُفَّـار  وهـم  وماتوا كَفَروا الَّذين إِنَّ﴿ :Iقال  :لعن الكفار* 

كَةلَائالْماسِ والنو ينعم١٦١البقرة [ ﴾أَج[.  
  :لعن العصاة ومن أمثلته* 
إذا دعـا الرجـل امرأتـه إلى    « rرسـول االله   قـال : قال tهريرة  بيعن أ: زلعن الناش -

  .)٥(»فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح
من قتل عمدا فقود يديه فمن «: قال rأنه  t عباسعن ابن : رع االلهلعن من عطل ش -

                                                           
. ولكنه توبع)) ١٥٨٣(انظر الكاشف (ورجاله رجال الصحيح إلا أبا رفاعة فهو مجهول ) ١١٠٨٦(أحمد  )١(

السيوطي والمناوي  وحسنه) ٦٦٢١( والطبراني فى الأوسط )٣٤٦٧( ابن حبانعند  tونحوه عن ابن عمر
  .١٧/١٥٠وبشواهده صححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ). ١٦٥٤(الصحيحة  الألباني فىو

  .)٢٧٣٣( مسلم) ٢(
  .)٢٦٨٩(ومسلم  )٦٤٠٨( البخاري) ٣(
  .)٨٥٠(ومسلم ) ٨٨١( البخاري) ٤(
  ).حتى ترجع ( )٥١٩٤( وفي رواية له )٥١٩٣( البخاري) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٦٢

  .)١(»حال بينه وبينه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
أو آوى  -يعـني المدينـة  - فمن أحدث فيها حدثا«: قال rأنه  tلعن المبتدع عن علي  -

  .)٢(»محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
 

النازعـات  [ ﴾أَمـرا  فَالْمدبراتI: ﴿قال كل حركة في الكون إنما تكون بواسطة الملائكة 
  :ومن أمثلة ذلك .)٣"(أجمعوا على أن المراد هنا الملائكة: "قال القشيري ]٢٥

 ﴾ثَمانِيـةٌ  يومئـذ  وقَهمفَ ـ ربـك  عـرش  ويحمـلُ  أَرجائها علَى والْملَكI: ﴿قال  :حملة العرش* 
  ].١٧الحاقة [

إن شــئت أطبــق علــيهم «: rأنــه قــال لرســول االله  g عــن عائشــة :ملــك الجبــال* 
  .)٤(»الأخشبين

الرعـد ملـك مـن الملائكـة موكـل      «قـال  rأنـه   t عباسعن ابن : الموكل بالسحاب* 
  .)٥(»بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق ا السحاب حيث يشاء االله

  
* * *  

    

                                                           
 . الأرنؤوطوصححه ) ٢٦٣٥( هماجوابن )٤٧٨٩(والنسائي ) ٤٥٩١(أبو داود  )١(

  .)١٣٧٠(ومسلم ) ٣١٧٢(البخاري ) ٢(
  .٥/٣٧٣، وفتح القدير ٩/١٢٦: ، وتفسير القرطبي١٢/٤٢٤تفسير الطبري ) ٣(
  .)١٧٩٥(ومسلم ) ٣٢٣١(البخاري ) ٤(
صـححه الترمـذي   و) ٩٠٢٤(والنسائي في الكبرى ) ٧٢٢(والبخاري في الأدب المفرد ) ٣١١٧(الترمذي ) ٥(

  .)١٨٧٢(سلة الصحيحة حسنه الألباني فى السلو



  
 ٦٣ الشهادتان: الركن الأول
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  الإيمان باليوم الآخر: الفصل الأول •

  الإيمان بالقدر: الفصل الثاني •

  
  
  
  
  

 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٦٤

 

 

 ]٨٨لقصص ا[ ﴾وجهه إِلَّا هالك شيءٍ كُلُّ﴿ :Iقال : الموت حتم لازم لامناص منه - ١
، ]الـرحمن [ ﴾والْـإِكْرامِ  الْجلَـالِ  ذُو ربك وجه ويبقَى) ٢٦( فَان علَيها من كُلُّ﴿ :Iوقال 
 ]١٨٥آل عمـران  [ ﴾الْقيامة يوم أُجوركُم توفَّونَ وإِنما الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ﴿ :Iوقال 
، ]٣٤الانبيـاء  [ ﴾الْخالـدونَ  فَهـم  مت أَفَإِنْ الْخلْد قَبلك من بشرٍل جعلْنا وما﴿ :Iوقال 

وقال ، ]٧٧النساء [ ﴾مشيدة بروجٍ في كُنتم ولَو الْموت يدرِكُكُم تكُونوا أَينما﴿ :Iال ـوق
I: ﴿ِّكُللو ةلٌ أُماءَ فَإِذَا أَجج ملُهـ لَا أَج  سونَيرأْخةً  تـاعلَـا  سونَ  ومقْدـتسالأعـراف  [ ﴾ي

٣٤[.  
 ويعلَم الْغيثَ وينزلُ الساعة علْم عنده اللَّه إِنَّ﴿ :Iوقال : وقت الموت ومكانه مجهول - ٢
 اللَّه إِنَّ تموت أَرضٍ أَيبِ نفْس تدرِي وما غَدا تكْسِب ماذَا نفْس تدرِي وما الْأَرحامِ في ما

يملع بِير٣٤لقمان [ ﴾خ[.  
 لَـا  وهـم  رسلُنا توفَّته الْموت أَحدكُم جاءَ إِذَا حتى﴿ :Iوقال : قبض الملائكة للروح - ٣

  .]٦١الأنعام [ ﴾يفَرطُونَ
مـن الـدنيا وإقبـال مـن     إن العبد المؤمن إذا كـان في انقطـاع   «: قال rأنه  t عن البراء

معهم كفن مـن   ،الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس
 uثم يجيء ملـك المـوت    ،حتى يجلسوا منه مد بصره ،وحنوط من حنوط الجنة ،أكفان الجنة

 :قال ،اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان ،أيتها النفس الطيبة :حتى يجلس عند رأسه فيقول
وإن العبد الكـافر   -:إلى أن قال- تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاف
نزل إليه من السـماء   ،إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة) وفي رواية الفاجر(

ثم يجيء  ،فيجلسون منه مد البصر ،معهم المسوح من النار ،سود الوجوه ،ملائكة غلاظ شداد
اخرجي إلى سـخط مـن االله    ،أيتها النفس الخبيثة : يجلس عند رأسه فيقولملك الموت حتى

فرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشـعب مـن الصـوف    تقال فت ،وغضب
  .)١(»فتقطع معها العروق والعصب ،المبلول

                                                           
  .وقد تقدم قريبا.... الصحيح  رجال رجاله صحيح، عن البراء و إسناده) ١٨٥٣٤(أحمد )١(



  
 ٦٥ الشهادتان: الركن الأول

 ﴾تحيـد  منـه  نـت كُ ما ذَلك بِالْحق الْموت سكْرةُ وجاءَتI: ﴿قال : سكرات الموتـ   ٤
وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فـلا أكـره شـدة     rمات النبي «: قالت g عن عائشةو .]١٩ق[

فجعل يدخل يديـه في المـاء فيمسـح ـا     ... :وعنها قالت)١(»rالموت لأحد أبدا بعد النبي 
  .)٢(»لموت لسكراتلله إلا االله إن إلا «: ه ويقولوجه

) ٩٩( ارجِعـون  رب قَالَ الْموت أَحدهم جاءَ إِذَا حتى﴿ :Iقال  :تمني الرجعة عند الاحتضار ـ  ٥
 ﴾يبعثُـونَ  يـومِ  إِلَـى  بـرزخ  ورائهِم ومن قَائلُها هو كَلمةٌ إِنها كَلَّا تركْت فيما صالحا أَعملُ لَعلِّي

  .]المؤمنون[
  :أسباب سوء الخاتمة** 
  .الاعتقادفساد  -
  الابتداع -
  .الإصرار على المعاصي -
  .العدول عن الاستقامة -
  .ضعف الإيمان -
 .عدم الإخلاص -

 
القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعـده  «: قال rأنه  tعن عثمان : هول القبر - أ

مـا رأيـت   «: قـال  rوسمعت رسول االله  :قال ،وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه ،أيسر منه
  .)٣(» منظرا قط إلا القبر أفظع منه

 ،إن هذه القبور مليئة ظلمة علـى أهلـها  «قال  rأنه  tعن أبي هريرة : ظلمة القبر - ب
  .)٤(»منورها لهم بصلاتي عليهم Uوإن االله 

هذا الذي تحرك له العرش وفتحـت لـه   « :قال rأنه  t عن ابن عمر: ضمة القبر - جـ
يعني سعد بـن   .»ه سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنهأبواب السماء وشهد

  .)٥(معاذ
                                                           

  ).٤٤٣٨(البخاري ) ١(
  ).٤٤٤٩(البخاري ) ٢(
وصـححه   ٤/٣٣٠والحـاكم   )٤٢٦٧(وابن ماجـة  وحسنه ) ٢٣٠٨(الترمذي بسند صحيح و)٤٥٤(أحمد  )٣(

 .ووافقه الذهبي
  .واللفظ له )٩٥٦(ومسلم ) ٤٥٨(البخاري ) ٤(
وصححه الألباني  ٤/٢٨، والبيهقي في الدلائل )٥٣٣٣(، والطبراني ٣/٤٣٠وابن سعد  )٢٠٥٥(النسائي ) ٥(

  .)١٦٩٥(في الصحيحة 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٦٦

 وفـي  الـدنيا  الْحيـاة  في الثَّابِت بِالْقَولِ آَمنوا الَّذين اللَّه يثَبتI: ﴿قال : فتنـة القبر - د
ةر٢٧إبراهيم [ ﴾الْآَخ[.  

أتـاه ملكـان    )أو قال أحـدكم (قبر الميت  إذا« :rقال رسول االله : قال t هريرةعن أبي و
ما تقول في هذا الرجل فيقول  :أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان

 ،لـه إلا االله وأن محمـدا عبـده ورسـوله    إأشـهد أن لا   ؛هـو عبـد االله ورسـوله    :ما كان يقول
بعون ذراعا في سبعين ثم ينـور  ثم يفسح له في قبره س ،قد كنا نعلم أنك تقول هذا :فيقولان

نم نومة العروس لا يوقظه  :فيقولان .أرجع إلى أهلي فأخبرهم :فيقول ،نم :له فيه ثم يقال له
سمعـت النـاس    :وإن كان منافقا قـال  .ذلكإلا أحب أهله إليه حتى يبعثه االله من مضجعه 

قال للأرض التئمـي  في .قد كنا نعلم أنك تقول ذلك :فيقولان .لا أدري ،يقولون فقلت مثله
فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثـه االله مـن مضـجعه     ،عليه
  .)١(»ذلك
الفتنة تشمل الكافر أيضـا في الأصـح ورجحـه عبـد الحـق الاشـبيلي وابـن القـيم          وهذه

  .والقرطبي والسفاريني خلافا لابن عبد البر والسيوطي
في  rوقد تواترت الأخبار عن رسـول االله  " :زل ابن أبي العقا: عذاب القبر ونعيمه - هـ

  .)٢("ثبوت عذاب القبر ونعيمه
 أَنفُسـكُم  أَخرِجـوا  أَيـديهِم  باسطُو والْملَائكَةُ الْموت غَمرات في الظَّالمونَ إِذI: ﴿قال 
مونَ الْيوزجت ذَابع ونوقال  ]٩٣الأنعام [ ﴾الْهI: ﴿مهذِّبعننِ  سيتـرم  ونَ  ثُـمدـرإِلَـى  ي 
 تقُـوم  ويـوم  وعشـيا  غُـدوا  علَيها يعرضونَ النارI: ﴿وقال  ]١٠١التوبة [ ﴾عظيمٍ عذَابٍ
  .]٤٥غافر [ ﴾الْعذَابِ أَشد فرعونَ آَلَ أَدخلُوا الساعةُ

  :اصي سبب لعذاب القبر ومن أمثلة ذلككل المع: أسباب عذاب القبر - و
إما ليعـذبان  « قال rأنه  t عباسلحديث ابن : النميمة وعدم استتار من البول ٢-١
أما أحدهما فكان يسعى بالنميمـة وأمـا الآخـر فكـان لا يسـتتر مـن        ا يعذبان في كبيروم

  .)٣(»البول
 rكان على ثقل النبي  :لقا t وعن عبد االله بن عمر: وهو أكل المال العام: الغلول - ٣

                                                           
) ٨٥٨(والآ جري في الشـريعة  ) ٣١١٧(وابن حبان ) ١٠٧١(الترمذي و) ٨٦٤(السنة لابن أبي عاصم ) ١(

  ).١٣٩١(حة والألباني في الصحي الترمذي وحسنه
  ).٤٥٠(شرح الطحاوية ص) ٢(
  ).٢٩٢(ومسلم ) ٢١٨(البخاري ) ٣(



  
 ٦٧ الشهادتان: الركن الأول

فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد  »هو في النار« :rرجل يقال له كركرة فمات فقال النبي 
  .)١( غلها

قلـت  ... « في حديث سمرة بن جندب الطويـل : الكذب وهجر القرآن والزنا والربا ٧ـ ٤
فكـذاب يحـدث   طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قالا نعم أما الذي رأيته يشق شـدقه  
والـذي رأيتـه    ،الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به مـا رأيـت إلى يـوم القيامـة    

يشدخ رأسه رجل علمه االله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يـوم  
  .)٢(»...الربا والذي رأيته في النهر آكلو ،لزناةوالذي رأيته في الثقب فهم ا ،القيامة

 :قـال  rأنـه   tعن عمر : لك من سنته أو أوصى بها كان ذبكاء أهل الميت عليه إذ - ٨
  .)٣(»إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه«

 

 وإِنَّ﴿ :Iوقـال   ]١٥طـه  [ ﴾آَتيـةٌ  السـاعةَ  إِنَّ﴿ :Iقـال  : الساعة آتية لا ريب فيها - ١
 وهـو  لَآَت اللَّه أَجلَ فَإِنَّ﴿ :Iوقال  ]٨٥الحجر [ ﴾الْجميلَ فْحالص فَاصفَحِ لَآَتيةٌ الساعةَ
يعمالس يملوقال  ،]٥العنكبوت [ ﴾الْعI: ﴿َّةَ إِناعةٌ السيلَا لَآَت بيـا  ريهف  ـنلَكو  أَكْثَـر 
 ﴾الْقيامة يومِ إِلَى لَيجمعنكُم هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّهI: ﴿وقال  ]٥٩غافر [ ﴾يؤمنونَ لَا الناسِ

  .]٣٣لقمان [ ﴾الدنيا الْحياةُ تغرنكُم فَلَا حق اللَّه وعد إِنَّ﴿ :Iوقال  ]٨٧النساء [
 :Iوقـال  ] ١القمـر [ ﴾الْقَمـر  وانشـق  السـاعةُ  اقْتربتI: ﴿قال :   الساعة قريب - ٢
 فـي  وهـم  حسـابهم  للناسِ اقْتربI: ﴿وقال  ]١النحل [ ﴾تستعجِلُوه فَلَا اللَّه أَمر أَتى﴿

ونَ غَفْلَةرِضع١الأنبياء [ ﴾م[  وقالI: ﴿ظُرنلْتو فْسا نم تمقَد دغل﴾ ] وقال  ]١٨الحشر
I: ﴿مهإِن هنورا ييدع٦( ب (اهرنا و٦٧المعارج [ ﴾قَرِيب[.  
 مرساها أَيانَ الساعة عنِ يسأَلُونكI: ﴿قال : لا يعلم أحد من الناس وقت الساعة - ٣
 تأْتيكُم لَا والْأَرضِ السماوات في ثَقُلَت هو إِلَّا لوقْتها يجلِّيها لَا ربي عند علْمها إِنما قُلْ
 لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  اللَّـه  عنـد  علْمهـا  إِنمـا  قُلْ عنها حفي كَأَنك يسأَلُونك بغتةً إِلَّا

 عنـد  علْمهـا  إِنما قُلْ الساعة عنِ الناس يسأَلُكI: ﴿وقال . ]١٨٧الأعراف [ ﴾يعلَمونَ
ا اللَّهمو رِيكدلَّ يلَع اعكُونُ ةَالسا ت٦٣الأحزاب [ ﴾قَرِيب[.  

                                                           
 ).٣٠٧٤(البخاري ) ١(

  ).١٣٨٦(البخاري ) ٢(
  .)١٢٨٧(البخاري ) ٣(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٦٨

 

– 
  :التي وقعت وانقضت -  أ

بعثـت أنـا والسـاعة كهـاتين كفضـل      «: قال rأن النبي  t أنسعن : rبعثة النبي  -١
  .)١(»هما على الأخرى وضم السبابة والوسطىاإحد

  .]١القمر [ ﴾الْقَمر وانشق الساعةُ بتاقْترI: ﴿قال : انشقاق القمر - ٢
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت  rبينما نحن مع رسول االله « :قال t مسعودعن ابن و

  .)٢(»شهدواا« rفلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول االله 
عـن أبي  ف ،)٣(ـه ـ)٦٥٤(وكانت سـنة  : نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى - ٣

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجـاز تضـيء   « :قال rأن رسول االله  t هريرة
  .)٤(»ىأعناق الإبل ببصر

منعت العـراق درهمـا وقفيزهـا ومنعـت     « rرسول االله  قال: قال t هريرةعن أبي  - ٤
حيث من حيث بدأتم وعدتم من ا ودينارها وعدتم دالشام مدها ودينارها ومنعت مصر إر

  .)٥(»بدأتم
  :زالت مستمرة العلامات التي وقعت ولا –ب 

تغزون جزيرة العرب « :يقول rأنه سمعه  tعن نافع بن عتبة : الفتوحات والحروب - ١
فيفتحها االله ثم تغزون فارس فيفتحها االله ثم تغزون الروم فيفتحهـا االله ثم تغـزون الـدجال    

  .)٦(»فيفتحه االله
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا التـرك صـغار الأعـين حمـر     «: لقا rأنه  t هريرةوعن أبي 

الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم اان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم 
  .)٧(»الشعر

                                                           
  .)٢٩٥١(ومسلم ) ٦٥٠٤(البخاري ) ١(
  ).٢٨٠٠(مسلم ) ٢(
  .١٣/١٦٠البداية والنهاية لابن كثير ) ٣(
  .)٢٩٠٢(ومسلم  )٧١١٨(البخاري ) ٤(
  ).٢٨٩٦(م مسل) ٥(
  ).٢٩٠٠(مسلم ) ٦(
  ).٢٩١٢(ومسلم ) ٢٩٢٩(البخاري) ٧(



  
 ٦٩ الشهادتان: الركن الأول

سـئل أي المـدينتين تفـتح أولا أقسـطنطينية أم      rأن رسول االله  t عن عبد االله بن عمروو
  .)١(» ـ يعني القسطنطينيةـ ح أولا مدينة هرقل تفت« :رومية ؟ فقال

النـهار ولا يتـرك االله بيـت مـدر ولا وبـر إلا      الليل و ليبلغن هذا الأمر ما بلغ« :rوقال 
أدخله االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عـزا يعـز االله بـه الإسـلام وذلا يـذل االله بـه       

  .)٢(»الكفر
لا تقـوم  « :rقال رسـول االله   :قال t هريرةعن أبي : ظهور الدجالين المدعين للنبوة - ٢

  .)٣(»من ثلاثين كل يزعم أنه رسول االله االساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب
بـادروا بالأعمـال فتنـا كقطـع الليـل      «: قال rعن النبي  t هريرةعن أبي : نـالفت - ٣

ض مـن  ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرأالمظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا 
  .)٤(»الدنيا

ضـيعت الأمانـة فـانتظر    إذا « قال rأنه  t هريرةعن أبي : إسناد الأمر إلى غير أهله-٤
  .)٥(»إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة :الساعة قال وكيف إضاعتها ؟ قال

الطويـل في   t في حديث عمر: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان ٦ - ٥
مـا المسـئول عنـها بـأعلم مـن       :قال ،خبرني عن الساعةأف :قال... « مجيء جبريل وفيه قصة

العالة  وأن ترى الحفاة العراة ،أن تلد الأمة ربتها :قال ؟خبرني عن أمارااأف :قال ،السائل
  .)٦(»رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

يوشك الأمم أن « :r رسول االله قال: قال tعن ثوبان : تداعي الأمم على المسلمين- ٧
بـل  «: ؟ قـال فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ »تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها
وليترعن االله من صدور عدوكم المهابـة مـنكم    ،أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل

                                                           
والذهبي والألباني  )٨٣٠١( وصححه الحاكم) ١٩٤٦٣(وابن أبي شيبة  )٥٠٣( والدارمي )٦٦٤٥( أحمد) ١(

  ).٤(في الصحيحة 
 مشكل شرح في والطحاوي ٢/١٥٠ التاريخ في وإسناده على شرط مسلم ورواه البخاري) ١٦٩٥٧(أحمد ) ٢(

علـى   وصـححه ) ٨٤٩٧(والحـاكم  ) ٣١١٦( ابن حبانو )١٠٨٥( الإيمان في منده وابن ،)٦١٥٥( الآثار
 ).٣(الألباني فى الصحيحة شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه 

  ).١٥٧(ومسلم ) ٣٦٠٩(البخاري ) ٣(
 ).١١٨(مسلم ) ٤(

  ).٥٩(البخاري ) ٥(
  ).٠٨(مسلم ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٧٠

الـدنيا  حب «: قال وما الوهن؟ !رسول االله يا :فقال قائل »وليقذفن االله في قلوبكم الوهن
  .)١(»وكراهية الموت

والذي نفسي بيده ليبيتن ناس من أمتي علـى  «: قال rأنه  t عباسابن عن : المسخ- ٨
أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشرم الخمر 

  .)٢(»وأكلهم الربا ولبسهم الحرير
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال « :الق rأنه  t هريرةعن أبي : استفاضة المـال – ٩

فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صـدقته ويـدعى إليـه الرجـل فيقـول لا أرب لي      
  .)٣(»فيه

عـن ابـن   : تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام وظهور القلم ١٣-١٢-١١-١٠
وفشو التجارة حتى  ،إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة« rرسول االله  قال: قال t مسعود

وظهور  ،وكتمان شهادة الحق ،وشهادة الزور ،وقطع الأرحام ،تعين المرأة زوجها على التجارة
  .)٤(»القلم

سـيأتي علـى النـاس    « :rرسول االله  قال: قال t هريرةعن أبي : اختلال الموازين - ١٤
ون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيهـا الخـائن ويخ ـ  

الرجـل التافـه يـتكلم في أمـر      :قال ؟وما الرويبضة :قيل ،)٥(الأمين وينطق فيها الرويبضة
   .)٦(»العامة

                                                           
 ،)٦٥٤( مسـنده  في والرويـاني  ،)٢٦٨( الزهـد  في عاصـم  أبي وابـن  )٤٢٩٧( وأحمـد  )٤٢٩٧(ود اأبو د) ١(

وصـححه الألبـاني في    )٤٢٢٤( والبغـوي  ،٥٣٤/ ٦ الـدلائل  في والبيهقي ،)٦٠٠( الشاميين في والطبراني
  ).٩٥٨(الصحيحة 

 الحلية في نعيم و أبو) ١١٣٧(والطيالسي  ٦٠وأخرجه البخاري في الكنى من تاريخه ص  )٢٢٧٩٠(أحمد ) ٢(
  .)١٦٠٤(، وحسنه الألباني في الصحيحة ٦/٢٩٦

  ).١٥٧(مسلم ) ٣(
وفيه سيار أبوحمزة الكـوفي روى عنـه جمـع    ) ٣٨٧٠(أحمدو) ٧٠٤٣(والحاكم ) ١٠٤٩(البخاري في الأدب )٤(

 ).٦٤٧(وصححه الألباني في الصحيحة  وبقية رجاله رجال الصحيح  ٦/٤٢١وذكره ابن حبان في الثقات 

تصغير الرابضة، وهـو العـاجز الـذي ربـض عـن معـالي       : الرويبضة: "٢/١٨٥ النهاية قال ابن الأثير في )٥(
 ."الخسيس الحقير: الأمور، وقعد عن طلبها، وزيادة التاء للمبالغة، والتافه

 )٤٦٤(و الطحـاوي في شـرح مشـكل الآثـار     ) ٥٨٨(والرويـاني   )٤٠٣٦(ابـن ماجـة   و) ٧٩١٢( أحمد) ٦(
 ).١٨٨٧(الألباني في الصحيحة ووالذهبي  )٨٤٣٩( وصححه الحاكم



  
 ٧١ الشهادتان: الركن الأول

 :قـال  rأنـه   t هريـرة عن أبي : الشرطة الظالمة والنساء الكاسيات العاريات ١٦-١٥
ونساء  ،قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ؛هماصنفان من أهل النار لم أر«

يات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن كاس
  .)١(»وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ،ريحها

  :العلامات التي لم تقع ـ ـج
لا تقـوم السـاعة   « :قـال  rأنه  t هريرةعن أبي : عودة جزيرة العرب جنات وأارا ـ  ١

تعود أرض حتى ج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها وحتى يخر، حتى يكثر المال ويفيض
  .)٢(»وأارامروجا العرب 

والـذي نفسـي بيـده لا    «: قال rأنه  tعن أبي سعيد : تكليم السباع والجماد للإنس ـ٢
الساعة حتى يكلم السباع الإنس وتكلم الرجل عذبة سـوطه وشـراك نعلـه ويخـبره      تقوم

  .)٣(»فخذه بما أحدث أهله من بعده
لا تقـوم السـاعة   « قـال  rأنه  t هريرةعن أبي : انحسار الفرات عن جبل من ذهب ـ  ٣

حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل النـاس عليـه فيقتـل مـن كـل مائـة تسـعة        
  .)٤(»وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو

قيء الأرض أفلاذ كبدها ت« :قال rأنه  t هريرةعن أبي : إخراج الأرض من كنوزها ـ  ٤
ويجـيء القـاطع    .في هذا قتلـت  :يجيء القاتل فيقولو .أمثال الأسطوان من الذهب والفضة

ثم يدعونـه فـلا    .في هذا قطعـت يـدي   :ويجيء السارق فيقول .في هذا قطعت رحمي :فيقول
  .)٥(»يأخذون منه شيئا

لساعة حتى يخرج رجل لا تقوم ا«: قال rعن النبي  t هريرةعن أبي : ظهور الجهجاه ـ  ٥
لا تذهب الأيام والليـالي حـتى يملـك رجـل     « ولمسلم )٦(»من قحطان يسوق الناس بعصاه

  .)٧(»يقال له الجهجاه
                                                           

  ).٢١٢٨(مسلم ) ١(
  ).١٥٧(مسلم ) ٢(
) ٢١٨١(الترمـذي  و) ٣٧٥٥٥(ورواه وابـن أبي شـيبة   . ورجاله ثقات رجـال الصـحيح  ) ١١٧٩٢(أحمد) ٣(

والهيثمـي   والـذهبي  )٨٤٤٢( الحـاكم و )٦٤٩٤( واللفظ له وقـال حسـن صـحيح وصـححه ابـن حبـان      
 ).١٢٢(الصحيحة  والألباني في) ١٤٠٨١(

  ).٢٨٩٤(مسلم ) ٤(
  ).١٠١٣(مسلم ) ٥(
  ).٢٩١٠(ومسلم  )٧١١٧( البخاري) ٦(
  ).٢٩١١(سلم مو) ٧(
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لو لم يبق مـن الـدنيا إلا يـوم    « :قال rعن النبي  t مسعودعن ابن : خروج المهدي ـ  ٦
ه اسمي واسم أبيه لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسم

  .)١(»اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
لا تقوم السـاعة حـتى تمـلأ الأرض    «: قال rأن رسول االله  tعن أبي سعيد الخدري 

 ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعـدلا 
رج في أمتي المهدي يسقيه االله الغيث وتخرج يخ«: وفي رواية »كما ملئت ظلما وعدوانا

الأرض نباا ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا 
  .)٢(»يعني حججا

 
إا لن تقـوم حـتى تـروا قبلـها     « قال في الساعة rأنه  tعن حذيفة بن أسيد الغفاري 

بن  جال والدابة وطلوع الشمس من مغرا ونزول عيسىفذكر الدخان والد »عشر آيات
مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بـالمغرب وخسـف بجزيـرة    

  .)٣(»العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم
الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن « rرسول االله  قال: قال t أنس بن مالكعن و

  .)٤(»لسلك يتبع بعضها بعضايقطع ا
  :هاـترتيب* 
  :الملحمـة يكون بعدها فتح القسطنطينية ثم بعد ذلك خروج الدجال ـ ١

 خراب يثرب خروج الملحمةو عمران بيت المقدس خراب يثرب« :قال rأنه  tعن معاذ 
                                                           

 وهـو  مقرونـاً،  ومسـلم  البخاري له روى النجود، أبي بن عاصم حسن فيه وإسناده) ٣٥٧١(أحمد  )١(
أبو داود وأخرجد . الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية ،)٢/٢٥٠التهذيب (الحديث  حسن صدوق

) ٨٤٣٤(والحـاكم  ) ٦٨٢٤(وصححه هـو وابـن حبـان    ) ٢٢٣٠(واللفظ له والترمذي )٤٢٨٢(
  .والذهبي

) ٨٦٧٣(والحاكم  ١٠١/ ٣الحلية  في نعيم وأبو )٩٨٧( يعلى وأبو) ١٨٨٠(وابن حبان ) ١١٣١٣(أحمد ) ٢(
  ).١٥٢٩(وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة 

  ).٢٩٠١(مسلم ) ٣(
ونحـوه عـن    ).١٧٦٢(وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني في الصـحيحة  ) ٨٦٣٩( الحاكم )٤(

   ).٧٠٤٠(عند أحمد  tوعن ابن عمرو ) ٦٨٣٣(عند ابن حبان  tأبي هريرة 



  
 ٧٣ الشهادتان: الركن الأول

  .)١(»فتح القسطنطينية خروج الدجالو خروج الملحمة فتح القسطنطينيةو
في زمن عيسى ويهلكهم االله في  ومأجوج يأجوجعيسى ويقتله ثم تخرج  وبعد الدجال يترل 

  .زمنه والترتيب إلى هنا واضح
أما الدخان وطلوع الشمس من مغرا والدابة والخسوف الثلاثة فلا نعلـم ترتيبـها فيمـا    

وآخر ذلك نار تخرج « أما النار فهي آخرهم ففي حديث حذيفة المتقدم ،بينها ولا مع غيرها
  .»يمن تطرد الناس إلى محشرهممن ال

 هـذَا  الناس يغشى) ١٠( مبِينٍ بِدخان السماءُ تأْتي يوم فَارتقبI: ﴿وقال : الدخان ـ   ٢
ذَابع يموقد تقدم في حديث حذيفة ]الدخان[ ﴾أَل.  

ور ما بعث نـبي إلا أنـذر أمتـه الأع ـ   « :rرسول االله  قال: قال t أنسعن : الدجال ـ  ٣
  .)٢(»نه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافرإألا  ،الكذاب

رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة ...« قال rأنه  t عن ابن عمرو
 ،فناره ماء بارد ،معه ماء وناراإن « :قال في الدجال rعن النبي  tعن حذيفة و .)٣(»طافية

يتبـع الـدجال مـن يهـود أصـبهان      «: قـال  rأنه  t بن مالك عن أنسو .)٤(»وماؤه نار
  .)٥(»سبعون ألفا عليهم الطيالسة

  :الملحمـة وفتح القسطنطينية* 
لا تقوم الساعة حـتى يـترل الـروم بالأعمـاق أو     «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 

افوا قالـت  فـإذا تص ـ  ،فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهـل المدينـة يومئـذ    )٦(ابقدب
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقـول المسـلمون لا واالله لا نخلـي بيـنكم      :الروم

ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء  ،فيقاتلوم فيهزم ثلث لا يتوب االله عليهم أبدا ،وبين إخواننا
                                                           

" النهاية" في كثير ابن إسناده مرفوعا وجود )٤٢٩٤(أبو داود و) ٣٧٤٧٧(وابن أبي شيبة ) ٢٢٠٢٣(أحمد  )١(
وعـده الـذهبي في   ) ٥٤٢٥(مرفوعـا في المشـكاة    الألبـاني موقوفا وحسنه ) ٨٢٩٧(وصححه الحاكم ٩٤/ ١

انظر الجرح . لكن عبد الرحمن حسن الحديث. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانمن مناكير ) ٤٨٢٨(الميزان 
  ).٣١٥٨(والكاشف ) ٣٧٧٥(وذيب الكمال ) ١٠٣١(والتعديل 

  ).٢٩٣٣(ومسلم ) ٧١٣١(البخاري ) ٢(
  ).٧١٢٨(البخاري ) ٣(
 .)٢٩٣٤(مسلم ) ٧١٣٠(البخاري ) ٤(
  ).٢٩٤٤(مسلم ) ٥(
 .موضعان بالشام قرب حلب) ٦(
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نائم قد فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغ ،ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا ،عند االله
 ،إن المسـيح قـد خلفهـم في أهلـيهم     :صـاح فـيهم الشـيطان    إذ ،علقوا سيوفهم بـالزيتون 

فيخرجون وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصـفوف  
فأمهم فإذا رآه عدو االله ذاب كما يذوب الملـح في   ،إذ أقيمت الصلاة فيترل عيسى ابن مريم

  .)١(»تهه االله بيده فيريهم دمه في حربولكن يقتل ،نذاب حتى يهلكلافلو تركه  ،الماء
لا تقـوم السـاعة حـتى يقاتـل المسـلمون اليهـود فيقتلـهم        « :قال rأنه  t هريرةعن أبي 

يا مسلم يـا   :المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر
  .)٢(»لا الغرقد فإنه من شجر اليهودعبد االله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إ

  :uنزول عيسى * 
أنه سمع رسول  t عن جابر بن عبد االلهو ]٦١الزخرف [ ﴾للساعة لَعلْم وإِنهI: ﴿قال  

قال فيترل عيسى  ،لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة« :يقول rاالله 
فيقول لا إن بعضكم على بعض أمـراء تكرمـة االله    ،تعال صل لنا :بن مريم فيقول أميرهم

  .)٣(»هذه الأمة
 - أي الـدجال  – فبينا هو على ذلك....  «قال  rرسول االله  أن tفي حديث النواس بن سمعان و

إِذ بعث االله المسِيح ابن مريم، فيترِل عند المنارة البيضاءِ شرقي دمشق، بين مهـرودتينِ، واضـعا يـده    
  .)٤(»فيتبعه، فيدرِكه، فيقتله عند بابِ لد الشرقيعلى أجنِحة ملكينِ، 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما « :قال rأنه  t هريرةعن أبي 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبلـه أحـد حـتى    

  .)٥(»تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها
 :قال rأنه  t هريرةعن أبي  ففي سنن أبي داود ،قاء عيسى في الأرض أربعون عاماومدة ب

                                                           
 ).٢٨٩٧(مسلم ) ١(

  ).٢٩٢٢(ومسلم ) ٢٩٢٦( البخاري ) ٢(
  ).١٥٦(مسلم ) ٣(
  ).٢٩٣٧(مسلم ) ٤(
 ).١٥٥(ومسلم ) ٢٢٢٢(البخاري ) ٥(



  
 ٧٥ الشهادتان: الركن الأول

  .)١(»عليه المسلموني الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصل فيمكث في...«
  :خروج يأجوج ومأجوج* 
 يكَادونَ لَا قَوما ادونِهِم من وجد السدينِ بين بلَغَ إِذَا حتى) ٩٢( سببا أَتبع ثُمI: ﴿قال  

 فَهلْ الْأَرضِ في مفْسِدونَ ومأْجوج يأْجوج إِنَّ الْقَرنينِ ذَا يا قَالُوا) ٩٣( قَولًا يفْقَهونَ
  .]الكهف[الآيات إلى آخر  ﴾سدا وبينهم بيننا تجعلَ أَنْ علَى خرجا لَك نجعلُ

حتى إذا كـادوا يـرون شـعاع     ،يحفرون كل يوم« :rرسول االله  قال: لقا t هريرةعن أبي 
حـتى إذا بلغـت    ،فيعيده االله أشد ما كان .ارجعوا فسنحفره غدا :الشمس قال الذي عليهم

حتى إذا كادوا يرون شـعاع الشـمس قـال     ،مدم وأراد االله أن يبعثهم على الناس حفروا
يـوم   تـه فيعودون إليـه وهـو كهيئ   ،واستثنوا هللارجعوا فسنحفره غدا إن شاء ا: الذي عليهم

فينشفون الماء ويتحصن الناس منـهم في حصـوم    ،تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس
فيقولـون قهرنـا أهـل     ،)٢(فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهـا الـدم الـذي اجفـظ    

قـال صـلى    ،لون ـا ويبعث االله عليهم نغفا في أقفائهم فيقت ،لسماءاوعلونا أهل  ،الأرض
والذي نفسي بيـده إن دواب الأرض لتسـمن وتشـكر شـكرا مـن      « عليه الصلاة والسلام

  .)٣(»لحومهم
فبينما هم كذلك إذ أوحى االله إلى عيسـى بـن   ...« :وفي حديث النواس بن سمعان الطويل 

الله ويبعـث ا  .إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطـور  :مريم
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشـربون مـا    ،يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

ويحصـر نـبي االله عيسـى وأصـحابه حـتى       ،ويمر آخرهم فيقولون لقد كان ذه مرة ماء ،فيها
فيرغـب نـبي االله عيسـى     ،يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينـار لأحـدكم اليـوم   

ثم  ،فيصبحون فرسى كموت نفـس واحـدة   ،هم النغف في رقامفيرسل االله علي ،وأصحابه
فيرسـل االله طـير ا كأعنـاق البخـت فتحملـهم       يهبط نبي االله عيسى وأصحابه إلى الأرض

مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسـل الأرض   االله ثم يرسل ،فتطرحهم حيث شاء االله
                                                           

ابن حبان  و) ٢٦٦٤(والطيالسي  ٨/٦٥٨شيبة وابن أبي  )٤٣٢٤(داود  وأب) ٩٢٧٠(أحمد  )١(
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن آدم فمن ) ٦٨٢١(

  ).٢١٨٢(في الصحيحة الألبانيوالذهبي وابن حجر و)٤١٦٣(وصححه الحاكم  .رجال مسلم
 .امتلأ) ٢(
وصـححه  ) ٤٠٨٠(وابـن ماجـة    )٣١٥٣(لترمذي اوإسناده على شرط الشيخين ورواه ) ١٠٦٣٢(أحمد ) ٣(

علــى شــرط الشــيخين ووافقــه الــذهبي والألبــاني في الصــحيحة  ٤/٤٨٨ والحــاكم )١٩٠٨( ابــن حبــان
)١٧٣٥.(  



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٧٦

  .)١(»...بركتكة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي فحتى يتركها كالزل
  :دم الكعبـةـه* 

   .)٢(» حجرا حجرا يقلعها أفحج، أسود بِه كأني «: قال rأنه  t عباسعن ابن 
  .)٣(»يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة« قال rأنه  t هريرةعن أبي و
  :طلوع الشمس من مغرا* 

فإذا طلعت  ،الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر« :قال rأنه  t هريرةعن أبي 
فذاك حين لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت  ،فرآها الناس آمنوا أجمعين

  .)٤(»افي إيماا خير
  :خروج الدابة* 

 كَـانوا  النـاس  أَنَّ تكَلِّمهم الْأَرضِ من دابةً لَهم أَخرجنا علَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَا﴿ :Iقال 
تخرج الدابة فتسم « :rيرفعه إلى النبي  tعن أبي أمامة  ،]٨٢النمل [ ﴾يوقنونَ لَا بِآَياتنا

ممـن اشـتريته    :الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقـول 
  .)٥(»فيقول اشتريته من أحد المخطمين

سـتخرج نـار مـن    « :rاالله  رسـول  قـال : قال t عن ابن عمر :النار التي تحشر الناس* 
علـيكم   :قـال  ؟مرنـا أفمـا ت يا رسـول االله   :قالوا ،موت قبل يوم القيامة تحشر الناسرحض

  .)٦(»بالشام
واثنـان   ،يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهـبين « :قال rأنه  t هريرةعن أبي و

بقيتهم النار تقيل وتحشر  ،وعشرة على بعير ،وأربعة على بعير ،وثلاثة على بعير ،على بعير
معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيـث أصـبحوا وتمسـي معهـم     

  .)٧(»حيث أمسوا
                                                           

  ).٢٩٣٧(مسلم ) ١(
  ).١٥٩٥(البخاري ) ٢(
  ).٢٩٠٩(مسلم و )١٩٥١(البخاري  )٣(
  ).١٥٧(ومسلم) ٤٦٣٥(البخاري) ٤(
 روى عطية، وقد بن الرحمن عبد بن الشيخين سوى عمر رجال ثقات الهبسند صحيح رج) ٢٢٣٠٨(أحمد ) ٥(

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير و). ٤٣٢٣(المديني وذكره ابن حبان في الثقات  ابن علي ووثقه جمع عنه
  ).٣٢٢(وصححه الألباني في الصحيحة  ٢/١٢٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٦/١٧٢

وابـن أبي شـيبة    وقال حسن صحيح) ٢٢١٧(الترمذي  شرط الشيخين ورواه وإسناده على) ٥٣٧٦(أحمد  )٦(
  ) .٢٧٦٨(الصحيحة وصححه الألباني في  ٨/٦٢٤

  .)٢٨٦١(ومسلم  )٦٥٢٢(البخاري ) ٧(



  
 ٧٧ الشهادتان: الركن الأول

 

 
قـال  : هذه النفخة الحياة في الأرض والسـماء  يعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنه

I: ﴿خفني وورِال فص قعفَص ني مف اتاومالس نمي وضِ فإِلَّا الْأَر ناءَ مش اللَّه ثُم خفن 
يهى فرفَإِذَا أُخ مه اميونَ قظُرنوهي نفخة هائلة مدمرة لا يستطيع من سمعها  ]٦٨الزمر[ ﴾ي

 فَلَـا ) ٤٩( يخصـمونَ  وهـم  أْخـذُهم ت واحـدةً  صـيحةً  إِلَّا ينظُرونَ ما﴿ :Iقال  يأن يوص
: ثم النفخة الثانية فتبعث جميع الخلائـق  ]يس[﴾يرجِعونَ أَهلهِم إِلَى ولَا توصيةً يستطيعونَ

 فـي  ونفـخI: ﴿ وقـال   ]٦٨الزمـر [ ﴾ينظُـرونَ  قيام هم فَإِذَا أُخرى فيه نفخ ثُمI: ﴿قال 
وقـد سمـى االله النفخـة الأولى     ]٥١يس[ ﴾ينسِلُونَ ربهِم إِلَى الْأَجداث من هم فَإِذَا الصورِ

 ﴾الرادفَــةُ تتبعهــا) ٦( الراجِفَــةُ ترجــف يــومI: ﴿وقــال  :بالراجفــة والثانيــة بالرادفــة
  .]٧ـ٦النازعات [

وقيـل   ،)١(وابن حجر العسقلانيوهما نفختان فقط عند عامة أهل العلم ورجحه القرطبي 
  .)٢(ثلاث ورجحه ابن العربي وابن تيمية وابن كثير وزادوا نفخة الفزع

الصور قال الصور قـرن يـنفخ    ام« :فقال rجاء أعرابي إلى النبي  :قال t عن ابن عمرو 
   ،)٣(»فيه
عـون  أرب t هريـرة ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبـا  «: قال rأنه  t هريرةعن أبي و

  .)٤(»يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت

 
ما بين النفختين أربعون ثم يترل من السماء ماء فينبتون كما « قال rأنه  t هريرةعن أبي 

وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب  ،ينبت البقل
  .)٥(»لق يوم القيامةالخ

                                                           
  .١١/٣٦٩وفتح الباري  ١٨٣: التذكرة ص )١(
 .٩١ - ٩٠والبدور السافرة للسيوطي ص  ١/٢٥٣والبداية والنهاية  ٤/٢٦٠مجموع الفتاوى  )٢(

هـو  وصـححه  ) ٣٢٤٤(والترمذي ) ٤٧٤٢(أبو داود رواه و وإسناده صحيح ورجاله ثقات) ٦٥٠٧( أحمد) ٣(
  ).١٠٨٠(والذهبي والألباني في الصحيحة  )٣٦٣١( والحاكم )٢٥٧٠(وابن حبان

  ).٢٩٥٥(ومسلم ) ٤٨١٤(البخاري ) ٤(
  ).٢٩٥٥(ومسلم ) ٤٩٣٥(البخاري ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٧٨

 الْأَرض بِه فَأَحيينا ميت بلَد إِلَى فَسقْناه سحابا فَتثير الرياح أَرسلَ الَّذي واللَّهI: ﴿قال و
دعا بهتوم ككَذَل ورش٩فاطر [ ﴾الن[.  

 
 إِنَّ قُـلْ ﴿ :Iوقال  ]١٠٣هود [ ﴾مشهود يوم وذَلك الناس لَه جموعم يوم ذَلكI: ﴿قال 

ينلالْأَو رِينالْآَخونَ) ٤٩( ووعمجإِلَى لَم يقَاتمٍ  مـولُـومٍ  يعوقـال   ]٥٠الواقعـة  [ ﴾مI: 
﴿ماهنــرشحو فَلَــم رــادغن مهــنا مــدوقــال ، ]٤٧الكهــف [ ﴾أَحI: ﴿ِكُــلُّ نْإ ــنــي مف 

اتاومضِ السالْأَري إِلَّا ونِ آَتمحا الردب٩٣( ع (لَقَد ماهصأَح مهدعا ودع )٩٤ (مكُلُّهو 
يهآَت موي ةاميا الْقدمريم[ ﴾فَر[.  

 وما﴿ :I، وقال ]٥التكوير [ ﴾حشرت الْوحوش وإِذَا﴿ :Iقال وكذلك تحشر الدواب 
نم ةابي دضِ فلَا الْأَررٍ وطَائ يرطي هياحنإِلَّا بِج مأُم ثَالُكُما أَما مطْني فَرابِ فتالْك نم 

  ].٣٨الأنعام[ ﴾يحشرونَ ربهِم إِلَى ثُم شيءٍ
اة غرلا ثم قرأ م محشورون حفاة عرإنك«: قال rأن النبي  t عن ابن عباس: صفة الحشر* 
  .)١(»]١٠٤الأنبياء [ ﴾فَاعلين كُنا إِنا علَينا وعدا نعيده خلْقٍ أَولَ بدأْنا كَما﴿
إن أول الخلائق يكسى يوم القيامـة  « :قال rعن النبي  t عباسعن ابن : كسوة العباد* 

  .)٢(»إبراهيم الخليل

 
يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها «: قال rأنه  tعن سهل  

 تبـدلُ  يـومU: ﴿ عن قولـه   rسألت رسول االله : قالت g عن عائشةو ،)٣(»معلم لأحد
ضالْأَر  ـرضِ  غَيالْـأَر  اتوـمالسعلـى  « :فقـال  ؟فـأين يكـون النـاس يـا رسـول االله      ﴾و

  .)٤(»الصراط

                                                           
  )٢٨٦٠(ومسلم ) ٤٧٤٠(البخاري  )١(
  .)٢٨٦٠(ومسلم  )٦٥٢٦( البخاري ) ٢(
  ).٢٧٩٠(ومسلم ) ٦٥٢١(البخاري ) ٣(
  ).٢٧٩١(مسلم ) ٤(



  
 ٧٩ الشهادتان: الركن الأول

 
وقـال  ، ]المطففين[ ﴾مبعوثُونَ أَنهم أُولَئك يظُن أَلَا﴿ :Iقال  :صف االله له بالعظمةو ـ  ١
I: ﴿َّلَاءِ إِنؤونَ هبحاجِلَةَ يونَ الْعذَريو  ـماءَهرـا  ومويلًـا  يوقـال   ]٢٧الإنسـان  [ ﴾ثَقI: 
﴿كفَذَل ذئموي موي سِيرالمدثر[ ﴾ع[.  
 زلْزلَةَ إِنَّ ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا﴿ :Iقال : والفزع الذي يصيب الناس الرعب ـ ٢

ةاعءٌ السيش يمظ١( ع (موا يهنورلُ تذْهكُلُّ ت ةعضرا ممع تعضأَر عضتكُلُّ و لٍ ذَاتمح 
وقال ، ]الحج[ ﴾شديد اللَّه عذَاب ولَكن بِسكَارى مه وما سكَارى الناس وترى حملَها
I: ﴿لَاو نبسحت لًا اللَّها غَافملُ عمعونَ يما الظَّالمإِن مهرخؤمٍ يويل صخشت يهف ارصالْأَب 
)٤٢( ينعطهي مقْنِعم هِمءُوسلَا ر دتري هِمطَ إِلَيمفُهر مهتدأَفْئاءٌ وووترتفع ، ]إبراهيم[ ﴾ه

غافر [ ﴾كَاظمين الْحناجِرِ لَدى الْقُلُوب إِذ الْآَزِفَة يوم وأَنذرهمI: ﴿قال : قلوب الظالمين
 :Iل وقا ]٣٧النور [ ﴾والْأَبصار الْقُلُوب فيه تتقَلَّب يوما يخافُونَ﴿ :Iوقال ، ]١٨
﴿قُلُوب ذئمواجِفَةٌ يا) ٨( وهارصةٌ أَبعاشالنازعات[ ﴾خ[.  
 ولَـا  يومئـذ  بينهم أَنساب فَلَا الصورِ في نفخ فَإِذَا﴿ :Iقال : انقطاع علائق الأنسابـ   ٣

 مـن  الْمـرءُ  يفـر  ومي ـ) ٣٣( الصاخةُ جاءَت فَإِذَا﴿ :Iوقال  ،]١٠١المؤمنون [ ﴾يتساءَلُونَ
يه٣٤( أَخ (هأُمو أَبِيهو )٣٥ (هتباحصو نِيهبو )كُلِّ) ٣٦رِئٍ لام مهنم ذئموـأْنٌ  يش  نِيـهغي﴾ 

  .]عبس[
 لَافْتـدت  الْـأَرضِ  فـي  ما ظَلَمت نفْسٍ لكُلِّ أَنَّ ولَوI: ﴿قال : الافتداء منه بكل شيء ـ  ٤
وقال  .]٥٤يونس [ ﴾بِهI: ﴿ دـوي  ـرِمجالْم  ي  لَـوـدفْتي  ـنـذَابِ  مع  ـذئموي  نِيـه١١( بِب (

هتباحصو يهأَخ١٢( و (هيلَتفَصي والَّت وِيهؤت )١٣ (نمي وضِ فا الْأَريعمج ثُم جِيهني )١٤ (
  .]المعارج[ ﴾لَظَى إِنها كَلَّا
 أَلْف خمسِين مقْداره كَانَ يومٍ في إِلَيه والروح الْملَائكَةُ تعرجI: ﴿قال : شدة طوله ـ ٥

ةنالمعارج[ ﴾س[.  

 
 جميعا والْأَرض قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما﴿ :Iقال  :قبض الأرض وطي السماء ـ ١ 

ضقَبهت موي ةاميالْق اتماوالسو اتطْوِيم ينِهمبِي هانحبالَى سعتا ومرِكُونَ عشالزمر [ ﴾ي
 وعدا نعيده خلْقٍ أَولَ بدأْنا كَما للْكُتبِ السجِلِّ كَطَي السماءَ نطْوِي يومI: ﴿وقال  ]٦٧
  .]١٠٤الأنبياء [ ﴾فَاعلين كُنا إِنا علَينا
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يقبض االله الأرض يوم القيامة ويطوي السـماء بيمينـه ثم   « :قال rأنه  t هريرةعن أبي و
  .)١(»أنا الملك أين ملوك الأرض :يقول

 وحملَت) ١٣( واحدةٌ نفْخةٌ الصورِ في نفخ فَإِذَا﴿ :Iقال : دك الأرض ونسف الجبالـ  ٢
ضالْ الْأَرالُوا جِبكَّتكَّةً فَدةً دداحوقـال  ، ]١٤ـ١٣[ ﴾وI: ﴿ إِذَا كَلَّـا  كَّـتد  ضـا  الْـأَركد 

 الْأَرض ترجف يومI: ﴿قال ، لك تتحول الجبال إلى رمل ناعموعند ذ ،]٢١الفخر [ ﴾دكا
 كَـالْعهنِ  الْجِبـالُ  وتكُونُ﴿ :Iوقال ، ]١٤المزمل [ ﴾مهِيلًا كَثيبا الْجِبالُ وكَانت والْجِبالُ

  .]٥القارعة [ ﴾الْمنفُوشِ
النبـأ  [ ﴾سـرابا  فَكَانـت  الْجِبـالُ  وسيرتI: ﴿قال  ،الأرض يثم يزيل هذه الجبال ويسو

 :Iوقـال   ]٤٧الكهـف  [ ﴾بـارِزةً  الْـأَرض  وتـرى  الْجِبـالَ  نسـير  ويومI: ﴿وقال  ]٢٠
 لَـا ) ١٠٦( صفْصفًا قَاعا فَيذَرها) ١٠٥( نسفًا ربي ينسِفُها فَقُلْ الْجِبالِ عنِ نكويسأَلُو﴿

  .]١٠٧-١٠٥طه [ ﴾أَمتا ولَا عوجا فيها ترى
 وإِذَا﴿ :Iوقـال  ، ]٧التكـوير  [ ﴾سـجرت  الْبِحـار  وإِذَا﴿ :Iقـال  : تسجير البحـار  ـ  ٣

ارالْبِح تر٣الانفطار [ ﴾فُج[.  
 :Iوقـال   ،]٩الطـور  [ ﴾مورا السماءُ تمور يومI: ﴿قال : موران السماء وانفطارها ـ  ٤
 لربهـا  وأَذنـت ) ١( انشقَّت السماءُ إِذَا﴿ :Iوقال  ]١الانفطار [ ﴾انفَطَرت السماءُ إِذَا﴿

قَّتحوقـال   ]٢٠١الانشقاق [ ﴾وI: ﴿ مـويو  ـقَّقشاءُ  تـمـامِ  السملَ  بِالْغـزنكَـةُ  ولَائالْم 
  .]٢٥الفرقان [ ﴾تنزِيلًا

 ﴾كُـورت  الشـمس  إِذَا﴿ :Iوقـال  : تكوير الشمس وخسوف القمر وتنـاثر النجـوم   ـ  ٥
 الشـمس  وجمـع ) ٨( الْقَمـر  وخسـف ) ٧( الْبصـر  بـرِق  فَـإِذَا ﴿ Iوقـال  ، ]١التكوير [

رالْقَمالقيامـة [﴾و[ ،  وقـالI:  ﴿إِذَاو  ـباكالْكَو  تثَـرتان﴾  ﴾]  وقـال   ]٢الانفطـارI:  
  .]٢التكوير [ ﴾انكَدرت النجوم وإِذَا﴿

 
  :اـأنواعه

ليشفع لهـم عنـد االله    rع إليه الناس زوهي المقام المحمود حيث يف: الشفاعة العظمى - ١
  .ين الناسفي فصل القضاء ب

  .الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار - ٢
                                                           

  ).٢٧٨٧(ومسلم ) ٦٥١٩(و )٤٨١٢( البخاري) ١(



  
 ٨١ الشهادتان: الركن الأول

وفي آخـرين   ،الشفاعة في أقوام تساوت حسنام وسيئام فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة -٣
  .قد أمر م إلى النار ألا يدخلوها

  .الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم - ٤
  .الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب - ٥
  .قصة عمهفي شفاعته في تخفيف عذاب بعض المعذبين كما  - ٦
ومـا   rشفاعته للمؤمنين في دخول الجنـة وهـذه الشـفاعة والأولى خاصـتان بمحمـد       - ٧

  .وهذه هي أنواع الشفاعة الشرعية ،سواهما عام في الأنبياء والمؤمنين
اءهم لابـد أن يقبـل االله شـفاعتهم    عة الشركية فهي اعتقـادهم أن شـف  أما الشفاعة البدعي

 يشـفَع  الَّـذي  ذَا مـنI: ﴿ قـال  لم يرض عن المشفوع ولم يأذن للشـافع وهـذا باطـل     وإن
هدنإِلَّا  ع ٢٥٥البقرة [ ﴾بِإِذْنِه[  وقالI: ﴿لَاونَ وفَعشنِ إِلَّا يمى لضتار﴾ ] الأنبياء

٢٨[.  
  :عض أحاديث الشفاعةوإليك ب
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نـبي دعوتـه   «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 

فهي نائلة إن شـاء االله مـن مـات مـن أمـتي       ،وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
  .)١(»لايشرك باالله شيئا

  .)٢(»شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« rرسول االله  قال: قال t أنسعن و
 ،إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعـض « :قال rأن رسول االله  t أنسعن و

ولكن عليكم بـإبراهيم فإنـه خليـل     ،لست لها :فيقول ،اشفع لذريتك :فيأتون آدم فيقولون
فيـؤتى موسـى    ،ولكن عليكم بموسى فإنـه كلـيم االله   ،لست لها :فيأتون إبراهيم فيقول ،االله

لسـت   :فيؤتى عيسى فيقـول  ،ولكن عليكم بعيسى فإنه روح االله وكلمته ،الست له :فيقول
فأقوم  ،فيؤذن لي ،ثم أنطلق فأستأذن على ربي ،أنا لها :فأقول أوتىف ،م بمحمدولكن عليك ،لها

يـا   :ثم أخر لربنا ساجدا فيقول ،إلا أن االله يلهمنيها ،بمحامد لا أقدر عليها هبين يديه فأحمد
 ،يـا رب أمـتي أمـتي    :فـأقول  ،سل تعطه واشفع تشـفع قل يسمع لك ومحمد ارفع رأسك و

 ،منـها  مـن إيمـان فأخرجـه    ةيرانطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من بـرة أو شـع   :فيقول
 فانطلق فافعل ثم أرجـع إلى ربي فأحمـده بتلـك المحامـد ثم أخـر لـه سـاجدا فيقـال لي يـا محمـد          

                                                           
  ).١٩٩(ومسلم ) ٦٣٠٤(البخاري ) ١(
وأبـو يعلـى   ) ٦٥٧٥(وابـن حبـان    )٢٤٣٥(والترمـذي  ) ٤٧٣٩(أبو داود  وإسناده صحيح ورواه) ١٣٢٢٢(أحمد  )٢(

  ).٣٦٤٩(وصححه الألباني في صحيح الترغيب ) ١٧٧٤(والطيالسي ) ٢١٠(والحاكم ) ٣١٩٦(
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 :يا رب أمتي أمـتي فيقـال لي   :فأقول رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ارفع
ثم أعـود إلى  ، فعـل أانطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق ف

يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسـل   :فيقال لي ،ثم أخر له ساجدا ،ربي فأحمده بتلك المحامد
انطلـق فمـن كـان في قلبـه أدنى أدنى مـن       :فيقال لي ،يا رب أمتي أمتي :فأقول ،تعطه واشفع تشفع

  .) ١(»خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فأفعلحبة مثقال 
 :فيقول الخازن ،ستفتحأآتي باب الجنة يوم القيامة ف« :rرسول االله  قال: قال t أنسعن و

  .) ٢(»بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك :فيقول ،محمد :فأقول ؟من أنت
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل «: يقول  rأنه سمع رسول االله  tبي الجدعاءوعن عبد االله بن أ
  .) ٣(»سواي«: قلنا سواك يا رسول االله؟ قال » بني تميم  من أمتي أكثر من

 
 يينبِالنبِ وجِيءَ الْكتاب ووضع ربها بِنورِ الْأَرض وأَشرقَتI: ﴿قال : مشهـد الحسـاب* 

 أُمـة  كُـلَّ  وترى﴿ Iوقال  ]٦٩الزمر [ ﴾يظْلَمونَ لَا وهم بِالْحق بينهم وقُضي والشهداءِ
  .﴾تعملُونَ كُنتم ما تجزونَ الْيوم كتابِها إِلَى تدعى أُمة كُلُّ جاثيةً

 ].٢٨١البقرة [ ﴾يظْلَمونَ لَا وهم كَسبت ما نفْسٍ كُلُّ توفَّى ثُمI: ﴿قال : العـدل التـام* 
 وِزر وازِرةٌ تـزِر  ولَـا  علَيها إِلَّا نفْسٍ كُلُّ تكْسِب ولَا﴿ :Iقال : خذ أحد بذنب غيرهؤي لا*

 .]١٦٤الأنعام [ ﴾لفُونَتخت فيه كُنتم بِما فَينبئُكُم مرجِعكُم ربكُم إِلَى ثُم أُخرى
 يظْلـم  ولَا حاضرا عملُوا ما ووجدوا﴿ :Iقال : طلاع العبـاد على ما قدموه من أعمـالإ*

كبا ردوقال ، ]٤٩الكهف [ ﴾أَحI: ﴿موي جِدفْسٍ كُلُّ تا نم لَتمع  ـنـرٍ  ميا  خـرضحم 
  .]٣٠آل عمران [ ﴾بعيدا أَمدا وبينه بينها أَنَّ ولَ تود سوءٍ من عملَت وما

 جـاءَ  ومن أَمثَالها عشر فَلَه بِالْحسنة جاءَ منI: ﴿قال : السيئات الحسنات دونمضاعفة *
ئَةيى فَلَا بِالسزجا إِلَّا يثْلَهم مهونَ لَا وظْلَم١٦٠الأنعام [ ﴾ي[.  

  :ودـة الشهإقامـ*
 ﴾فيـه  تفيضـونَ  إِذْ شـهودا  علَـيكُم  كُنا إِلَّا عملٍ من تعملُونَ ولَا﴿ :Iقال  :االلهشهادة  -أ
  .]٣٣النساء [ ﴾شهِيدا شيءٍ كُلِّ علَى كَانَ اللَّه إِنَّ﴿ :Iوقال  ]٦١يونس[

                                                           
  ).١٩٣(ومسلم ) ٧٥١٠(البخاري ) ١(
  ).١٩٧( مسلم) ٢(
وسنده على شرط مسـلم إلا الصـحابي فإنمـا أخـرج لـه      ) ١٥٨٥٧(وأحمد ) ٤٣١٦(وابن ماجه ) ٢٤٣٨(الترمذي  )٣(

 .ووافقه الذهبي ) ٢٣٦(والحاكم ) ٧٣٧٦(الترمذي وابن ماجه ، و صححه ابن حبان 



  
 ٨٣ الشهادتان: الركن الأول

 ﴾شهِيدا هؤلَاءِ علَى بِك وجِئْنا بِشهِيد مةأُ كُلِّ من جِئْنا إِذَا فَكَيفI: ﴿قال : الرسـلـ  ب
  .]٤١النساء [

 :Iوقـال   ]٢١ق[ ﴾وشـهِيد  سـائق  معهـا  نفْـسٍ  كُـلُّ  وجـاءَتI: ﴿ قال : الملائكة جـ  ـ
  .]١٨هود [ ﴾ربهِم علَى كَذَبوا الَّذين هؤلَاءِ الْأَشهاد ويقُولُ﴿
 كَـانوا  بِمـا  وأَرجلُهـم  وأَيـديهِم  أَلْسِنتهم علَيهِم تشهد يومI: ﴿قال : شهـادة الجوارحـ   د

  .]٢٤النور [ ﴾يعملُونَ
  :ما يسأل عنه العبـاد*
 هـلْ  اللَّـه  دون مـن ) ٩٢( تعبدونَ كُنتم ما أَين لَهم وقيلَ﴿ :Iقال : الكفـر والشـرك ـأ

ونرصنيكُم ونَ أَورصتنوقال ، ]الشعراء[ ﴾يI: ﴿مويو يهِمادنقُولُ يفَي نأَي يكَائرش ينالَّذ 
متونَ كُنمعز٦٢القصص[ ﴾ت[.  
 ﴾يعملُـونَ  كَـانوا  عما) ٩٢( أَجمعين لَنسأَلَنهم فَوربكI: ﴿قال  :في دنيـاهما عمله  ـ  ب
  .]الحجر[
يـوم القيامـة حـتى يسـأل عـن       لا تزول قدما عبد« :قال rأنه  t ن أبي برزة الأسلميعو

به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقـه  مل ه ما ذا علمعن عمره فيما أفناه وعن ع ،أربع
  .)١(»وعن جسمه فيما أبلاه

  .]٨ر التكاث[ ﴾النعيمِ عنِ يومئذ لَتسأَلُن ثُمI: ﴿قال : النعيـمـ  ج
 وكَـانَ  الْأَدبار يولُّونَ لَا قَبلُ من اللَّه عاهدوا كَانوا ولَقَدI: ﴿قال : العهـود والمواثيـق ـ  د

دهع ئُولًا اللَّهس٣٤الإسراء [ ﴾م[  
  .]٣٦الإسراء [ ﴾ئُولًامس عنه كَانَ أُولَئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ﴿ :Iقال : حالجوارـ  هـ

 
  :من فيعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيراؤأما الم
 إِلَى وينقَلب) ٨( يسِيرا حسابا يحاسب فَسوف) ٧( بِيمينِه كتابه أُوتي من فَأَما﴿ :Iقال 
هلا أَهوررسوقال ، ]الانشقاق[ ﴾مI: ﴿افَأَم نم يأُوت هابتك ينِهمقُولُ بِيفَي ماؤءُوا هاقْر 
هابِيت١٩( ك (يإِن تني ظَنلَاقٍ أَنم هابِيسح )٢٠ (وي فَهف ةيشع ةياضر )ي) ٢١ف ةنج ةيالع 

  .]الحاقة[ ﴾الْخالية الْأَيامِ في لَفْتمأَس بِما هنِيئًا واشربوا كُلُوا) ٢٣( دانِيةٌ قُطُوفُها) ٢٢(
                                                           

في الصـحيحة   الألبـاني الترمـذي و وصـححه  ) ٧٤٣٤(وأبـو يعلـى  ) ٥٥٤(والـدارمي ) ٢٤١٧(الترمذي  )١(
)٩٤٦.(  



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٨٤

  :وأما الكافر وارم فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره
 ﴾سعيرا ويصلَى) ١١( ثُبورا يدعو فَسوف) ١٠( ظَهرِه وراءَ كتابه أُوتي من وأَما﴿ :Iقال 

  .]الانشقاق[
 ما أَدرِ ولَم) ٢٥( كتابِيه أُوت لَم لَيتنِي يا فَيقُولُ بِشماله كتابه وتيأُ من وأَما﴿ :Iوقال 

هابِيس٢٦( ح (اا يهتلَي تةَ كَانيالْقَاض )٢٧ (اى مي أَغْننع هيالم )٢٨ (لَكي هنع 
هلْطَانِي٣١ـ٢٥الحاقة [ ﴾س[.  

 
لتؤدن الحقـوق إلى أهلـها يـوم القيامـة حـتى يقـاد للشـاة        «: قال rأنه  t هريرةن أبي ع

  .)١(»الجلحاء من الشاة القرناء
  .)٢(»من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة« :قال rوعنه أنه 

عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبـل   فيمظلمة لأخيه  عندهمن كانت « :قال rأنه ه عنو
وإن لم يكـن لـه    ،إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،دينار ولا درهمأن لا يكون 

  .)٣(»حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

 
  :فمن ثقلت موازينه فإلى الجنة ومن خفت فإلى النار

 حبـة  مثْقَالَ كَانَ وإِنْ شيئًا نفْس تظْلَم فَلَا الْقيامة ليومِ الْقسطَ الْموازِين ونضعI: ﴿وقال 
نلٍ مدرا خنيا أَتكَفَى بِها وبِن بِيناسوقـال  ، ]٤٧الأنبيـاء  [ ﴾حI ﴿ ـنفَم  ثَقُلَـت  ـهازِينوم 

كفَأُولَئ مونَ هحفْل١٠٢( الْم (نمو فَّتخ هازِينوم كفَأُولَئ  ينوا  الَّـذسِـرخ  ـهفُسأَنـي  مف 
منهونَ جدالالمؤمنون[ ﴾خ[.  

  :وتوزن الأعمال كما يوزن الأشخاص*
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسـان ثقيلتـان   « قال rأنه  t هريرةعن أبي 
  .)٤(»سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: في الميزان

                                                           
  ).٢٥٨٢(مسلم ) ١(
في الصـحيحة   والبيهقي وصححه الألبـاني  )١٤٤٥(والطبراني في الأوسط  ١٨٥: ص البخاري في الأدب) ٢(

)٢٣٥٢(.  
  .)٢٤٤٩(البخاري ) ٣(
  ).٧٥٦٣(البخاري ) ٤(



  
 ٨٥ الشهادتان: الركن الأول

م السمين يوم القيامة لا يزن عند إنه ليأتي الرجل العظي« قال rأنه  tعن أبي الدرداء و
  .)١(﴾وزنا الْقيامة يوم لَهم نقيم فَلَا﴿: وقال اقرأوا »االله جناح بعوضة

والذي نفسي بيده لهما أثقل في « :t مسعودقال في ساقي ابن  rأنه  t مسعودعن ابن 
  .)٢(»الميزان من أحد

 
  )٣(:منها ر من خمسين صحابياعن أكث فيه أحاديث كثيرة متواترة

 ،وزوايـاه سـواء   ،حوضي مسيرة شـهر « :rرسول االله  قال: قال t وعن عبد االله بن عمر
من شـرب منـها لا    ،وكيزانه كنجوم السماء ،وريحه أطيب من المسك ،ماؤه أبيض من اللبن

  .)٤(»يظمأ أبدا
أشـد بياضـا مـن     لهو ،إن حوضي أبعد من أيلة من عدن« :قال rأنه  t هريرةعن أبي و

وإني لأصد الناس عنه كما  ،ولآنيته أكثر من عدد النجوم ،وأحلى من العسل باللبن ،الثلج
  .)٥(»يصد الرجل إبل الناس عن حوضه

 
 الْأَرض تبدلُ يوم﴿أين الناس  rأا سألت النبي  g عن عائشةف، هو جسر على جهنمو

رضِ غَيا الْأَرومالسو٦(»سرهم في الظلمة دون الج« :فقال ﴾ت(.  
في  رضـي االله عنـهما   وحذيفة هريرةففي حديث أبي : ويمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم*

فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومـان جنـبتي الصـراط يمينـا     .. «الشفاعة 
تجـري ـم أعمـالهم     ،وشـد الرجـال   ،الطـير ثم كمـر   ،ثم كمر الريح ،فيمر أولكم كالبرق ،وشمالا

حتى يجيء الرجل فـلا   ،رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد :يقول ،ونبيكم قائم على الصراط
                                                           

  ).٢٧٨٥(ومسلم  )٤٧٢٩(البخاري ) ١(
ورجاله ثقات رجال مسلم غير عاصم بن دلة وهو ابن أبي النجود المقرئ، وهو صدوق له ) ٣٩٩١(أحمد) ٢(

) ٩٢٠(عنـد أحمـد    tولـه شـاهد مـن حـديث علـي      ٢/٢٧٤والميزان  ٢٢٨: أوهام كما في التقريب ص
وقال ابـن  ) ٥٣١٠(وأبو يعلى ) ٥٣٩٢(والحاكم) ٣٥٣(والطيالسي) ٧١٩٤(ورواه ابن حبان. فيصححه

  .١/٢٩إسناده جيد قوي البداية : كثير
 .٢٤١والبدور السافرة للسيوطي ص  ٢٩٠٨-٣/٢٩٠٧فتح الباري  )٣(
  ).٢٢٩٢(ومسلم ) ٦٥٧٩(البخاري ) ٤(
  ).٢٤٧(مسلم ) ٥(
  .)٣١٥(مسلم ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٨٦

 ،وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مـأمورة بأخـذ مـن أمـرت بـه      :قال ،يستطيع السير إلا زحفا
  .)١(»فمخدوش ناج ومكدوس في النار

 
  :النـار :ولاأ

  :حشر أهلها إليها
وقال  ]٧٢الزمر[ ﴾زمرا جهنم إِلَى كَفَروا الَّذين وسيقI: ﴿قال يساقون بعنف وغلظة *
I: ﴿موونَ يعدارِ إِلَى ين منها جعوقال  ]١٣الطور [ ﴾دI: ﴿مويو رشحاءُ يدأَع إِلَى اللَّه 

  .]١٩فصلت [ ﴾وزعونَي فَهم النارِ
 شـر  أُولَئك جهنم إِلَى وجوههِم علَى يحشرونَ الَّذينI: ﴿قال  ويحشرون على وجوههم*

 وجـوههِم  علَـى  الْقيامـة  يـوم  ونحشرهمI: ﴿وقال  ،]٣٤الفرقان [ ﴾سبِيلًا وأَضلُّ مكَانا
  .]٩٧الإسراء [ ﴾سعيرا زِدناهم خبت كُلَّما جهنم واهممأْ وصما وبكْما عميا

 ومـا  وأَزواجهم ظَلَموا الَّذين احشروا﴿ :Iقال ويحشر معهم آلهتهم وأعوام وأتباعهم *
  .]اتالصاف[ ﴾الْجحيمِ صراط إِلَى فَاهدوهم اللَّه دون من) ٢٢( يعبدونَ كَانوا

 تغيظًـا  لَها سمعوا بعيد مكَان من رأَتهم إِذَا﴿ :Iقال : وتصك مسامعهم أصوات جهنم*
 الْيـوم  تدعوا لَا) ١٣( ثُبورا هنالك دعوا مقَرنِين ضيقًا مكَانا منها أُلْقُوا وإِذَا) ١٢( وزفيرا
  ]الفرقان[ ﴾كَثيرا ثُبورا اوادعو واحدا ثُبورا

 النـارِ  علَى وقفُوا إِذْ ترى ولَوI: ﴿قال : وإذا عاينوا النار تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليتوبوا*
 :Iوقـال  ، ]٢٧الأنعام [ ﴾الْمؤمنِين من ونكُونَ ربنا بِآَيات نكَذِّب ولَا نرد لَيتنا يا فَقَالُوا

﴿أَىوونَ ررِمجالْم اروا النفَظَن مها أَنوهعاقوم لَموا وجِدا يهنرِفًا عص٥٣الكهف [ ﴾م[.  
 فَلَبِـئْس  فيهـا  خالـدين  جهـنم  أَبواب فَادخلُوا﴿ :Iال ـق: عند ذلك يأمرون بدخول النار

  .]٢٩النحل [ ﴾الْمتكَبرِين مثْوى
 ثُم) ٦٨( جِثيا جهنم حولَ لَنحضرنهم ثُم والشياطين لَنحشرنهم فَوربكI: ﴿وقال 
نزِعنلَن نكُلِّ م ةيعش مهأَي دلَى أَشنِ عمحا الريت٦٩( ع (ثُم نحلَن لَمأَع ينبِالَّذ ملَى هأَو 

  .]مريم[ ﴾صليا بِها
  :صفـة النـار وشدة عذاا

 أُعــدت والْحجــارةُ النــاس وقُودهــا الَّتــي النــار فَــاتقُوا﴿ :Iقــال وهــي موجــودة الآن *
                                                           

  ).١٩٥(مسلم ) ١(
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رِينلْكَاف٢٤البقرة[ ﴾ل[.  
 وما هأَخزيت فَقَد النار تدخلِ من إِنك ربنا﴿ :Iقال : النكال الدائمو وهي غاية الخزي*

ينملظَّالل نارٍ مصوقال  ،]١٩٢آل عمران [ ﴾أَنI: ﴿َونرِيدوا أَنْ يجرخي نارِ ما النمو 
مه ارِجِينا بِخهنم ملَهو ذَابع يمقوقال  ]٣٧المائدة [ ﴾مI: ﴿افَأَم ينقُوا الَّذي شفَف 

 شاءَ ما إِلَّا والْأَرض السموات دامت ما فيها خالدين) ١٠٦( قوشهِي زفير فيها لَهم النارِ
كبإِنَّ ر كبالٌ را فَعمل رِيدوقال ، ]هود[ ﴾يI: ﴿ىرتو ينرِمجالْم ذئموي نِينقَري مف 

فَاد٤٩( الْأَص (مابِيلُهرس نم انرى قَطشغتو جومهوه اروقال ، ]إبراهيم[ ﴾النI: 
﴿ينوا فَالَّذكَفَر تقُطِّع ملَه ابيث نارٍ من بصي نقِ مفَو هِمءُوسر يمم١٩( الْح (رهصي 
ا بِهي مف طُونِهِمب لُودالْج٢٠( و (ملَهو عقَامم نم يددح )ا) ٢١وا كُلَّمادوا أَنْ أَرجرخي 

  ].الحج[ ﴾الْحرِيقِ عذَاب وذُوقُوا فيها أُعيدوا غَم من منها
) ١٠٣( خالدونَ جهنم في أَنفُسهم خسِروا الَّذين فَأُولَئك موازِينه خفَّت ومنI: ﴿وقال 
لْفَحت مهوهجو ارالن مها ويهونَ فح١٠٤( كَال( أَلَم كُني تاتلَى آَيتت كُملَيع متا فَكُنبِه 

 منها أَخرِجنا ربنا) ١٠٦( ضالِّين قَوما وكُنا شقْوتنا علَينا غَلَبت ربنا قَالُوا) ١٠٥( تكَذِّبونَ
 من فَرِيق كَانَ إِنه) ١٠٨( تكَلِّمون لَاو فيها اخسئُوا قَالَ) ١٠٧( ظَالمونَ فَإِنا عدنا فَإِنْ

 فَاتخذْتموهم) ١٠٩( الراحمين خير وأَنت وارحمنا لَنا فَاغْفر آَمنا ربنا يقُولُونَ عبادي
 صبروا بِما الْيوم جزيتهم إِني) ١١٠( تضحكُونَ منهم وكُنتم ذكْرِي أَنسوكُم حتى سخرِيا
مهأَن مونَ هزالمؤمنون[ ﴾الْفَائ[.  

 ﴾الرسولَا وأَطَعنا اللَّه أَطَعنا لَيتنا يا يقُولُونَ النارِ في وجوههم تقَلَّب يومI: ﴿وقال 
 ولَا فَيموتوا علَيهِم يقْضى لَا جهنم نار لَهم كَفَروا والَّذينI: ﴿وقال ، ]٦٦الأحزاب [

فَّفخي مهنع نا مذَابِهع كزِي كَذَلج٣٦( كَفُورٍ كُلَّ ن (مهونَ وطَرِخصا ييها فنبا رنرِجأَخ 
 لخزنة النارِ في الَّذين وقَالَ﴿ :Iوقال  ،]فاطر[ ﴾نعملُ كُنا الَّذي غَير صالحا نعملْ
منهوا جعاد كُمبر فِّفخا ينا عموي نذَابِ مقَالُوا )٤٩( الْع لَمأَو كت يكُمأْتت لُكُمسر 

اتنيلَى قَالُوا بِالْبوا قَالُوا بعا فَادماءُ وعد رِيني إِلَّا الْكَافلَالٍ فال ـوق، ]غافر[ ﴾)٥٠( ض
I: ﴿نكَم وه دالي خارِ فقُوا النساءً وا ميممح فَقَطَّع ماءَهعوقال ، ]١٥ محمد[ ﴾أَمI: 
﴿موونَ يبحسي يارِ فلَى النع هِموهجذُوقُوا و سم قَرال ـــوق ]٤٨القمر [ ﴾سI: ﴿َّإِن 

ينوا الَّذا كَفَرناتبِآَي فوي سلصنا هِمارا نكُلَّم تجضن مهلُودج ماهلْندا بلُودا جهرغَي 
 أَعتدنا إِنا﴿ :Iال ـوق، ]٥٦النساء [ ﴾حكيما عزِيزا كَانَ اللَّه إِنَّ الْعذَاب ليذُوقُوا

ينملظَّالا لاراطَ نأَح ا بِهِمقُهادرإِنْ سيثُوا وغتسا يغاءٍ ثُوايلِ بِمهوِي كَالْمشي وهجالْو بِئْس 
ابرالش اءَتسفَقًا وتر٢٩الكهف [ ﴾م[.  



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٨٨

 ،يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام« :قال rأنه  t مسعودعن ابن ف: وأما الأحاديث
  .)١(»مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروا

 يوقد ابن آدم جزء من سبعين جـزءا مـن   ناركم هذه التي« :قال rأنه  t هريرةوعن أبي 
إا فضلت عليها بتسع وستين  :قال ،واالله إن كانت لكافية يا رسول االله :قالوا ،حر جهنم

  .)٢(»جزءا كلها مثل حرها
 ؟أتـدرون مـا هـذا   « :rإذ سمع وجبة فقال الـنبي   rكنا عند النبي  :قال t هريرةعن أبي 

 يفهو يهـو  ،ا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاهذ :قال ،قلنا االله ورسوله أعلم :قال
  .)٣(»في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها

ومنـهم مـن    ،إلى كعبيـه  النـار  منهم من تأخذه« :قال rأن النبي  tعن سمرة بن جندب 
ومنـهم مـن تأخـذه النـار إلى      ،ومنهم من تأخذه النار إلى حجزتـه  ،تأخذه النار إلى ركبتيه

  .)٤(»ترقوته
إن أهون أهل النار عذابا يوم « :يقول rسمعت رسول االله  :قال t ن النعمان بن بشيرع

منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منـه   يالقيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغل
  .)٥(»وإنه لأهوم عذابا ،عذابا

البيضـاء   د وفخذه مثـل حضرس الكافر يوم القيامة مثل أُ« :قال rأنه  t هريرةعن أبي 
  .)٦(»ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة

رج عنق من النار يوم القيامة لهـا عينـان تبصـران    يخ« rالنبي  قال: قال t هريرةعن أبي 
وبكل من دعـا مـع    ،إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد :وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول

  .)٧(»وبالمصورين ،االله إلها آخر
                                                           

  ).٢٨٤٢(مسلم ) ١(
  ).٢٨٤٣(ومسلم ) ٣٢٦٥(اري البخ) ٢(
  ).٢٨٤٤(مسلم ) ٣(
  ).٢٨٤٥(مسلم ) ٤(
  ).٢١٣(ومسلم ) ٦٥٦١(البخاري ) ٥(
والألبـاني في   )٨٧٥٩(وصححه الحاكم) ٧٤٨٧(؛ وابن حبانوحسنه ) ٢٥٧٨(الترمذي و) ٨٣٤٥(أحمد ) ٦(

  .)٢٨٥١(وأصله في مسلم) ١١٠٥(الصحيحة 
وفي ) ٦٣١٧(والبيهقي في الشعب  )٢٥٧٤(الترمذي ورواه  .وإسناده على شرط الشيخين) ٨٤٣٠(أحمد  ) ٧(

  ).٥١٢(في الصحيحة  وصححه الألباني) ٥٢٤( البعث والنشور
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لو أن قطرة من الزقوم قطـرت لأمـرت علـى أهـل الأرض     «: قال r أنهtعن ابن عباس 
   .)١(»عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم 

  :ةـالجن: ثانيا
 أُعـدت  والْـأَرض  السـموات  عرضـها  وجنـة  ربكُـم  مـن  مغفـرة  إِلَى وسارِعوا﴿ :Iقال 

ينقتلْم١٣٣آل عمران [ ﴾ل[.  
 متـاع  إِلَّـا  الـدنيا  الْحيـاةُ  ومـا  فَـاز  فَقَـد  الْجنـةَ  وأُدخلَ النارِ عنِ زحزِح فَمنI: ﴿وقال 

  .]١٨٥آل عمران [ ﴾الْغرورِ
 غلٍّ من صدورِهم في ما ونزعنا) ٤٢( خالدونَ فيها هم الْجنة أَصحاب أُولَئكI: ﴿وقال 
 أَنْ لَولَـا  لنهتـدي  كُنـا  ومـا  لهذَا هدانا الَّذي للَّه الْحمد وقَالُوا الْأَنهار تحتهِم من تجرِي
  .]٤٣-٤٢الأعراف [ ﴾اللَّه هدانا
 تلْك وظلُّها دائم أُكُلُها الْأَنهار تحتها من تجرِي الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿ :Iوقال 
  .]٣٥الرعد [ ﴾النار الْكَافرِين وعقْبى اتقَوا الَّذين عقْبى
 وقَالَ أَبوابها وفُتحت جاءُوها إِذَا حتى زمرا الْجنة إِلَى ربهم اتقَوا الَّذين وسيقI: ﴿وقال 
ملَه هتنزاخ لَامس كُملَيع متبا طلُوهخفَاد يندال٧٣الزمر [ ﴾خ[.  

 ولَـا  تخـافُوا  أَلَّـا  الْملَائكَةُ علَيهِم تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ﴿ :Iوقال 
  .]٣٠فصلت [ ﴾دونَتوع كُنتم الَّتي بِالْجنة وأَبشروا تحزنوا
 بِآَياتنا آَمنوا الَّذين) ٦٨( تحزنونَ أَنتم ولَا الْيوم علَيكُم خوف لَا عباد يا﴿ :Iوقال 
 علَيهِم يطَاف) ٧٠( تحبرونَ وأَزواجكُم أَنتم الْجنةَ ادخلُوا) ٦٩( مسلمين وكَانوا

افحبِص مبٍ نابٍ ذَهأَكْوا ويهفا وم هِيهتشت فُسلَذُّ الْأَنتو نيالْأَع متأَنا ويهونَ فدالخ 
)٧١ (لْكتةُ وني الْجا الَّتوهما أُورِثْتبِم متلُونَ كُنمعت )٧٢ (ا لَكُميهةٌ فهةٌ فَاكيرا كَثهنم 

 غَيرِ ماءٍ من أَنهار فيها الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿ :Iوقال  .]الزخرف[ ﴾تأْكُلُونَ
 عسلٍ من وأَنهار للشارِبِين لَذَّة خمرٍ من وأَنهار طَعمه يتغير لَم لَبنٍ من وأَنهار آَسنٍ

  .]١٥محمد [ ﴾ربهِم من ومغفرةٌ الثَّمرات كُلِّ من فيها ولَهم مصفى
 كَذَلك يشاءُونَ ما فيها لَهم الْأَنهار تحتها من تجرِي يدخلُونها عدن جناتI: ﴿وقال 
 ادخلُوا علَيكُم سلَام ولُونَيقُ طَيبِين الْملَائكَةُ تتوفَّاهم الَّذين) ٣١( الْمتقين اللَّه يجزِي
 لَا إِنا الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين إِنَّ﴿ :Iوقال ] النحل[ ﴾تعملُونَ كُنتم بِما الْجنةَ

                                                           
وصـححه  ) ٤٣٢٥(وابـن ماجـه   ) ٢٥٨٥(وسنده على شـرط الشـيخين، ورواه الترمـذي   ) ٣١٣٦(أحمد  )١(

  .على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ) ٣١٥٨(الحاكم 
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يعضن رأَج نم نسلًا أَحم٣٠( ع (كأُولَئ ملَه اتنج ندرِي عجت نم هِمتحالْ تارهأَن 
 فيها متكئين وإِستبرقٍ سندسٍ من خضرا ثيابا ويلْبسونَ ذَهبٍ من أَساوِر من فيها يحلَّونَ

  .]الكهف[ ﴾مرتفَقًا وحسنت الثَّواب نِعم الْأَرائك علَى
 وهم فَواكه) ٤١( معلُوم رِزق لَهم أُولَئك) ٤٠( الْمخلَصين اللَّه عباد إِلَّا﴿ :Iوقال 

 من بِكَأْسٍ علَيهِم يطَاف) ٤٤( متقَابِلين سررٍ علَى) ٤٣( النعيمِ جنات في) ٤٢( مكْرمونَ
 وعندهم) ٤٧( ينزفُونَ اعنه هم ولَا غَولٌ فيها لَا) ٤٦( للشارِبِين لَذَّة بيضاءَ) ٤٥( معينٍ

اترقَاص فالطَّر ين٤٨( ع (نهكَأَن ضيونٌ بكْنالصافات[ ﴾م[.  
 الْـأَبواب  لَهـم  مفَتحـةً  عـدن  جنات) ٤٩( مآَبٍ لَحسن للْمتقين وإِنَّ ذكْر هذَا﴿ :Iوقال 

)٥٠ (ينئكتا ميهونَ فعدي افيه ةهبِفَاك ةيرابٍ  كَثـرشو )٥١ ( مهـدنعو  اتـرقَاص  فالطَّـر 
ابر٥٢( أَت (ذَاا هونَ مدوعمِ تويابِ لسالْح )ذَا إِنَّ) ٥٣ا هقُنا لَرِزم لَه نم فَادص[ ﴾ن[.  

  :أما الأحاديث
لا  عددت لعبادي الصالحين مـا أ Uيقول االله « :rرسول االله  قال: قال t هريرةعن أبي ف

 :ثم قـرأ  »عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعكم االله عليه
  .)١(»﴾أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَلَا﴿

إن في الجنـة لشـجرة يسـير الراكـب في ظلـها مائـة عـام لا        « :قـال  rأنـه   tعن سهل 
  .)٢(»يقطعها

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فـوقهم  « :قال rأن رسول االله  tعن أبي سعيد و
 »كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل مـا بينـهم  

والـذي نفسـي بيـده     ،بلى«: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال ،يا رسول االله :قالوا
  .)٣(» وصدقوا المرسلينرجال آمنوا باالله

إن في الجنة لسوقا يأتوا كل جمعـة فتـهب   «: قال rأن رسول االله  t عن أنس بن مالك
فيرجعون إلى أهليهم وقـد   ،ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيام فيزدادون حسنا وجمالا

أنتم و :يقولونتم بعدنا حسنا وجمالا فدلقد ازد االلهو :فيقول لهم أهلوهم ازدادوا حسنا وجمالا
  .)٤(»بعدنا حسنا وجمالا دتمدزالقد  واالله

                                                           
  ).٢٨٢٤(  ومسلم) ٤٧٨٠(البخاري ) ١(
  ).٢٨٢٧(مسلم و )٦٥٥٢(البخاري  )٢(
  ).٢٨٣١(ومسلم ) ٣٢٥٦(البخاري ) ٣(
  ).٢٨٣٣(مسلم ) ٤(
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أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البـدر  « :قال rأنه  t هريرةعن أبي 
لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشـاطهم مـن الـذهب والفضـة     

قهما من وراء ووجتان يرى مخ سومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم ز
قلوم قلب واحـد يسـبحون االله بكـرة     ،لا اختلاف بينهم ولا تباغض ،اللحم من الحسن

  .)١(»وعشيا
إن أهل الجنة يـأكلون فيهـا ويشـربون ولا    «: يقول rسمعت رسول االله  :قال t جابرعن 

جشاء ورشح «: قال ؟فما بال الطعام :قالوا. »يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون
  .)٢(»كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس

من يدخل الجنـة يـنعم لا يبـأس لا تبلـى ثيابـه ولا يفـنى       « :قال rأنه  t هريرةعن أبي 
  .)٣(»شبابه

منـاد إن لكـم أن    يينـاد « :قـال  rعـن الـنبي    رضي االله عنهما هريرةعن أبي سعيد وأبي 
أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فـلا رمـوا   تصحوا فلا تسقموا 

 الْجنـةُ  تلْكُـم  أَنْ ونـودوا ﴿ :Uفـذلك قولـه   »أبدا وإن لكم أن تنعموا فـلا تبأسـوا أبـدا   
  .)٤(﴾تعملُونَ كُنتم بِما أُورِثْتموها

لؤلؤة واحـدة مجوفـة طولهـا    إن للمؤمن في الجنة لخيمة من « :قال rأنه  tعن أبي موسى 
  .)٥(»ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا

تمن فيـتمنى  : إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له« :قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 
  .)٦(»فإن لك ما تمنيت ومثله معه :فيقول له ،نعم :فيقول ؟هل تمنيت :ويتمنى فيقول له

 :إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول االله تبـارك وتعـالى  « قال rأن رسول االله  tعن صهيب 
 ؟تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبـيض وجوهنـا ؟ ألم تـدخلنا الجنـة وتنجنـا مـن النـار       

  .)٧(»فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رم
* * *    

                                                           
  ).٢٨٣٤(ومسلم ) ٣٢٤٥(البخاري ) ١(
  ).٢٨٣٥(مسلم ) ٢(
  ).٢٨٣٦(مسلم ) ٣(
  ).٢٨٣٧(مسلم ) ٤(
 ).٢٨٣٨(ومسلم ) ٣٢٤٣(البخاري ) ٥(
  ).١٨٢(مسلم ) ٦(
  ).١٨١(مسلم ) ٧(
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 

 اللَّـه  أَمر وكَانَ﴿ :الـ، وق]٤٩القمر [ ﴾بِقَدرٍ خلَقْناه شيءٍ كُلَّ إِنا﴿ :Iقـال : من أصول الإيمان*
  ].٢الفرقان [ ﴾تقْديرا فَقَدره شيءٍ كُلَّ وخلَقI: ﴿وقوله ، ]٣٨الأحزاب [﴾مقْدورا قَدرا

  .)١(»بالقدر خيره وشره وتؤمن...«: قال rأنه  tوفي حديث عمر
قـدرا وقـدرا إذا    من بابي ضرب وقتـل  قدرت الشيء أقدره :القدر مصدر تقول: ريفهـتع*

  .)٢(أحطت بمقداره
  : لأخفشمن القضاء، وأنشد ل Uوالقدر والقدر أيضا ما يقدره االله ": وقال في الصحاح

  ألا يـــا لقـــومي بالنوائـــب والقـــدر   
  

  )٣(دريوللأمر يأتي المـرء مـن حيـث لا ي ـ    
  

  .)٤(هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء :وقال في القاموس
قـدر مقـادير    Uما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه : واصطلاحا

وعلم سبحانه أـا تقـع في أوقـات     ،الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل
  .)٥(»فهي تقع على حسب ما قدرها ،وعلى صفات مخصوصة ،معلومة عنده تعالى
ثم أوجد مـا   ،ادير الأشياء وأزماا قبل إيجادهالمراد أن االله تعالى علم مقا": وقال ابن حجر

  .)٦("فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته ،سبق في علمه أنه يوجد
 

ن ومـا لم يكـن لـو    فعلم االله محيط بكل شيء يعلم ما سيكو: الإيمان بعلم االله الشامل ـ  ١
  :كان كيف يكون

 :Iوقـال  ، ]٢٢الحشـر  [ ﴾والشـهادة  الْغيـبِ  عالم هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه هوI: ﴿قال 
الطـلاق  [ ﴾ علْمـا  شـيءٍ  بِكُـلِّ  أَحـاطَ  قَد اللَّه وأَنَّ قَدير شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه أَنَّ لتعلَموا﴿

 ولَـا  الْأَرضِ في ولَا السماوات في ذَرة مثْقَالُ عنه يعزب لَا الْغيبِ عالمِ﴿ :Iوقال  ،]١٢
رغأَص نم كلَا ذَلو ر٣سبأ [ ﴾أَكْب[.  

                                                           
 ).٨(مسلم ) ١(
  .٢٩٣: والمصباح المنير ص ١/١١٨فتح الباري ) ٢(
  .١/٦٥٣الصحاح  )٣(
  .٥٩١: القاموس ص )٤(
 .١/٣٤٨عقيدة السفاريني ) ٥(
 .١/١١٨الفتح ) ٦(



  
 ٩٣ الشهادتان: الركن الأول

 :قـال  rأنـه   t وفي حديث عبد االله بن عمرو: الكتابة في اللوح المحفوظ لكل شيء ـ  ٢
ئق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سـنة قـال وكـان    كتب االله مقادير الخلا«

  .)١(»عرشه على الماء
 أَنَّ تعلَم أَلَمI: ﴿وقال  ،]البروج[ ﴾محفُوظ لَوحٍ في) ٢١( مجِيد قُرآَنٌ هو بلْ﴿ :Iوقال 
اللَّه لَمعا يي ماءِ فمضِ السالْأَرإِنَّ و كي ذَلابٍ فتوقال ، ]٧٠ج الح[ ﴾كI: ﴿َّكُلءٍ  وـيش 

اهنيصي أحامٍ فبِينٍ إِم١٢يس [ ﴾م[.  
ولا تقع  ،فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن: الإيمان بمشيئة االله الشاملة وقدرته النافذةـ   ٣

 ]٢٩ير التكـو [ ﴾اللَّـه  يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما﴿ :Iقال  حركة ولا سكون إلا بمشيئة االله
 أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما﴿ :Iوقال  ،]١١٢الأنعام [ ﴾فَعلُوه ما ربك شاءَ ولَوI: ﴿وقال 
  .]٨٢يس [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولَ

 :Iقـال  فما شاء االله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة ومالم يشأ االله تعـالى إيـاه لا يكـون    * 
﴿لَوا وءَش ا اللَّهلُوا متاقْت نلَكو لُ اللَّهفْعا يم رِيدال ـوق، ]٢٥٣البقرة [ ﴾يI: ﴿لَواءَ وش 

اللَّه مهعملَى لَجى عدوقال ، ]٣٥الأنعام [ ﴾الْهI: ﴿لَواءَ وش كبر نلَآَم ني مضِ فالْأَر 
ما كُلُّهيعم٩٩يونس [ ﴾ج[.  

 :Iقـال  فاالله هو الذي خلق الخلق وكوم وأوجدهم : بأن االله خالق كل شيءالإيمان  ـ  ٤
﴿اللَّه قالءٍ كُلِّ خي٦٢الزمر [ ﴾ش[ ، وقالI: ﴿لَىب وهو لَّاقالْخ يملالْع﴾ ]  ٨١يـس[ ،

الأنعام [ ﴾والنور الظُّلُمات وجعلَ والْأَرض السماوات خلَق الَّذي للَّه الْحمدI: ﴿وقال 
 ﴾يسـبحونَ  فَلَـك  في كُلٌّ والْقَمر والشمس والنهار اللَّيلَ خلَق الَّذي وهوI: ﴿وقال ، ]١
  .]٣٣الأنبياء [

  :وأفعال العبد مخلوقة كسائر المخلوقات
 فـي  فَعلُـوه  شـيءٍ  كُلُّوI: ﴿وقال  ]٩٦الصافات [ ﴾تعملُونَ وما خلَقَكُم واللَّهI: ﴿قال 

  .]٥٢القمر[ ﴾الزبرِ
الأعـراف  [ ﴾الْخاسـرونَ  هـم  فَأُولَئك يضللْ ومن الْمهتدي فَهو اللَّه يهد منI: ﴿وقال 
النحل [ ﴾نبِالْمهتدي أَعلَم وهو سبِيله عن ضلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ﴿ :Iوقال  ]١٧٨
١٢٥[.  

                                                           
  ).٢٦٥٣(مسلم ) ١(
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 

بعض الناس يجعل إلها للشر وآخر للخـير  : الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشركـ   ١
ولا يتم توحيد االله إلا لمن ، أو إلها للنور وآخر للظلمة ولا ينجي من ذلك إلا الإيمان بالقدر

ته ماضية في كل شيء ما شـاء كـان   وأن إراد ،أقر أن االله وحده الخالق لكل شيء في الكون
  .وما لم يشأ لم يكن

الإيمان بالقدر يجعـل الإنسـان يمضـي    : الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء ـ  ٢
حياته على منهج سواء لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصائب فهو يعلم أن كل ما أصابه مـن  

  .االله لا يرده ذكاء ولا حسن تدبير
 ﴾الْخاسـرونَ  الْقَـوم  إِلَّا اللَّه مكْر يأْمن فَلَا﴿ :Iقال : لقدر دائما على حذرالمؤمن با ـ  ٣
والفتن الـتي  ،فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .]٩٩الأعراف [

بل يدفع إلى ااهدة  ،توجه سهامها إلى القلوب كثيرة وهذا لا يدفع إلى التكاسل والخمول
  .ستقامة مع الدعاء والتضرعوالا

 ﴾لَنـا  اللَّـه  كَتـب  مـا  إِلَّـا  يصـيبنا  لَـن  قُلْ﴿ :Iقال : مواجهة الصعاب بقلب ثابتـ   ٤
علـى أن   اجتمعـت علم أن الأمـة لـو   او« :rسر هذا الثبات الإيمان بقوله و ،]٥١التوبة[

يضروك لم يضروك إلا على أن  اجتمعتولو  ،ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك
  .)١(»بشيء قد كتبه االله عليك

* * *    

                                                           
رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن الحجاج الكلاعي المصري، ذكـره ابـن حبـان في    ) ٢٦٦٩(أحمد  )١(

وحـنش بـن عبـد االله    " صـدوق " ٣٩٢: بو حاتم صـالح، وقـال في التقريـب ص   وقال أ) ١٠٣٠٥(الثقات 
وقال حديث حسن ) ٢٥١٦(، ورواه الترمذي ١/٥٠٣الصنعاني وهو ثقة من رجال مسلم كما في التهذيب 

  ).٢٣٨٢(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٦٣٦٤(والحاكم ) ٢٥٥٦(صحيح وأبو يعلى
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  خمسة أبوابيه وف

 وفيه أربعة فصول: مكانة الصلاة  :الباب الأول •

 فيه أربعة فصول: شروط الصلاة: الباب الثاني •

 وفيه عشرة فصول: كيفية الصلاة: الباب الثالث •

 يه ستة فصولوف: صلوات واجبة: الباب الرابع •

 وفيه أربعة عشر فصلا: نوافل الصلاة: الباب الخامس •

 
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 

 تعريف الصلاة: الفصل الأول •

 مترلتها: الفصل الثاني •

 حكم تاركها: الفصل الثالث •

 فضلها: الفصل الرابع •

  

 



  
 ٩٧ الصلاة: الركن الثاني

 
 صـلَاتك  إِنَّ علَيهِم وصلِّ﴿ :Iقوله وغيره، ومنه الدعاء، قاله الجوهري  )١(:لغةالصلاة  -أ

كَنس مأي دعواتك طمأنينة لهم، وقوله  ]١٠٣التوبة [ ﴾لَهI: ﴿ُذختيا وم قفني  ـاتبقُر 
دنع اللَّه اتلَوصولِ وسأي أدعيته] ٩٩التوبة [ ﴾الر.  

  : قال الأعشى
  تقـــول بـــنتي وقـــد قربـــت مـــرتحلا 

  ك مثل الـذي صـليت فاغتمضـي    علي
  

 ــب يــا رب ج   عــاجصــاب والوالأو أبىن
ــب المـــرء مضـــطجعا  ــإن لجنـ   عينـــا فـ

  

  .وهذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم: قال النووي
الصلاة مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف أو ما انحدر من الوركين أو مـا   :وقيل

وقيل الصلاة  . ورجحه النووي ،ما ينحنيان في الركوع والسجودعن يمين الذنب وشماله لأ
لأن الصـلاة هـي    ،ي الأوللومن المصلي وهو الثاني في حلبة السباق ورأسه يكون عند ص ـ

  .ثاني أركان الإسلام
وقيل مأخوذة من تصلية العود على النار ليقوم لأن الصلاة تقوم العبد علـى الطاعـة وتنـهاه عـن     

  .]٤٥العنكبوت [ ﴾والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ تنهى الصلَاةَ إِنَّ﴿ :Iقال الشر، 
  ".عبادة فيها ركوع وسجود، قاله في القاموس" )٢(:واصطلاحا -ب

  ".قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط" :وقال ابن عرفة
ـا أفعـال    هي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محـدودة ": وقال ابن رشد في المقدمات

هي أقوال وأفعال مفتتحـة بـالتكبير ومختتمـة بالتسـليم مـع النيـة       ": وقيل ."مشروعة
  ."بشرائط مخصوصة

* * *  

                                                           
 .٤١٤: ، وامل ص١١٧٣: والقاموس ص ،١٤/٤٦٤، ولسان العرب ٢/١٧٤٦الصحاح  )١(
  .١/٥١، والمقدمات ٥-٢/٢، ومواهب الجليل ٣/١٦٩، وذيب الأسماء واللغات ٣/٣، واموع ٢/٥المغني  )٢(
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  :أا الركن الثاني من أركان الإسلام -أ
شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا   : بني الإسلام على خمس«: قال rأنه  t عن ابن عمر

  .)١(»والحج سول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانر
  :rوصية النبي  -ب

حـين حضـرته الوفـاة وهـو يغرغـر       rكانت عامة وصية رسـول االله  «: قال t عن أنس
  .)٢(»الصلاة وما ملكت أيمانكم« :بنفسه

الصـلاة ومـا ملكـت    « :rكـان آخـر كـلام رسـول االله      :قال tوعن علي بن أبي طالب
  .)٣(»مأيمانك
  :أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة -جـ

فـإن   ،أول ما يحاسب به العبـد يـوم القيامـة صـلاته    «: قال rعن النبي  t عن أبي هريرة
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع : لملائكته لة، فإن لم يكملها قال االلهكامأكملها كتبت له 

  .)٤(»ى حسب ذلكثم تؤخذ الأعمال عل ،فأكملوا ا ما ضيع من فريضته
  :أا أفضل العمل -د

الصلاة على «: أي العمل أحب إلى االله؟ فقال rسألت النبي : أنه قال t عن ابن مسعود
، قـال حـدثني   »الجهاد في سبيل االله: قال ثم أي؟: بر الوالدين، قال: ثم أي؟، قال :وقتها، قال

  .)٥( ن ولو استزدته لزادني
تقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصـلاة ولا  اس «: قال rثوبان أنه  عنوفي 

                                                           
  ).١٦(ومسلم  واللفظ له )٨(لبخاري ا )١(
  ).٢٩٣٣(وأبو يعلى ) ٢٦٩٧(ابن ماجة رواه و ورجاله رجال الشيخين،) ١٢١٦٩( أحمد )٢(

  .) ٨٥٥٢( الشعب في والبيهقي ،) ٦٦٠٥( حبان وابن ،)٧٠٩٥( الكبري في والنسائي
 وأحمـد ) ٢٦٩٨(وابـن ماجـة   ) ٥٩٦(وأبـو يعلـى   ) ٥١٥٦(وأبو داود ) ١٥٨(البخاري في الأدب المفرد  )٣(

سوى أم موسى سرية علي وقـد وثقهـا العجلـي والـدارقطني كمـا في       وسنده على شرط الشيخين) ٥٨٥(
  .٤/٧٠٢التهذيب و )١١٠٣٦(الميزان 

وابـن ماجـة    )٤٦٥(والنسـائي  ) ٤١١(والترمـذي   )٨٦٦(وأبو داود ) ١٣٦٢(والدارمي  )٧٩٠٢(أحمد) ٤(
 ).١٣٥٨(وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني ) ٩٦٥( والحاكم) ١٤٢٦(

  ).٨٥(ومسلم ) ٥٢٧(البخاري ) ٥(
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  .)١(»يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
  :أا فرضت فوق سبع سموات -هـ

علـى أمـتي    Uفـرض االله  « :rقـال الـنبي    : t بن مالك  في حديث الإسراء قال أنس
 ؟ما فرض االله لك على أمتك :فقال ،فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ،خمسين صلاة

فـراجعني فوضـع    ،ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك :قال ،فرض خمسين صلاة :قلت
ارجـع إلى ربـك فـإن أمتـك لا      :فقال ،وضع شطرها :فرجعت إلى موسى، فقلت ،شطرها

 ،تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك
  .)٢(»الحديث... دل القول لديهي خمس وهي خمسون لا يب :فقال ،فراجعته

  :أا آخر ما يبقى من عرى الإسلام -و
فكلمـا   ،لتنقضـن عـرى الإسـلام عـروة عـروة     «: قـال  rأن رسـول االله   tعن أبي أمامة 

  .)٣(»وآخرهن الصلاة ،فأولهن نقضا الحكم ،انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها
  
  

* * *  

                                                           
 فقد ثوبان، من يسمع لم كان وإن الجعد أبي بن وسالم الصحيح، رجال ثقات رجاله إسناده) ٢٢٣٧٨(أحمد  )١(

 )١٠٤٣(، وصححه ابن حبان) ٦٨٠(والدارمي) ٢٠٩٧٩(عبد الرزاق ) ٢٧٧(وأخرجه ابن ماجه  .توبع
ووافقه الذهبي وصححه المنذري والبوصـيري وابـن عبـد الـبر وابـن       )٤١٣(والحاكم على شرط الشيخين
  ).٤١٢(الصلاح والألباني في الإرواء 

  .واللفظ للبخاري) ١٦٣(ومسلم ) ٣٤٩(البخاري ) ٢(
المهـاجر   أبي بـن  االله عبيـد  بـن  إسماعيل بن العزيز رجاله ثقات سوى عبد جيد، وإسناده) ٢٢١٦٠( أحمد) ٣(

 )٦٧١٥(ابـن حبـان   أخرجـه  ليس به بأس، و: ، وقال أبو حاتم"الثقات"روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في 
 ).٥٧٢(الترغيب  صحيح في والذهبي والألباني)٨٧٥٧(وصححه الحاكم
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، وكـذلك لـو فعلـها مـع     في كفر تاركها جحودا أو عنادا أو استهزاء أو إعراضا لا خلاف
  .)١(جحودها

  .)٢(وأما تاركها نسيانا فلا يكفر بإجماع الأمة
وبـه   ،ففيه الخلاف، وقد دلت النصوص الشرعية علـى كفـره   أو اونا وأما تاركها تكاسلا

وأبـو    عبـاس وجابر وابن   مسعودومعاذ وابن  بن أبي طالب يعلو عمر بن الخطاب قال
وابن المبـارك وابـن    ، والحسن والنخعي والشعبي وأيوب السختياني، والأوزاعيy الدرداء

ومن المالكيـة ابـن حبيـب وابـن      ،ومنصور الفقيه من الشافعية ،حنبل وإسحق بن راهويه
  .)٣(والشوكاني والعراقي والشنقيطي وابن القيموابن تيمية ورجحه ابن حزم الماجشون، 

  :الأدلة
  :القرآن -أ

  ]١١التوبة [ ﴾الدينِ في فَإِخوانكُم الزكَاةَ وآَتوا الصلَاةَ وأَقَاموا تابوا فَإِنْ﴿ :Iقال  -١
 ].٣١الروم [ ﴾الْمشرِكين من تكُونوا ولَا الصلَاةَ وأَقيموا﴿ :Iـ وقال  ٢
 ].المدثر[ ﴾الْمصلِّين من نك لَم قَالُوا) ٤٢( سقَر في سلَكَكُم ما﴿ :Iـ وقال  ٣
 أَهلـه  إِلَـى  ذَهـب  ثُم) ٣٢( وتولَّى كَذَّب ولَكن) ٣١( صلَّى ولَا صدق فَلَا﴿ Iـ وقال   ٤

  ].القيامة[ ﴾فَأَولَى لَك أَولَى) ٣٣( يتمطَّى
 يلْقَـونَ  فَسوف الشهوات واتبعوا الصلَاةَ ضاعواأَ خلْف بعدهم من فَخلَفI: ﴿ـ وقال ٥
  ].٥٩مريم [ ﴾غَيا
 ].الماعون[ ﴾ساهونَ صلَاتهِم عن هم الَّذين) ٤( للْمصلِّين فَويلٌ﴿ :Iوقال  -٦
  :الأحاديث -ب
ر تـرك  إن بين الرجـل وبـين الشـرك والكف ـ   «: قال rأنه  t عن جابر بن عبد االله -١

  .)٤(»الصلاة
وأن  ،ألا تشرك باالله وإن قطعت وحرقت rأوصاني خليلي «: قال tعن أبي الدرداء  -٢

                                                           
  .١/٥٣، والمقدمات ٢٠/٩٦، ومجموع الفتاوى ٣/٣٥١، والمغني ٣/١٦اموع  )١(
  .٣/١٦، واموع للنووي ٧/٤٥معالم السنن  )٢(
 .٤/٣١١وأضواء البيان  ٤/٢٢٤والتمهيد  ١/٣٢٠والنيل  ٢٠ -٣/١٤واموع  ٢٥٩ - ٣/٢٥١المغني  )٣(

   .)١٢٣٦(والدارمي ) ١٠٧٨(وابن ماجة ) ٢٦٢٠(والترمذي  )٤٦٧٨(وأبو داود ) ٨٢(مسلم ) ٤(
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  .)١(»فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ،لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن «: يقول rسمعت رسول االله  :قال tعن بريدة  -٣

  .)٢(»تركها فقد كفر
من حافظ عليها كانت «: أنه ذكر الصلاة فقال rعن النبي  t عن عبد االله بن عمرو -٤

  ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانـا ولا نجـاة   ،له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة
  .)٣(»وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف

لا يـرون شـيئا مـن     rكان أصحاب الرسـول  « :عن شقيق بن عبد االله العقيلي قال -٥
  .)٤(»الأعمال تركه كفر غير الصلاة

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا  «: قال rأن النبي  t عن ابن عمر -٦
االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

  .)٥(»Uم وحسام على االله وأموالهم إلا بحق الإسلا
بذهيبـة فقسـمها بـين     rبعث علي وهو بـاليمن إلى الـنبي   « :قال tعن أبي سعيد  -٧

أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي  ،ويلك :فقال ،يا رسول االله اتق االله :أربعة فقال رجل
لعله أن لا  :فقال ؟ألا أضرب عنقه :ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول االله ؟االله

  .)٦(»...يكون يصلي
  .)٧(»من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله« :rقال رسول االله : قال tعن بريدة  -٨

                                                           
 وحسـنه البوصـيري  ) ٥٢٠٠(والبيهقي في الشعب  )١٨(البخاري في الأدب المفرد و) ٤٠٣٤(ابن ماجه ) ١(

  ).٥٦٦(صحيح الترغيب في وصححه الألباني 
ابـن حبـان   و) ١٠٧٩(وابـن ماجـة    )٣٢٦( في الكـبرى  والنسائي )٢٢٩٣٧(أحمد و )٢٦٢١(الترمذي  )٢(

ـذيب الكمـال   ( الحسين بـن واقـد ثقـة، مـن رجـال مسـلم إلا أن لـه أوهامـاً،          ،إسناده جيد )١٤٥٤(
  .والذهبي والعراقي )١١( الحاكمصححه و. وباقي السند على شرطهما)) ١٣٤٦(

ورجاله رجال مسلم إلا عيسى بن هلال فقد روى عنه جمع ووثقه ابن حبان والفسوي كمـا  ) ٦٥٧٦(أحمد ) ٣(
 وقـال الهيثمـي  ) ٢٧٦٣(والـدارمي   )٢٧٥(والآجـري  ) ١٤٦٧( ابـن حبـان  رواه و ٣/٣٧٠في التهذيب 

  . "رجال أحمد ثقات: " ١/٢٩٢
  .وصححه ووافقه الذهبي )١٢(والحاكم) ٢٦٢٢(الترمذي  و ٧/٢٣٠ابن أبي شيبة  )٤(
  ).٢٢(ومسلم ) ٢٥(البخاري ) ٥(
  ).١٠٦٤(ومسلم ) ٤٣٥١(البخاري ) ٦(
  ).٥٥٣(البخاري) ٧(
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لا مـا   :قـال  ؟أفلا ننابذهم عنـد ذلـك  ... «في الأمراء وفيه  tحديث عوف بن مالك -٩
  .)١(الحديث» ...أقاموا فيكم الصلاة

  .)٢(»..الا ما صلو :قال ؟ألا نقاتلهم« :gسلمة وفي حديث أم 
إلا أن تروا كفرا بواحـا عنـدكم    :وألا ننازع الأمر أهله قال.. « :وفيه t مع حديث عبادة
  .)٣(»من االله فيه برهان

  
  

* * *  

                                                           
  ).١٨٥٥(مسلم ) ١(
  ).١٨٥٤(مسلم ) ٢(
  ).١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٦(البخاري ) ٣(
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 لَئـك أُو الْـآَخرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  والْمؤمنـونَ  الزكَـاةَ  والْمؤتـونَ  الصلَاةَ والْمقيمينI: ﴿قال 
يهِمتؤنا سرا أَجيمظوقـال  ]١٦٢النساء [ ﴾ع ،I: ﴿ نلَـئ  مـتـلَاةَ  أَقَمالص  مـتيآَتكَـاةَ  والز 
متنآَمي ولسبِر موهمترزعو متضأَقْرو ا اللَّهضا قَرنسنَّ حلَأُكَفِّر كُمنع كُمئَاتيس كُملَنخلَأُدو 

جاترِي نجت نا مهتحت اره١٢المائدة [ ﴾الْأَن[.  
 آَياته علَيهِم تليت وإِذَا قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما﴿ :Iوقال 
مهتادا زانلَى إِيمعو هِمبكَّلُونَ روت٢( ي (يني الَّذقونَيلَاةَ ما الصممو ماهقْنزقُونَ رفني )٣ (
كأُولَئ مونَ هنمؤا الْمقح ملَه اتجرد دنع هِمبةٌ ررفغمو قرِزو وقال، ]الأنفال[ ﴾كَرِيم :

 ذكْرى ذَلك السيئَات يذْهبن اتالْحسن إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا النهارِ طَرفَيِ الصلَاةَ وأَقمِ﴿
رِينلذَّاك١١٤هود [﴾ل.[  

 سرا رزقْناهم مما وأَنفَقُوا الصلَاةَ وأَقَاموا ربهِم وجه ابتغاءَ صبروا والَّذينI: :﴿وقال 
 يدخلُونها عدن جنات) ٢٢( الدارِ عقْبى لَهم أُولَئك السيئَةَ بِالْحسنة ويدرءُونَ وعلَانِيةً
نمو لَحص نم هِمائآَب اجِهِموأَزو هِماتيذُركَةُ ولَائالْملُونَ وخدي هِملَيع نابٍ كُلِّ م٢٣( ب (
لَامس كُملَيا عبِم متربص مى فَنِعقْبارِ ععدالر[ ﴾الد.[  

 عنِ هم والَّذين) ٢( خاشعونَ صلَاتهِم في هم الَّذين) ١( الْمؤمنونَ أَفْلَح قَدI: ﴿وقال 
) ٥( حافظُونَ لفُروجِهِم هم والَّذين) ٤( فَاعلُونَ للزكَاة هم والَّذين) ٣( معرِضونَ اللَّغوِ
 ذَلك وراءَ ابتغى فَمنِ) ٦( ملُومين غَير فَإِنهم أَيمانهم ملَكَت ما أَو أَزواجِهِم علَى إِلَّا

كفَأُولَئ مونَ هاد٧( الْع (ينالَّذو مه هِماتانأَمل مهدهعونَ واعر )٨ (ينالَّذو ملَى هع 
هِماتلَوظُونَ صافح٩( ي (كأُولَئ مارِثُونَ هالْو )١٠ (ينرِثُونَ الَّذي سودرالْف ما هيهونَ فدالخ﴾ 

 :Iوقال  ].٤٥العنكبوت [ ﴾والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ تنهى الصلَاةَ إِنَّ﴿ :Iوقال ، ]المؤمنون[
﴿ينالَّذو ملَى هع هِملَاتظُونَ صافح٣٤( ي (كي أُولَئف نجونَ اتمكْرالمعارج[ ﴾م.[  

  :أما الأحاديث
 ،دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة«: فقال rأن أعرابيا أتى النبي  t عن أبي هريرةف

تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضـة وتصـوم   « :قال
مـن سـره أن   « :rا ولى قال النبي فلم ،والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا :قال ،»رمضان

  .)١(»ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
                                                           

  .)ولا انقص(وزاد ) ١٤(ومسلم ) ١٣٩٧(البخاري ) ١(
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واعلموا أن خير أعمالكم  ،استقيموا ولن تحصوا« :rقال رسول االله : قال tوعن ثوبان 
  .)١(»الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

 ،نالميزاالحمد الله تملأ و ،الطهور شطر الإيمان«: قال rأن النبي  tعن أبي مالك الأشعري 
 ،والصدقة برهان ،والصلاة نور ،وسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ مابين السماء والأرض

 .)٢(»ن حجة لك أو عليكآوالقر ،والصبر ضياء
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضـان  « :قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

 .)٣(»اجتنبت الكبائر إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا
أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسـا  «: قال rأن رسول االله  tوعنه 

ذلـك مثـل الصـلوات     :قـال  ،لا يبقي من درنـه شـيئا   :قالوا ؟من درنه يما تقول ذلك يبق
 .)٤( »الخمس يمحو االله ن الخطايا

مرئ مسلم تحضره صـلاة مكتوبـة   ما من ا« :يقول rقال سمعت رسول االله  tعن عثمان 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة 

  .)٥(»وذلك الدهر كله
 :Iفـأنزل االله   ،فـأخبره  rأن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي  t عن ابن مسعودو
 :فقال الرجل ﴾السيئَات يذْهبن الْحسنات إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا النهارِ طَرفَيِ الصلَاةَ وأَقمِ﴿

 .)٦(»لجميع أمتي كلهم :قال ؟لي هذا
يتعـاقبون فـيكم ملائكـة بالليـل وملائكـة بالنـهار       «: قال rأن النبي  tعن أبي موسى 

هـو  ثم يعرج الذين بـاتوا فـيكم فيسـألهم االله و    ،ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر
  .)٧(»تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون :فيقولون ؟كيف تركتم عبادي :أعلم م

  
  

                                                           
  . وقد تقدم قريبا.. الصحيح،  رجال ثقات رجاله إسناده) ٢٢٣٧٨(أحمد  )١(
  ).٢٢٣( مسلم )٢(
  ).٢١٤(والترمذي ) ٢٣٣(مسلم  )٣(
  ).٦٦٧(لم ومس) ٥٢٨(البخاري ) ٤(
  ).٢٢٨(مسلم ) ٥(
  ).٢٧٦٣(ومسلم ) ٥٢٦(البخاري ) ٦(
  ).٦٣٢(ومسلم ) ٥٥٥(البخاري ) ٧(
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 

 

  :وهي شروط وجوب الصلاة خمسة
  .)١(لا تصح منه إجماعافلا تجب على الكافر و :الإسلام -١
  .)٢(فلا تجب على الصبي وتصح منه إجماعا :البلوغ -٢
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعـن المبتلـى   «: قال rأنه  g عن عائشةف

عن انون حتى يعقل أو يفيق وعن الصبي حـتى يكـبر وفي روايـة    « :رواية ، وفي»يبرأحتى 
  .)٣(»حتى يحتلم

  .)٤(تجب على انون إجماعافلا  :العقل -٣
  .فلا تصح الصلاة قبله ولا تجب قبله اتفاقا وسيأتي الكلام عليه لاحقا :دخول الوقت -٤
  .)٥(انقطاع دم الحيض والنفاس إجماعا -٥

فلا تجب الصلاة على الحائض ولا النفساء ولا تصح منهما، ولا يلزمهما قضاؤها، وسـيأتي  
  .فصل الطهارةتفاصيل ذلك في آخر 

  
* * *  

 

                                                           
 .١/٦٢والمقدمات  ٣/٥اموع ) ١(

 .١/٥٨والمقدمات  ١/٨والمحلى  ٣/٧اموع ) ٢(

 وابن ماجـة  )١٤٨( الجارود وابن) ٢٢٩٦( والدارمي )٥٥٩٦(والنسائي في الكبرى  )٤٣٩٨(أبوا داود ) ٣(
وصـححه علـى شـرط مسـلم ووافقـه      ) ٢٣٥٠(والحاكم ) ٢٤٦٩٤(وأحمد ) ١٤٢(وابن حبان ) ٢٠٤١(

  ).٢٩٧(الذهبي والألباني في الارواء 
  .١/٥٨والمقدمات  ١/٨المحلى  ٨ -٣/٧النووي في اموع ) ٤(
  .١/٦١و ١/٥٨المقدمات  )٥(
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 

 

وتستعمل مجازا في التتريه عـن   ،التراهة والنظافة من الأدناس والأوساخ: لغة: تعريفها -
 .طهر بفتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح يطهر الضـم والاسـم الطهـر    :يقال، العيوب

  ."وصوفها جواز استباحة به أو فيه أو لهصفة حكمية توجب لم" :بن عرفةاقال : واصطلاحا
  ."هي إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة": وقال المازري

  ."رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب ":وقال ابن قدامة
 .")١(صورما ىإزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعل" :قال النوويو

  :قسمينوتنقسم الطهارة إلى 

 
وقـد أجمعـت الأمـة     :قال النووي، وأا شرط في صحة الصلاة ىجماع علالإ نقل ابن المنذر

  .)٢(، وكذلك أبو الوليد ابن رشدعلى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة
لا تقبل صلا ة بغير طهور ولا صدقة مـن  « :قال rأن رسول االله  t ن عبد االله بن عمرع

لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث «: قال rأن رسول االله  t أبي هريرة عنو .)٣(»غلول
  .)٤(»حتى يتوضأ

إا لا تتم صلاة لأحـد حـتى   «: فقال rأنه كان جالسا عند النبي  tوعن رفاعة بن رافع
يسبغ الوضوء كما أمره االله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 

 ،مفتاح الصلاة الطهور«: rقال رسول االله : قال tعن علي بن أبي طالب و .)٥(»الكعبين
  .)٦(»وتحليلها التسليم ،وتحريمها التكبير

                                                           
  .١/٢٧ونيل الأوطار  ١/١٢٣موع وا ١/١٢والمغني  ٣/١٧٨وذيب الأسماء واللغات  ١/٥٩١الصحاح ) ١(
  .١/٦٣والمقدمات  ٣/١٣٩واموع  ١/٤٥٥وشرح مسلم للنووي  ٣: الإجماع لابن المنذر ص )٢(
  ).٢٢٤(مسلم ) ٣(
  ).٢٢٥(ومسلم ) ١٣٥(البخاري ) ٤(
وابـن  ) ٥٤٥(وابـن خزيمـة   ) ١١٣٦( والنسائي) ٨٥٨(وأبو داود ) ١٣٦٨(والدارمي  )١٨٩٩٥(أحمد ) ٥(

  .على شرطهما) ٨٨١(وصححه الحاكم . بسند صحيح واللفظ له) ٤٦٠(ماجة 
  =رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد االله بن محمد بن عقيل ففيه ضعف كما في الكاشف ) ١٠٠٦(أحمد ) ٦(
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  :وتنقسم طهارة الحدث إلى
  الوضوء :أولا
  الغسل :ثانيا
  التيمم :ثالثا
  :الوضوءأولا 

ليـل الفـتح   وحكي عن الخ ،وبفتحها اسم الماء المتوضأ به ،بضم الواو اسم للفعل: تعريفه
وهي  ،وهو مشتق من الوضاءة ،هو المعروف في اللغة لفيهما، والأووعن غيره الضم  ،فيهما

  .)١(والبهجة النظافة والحسن
  :فضل الوضوء - ١

  ].٢٢٢البقرة [ ﴾الْمتطَهرِين ويحب التوابِين يحب اللَّه إِنَّ﴿ :Iقال 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهـه  «: لقا rأن رسول االله  t عن أبي هريرة* 

ن غسـل يديـه   إف ،خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء
فإن غسل رجليـه   ،خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء

حـتى يخـرج نقيـا مـن      ،ر المـاء أو مـع آخـر قط ـ   ،خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع المـاء 
  .)٢(»الذنوب

إن أمتي يدعون يوم القيامة غـرا محجلـين مـن    «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة* 
  .)٣(»فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ،آثار الوضوء

ألا أدلكم على ما يمحو به االله الخطايا ويرفع «: rقال رسول االله : قال tعن أبي هريرة * 
وكثرة الخطا إلى  ،إسباغ الوضوء على المكاره«: قال ،بلى يا رسول االله :قالوا »؟الدرجات به

  .)٤(»فذلكم الرباط فذلكم الرباط ،وانتظار الصلاة بعد الصلاة ،المساجد
من توضأ فأحسن الوضوء خرجـت  «: r قال رسول االله: قال tوعن عثمان بن عفان * 

=                                                             
وابـن  ) ٦٩٣(والـدارمي  ) ٣(والترمذي ) ٦١(أبو داود رواه وولكنه قد توبع،  ٢/٤٢٤والتهذيب  ٢/١٢٢

  ).٣٠١(والألباني في الإرواء  نووي وابن حجروصححه ال) ٢٧٥(ماجة 
  .١/٧والمقدمات  ١/٣٥٣واموع  ٣٩٤والمصباح ص  ٧٥٤: وامل ص ١/١١٦الصحاح ) ١(
  ).٢٤٤(مسلم ) ٢(
  ).٢٤٦(ومسلم ) ١٣٦(البخاري ) ٣(
  ).٢٥١(مسلم ) ٤(
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  .)١(»افرهحتى تخرج من تحت أظ ،خطاياه من جسده
وكانت صلاته ومشيته إلى  ،من توضأ هكذا غفر له ما تقدم له من ذنبه«: قال rوعنه أنه * 

  .)٢(»المسجد نافلة
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم «: قال rعن النبي  tعن عمر بن الخطاب * 

ه إلا فتحت أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول :يقول
  .)٣(»له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

» ...الطهــور شــطر الإيمــان« :rقــال رســول االله : قــال tعــن أبي مالــك الأشــعري * 
  .)٤(الحديث

  :)٥(صفة الوضوءـ  ٢
 إِلَـى  يـديكُم وأَ وجـوهكُم  فَاغْسِـلُوا  الصـلَاة  إِلَـى  قُمتم إِذَا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :Iقال 

  .]٦المائدة [ ﴾الْكَعبينِ إِلَى وأَرجلَكُم بِرءُوسكُم وامسحوا الْمرافقِ
ثم  ،أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض ا واستنشق t عن ابن عباس* 

فة ثم أخذ غر ،أضافها إلى يده الأخرى فغسل ا وجهه ،أخذ غرفة من ماء فجعل ا هكذا
 ،ثم مسح برأسـه  ،اليسرىثم أخذ غرفة من ماء فغسل ا يده  ،من ماء فغسل ا يده اليمنى

ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله  ،ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها
  . )٦(»ثم قال هكذا رأيت رسول االله يتوضأ ،اليسرى

  .)٧(»...تين وظاهرهما بإاميهبالسباح باطنهماثم يمسح برأسه وأذنيه « :في لفظ و
  .)٨(»ثم قبض قبضة من الماء فنفض يده فمسح ا رأسه وأذنيه«: وفي رواية 

أتستطيع أن تريني  :t عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد االله بن زيد* 
                                                           

  ).٢٤٥(مسلم ) ١(
  ).٢٢٩(مسلم ) ٢(
  ).٥٥(والترمذي ) ١٦٩(وأبو داود ) ٢٣٤(مسلم ) ٣(
  ).٢٢٣(مسلم ) ٤(
  .١/٣٨١اموع ) ٥(
  ).١٤٠(البخاري ) ٦(
مختصرا وأبـو داود  ) ٣٦(والترمذي ) ٤٣٩(وابن ماجه ) ١٠٦(وفي الكبرى  )١٠٢( في الصغرى النسائى) ٧(

  .)٩٠(في الارواء  وصححه الألباني) ١٣٧(
 .وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي) ٥٣٣(والحاكم ) ٢٦٦(البيهقي ) ٨(
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 ،تينفأفرغ على يديه فغسل مـر  ،نعم :قال عبد االله بن زيد ،يتوضأ r كيف كان رسول االله
ثم  ،ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المـرفقين  ،ثم غسل وجهه ثلاثا ،ثم مضمض واستنثر ثلاثا

 ذهب مـا إلى قفـاه ثم ردهمـا إلى    تىبدأ بمقدم رأسه ح ،مسح رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر
  .)١( ثم غسل رجليه ،المكان الذي بدأ منه

 ،وخلـل بـين الأصـابع    ،غ الوضـوء أسب« :rقال رسول االله : قال tعن لقيط بن صبرة * 
 .)٢(»وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

  :)٣(كيفية الوضوء
 .غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا بصب الماء عليهما - ١
يدخل اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنشق من غرفـة واحـدة يفعـل ذلـك ثلاثـا،       - ٢

 .ةويقدم عليه المضمض ويكون الاستنثار باليد اليسرى
 .يغترف باليمنى ثم يضيفها إلى اليسرى فيغسل وجهه بكلتا يديه ثلاثا - ٣
 .يغسل اليد اليمنى مع المرفق ثم اليسرى مثل ذلك ثلاثا ثلاثا - ٤
 .يمسح رأسه مرة واحدة، يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه - ٥
  .أ باليمنى قبل اليسرىيغسل كلتا رجليه مع الكعبين ثلاثا يبد - ٦

وأما مـا  . ولابد من إزالة ما يمنع وصول الماء للجسد كالعجين والصمغ والمناكير ونحو ذلك
  .لا يمنع وصول الماء كالحناء فلا بأس به

  :أحكام الوضوء ـ ٣
  :فرائض الوضوءأ ـ 

 الأعمــالإنمــا « :لحــديث )٤(خلافــا لأبي حنيفــة والثــوري ،النيــة عنــد الجمهــور - ١
  . »اتبالني

والاستنشاق عند أحمد وإسحاق وابن المبارك وابـن أبي ليلـي وابـن المنـذر      ةالمضمض -٢
  .)٥(ابن حزم والشوكاني والقنوجيو أبو عبيد ورجحه والثوري وأبو ثور

                                                           
  ).٢٣٥(ومسلم ) ١٨٥(البخاري ) ١(
وابـن   )١٦٣٨٤(وأحمـد  ) ٤٠٧(وابـن ماجـة   ) ١١٤( والنسـائي  ) ٧٨٨(والترمـذي  ) ١٤٢(أبـو داود  ) ٢(

  .والنووي والعسقلاني والبغوي وابن القطان )٥٢٥( الحاكمصححه و )١٥٠(وابن خزيمة  )١٠٨٧(حبان
  .٢٥: ومنار السبيل ص ١/٢٢المعونة  )٣(
 .١٥٢ /١والنيل  ١/٣٥٥اموع و ١/١٥٦المغني ) ٤(
والروضـة النديـة    ١/١٥٧والنيـل   ١/١٧والمعونـة   ٢/٥٢وطرح التثريب  ١/٤٠٠واموع  ١/١٦٦المغني ) ٥(

١/٥٦.  
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  ].٦المائدة [ ﴾وجوهكُم فَاغْسِلُوا﴿ :Iلقوله  )١(غسل الوجه إجماعا -٣
 إِلَـى  وأَيـديكُم  وجـوهكُم  فَاغْسِـلُوا ﴿: Iقولـه  ل )٢(المرفقين إجماعا غسل اليدين إلى -٤

  .﴾الْمرافقِ
علـى   والأذنان مـن الـرأس   ﴾بِرءُوسكُم وامسحوا﴿ :Iلقوله  )٣(مسح الرأس إجماعا -٥

  .الأصح
  .)٤(خلاف بين أهل السنة في ذلك غسل الرجلين ولا -٦
  :سنن الوضوءـ  ب
لافا لإسحاق وأحمد في رواية، فقد أوجباها، ورجحه التسمية عند جمهور أهل العلم، خ -١

  .)٦(»توضؤوا باسم االله«: قال rأن النبي  t أنس، لحديث )٥(الشوكاني والقنوجي
لا صلاة لمن لا وضـوء  «: قال rأنه  t هريرةأبي  يعقوب بن سلمة عن أبيه عن وحديث

  .)٧(»له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه
أي  ،توضـأ فاسـتوكف ثلاثـا    rرأيت النبي « :قال tعن أوس : ثاالكفين ثلا غسل -٢

  .وكما جاء في كل أحاديث صفة الوضوء .)٨(»غسل كفيه
                                                           

 .٣٧: ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١/٤٠٥واموع  ١/١٦٠المغني ) ١(

  .١/٤١٧واموع  ١/١٧٢المغني ) ٢(
 .١/٤٢٨واموع  ١/١٧٥المغني ) ٣(

  .١/٤٤٧واموع  ١/١٨٤المغني ) ٤(
  .١/٥٤والروضة الندية  ١/١٥٠ونيل الأوطار  ١/١٥والمعونة  ١/٨٤المغني  )٥(
  .وأصله في الصحيحين) ١٩١(والبيهقي ) ١٤٤(وابن خزيمة ) ٧٨(النسائي  )٦(
وفي  ،١/١٤٦والحاكم وصححه ) ٦٤٠٩(وأبو يعلى ) ٣٩٩(وابن ماجة ) ١٠١(وأبو داود ) ٩٤١٨(أحمد  )٧(

سنده ضعف، لجهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده، وعدم ثبوت سماعه من والده ولا والده من أبي هريـرة  
ولكن لـه شـواهد، عـن أبي سـعيد وعائشـة،       ٤/٤١٣والميزان  ٤/٤٤٢كذا قال البخاري كما في التهذيب 

الصـلاح وابـن سـيد     وسهل وعلي وأنس رضي االله عنهم وغيرهم، لذلك قواه المنذري والعسـقلاني وابـن  
، والـدارقطني في العلـل   ٣/١٧٣وأعله ابن عدي ). ٨١(الناس، وابن كثير والبوصيري والألباني في الإرواء 

، وابـن الجـوزي في العلـل    ١/٥٩٥وأبـو زرعـة وأبـو حـاتم في العلـل       ٤/٥٠٠والذهبي في الميزان ) ٦٧٨(
كل ما روي في هذا البـاب فلـيس   : "وقال البزار، "لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا: "المتناهية، وقال أحمد

  ".الأسانيد في هذا الباب ليس فيها شيء يصح: "١/١٧٧وقال العقيلي في الضعفاء ". بقوي
ولكـن يتقـوى    ٣/٢٥٧ورجاله ثقات غير ابن أبي أوس فهـو مجهـول كمـا في التهـذيب     ) ١٦١٥٩(أحمد ) ٨(

   ).٨٧(والكبرى للنسائي) ١١٩٤(السيوالطي) ٧١٧(والدارمي )٨٣(النسائي أخرجه وبشواهده 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١١٢

  .t حديث ابن عباس فيكما  ،الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة -٣
 فيوبــالغ « :المتقــدم وفيــه tلحــديث لقــيط: ير الصــائمغــل الاستنشــاق فيالمبالغــة  -٤

  .» إلا أن تكون صائما قالاستنشا
إذا توضـأتم فابـدءوا   «: قـال  rأنـه   t اليسرى لحديث أبي هريـرة  ىتقديم اليمني عل -٥

  .)١(»بميامنكم
  .)٢(»توضأ فخلل لحيته rأن رسول االله «: tتخليل اللحية لحديث عثمان  -٦

كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكـه فخلـل بـه    « rأن النبي  t أنسوعن 
  .)٣(»Uهكذا أمرني ربي : يته، وقاللح

والحسـن   رضـي االله عنـهما   وقال بوجوب تخليل اللحية في الوضوء ابن عمر وابن عبـاس 
  .)٤(وأنس وابن أبي ليلي وعطاء وأحمد وإسحاق وغيرهم

يجب وإنما هو سنة لكن يجب غسل ظـاهر اللحيـة الكثيفـة عنـد      ومذهب أكثر أهل العلم أنه لا
  .)٥(ن كانت خفيفة وجب غسلها عند مالك والشافعي وأحمد وداودوإ ،عامة أهل العلم

  .واالله أعلم وجوب التخليل أو الغسل ىعل يصح لولا دلي
أتي «: قـال  tبـن زيـد    عبد االلهعن  )٦(عند الجمهور خلافا لمالك فقد أوجبه الدلك -٧

  .)٧(»بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه rالنبي 
                                                           

 وصـححه ابـن خزيمـة    وإسناده صـحيح  واللفظ له) ٤٠٢( وابن ماجة )٨٦٥٢( أحمدو )٤١٤١(أبوداود  )١(
  .وابن حبان وابن دقيق العيد )١٧٨(

وصـححه  ) ١٥١(وابن خزيمة ) ٣١(والترمذي ) ٧١٠(والدارمي ) ١٢٥(عبد الرزاق و) ١١٠(أبو داود  )٢(
إم يتكلمون في  :ال محمد يعني البخاري أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان قلتالترمذي وقال ق

في تخليل  rلا يثبت عن النبي : سمعت أبي يقول: ١/٥٥٣، وقال ابن أبي حاتم هو حسن :هذا الحديث فقال
شـيء  وقد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسن : وقال أحمد في تخليل اللحية. "اللحية حديث

  .٣٢٩: كذا في شرح العلل ص. فيها حديث شقيق عن عثمان
والـذهبي وابـن القطـان والألبـاني في الإرواء      ١/١٤٩وصححه الحـاكم   ١/٥٤والبيهقي ) ١٤٥(أبو داود  )٣(

 tمع أن فيه ابن زوران لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات ولا يعرف له سماع من أنس)!!. ٩٢(
 .٤/٣٠٨، والميزان ٤/٣١٦التهذيب . داودكما قال أبو 

  .١/٧٠والسبل  ١٧٠ -١/١٦٩والنيل  ٤٠٩ -١/٤٠٨واموع  ١٥٠ -١٤٨ /١المغني ) ٤(
 .١/١٣، ومقدمات ابن رشد ١/٤١٠اموع ) ٥(
 .٢/٣٢والمحلى  ١/٢٧والمعونة  ١/١٧٥الكافي  )٦(
) ٥٠٩(والحـاكم  ) ١٠٨٢(حبـان  وصححه ابـن  ) ٨٩٦(والبيهقي  )١١٨(وابن خزيمة  )١٦٤٤١(أحمد ) ٧(

  .على شرطهما ووافقه الذهبي
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  .»وخلل بين الأصابع« :المتقدم وفيه t لحديث لقيط -  والظاهر وجوبه -  تخليل الأصابع - ٨
 .)١(»توضأ فخلل أصابع رجليـه بخنصـره   rأن النبي « tبن شداد الفهري  دورتوعن المس

إذا توضــأت فخلــل أصــابع يــديك «: قــال لــه rأن رســول االله  t عبــاسوعــن ابــن 
  .)٢(»ورجليك

فقـد   ي وأبي عبيـد وأبي ثـور  خلافا لأحمد والشـافع  عند أكثر أهل العلم سنة الترتيب -٩
وقد جاء في كلها مرتبـا إلا   صحابيا ٢٥وقد وردت صفة الوضوء عن أكثر من  .)٣( وهأوجب

 يكـرب  وحديث المقداد بن معد ةالمضمض ىحيث قدم غسل الوجه عل g يعبالر حديث
t ٤(وفيهما ضعف حيث أخر المضمضة عن غسل الذراعين(.  
عند الجمهور خلافا لمالك فقد أوجبه، ورجـح أبـو الوليـد    وهو سنة ): الموالاة(الفور  -١٠

كما أوجبه أحمد والليـث والأوزاعـي، فتبطـل عنـدهم      ابن رشد أن مشهور مذهبه أنه سنة
  .)٥(الصلاة بالتفريق الكثير أما اليسير الذي لا تجف فيه الأعضاء فلا يضر إجماعا

  . مرتين ومرة مرة إجماعالوضوء ثلاثا ثلاثا ويجوز مرتيناالأفضل : )٦(التثليث -١١
 rأن الرسـول  « t عن عبد االله بن زيـد و)٧(»مرة مرة rتوضأ النبي «: قال t عن ابن عباس

                                                           
ـذيب  (وإسناده على شرط مسلم سوى يزيد بن عمرو المعافري وهـو حسـن الحـديث،    ) ١٨٠١٠(أحمد  )١(

وابـن ماجـة   ) ١٤٨(وأبـوداود   )٤٠(الترمـذي   وعبد االله بن لهيعـة وقـد توبـع، ورواه   )) ٧٠٣٢(الكمال 
)٤٤٦.(  

وحسنه البخاري والترمذي وصححه  ١/١٨٢والحاكم ) ٤٤٧(وابن ماجة ) ٣٩(ذي والترم) ٢٦٠٤(أحمد ) ٢(
  ".صدوق اختلط: "٢١٥: أحمد شاكر مع أن فيه صالح مولى التوأمة قال في التقريب ص

  .١/٢١والمعونة  ١/١٦والمقدمات  ١/٤٧١واموع  ١/١٨٩والمغني  ٢/٧٠الأوسط ) ٣(
ومداره علـى عبـد االله بـن    ) ٣٢٩(والدارقطني ) ١٢٦(داود وأبو) ٢٥٧٧٣(عند أحمد  gحديث الربيع ) ٤(

." تغير بآخرة: صدوق في حديثه لين، ويقال: ٢٦٤: قال في التقريب ص: محمد بن عقيل وفيه مقال مشهور
ورجاله رجال الصـحيح  ) ١٢١(وأبوداود ) ١٧١٨٨(عند أحمد  tوحديث المقداد . ٢/٣٧٢وانظر الميزان 

انظـر  . بو سلمة الحمصي فلم يوثقه إلا العجلي وذكـره ابـن حبـان في الثقـات    إلا عبد الرحمن بن ميسرة أ
 .٢/٥٥٨والتهذيب  ٢/٤٥٩الميزان 

  .٧٠ -٢/٦٨والأوسط  ٢/٢٥٣واموع  ١/١٦المقدمات  )٥(
  .ونقل عليه الإجماع ٤٦٥-١/٤٦١اموع  ١/١٩٢المغني ) ٦(
  ).١٥٧(البخاري ) ٧(
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  .)١(»توضأ مرتين مرتين
سـحاق فقـد   إعند عامة أهل العلم خلافـا لـداود و  : يستحب السواك عند الوضوء -١٢

ى أمـتي لأمـرم   شـق عل ـ ألـولا أن  «: قـال  rأن الرسـول   t عن أبي هريرة، ف)٢(أوجباه
كمـا يجـزئ   . والأفضـل السـواك بـالآراك أو جريـد النخـل      .)٣(»بالسواك مع كل وضوء

  .الإسياك بالمعجون ونحوه من كل منظف للفم
يغتسـل بالصـاع إلى خمسـة أمـداد     « rكـان الـنبي    :قـال  t عن أنس: تقليل الماء -١٣

  .)٤(»ويتوضأ بالمد
مـا مـن أحـد    « :rقـال رسـول االله   : قـال  tعن عمر بن الخطاب : أذكار الوضوء -١٤

شهد أن محمـدا  أيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له و
 :وزاد الترمـذي ، )٥(»عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شـاء 

  .)٦(»اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين«
من توضأ فقال بعد فراغه من الوضـوء سـبحانك اللـهم    «: قال rنه أ t عن أبي سعيد

شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم أوبحمدك 
  .)٧(»يكسر إلى القيامة

  :يجوز المسح على العمامة والخفين ـ ج
عـده ابـن المنـذر     حـتى الخفين فعند عامة أهل العلم من السلف والخلـف   ىأما المسح عل

  .ويقوم مقامهما النعال العصرية المشاة لهما في ستر كل القدم كنعال العسكر .)٨(إجماعا
 بـن مالـك وأبي   أمامـة وسـعد   العمامة فعند أبي بكر وعمـر وأنـس وأبي   ىوأما المسح عل

                                                           
  ).١٥٨(البخاري ) ١(
  .١/١٢٣والنيل  ١/٣٢٧واموع  ١/١٣٣المغني ) ٢(
 )٣٠٤٣(في الكـبرى  والنسـائي  )٥٦/ ٢١٤(وإسناده على شرط الشـيخين، ورواه مالـك   ) ٧٣٣٩( حمدأ )٣(

 ).٦٥(وصححه الألباني في الإرواء )  ١٣٩(وابن خزيمة 

  ).٣٢٥(ومسلم ) ٢٠١(البخاري ) ٤(
  .)٢٣٤(مسلم ) ٥(
  ).٩٦(الألباني في الإرواء و منده والنوويابن  وصححه) ٣٧٠(والبيهقي ) ٥٥(الترمذي ) ٦(
وصــححه الألبــاني في الصــحيحة  )٢٠٢٧(الحــاكمصــوب وقفــه ورواه و )٩٩٠٩( النســائي في الكــبرى) ٧(

)٢٣٣٣.(  
  .٢٠٢-١٩٩ /١والنيل  ٥والإجماع لابن المنذر  ٥٠١-١/٥٠٠واموع  ١/٣٥٩المغني ) ٨(



  
 ١١٥ الصلاة: الركن الثاني

ثـور وأحمـد وابـن     الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبي
  .)١(واشترط أحمد الذؤابة. نذر وعزاه في الفتح للجمهور ورجحه ابن حزم والشوكانيالم
  .)٢(ويمسح على العمامة أبدا بلا تحديد ولا توقيت في الأرجح* 

  .ولا يمسح على الشماغ والطاقية ونحو ذلك اتفاقا لأا لاتشبه العمامة
  .)٣(»عمامته وخفيهيمسح على  rرأيت النبي «: قال tعن عمرو بن أمية الضمري 

  .)٤(»على الخفين والخمار rمسح رسول االله «: قال tعن بلال 
  .)٥(»سح بناصيته وعلى العمامة والخفينم rالنبي أن « :t عن المغيرة

  .)٦(طهارة إجماعاى عل الخفين ويشترط أن يلبس* 
إني دعهـا ف ـ  :فقـال  ،في سفر فأهويت لأنزع خفيـه  rكنت مع النبي «: قال t فعن المغيرة

  .)٧(»أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
  :وقـت المسح على الخفين* 

وأبو  ،وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر
  .)٨(زيد وشريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد والشافعي

  .تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس الخفين*
 :rقـال الرسـول   : عن المسـح علـى الخفـين فقـال     tريح بن هاني أنه سأل عليا عن ش

  .)٩(»للمسافر ثلاث أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة«
  :ـة المسح على الخفينفـص* 

هي مسح ظاهره فقط قاله عـروة وعطـاء والحسـن والنخعـي والثـوري والأوزاعـي وأحمـد        
  .)١٠(صنعاني وابن حزم والشوكانيوإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر ورجحه ال

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخـف أولى بالمسـح   «: قال tعن علي بن أبي طالب  
                                                           

  .١/١١٥وشرح العمدة للجبرين  ١/١٨٦والنيل  ١/٣٠٣المحلى  ١/٤٣٨واموع  ٣٨٠- ١/٣٧٩المغني ) ١(
  .٢/٦٥المحلى   )٢(
  ).٢٠٥(البخاري ) ٣(
  ).٢٧٥(مسلم ) ٤(
  .واللفظ له) ٢٧٤(ومسلم ) ٢٠٣(البخاري ) ٥(
  .٥والإجماع لابن المنذر  ٥٤١-١/٥٤٠واموع  ١/٣٦١المغني ) ٦(
  ).٢٧٤(ومسلم ) ٢٠٦(البخاري ) ٧(
 .٢٠١والنيل  ١/٨٩والسبل  ١/٥٠٨واموع  ١/٣٦٥المغني ) ٨(
  ).٢٧٦(مسلم ) ٩(
  .١/٣٤٢والمحلى  ١/٨٨والسبل  ٢٠٧والنيل  ١/٥٥١واموع  ١/٣٧٦المغني ) ١٠(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١١٦

  .)١(»يمسح على ظاهر خفيه rمن أعلاه ولقد رأيت النبي 
فإن كان في الخف خرق أو شقوق فلا يضره ذلك ويجوز المسح عليه ما دام صـالحا  : ملاحظة

الثوري، ومالك وأبو حنيفة، وإسحاق، ويزيد بـن  : وبه قال الجمهورلأن يلبس في القدمين، 
  .)٢(هارون، وبعض الحنابلة، وأبو ثور، ورجحه ابن حزم وابن تيمية

الجـوربين عنـد أحمـد وعطـاء والحسـن وابـن        ىيجوز المسح عل:  المسح على الجوربين* * 
 وابـن المبـارك   المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن ابـن صـالح  

هم علي  و قد ورد عن تسعة من الصحابة .)٣(وغيرهوابن تيمية سحاق ورجحه ابن حزم إو
قـال   .وسهل بـن سـعد   وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى

 .)٤(ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا :ابن قدامة

بعث سرية فأصـام الـبرد فلمـا قـدموا      rاالله  أن رسول t عن ثوبان سعد بن عن راشد
شكوا إليه مـا أصـام مـن الـبرد فـأمرهم أن يمسـحوا علـى العصـائب و          rعلى النبي 
  .)٦( والتساخين الخفاف أو كل ما يسخن الرجل من خف أوجورب .»)٥(التساخين

  .)٧(»الجوربين والنعلين ىتوضأ ومسح عل rأن رسول االله « tبن شعبة  ةعن المغيرو
إذا لبست المرأة الحلي الذي يشد على الرأس ويسمى الهامة جاز المسح عليه قياسا علـى  * 

  )١/١٢١وشرح العمدة للجبرين  ١/١٩٧الشرح الممتع. (ولأنه يشق نزعه كالعمامة. الخاتم
                                                           

 وصححه ابـن حجـر   )١٣٨٦(والبيهقي ) ٧٣(والدارقطني  بسند صحيح )١٦٢( داودأبو و) ٧٣٧(أحمد ) ١(
  .)١٠١٧(والصحيحة  )١٠٣(والألباني في الإرواء . ١٦٠/ ١في التلخيص 

  .٢١/١٧٢ومجموع الفتاوي  ٢/١٠٠المحلى  )٢(
  .١/٣٢١والمحلى  ١/٥٢٧واموع  ٣٧٤ -١/٣٧٣المغني ) ٣(
 .١/٣٧٤المغني  )٤(

نـاده صـحيح وإعلالـه    )٢٣٤( والبغـوي ) ٦٠٢(والحاكم ) ٢٩٣(والبيهقي ) ١٤٦(وأبو داود ) ٢٢٣٨٣(أحمد  )٥(  وإس
 بالتـدليس،  أحـد  يصـفه  ولم عامـاً،  عشر ثمانية قرابة ثوبان عاصر قد إنهف مردود، وثوبان سعد بن راشد بين بالانقطاع

  .١/١٦٥ الراية نصب انظر .منه سمع بأنه ٣/٢٩٢الكبير  التاريخ في البخاري جزم وقد
  .١٣/٢٠٧واللسان  ٢/٣٥٢النهاية في غريب الحديث  )٦(
وصححه الألباني  ١/٢٨يهقي والب )١٨٢٠٦(د حسن صحيح وأحم :وقال )٩٩(والترمذي  )١٥٩(أبوداود ) ٧(

أحمد وابن معين وابـن المـديني والثـوري ومسـلم والعقيلـي      : وأحمد شاكر، وأعله الأئمة) ١٠١(في الإرواء 
والدارقطني وأبو داود والنسائي والنووي وغيرهم لتفرد لأبي قيس عبد الرحمن بـن ثـوران بـذكر الجـوربين     

  .وغيره يقول مسح على الخفين 



  
 ١١٧ الصلاة: الركن الثاني

  :نواقض الوضوءد ـ 
قاله  .كالبول والغائط والريح والمذي والودي إجماعا ،الخارج من السبيلينوهو : الحدث -١

  .﴾الْغائط من منكُم أَحد جاءَ أَوI ﴿قال  .)١(ابن المنذر وابن قدامة
» حـدث حـتى يتوضـأ   ألا يقبل االله صلاة أحدكم إذا « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

  .)٢(»فساء أو ضراط :قال ؟قال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة
يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نترع خفافنا ثلاثـة   rكان النبي « :الق tعن صفوان بن عسال و

  .)٣(»إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم نأيام ولياليه
 ألهلمكـان ابنتـه فس ـ   rل الـنبي  أكنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يس ـ :قال tعن علي و

  .)٤(»غسل ذكركاتوضأ و«: فقال
  .)٥(ني وابن حزم والألبانيعند جمهور العلماء ورجحه الصنعا: النوم -٢

ستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبـل أن  اوإذا ... « :قال rأن النبي  t عن أبي هريرة
   .)٦(»فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ،يدخلها في وضوءه

   .»ولكن من غائط وبول ونوم« :وتقدم حديث صفوان
  .)٧(»ام فليتوضأالعين وكاء السه فمن ن« :rقال الرسول : قال tعن علي و

                                                           
  .١/٢١٨والمحلى  ٧-٢/٥واموع  ١/٢٣٠، والمغني ٣: ن المنذر صالإجماع لاب) ١(
  ).٢٢٥(ومسلم ) ١٣٥(البخاري ) ٢(
ورواه . رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصـم بـن أبي النجـود وهـو حسـن الحـديث      ) ١٨٠٩١(أحمد   )٣(

الترمذي وصححه الترمذى ونقل  )١٧( وابن خزيمة ١/١٧٦وابن ماجة ) ٩٦(والترمذي ) ١٢٧(النسائي 
  ).١٠٤(انظر الإرواء  .أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي :عن البخاري أنه قال

  ).٣٠٣(واللفظ له ومسلم ) ٢٦٩(البخاري ) ٤(
  .١/٢٢٢المحلى  )٥(
  ).١٦٢(البخاري ) ٦(
 إســنادهو )٦٠٠(والــدارقطني ) ٥٧٨(والبيهقــي ) ٤٧٧(وابــن ماجــة ) ٢٠٣(وأبــو داود  )٨٨٧(أحمــد ) ٧(

 في بالسـماع  يصـرح  ولم أنواعـه،  شر وهو التسوية تدليس ويدلس هو ضعيف الوليد بن بقية ضعيف، فيه
 والحـديث . مرسـل  علي عن حديثه عائذ بن الرحمن وعبد كلام، عطاء بن الوضين وفي السند، طبقات جميع

   .٤٧/ ١ لابنه" العلل" في كما حاتم وأبو ضعفه أبوزرعة



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١١٨

العين وكاء السه فـإذا نامـت العينـان اسـتطلق     « :بلفظ t وله شاهد من حديث معاوية
  .)١(»الوكاء

وابن المسيب وابن سيرين وعطـاء   ،y به قال عمر وأبو هريرة وابن عمر: مس الفرج -٣
  .)٢(وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم ،وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري

  .)٣(»إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ« :rقال رسول االله  :عن بسرة بنت صفوان قالت
من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سـتر فقـد وجـب    «: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة
أيما رجل «: قال rعن النبي  t عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .)٤(»عليه الوضوء

  .)٥(»فرجها فلتتوضأمس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست 
 هريـرة وأبي طلحـة وأبي موسـى    وأبي، بن سمرة وبه قال جابر: الوضوء من لحوم الإبل - ٤

وابن خزيمـة   ،والشافعي في رواية وإسحاق وأحمد معينويحيى بن  وابن عمر وزيد بن ثابت
  .)٦(ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث: قال الخطابي و وابن المنذر

إن شـئت  « :أتوضأ مـن لحـوم الغـنم؟ قـال     rسأل النبي  أن رجلا t عن جابر بن سمرة
نعـم فتوضـأ مـن لحـوم     « :أتوضأ من لحوم الإبل؟ قـال  :قال ،»فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ

 :أصلي في مـرابض الإبـل؟ قـال    :قال ،»نعم« :في مرابض الغنم؟ قال يأصل :قال .»الإبل
  .)٧(»لا«

                                                           
) ٣٤٣٣" (شرح مشـكل الآثـار  "والطحاوي في ) ٧٣٧٢(وأبو يعلى  ١/١٨٤لدارمي وا) ١٦٨٧٩(أحمد ) ١(

حـديث   نحس ـ وفيه أبو بكر بن أبي مـريم وهـو ضـعيف، وـذا الشـاهد      ١/١٦٠والدارقطني ) ٣٤٣٤(و
  ).١١٣(ابن الصلاح والنووي والمنذري والألباني في الإرواء  tعلي

  .١/٢٣٥لى والمح ٤٨-٢/٤٦واموع  ٢٤٤ - ١/٢٤٠المغني ) ٢(
وابن أبي شـيبة وأحمـد   ) ٣٥٦(والحميدي ) ٤١١(وعبد الرزاق ) ١٦٥٧(والطيالسي ) ٣٨/ ١٢٧(مالك ) ٣(

وابن ) ٣٣(وبن خزيمة ) ١٦٣(والنسائي ) ٨٢(والترمذي ) ١٨١(وأبوداود ) ٧٣٠(والدارمي  )٢٧٣٣٤(
بي والـدارقطني  واللفظ له وسنده صـحيح وصـححه الترمـذي  والـذه    ) ٤٧٩(وابن ماجة ) ١١١٢(حبان 

  ).١١٦( وابن معين والحازمي والبيهقي والألباني في الإرواء 
وابن عبـد الـبر    والذهبي) ٤٩٠( وصححه الحاكم) ٦٤١(والبيهقي  )١١١٥( وابن حبان) ٨٤٠٤(أحمد ) ٤(

  .هو أجود ما روى في هذا الباب :وقال ابن السكن
قل الترمذي عن البخاري أنه قـال وهـذا عنـدي    ون ١/٢١٠ والبيهقي) ١٩(وابن الجارود  )٧٠٧٦(أحمد ) ٥(

  "صحيح 
 .١/١١١والسبل  ١/٢٤١والمحلى  ٢٢٦ - ١/٢٢٤ونيل الأوطار  ٦٧ - ٢/٦٦واموع  ٢٥٢ - ١/٢٥٠المغني ) ٦(
  ).١١٢٥(وابن حبان ) ٣١(واللفظ له وابن خزيمة  )٣٦٠( مسلم) ٧(



  
 ١١٩ الصلاة: الركن الثاني

 :عـن الوضـوء مـن لحـوم الإبـل فقـال       rسئل رسول االله : قال t عن البراء بن عازبو
وسـئل عـن الصـلاة في     ،»لا تتوضؤوا منها« :وسئل عن لحوم الغنم فقال ،»توضؤوا منها«

وسئل عن الصـلاة في  ، »لا تصلوا في مبارك الإبل فإا من الشياطين« :مبارك الإبل فقال
  .)١(»صلوا فيها فإن فيها بركة«: مرابض الغنم فقال

  :وء لأجلهما يستحب الوض هـ ـ
  :)٢(الوضوء مما مسته النارـ  ١

  .)٣(»توضؤوا مما مست النار«: قال rعن النبي  gعن عائشة 
  .)٤(»من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ rأكل النبي «: عن ميمونة قالت

  :)٥(الوضوء لكل الصلاةـ  ٢
 يتوضأ عند كل صـلاة قلـت كيـف    rكان النبي «: قال t عن أنس: عن عمرو بن عامر

  .)٦(»أحدنا الوضوء ما لم يحدث ئقال يجز كنتم تصنعون ؟
يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفـتح صـلى الصـلوات     rكان النبي : قال tعن بريدة 

عمـدا فعلتـه يـا    « :فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال :t الخمس بوضوء واحد فقال له عمر
  .)٧(»عمر

  :)٨(الوضوء لذكر االلهـ  ٣
عتـذر  اوهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم  rأنه أتى النبي  tعن المهاجر بن قنفذ 

                                                           
عبد االله بن عبد االله الرازي وهـو ثقـة    وإسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير) ١٨٥٣٨(أحمد ) ١(

) ١٥٩٦(وعبـد الـرزاق   ) ٧٣٥(الطيالسـي  ، ورواه ٢/٣٦٩من رجال أصحاب السنن كما في التهـذيب  
وصـححه  ) ١١٢٨(وصححه وابن حبـان  ) ٢٣(وابن خزيمة ) ٨١(واللفظ له والترمذي ) ١٨٤(وأبوداود 

  ).١١٨(الألباني في الإرواء 
  .١/٢٣٣نيل الأوطار  )٢(
  ).٣٥٣(مسلم  )٣(
  ).٣٥٥(مسلم ) ٢١٠(البخاري ) ٤(
  .١/٢٣٤النيل  )٥(
  ).٢١٤(البخاري ) ٦(
وابـن حبـان   ) ١٢(وابـن خزيمـة   ) ١٣٣(والنسـائي  ) ٦١(والترمـذي  ) ١٧٢(وأبـو داود  ) ٢٧٧(مسلم ) ٧(

)١٧٠٦.(  
  .١/٢٣٥النيل  )٨(
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  .)١(»على طهارة«: أو قال »إني كرهت أن أذكر االله إلا على طهر«: إليه فقال
من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه  rأقبل النبي «: قال tعن أبي الجهم بن الحارث 

  .)٢(»عليه السلامار فمسح بوجهه ويديه ثم رد حتى أقبل على الجد rفلم يرد عليه النبي 
  :)٣(الوضوء لمن أراد النومـ  ٤

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم « rقال النبي : قال t عن البراء بن عازب
اللهم أسـلمت وجهـي إليـك وفوضـت أمـري إليـك       : جع على شقك الأيمن ثم قلطضا

منـك إلا إليـك اللـهم آمنـت      ىلا منج ـوألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ و
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فـإن مـت مـن ليلتـك فأنـت علـى الفطـرة        

  .)٤(»...جعلهن آخر ما تقولاو
  :)٥(وضوء الجنب للأكل والشرب والمعاودة والنومـ  ٥

نعـم إذا  « :قـال  ؟يا رسول االله أينام أحدنا وهـو جنـب   :قال tأن عمر  tعن ابن عمر
  .)٦(»أحدكم فليرقد وهو جنبتوضأ 

إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه  rكان النبي «: قالت g عن عائشة
  .)٧(»للصلاة

إذا أتــى أحــدكم أهلــه ثم أراد أن يعــود « :rقــال رســول االله : قــال tعــن أبي ســعيد و
  .)٨(»فليتوضأ

  .)٩(»وضأإذا أراد أن يأكل وهو جنب ت rكان النبي «: قالت g عن عائشة
عن الجنب هـل ينـام أو يأكـل أو يشـرب؟      rسئل النبي «: قال t عن جابر بن عبد االله

                                                           
وابـن  ) ٣٥٠(وابـن ماجـة   )  ١٧(وأبو داود ) ٢٦٤٤(والدارمي ) ١٨٥١(والطيالسي  )١٩٠٣٤(أحمد ) ١(

  ).٨٣٤(الصحيحة  ووافقه الذهبي والألباني في ١/١٦٧الحاكم صححه و) ٨٠٣(وابن حبان ) ٣٠٦(خزيمة 
  ).٣٦٩(واللفظ له ومسلم ) ٣٣٧(البخاري ) ٢(
  .١/٢٣٧النيل  )٣(
  ).٢٧١٠(ومسلم ) ٢٤٧(البخاري ) ٤(
  .١٠٠/ ١والمحلى  ٢٤٠ - ١/٢٣٨النيل  )٥(
  ).٣٠٦(ومسلم ) ٢٨٧(البخاري ) ٦(
 .)٣٠٥(ومسلم ) ٢٨٨(البخاري واللفظ له ) ٧(

  .واللفظ له) ٥٨٧(وابن ماجة ) ٢٦٢(والنسائي ) ١٤١(والترمذي ) ٢٢٠(وأبو داود ) ٣٠٨(مسلم  )٨(
وأبـو داود  ) ٧٦٣(الـدارمي  رواه و وإسناده صحيح على شرط الشيخين،) ٢٥٦٣٨(أحمد و) ٣٠٥(مسلم  )٩(

  .لفظ لهوال) ٥٩١(وابن ماجة ) ٢٢٤(
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  .)١(»نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة :قال
  
  :لوضوء عند كل حدثـ ا ٦

يـا بـلال بم   «: فقـال  يوما فدعا بـلالا  rقال أصبح رسول االله  tعن بريدة بن الحصيب 
يا رسول  :نة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلالسبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الج

االله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنـده فقـال رسـول    
  .)٢(»لهذا rاالله 

  :)٣(حمل الميتـ  ٧
  .)٤(»من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا«: قال rأنه  t عن أبي هريرة

  :)٥(القيءـ  ٨
قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبـان   rأن النبي « t عن أبي الدرداءعن معدان بن أبي طلحة 

  .)٦(»في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه
                                                           

  ).٢١٧(وابن خزيمة  الشيخين، رجال ثقات و رجاله واللفظ له) ٥٩٢(ابن ماجة ) ١(
قوي من أجل الحسين بن واقد المـروزي، فهـو صـدوق لا بـأس بـه،       هإسناد) ٢٣٠٤٠(و) ٢٢٩٩٦(أحمد  )٢(

اكم وصـححه الح ـ  )١١٤٥(وابن خزيمـة ) ٣٦٨٩(الترمذي  وأخرجه وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين،
  .!!الشيخين على شرط  )١١٧٩(

  .١١٣ -١/١١٢وسبل السلام  ١/٢٥٨نيل الأوطار ) ٣(
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فهو من رجال مسلم انظر التهذيب ) ٧٦٨٩(أحمد ) ٤(

وابـن  ) ١٤٦٣(وابـن ماجـة   ) ٦١١٠(وعبد الرازق ) ٣١٦٢(وأبو داود ) ٩٩٣(الترمذي رواه و ٢/٢٠١
وقواه ابن حزم والذهبي وابن القيم وابن القطان وابن حجر وصححه الألبـاني في الإرواء  ) ١١٦١(حبان 

إنما هو موقـوف عـن أبي   : "والصواب وقفه كما قال البخاري والدارقطني والبيهقي، وقال أبو حاتم )١٤٤(
ذا الباب شيء، ، وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل لا يصح في ه١/٣٥١العلل " هريرة لا يرفعه الثقات

ليس في الباب حـديث  : لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: وقال الذهلي
والسـنن الكـبرى للبيهقـي     ٢٥٩ -١/٢٥٨ونيـل الأوطـار    ٢٠٧-١/٢٠٥يثبت، انظر تلخـيص الحـبير   

٤٥٤ -١/٤٤٨.  
  .١/٢٤٧المغني  )٥(
وصـححه  ) ٩٩٣(والطيالسـي   ١/٣٤٦والـدارمي  ) ٢٣٨١(داود  وأبو )٢٢٤٢٦(وأحمد ) ٨٧(الترمذي ) ٦(

والألبـاني في الإرواء  وصـححه شـاكر    ،إسـناد صـحيح متصـل    :وقال ابن منده والحاكم والذهبي ابن حبان
)١١١.(  
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   .)١(لأنه نص على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث ،وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام
* * * 

  الغسل :ثانيا
همـا بمعـنى   وقيـل   ،وقيل العكـس  ،على الأشهر وبالفتح اسم للماء ،بالضم اسم للفعل: الغسل

  .)٢(أما الغسل بالكسر فاسم لما يغتسل به من صابون ونحوه واحد ونسب لسيبويه،
  :موجباتهـ  ١
  : )٣(، قاله النووي وابن عبد الهادي وابن حزمخروج المني يقظة أو مناما إجماعا -أ
إنما المـاء  «: قال rأنه  tبي سعيد عن أ .)٤(من احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه إجماعا*

من المذي الوضوء ومـن  « :عن المذي فقال rسألت النبي : قال tيعن علو .)٥(»من الماء
  .)٦(»المني الغسل

يـا  : فقالـت  rإلى رسول االله  tجاءت أم سليم امرأة أبي طلحة  :قالت gسلمةعن أم 
فقـال   ؟سل إذا هـي احتلمـت  إن االله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غ ،رسول االله

  .)٧(»نعم إذا رأت الماء« :rالنبي 
  :ملاحظة

فـإذا  « :tلعلـي  rلقولـه   ،إذا خرج المني بغير لذة وتدفق بـل بمـرض ونحـوه فـلا غسـل      
  .)٩(منهم أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم ،وهذا قول الجمهور ،)٨(»فضخت الماء فاغتسل

                                                           
  .١١١: وتمام المنة ص ٢/٢٤٣مجموعة الرسائل الكبرى  )١(
، والمصـباح ص  ٣/٢٤٠اء واللغـات  وذيب الأسم ـ ١/٢٤٢والنيل  ٢/١٤٧واموع  ١٣٢٧/ ٢الصحاح  )٢(

٢٦٦.  
  .٤١: ومراتب الإجماع ص ٢/١٥٨واموع  ٢٦٦-١/٢٦٥المغني ) ٣(
  .٦: الإجماع لابن المنذر ص) ٤(
  ).٣٤٣(مسلم ) ٥(
ــذي   ) ٦١٨(أحمــد) ٦( ــيخين والترم ــرط الش ــى ش ــناده عل ــة  ) ١١٤(وإس ــن ماج ــه، واب ــظ ل ) ٥٠٤(واللف

 .١/٩٠وابن أبي شيبة ) ٣١٤(وأبويعلى
  ).٣١٣(واللفظ له ومسلم ) ٢٨٢(البخاري  )٧(
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بـن قبيصـة فهـو ثقـة مـن رجـال        )٨٦٨(أحمد  )٨(

) ٢٠٦(أبــو داود ، و١١٠: والتقريــب ص ١/٤٤٤أصــحاب الســنن غــير الترمــذي، كمــا في التهــذيب  
  ).١٢٥( الإرواء الألباني فيوالنووي و) ٢٠(ابن خزيمة وصححه) ١٩٣(والنسائي 

  .١/٢٦٦المغني  )٩(
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  .د إيلاج الذكر في فرج المرأة وإن لم يمنوهو مجر .)١(باتفاق أهل العلم: الجماع -ب
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهـدها فقـد وجـب    «: قال rعن النبي  tعن أبي هريرة 

   .)٢(»الغسل
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقـد  «: قال rعن النبي  g عن عائشةو

  .)٣(»وجب الغسل
وابـن   بن المنذر والطبري وابن قدامة والنوويقاله ا إجماعا: الحيض والنفاسانقطاع  -جـ
  .﴾ الآيةيطْهرنَ حتى تقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساءَ فَاعتزِلُوا﴿ :Iقال   .)٤(حزم
إني : فقالـت  rرسول االله  gاستفتت أم حبيبة بنت جحش :أا قالت g عن عائشةو

إن هـذه ليسـت   « :وفي روايـة ، )٥(»يصـل إنما ذلك عـرق فاغتسـلي ثم   «: فقال ،أستحاض
  .)٦(»يبالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصل

  .)٧(»نقضي شعرك واغتسليا«قال لها وكانت حائضا  rأن النبي  g عن عائشةو
حين نفسـت بـذي الحليفـة أن     gفي حديث أسماء بنت عميس t عن جابر بن عبد االله

  .)٨(»مرها أن تغتسل وليأ« :قال لأبي بكر rالنبي 
  .)٩(إجماعا قاله الزركشي إذا مات الإنسان وجب تغسيله: الموت-د

غسلنها ثلاثا أو خمسـا أو أكثـر مـن    ا« :قال لهن في غسل ابنته rأن النبي gعن أم عطية
  .)١٠(الحديث »...واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ،ذلك إن رأيتن بماء وسدر

                                                           
  .١/٢٤٧والمحلي  ١/١٣٩وسبل السلام  ٢/١٥٤واموع  ١/٢٧١المغني ) ١(
  ).وإن لم يترل(وزاد ) ٣٤٨(ومسلم ) ٢٩١(البخاري ) ٢(
  ).إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل( :ولفظه) ١٠٨(والترمذي ) ٣٤٩(مسلم ) ٣(
  .٢/٢٥والمحلى  ٤١: والمراتب ص ١/١٤٢والسبل  ١٧١و ٢/١٦٨واموع  ٢٧٧-١/٢٧٦المغني ) ٤(
  ).٣٣٤(مسلم ) ٥(
  ).٣٣٤(مسلم ) ٦(
وسنده على شرط الشـيخين، وصـححه الألبـاني في الصـحيحة     ) ٦٤١(وابن ماجه ) ٨٦٥(ابن أبي شيبة  )٧(

)١٨٨(.  
  .)٣٠٧٤(باب الاغتسال من النفاس واللفظ له وابن ماجة ) ٢١٤(والنسائي ) ١٢٠٩(مسلم ) ٨(
 .٢/٢٤٨وغاية المرام  ١/٢٦٩المحلى  )٩(

  ).٩٣٩(ومسلم ) ١٢٥٣(البخاري ) ١٠(
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اغسلوه بماء وسـدر  « :لذي وقصته راحلته بعرفةقال في الرجل ا rنه أ t عن ابن عباس
  .)١(»...وكفنوه في ثوبين

  :ـ فرائضه ٢
 .)٣(»إنما الأعمال بالنيات«: r، لقوله )٢(ـ النية عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة ١
  ].٦المائدة [ ﴾فَاطَّهروا جنبا كُنتم وإِنْ﴿ :Iـ غسل جميع الأعضاء إجماعا، لقوله  ٢

وبـه قـال العلمـاء كافـة إلا مالكـا      : "اضة الماء ولا يشترط الدلك، قـال النـووي  ويكفي إف
  .)٤(" والمزني

  :)٥(ـ سننه ٣
  .ـ البدء بغسل اليدين١
  .ـ غسل ما على الفرج من الأذى ٢
  .ـ الوضوء في أول الغسل ٣
  .بعد تخليله ـ إفاضة الماء على الرأس ثلاثا ٤
 .كما سيأتي rفي صفة غسله  gوميمونة gـ التيامن، لورود ذلك في حديث عائشة ٥
  :الأغسال المستحبةـ  ٤

من الصحابة ومن بعدهم كما قـال الترمـذي،    وهو سنة عند أهل العلم: غسل الجمعةأ ـ  
وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاء، ونقله عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار، بل حكى 

جوبه عن جماعة من الصحابة والتـابعين، وهـو   ابن عبد البر الإجماع عليه، مع أنه قد نقل و
  .)٦(رواية عن أحمد وقديم الشافعي ورجحه ابن حزم

  .)٧(»إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل rقال رسول االله : قال t عن ابن عمر 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن «: قال rأن النبي  tعن أبي سعيد 

 .)٨(»عليهيمس من الطيب ما يقدر 
                                                           

  ).١٢٠٦(ومسلم ) ١٢٦٥(البخاري ) ١(
 .٢٢: والقوانين الفقهية ص ٣٦: منار السبيل ص) ٢(
 ).١٩٠٧(و مسلم ) ١(البخاري  )٣(
 .١/٢٩٠والمغني  ٢/١٨٨اموع للنووي ) ٤(
 .٣٧: السبيل صومنار  ٢٢: القوانين الفقهية ص) ٥(
 .١/١١٧والسيل الجرار  ٣/١٦٠وطرح التثريب  ٢/٢٣٢اموع ) ٦(
  ).٨٤٤(ومسلم ) ٨٧٧(البخاري ) ٧(
  ).٨٤٦(ومسلم ) ٨٨٠(البخاري ) ٨(



  
 ١٢٥ الصلاة: الركن الثاني

من توضـأ للجمعـة فبـها ونعمـت     «: قال rأن النبي  tعن الحسن عن سمرة بن جندب 
  .)١(»ومن اغتسل فذلك أفضل

  :الغسل لأجل غسل الميتب ـ 
وذهب الجمهور إلى رضي االله عنهما  وأوجبه الشافعي في رواية وروي عن علي وأبي هريرة

من غسل ميتا فليغتسل ومـن حملـه   «: قال rأن الرسول  tعن أبي هريرة ف .)٢(استحبابه
  .)٣(معل لكنهو »فليتوضأ

  .)٤(»كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل«: قال t عمرابن عن و
ليس عليكم في غسل ميتكم غسـل إذا غسـلتموه، فـإن ميـتكم     «: قال t عباسوعن ابن 

  .)٥(»ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
  عند الجمهور: )٦(اغتسال المستحاضةـ  ج

  .)٧(»اغتسلي لكل صلاة«: قال لبنت جحش وهي مستحاضة rأن النبي  g عن عائشة
  :الاغتسال من دفن المشركـ  د

اذهـب فـواره فلمـا واريتـه     «: إن أبا طالب مات قال :فقال rأنه أتى النبي  tعن علي 
  .)٨(»اغتسل« :ورجعت إليه قال لي

                                                           
وابـــن  )١٣٨٠(والنســـائي ) ٤٩٧(والترمـــذي ) ٣٥٤(أبـــو داود و )٢٢١٢(والطيالســـي) ٢٠٠٠٨(أحمـــد  )١(

ومداره على الحسـن عـن   ) ٥٤٠(في المشكاة  ه الألبانيحسنو )٢٧٢٠(والحاكم) ١٦٦١(وابن خزيمة) ١٠٨١(ماجه
  .٢/٥٨٤وتلخيص الحبير  ٣٩١ - ١/٦٨٨انظر ذيب التهذيب . وفي سماعه منه مقال مشهورt سمرة 

  .٢/٢٣٤واموع  ٢٧٩-١/٢٧٨المغني  )٢(
وقـد تقـدم   والصـواب وقفـه    )١٤٦٣(وابن ماجة ) ٣١٦٢(وأبو داود ) ٩٩٣(الترمذي و) ٧٦٨٩(أحمد  )٣(

  .قريبا
  .١/١٣٨" التلخيص" في الحافظ وصححه) ١٨٢٠(والدارقطني  ٥/٤٢٤ الخطيبو )١٤٦٦(البيهقي  )٤(
مرفوعا، وصححه على شـرط البخـاري ووافقـه    ) ١٤٢٦(وقال لا يصح رفعه والحاكم ) ١٤٦١(البيهقي  )٥(

  .١/٣٧٢الذهبي وحسنه ابن حجر في التلخيص 
 .١٧٣-١/١٧٢والسبل  ١/٢٦٧نيل الأوطار  )٦(

  .)١٤٨(في الإرواء  وصححه الألباني )١٥٣١(والبيهقي ) ١٤٣٩(والطيالسي  )٢٩٢(أبو داود ) ٧(
  ).١٣٤(وصححه الألباني في أحكام الجنائز  ،باب الغسل من مواراة المشرك )١٩٠(النسائي ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٢٦

  :)١(الغسل للإغماءـ هـ 
قـال   ،لا هـم ينتظرونـك   :قلنا ؟الناس ىأصل«: فقال rثقل النبي  :قالت g عن عائشة

 :فقـال  ،ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفـاق  :قال ،ضعوا لي ماءا في المخضب
قـال   ،قال ضـعوا لي مـاء في المخضـب    ،لا هم ينتظرونك يا رسول االله :قلنا ؟الناس ىأصل

لا هم ينتظرونك  :قلنا ؟أصلى الناس :فأفاق فقال ،فقعد فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه
  .)٢(»الحديث... فقال ضعوا لي الماء في المخضب فقعد فاغتسل ،يا رسول االله

  .)٤(، وقد ثبت في حديث جابر في صفة الحجعند عامة أهل العلم: )٣(غسل الإحرام -و
  .قاله ابن المنذر )٥(عند جميع العلماء: غسل دخول مكة-ز

إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى  t كان ابن عمر« :عن نافع قال
  .)٦(.»كان يفعل ذلك rثم يصلي ا الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي 

 حنيفة وبعض الحنابلة وجمهور أهل العلـم  عند الشافعي وأبي: غسل الكافر إذا أسلم -ح
  .)٧(وأوجبه أحمد ومالك ورجحه الشوكاني

فـأمرني أن أغتسـل بمـاء    . أريـد الإسـلام   rأتيـت الـنبي   «: قـال  tم عن قيس بن عاص ـ
اذهبوا به إلى حائط بني فلان « :rأن ثمامة أسلم فقال النبي  t عن أبي هريرةو .)٨(»وسدر

  .)٩(»فمروه فليغتسل

                                                           
  .٣٩: ومنار السبيل ص ١/٢٦٩نيل الأوطار ) ١(
  ).٤١٨(ومسلم ) ٦٨٧(البخاري ) ٢(
  .١/٢٦٥نيل الأوطار ) ٣(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٤(
  .١/١٢٠والسيل الجرار  ١/٢٦٦نيل الأوطار  )٥(
 ).١٢٥٩(ومسلم ) ١٥٧٣(البخاري ) ٦(
والروضـة النديـة    ١/١٢٢والسـيل الجـرار    ١٤٢-١/١٤١وسبل السلام  ٢/١٧٤واموع  ١/٢٧٥المغني ) ٧(

١/٧٦.  
 )١٤(وابن الجارود  ١/١٠٩ والنسائي ٢/٥٠٢ مذيوالتر) ٣٥٥(أبو داود و بسند صحيح) ٢٠٦١١(أحمد )٨(

  .، وأعله أبو حاتم وابن عدي وابن القطان وغيرهموابن حبان وابن السكن )٢٥٤(وصححه ابن خزيمة
عـل بالشـذوذ وأن   وأُ )٢٢٨١( وابـن حبـان   ١٠-٦/٩وعبد الرزاق  )٨٠٣٧(أحمد و) ٢٥٣(ابن خزيمة ) ٩(

  ).١٧٦٤(مسلم و) ٤٣٧٢(البخاري  :مر بذلكؤل دون أن يالمحفوظ ما في الصحيحين من أنه ذهب فاغتس



  
 ١٢٧ الصلاة: الركن الثاني

  :)١(صفة الغسلـ  ٥
  :كيفية الغسل* 

ثم يتوضـأ كمـا   كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديـه   rأن النبي «: g عن عائشة
ثم يصب على شعره ثلاثا  ،يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل ا أصول شعره

وضـعت لرسـول االله   « :عن ميمونة قالتو .)٢(»ثم يفيض الماء على جلده كله ،غرف بيديه
r ثم أفـرغ بيمينـه علـى     ،فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثـا  ،ماء يغتسل به

 ،ثم غسـل وجهـه ويديـه    ،ثم مضمض واستنشق ،ثم دلك يده بالأرض ،فغسل مذاكيرهشماله 
  .)٣(»ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه ،ثم أفرغ على جسده ،وغسل رأسه ثلاثا

  :)٤(استحبابا عند عامة أهل العلمنقض الرأس في الغسل من الحيض * 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟  إني امرأة أشد ضفر رأسي: rأا قالت لرسول االله  سلمةعن أم 

لا إنمــا يكفيــك أن تحثــي علــى رأســك ثــلاث حثيــات ثم تفيضــين عليــك المــاء  «: قــال
  .)٥(»فتطهرين

  :استعمال الطيب بعد غسل الحيض* 
عن غسلها من المحـيض فأمرهـا كيـف تغتسـل      rأن امرأة سألت النبي  g وعن عائشة

سـبحان االله  «: ؟ قـال ا ـ قالت كيـف أتطهـر   »خذي فرصة من مسك فتطهري ا« :قال
  .)٦(تتبعي ا أثر الدم :فاجتذبتها إلي فقلت »تطهري

بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الـراء وإهمـال الصـاد قطعـة مـن       "فرصة"
  .صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره

د وروى بكسـر المـيم   والمراد قطعـة جل ـ  قال عياض إنه رواية الأكثرين بفتح الميم) مسك(
هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققـون وعليـه الفقهـاء    : فقال ورجحه النووي

والمقصود استعمال المنظفات لإزالة ذات  .)٧(فوهو الطيب المعرو .وغيرهم من أهل العلوم
  .الدم ورائحته

                                                           
  .١/٢٧٠ونيل الأوطار  ٢/٢٠٩اموع  )١(
  .)٣١٦(مسلم و )٢٤٨(البخاري ) ٢(
  ).٣١٧(واللفظ له ومسلم ) ٢٦٥(البخاري ) ٣(
  .٣٠١-١/٢٩٨المغني ) ٤(
  ).٣٣٠(مسلم ) ٥(
  ).٣٣٢(واللفظ له ومسلم ) ٣١٤(البخاري ) ٦(
  .١/٤٣٦وفتح الباري  ٢/١٤مسلم  شرح النووي على) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٢٨

  :)١(كيفية الغسل
  .غسل اليدين ثلاثا -أ 

  .بتراب أو صابون أو نحوه اليسرى سد من الأذى ثم غسل اليدغسل الفرج وما على الج - ب 
  .ويمكن تأخير غسل الرجلين حتى آخر الغسل ،الوضوء الكامل - ج
وينبغـي أن   ،ولا يلزم المرأة نقض ضـفرها   ،إفاضة الماء على شعر الرأس ثلاث مرات - د

  .يخلل شعر الرأس قبل غسله
  .الأيمن قبل الأيسرإفاضة الماء على باقي الجسد مبتدأ ب - هـ

 
  التيمم: ثالثاً
  :تعريفهأ ـ 
أي ] ٢٦٧البقـرة  [ ﴾تنفقُـونَ  منه الْخبِيثَ تيمموا ولَا﴿ :Iقال  والتوخي القصد: )٢(لغةً

  :قال الشاعر تقصدونه
ــامي      تيممـــت العـــين الـــتي عنـــد ضـــارج  ــها ط ــل عرمض ــا الظ ــيء عليه   يف

واليدين بنية اسـتباحة الصـلاة ونحوهـا وقـال في      القصد إلى الصعيد لمسح الوجه: وشرعاً
 .)٣("طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين" :التوضيح

  :مبيحاتهب ـ 
فقد الماء حقيقة أوحكما عند عامة أهل العلم من السلف والخلف حتى عده ابن عبـد   -١ 

 ﴾طَيبا صعيدا فَتيمموا اءًم تجِدوا فَلَمI: ﴿قال : )٤(وكذا ابن حزم و ابن رشد البر إجماعا
  .ومعنى فقد الماء حكما أن يكون عنده ماء يحتاجه لإنقاذ نفسه أو نفس غيره  .الآية

رأى رجلا معتـزلا لم يصـل في القـوم     rأن رسول االله  tعن عمران بن حصين الخزاعي 
جنابـة ولا مـاء   فقال يا رسـول االله أصـابتني   » في القوم؟ ييا فلان ما منعك أن تصل«: قال
  .)٥(»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: قال

                                                           
  .١/٢٧٥المحلى  )١(
  .٢/٢٣٨واموع  ١/٣١٠والمغني  ١٢/٢٢واللسان  ٢/١٥١٩الصحاح  )٢(
 .١/١٥٤التوضيح لخليل  )٣(
والمقـدمات   ٣٧: ومراتـب الإجمـاع ص   ٨/٤٩والتمهيـد   ١/١٥٦والسبل  ٢/٢٨٠واموع  ١/٣١١المغني ) ٤(

١/٣٤.  
 ).٦٨٢(له ومسلم واللفظ ) ٣٤٨(البخاري ) ٥(



  
 ١٢٩ الصلاة: الركن الثاني

الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجـدت  «: قال rأنه  tعن أبي ذر 
يـا أبـا ذر إن الصـعيد الطيـب     «وفي رواية لـه  أبو داود  »الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير

  .)١(»فأمسه جلدكوإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء  ،طهور
مـاءه   يأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشـي العطـش أن يبق ـ  ": قال ابن المنذرو

 . ")٢(للشرب ويتيمم

 منكُم أَحد جاءَ أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنتم وإِنْ﴿ :Iقال  :)٣(المرض حقيقة أو حكماـ  ٢
نم طائالْغ أَو متسلَام اءَالنس وا فَلَمجِداءً توا ممميا  فَتيدـعـا  صبوا  طَيـحسفَام  كُمـوهجبِو 

يكُمدأَيو هن٦المائدة [﴾ م[.  
  .ومعنى المرض حكما أن يعلم أنه إذا استعمل الماء سيموت أو يصاب بضرر شديد

سلاسل فأشفقت احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات ال«: قال t يعن عمرو بن العاصف
: فقـال  rإن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلـك للـنبي   

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني » يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟«
ولم  r﴾فضـحك الـنبي   رحيما بِكُم كَانَ اللَّه إِنَّ أَنفُسكُم تقْتلُوا ولَا﴿ :يقول I سمعت االله
  .)٤(»يقل شيئا

  :مـلاحظة
سـتعماله في الطهـارة في قـول أكثـر أهـل      أوالا يبيح التيمم خروج الوقت بتحصيل المـاء  

فإذا «المتقدم وفيه  tوهو واجد للماء ولحديث أبي ذر ﴾ماءً تجِدوا فَلَمI: ﴿لقوله  )٥(العلم
  .» وجدت الماء فأمسه جلدك

                                                           
ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن بجدان فإنمـا وثقـه العجلـي وابـن حبـان، كمـا في       ) ٢١٣٠٤(أحمد  )١(

 وابــن حبــانوصــححه هــو  )١٢٤(والترمــذي ) ٣٢٠(والنســائي ) ٣٣٢(وأبــو داود  ٣/٢٥٨التهــذيب 
 . )١٥٣(الإرواء  والألباني في والذهبي والنووي والدارقطني وأبو حاتم) ٦٢٧( والحاكم) ١٣١٣(

 .١/٣٦١والمحلى  ٢/٢٨١واموع  ١/٣٤٣والمغني )  ٥( الإجماع لابن المنذر ص) ٢(

  .١/٢٨٤نيل الأوطار  )٣(
 ١/١٧٧ والحـاكم  )١٣١٥( وصـححه وابـن حبـان    )٦٥( والدارقطي) ٣٣٤(بو داود وأ) ١٧٨١٢(أحمد) ٤(

ا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو باب إذ"وعلقه البخاري وبوب له  ).١٥٤(في الإرواء  والألباني
  "خاف العطش يتيمم

 .١/٣٤٥المغني  )٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٣٠

  :صفة التيمم- جـ
  .﴾منه وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحوا طَيبا صعيدا فَتيمموا﴿ Iقال 

عند أحمد وإسـحاق والأوزاعـي وأهـل الحـديث، وقـال       وهو ضربة واحدة للوجه والكفين
صـحاب  أوهو قول غير واحد من أهل العلم مـن  " :قال الترمذيمالك أنه هو الواجب، و

 ورجحه ابن حجر والشوكاني ،ر عن الجمهورونقله ابن حجر وابن المنذ ،"وغيرهم rالنبي 
  .)١(وابن عبد البر وابن المنذر

إنما يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفـه ضـربة   « : قال له rأنه  tعن عمار بن ياسر 
على الأرض ثم نفضها ثم مسح ما ظهر كفه بشماله أو ظهـر شمالـه بكفـه ثم مسـح ـا      

  .)٣(»والكفين التيمم ضربة للوجه« و في رواية  .)٢(»وجهه
 .)٤(»يكفيك الوجه والكفان «: قال له rوفي رواية أن النبي 

فلـم   ،فلقيه رجل فسلم ،من نحو بئر جمل rأقبل النبي  :قال tعن أبي جهيم بن الحارث 
ثم رد عليـه   ،حـتى أقبـل علـى الجـدار فمسـح بوجهـه ويديـه        ،السـلام  rيرد عليه الـنبي  

  .)٥(»السلام
قاله ابن عبد البر وابن حزم والألبـاني   فيه شيء rثبت عن النبي أما مسح الذراعين فلم ي

  .)٦(وغيرهم
  :ما يتيمم بهـ  د

  .)٧(رض عند جمهور العلماءفيصح التيمم بكل أجزاء الأ ﴾طَيبا صعيدا فَتيمموا﴿ :Iقال 
نصـرت بالرعـب مسـيرة     ،أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلـي «: قال rأنه  t عن جابر

                                                           
وطــرح  ٢/٢٦١وامــوع  ٢٩١-١/٢٩٠والنيــل  ١/١٥٨والســبل  ١/٣٢١والمغــني  ٤٦: الترمــذي ص) ١(

  .٢/١٠٠التثريب 
  ).٣٦٨(ومسلم ) ٣٤١(البخاري ) يكفيك الوجه والكفان(وفي رواية ) ٣٦٨(ومسلم ) ٣٤٧(البخاري ) ٢(
وصححه ) ٢٦٧(وابن خزيمة ) ٧٧٠(وأخرجه الدارمي. إسناده صحيح على شرط مسلم) ١٨٣١٩(أحمد  )٣(

 ) .٦٩٤(الألباني في الصحيحة 

 ).٣٤١(البخاري  )٤(

  ).٣٦٩(ومسلم ) ٣٣٧(البخاري ) ٥(
بير وتلخيص الح ١/٣١٦وسنن البيهقي  ١/٢٨٧ونيل الأوطار ) ٢٠٣٢(والمحلى  ١/٢١٧الخلاصة للنووي  )٦(

 .١/١٨٥وإرواء الغليل  ١/٥٦

 .٢/٢٤٦واموع  ٣٢٥ -١/٣٢٤المغني  )٧(



  
 ١٣١ الصلاة: الركن الثاني

 ،فأيما رجل مـن أمـتي أدركتـه الصـلاة فليصـل      ،علت لي الأرض مسجدا وطهوراوج ،شهر
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة  ،وأعطيت الشفاعة ،وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي

  .)١(»وبعثت إلى الناس عامة
جعلـت صـفوفنا    ؛فضلنا علـى النـاس بـثلاث   « :rقال رسول االله : قال tعن حذيفة و

تربتها لنا طهـورا إذا لم نجـد   وجعلت وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا  ،كةكصفوف الملائ
  .)٢(»وذكر خصلة أخرى، الماء
  :استحباب دخول الوقت للتيممـ  هـ

ولا يجب التيمم لكل فرض بل هو كالوضوء عند أحمد في رواية وسعيد بـن المسـيب وداود   
لأا  ،وأبي جعفر t باسعن ابن ع يورو ،والليث والحسن والزهري والثوري وأبو حنيفة

المتقدم ورجحه ابن حـزم   tولحديث أبي ذر ،كالوضوء تفلم تقدر بوق ،طهارة تبيح الصلاة
  .)٣(والقنوجي والشوكاني والصنعاني

نصـرت بالرعـب مسـيرة    : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلـي «: قال rأنه  t عن جابر
وفي  »أدركته الصلاة فليصـل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي  ،شهر
فأيما رجل أدركته الصـلاة صـلى حيـث     ،وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا« :رواية
  .)٤(»كان
  :نواقضه - و

 ، ولازيادة على ذلك غير وجود الماء عند كـثير مـن أهـل العلـم    هي نواقض الوضوء إجماعا
 ليجعـلَ  اللَّـه  يرِيد مافي آية التيمم ﴿ Iلقوله  )٥(والشوكاني والقنوجي ابن حزم ورجحه
كُملَيع نجٍ مرح نلَكو رِيدي كُمرطَهيل﴾.   

الصـعيد الطيـب   «المتقدم وفيه  tلحديث أبي ذر )٦(ويبطله وجود الماء أثناء الصلاة أو قبلها
  .)٧(»إن ذلك خير ،فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك .وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين

                                                           
 ).٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥(البخاري ) ١(
  .واللفظ له) ٥٢٢(مسلم ) ٢(
والسـيل الجـرار    ١/٣٥٥والمحلى  ١/١٦١والسبل  ١/٢٨٨والنيل  ٣٤٠و ٢٧٩/ ٢واموع  ١/٣٤١المغني ) ٣(

١/١٤٠.  
  ).٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥(البخاري ) ٤(
  .١/٨٧والروضة الندية  ١/٣٥١والمحلى  ١/٣٥٠المغني  )٥(
  .)٥(والإجماع لابن المنذر ص  ١/٣٤٧المغني ) ٦(
  .وتقدم قريبا ).٣٣٢(الخمسة واللفظ لأبي داود ) ٧(
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فتيممـا   ،فحضرت الصلاة وليس معهـا مـاء   ،خرج رجلان في سفر :قال tعيد عن أبي س
 ،ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ،صعيدا طيبا فصليا

» أصبت السنة وأجزأتك صـلاتك « :فقال للذي لم يعد ،فذكرا ذلك له rثم أتيا الرسول 
   .)١(»مرتينلك الأجر « :وقال للذي توضأ وأعاد

له، وعلى أن التيمم لا يبطله وجـود   وهذا الحديث يدل على أنه لا يجب طلب الماء والتلوم
 .)٢(الماء بعد انتهاء الصلاة

ونسبه صـاحب التوضـيح    من لم يجد الماء ولا الأرض صلى بلا طهارة وصلاته صحيحةزـ 
  :)٣(للأكثر

رجـلا   rفبعـث رسـول االله    ،قـلادة فهلكـت   g أا استعارت من أسماء g عن عائشة
فأنزل االله  rفشكوا ذلك إلى الرسول  ،فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا ،فوجدها

جزاك االله خيرا فواالله ما نزل بـك أمـر    :g لعائشة tفقال أسيد بن حضير ،آية التيمم
  .)٤(»لمسلمين فيه خيراللك و ذلك تكرهينه إلا جعل االله

ولا يثبت عن : قال البيهقي )٥(rالجبائر شيء عن رسول االله  لا يصح في المسح على: فائدة
في هذا الباب شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قـد تقـدم،    rالنبي 

  .)٦(وليس بالقوي 
  .إنه اتفق الحفاظ على ضعفه:وقال النووي " هذا باطل ليس من هذا بشيء: "وقال أحمد 

  .)٧"(ث باطل لا أصل له هذا حدي: "وقال ابن أبي حاتم 
                                                           

 ١/٢٣١والبيهقـي ) ٧٤٢(والـدارقطني ) ٧٦٩(والـدارمي ) ٤٣٣(واللفظ له والنسـائي  ) ٣٣٨(أبو داود ) ١(
وصححه الحاكم . وإرساله وصله في سعد بن الليث على اختلف ولكن قات،ث ورجاله). ٣٦٤(والطيالسي

وأعلـه أبـو داود   ) ٥٣٣(الألبـاني في المشـكاة   والذهبي وابن الملقن وابـن السـكن وابـن حجـر و    ) ٦٣٢(
  ).٢١٢(وتلخيص الحبير ٢/٦٥٩انظر البدر المنير . والطبراني والبيهقي والدارقطني

 .١/١٦٢سبل السلام  )٢(

)٣ (١/١٨٢والتوضيح لخليل  ٢/٣٢٥موع ا.  
  .واللفظ للبخاري) ٣٦٧(ومسلم ) ٣٣٦(البخاري ) ٤(
  .١٣٣: وتمام المنة ص ١/٢٨٠ونيل الأوطار  ١/٢٢٣والخلاصة للنووي ) ٥٩٥(العلل المتناهية  )٥(
  .١/٣٤٩السنن الكبرى  )٦(
  .١/٢٢٨وتلخيص الحبير) ١٠٢(العلل لابن أبي حاتم  )٧(
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لكـن   rوقد روي المسح على الجبائر عـن علـي وابـن عمـر عـن الـنبي       : وقال الزركشي
  .وعليه فيتيمم صاحب الجبيرة الذى يضره استعمال الماء .)١(بأسانيد ضعاف

  : ملاحظة
  :نوعان) أي الصالح للطهارة(والماء الطهور 

من الصحابة والتـابعين ومـن    ف والخلفالماء المطلق في قول عامة أهل العلم من السل-أ
  :)٢(بعدهم

 وينزلُ﴿ :Iقال هو الباقي على أصل خلقته كمياه البحار والأمطار والأار والآبار ونحوه 
كُملَيع ناءِ مماءً السم كُمرطَهيوقـال   ]١١الأنفـال  [ ﴾لI: ﴿ ـالْنزأَنو  ـناءِ  مـمـاءً  السم 
  ].٦المائدة [ ﴾طَيبا صعيدا فَتيمموا ماءً تجِدوا فَلَمI: ﴿وقال ] ٤٨قان الفر[﴾ طَهورا

  .)٣(من الماء المطلق ما تغير بطول مكثه فهو طاهر مطهر إجماعاو
  :الماء الذي خالطه غيره فلم يغير شيئا من أوصافه سواء كان ما خالطه-ب
مـن إنـاء    g اغتسـل وميمونـة   r أن رسـول االله gلحديث أم هانئ: )٤(إجماعاا طاهر -

  .)٥( واحد من قصعة فيها أثر العجين
ومالـك والأوزاعـي    ،منهم أحمـد في روايـة   ،في قول طائفة من أهل العلم اأم نجس - 

ورجحه ابن حزم  ،وغير واحد من التابعين ،وروي عن عشرة من الصحابة ،والثوري
لحديث أبي  ،)٦(والشوكاني نعانيوالصوابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والروياني 

أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها  :قيل يا رسول االله :قال t سعيد الخدري
إن المــاء طهـور لا ينجســه  « :rالحـيض ولحـوم الكــلاب والـنتن؟ فقــال رسـول االله     

 .)٧(»شيء
                                                           

  .١/٣٧٠لى مختصر الخرقي شرح الزركشي ع )١(
  .١٢٥ - ١/١٢٤واموع  ١٥ -١٤المغني ) ٢(
  .١/٢٣والمغني ) ٤(الإجماع لابن المنذر ص) ٣(
 .١/١٩٣والمحلى  ٢٥ -١/٢٤المغني ) ٤(
 وابن حبان) ٢٤٠(واللفظ له وصححه ابن خزيمة ) ٣٧٨(وابن ماجة  )٢٦٨٨٧(أحمدو) ٢٤٠(النسائي  )٥(

  .على شرط الشيخين) ٢٧(والألباني في الإرواء  ١/٦٧والنووي في الخلاصة ) ١٢٤٥(
  .١٣-١/١١والسبل  ١/٣٩المغني ) ٦(
رجاله ثقات رجال مسلم غير عبيد االله بـن  ) ١١٨١٨(وأحمد ) ٦٦(واللفظ له وأبو داود ) ٦٦(الترمذي ) ٧(

) ٣٢٥( النسـائي رواه و ولكن له شـواهد تقويـه   ٣/١٧عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول كما في التهذيب 
وصححه أحمد وابن معـين وابـن حـزم والحـاكم      ٥-١/٤والبيهقي  ١/٣١والدارقطني ) ٤٧(وابن الجارود 

  .١٨/٣٣٨والأرنؤوط في تحقيقه للمسند  )١٤(والذهبي وابن القطان والألباني في الإرواء 
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 
  :حكمها-أ
وحـديث أبي   ،)١(إلى شـرطيتها  طهارة الخبث ليست شرطا بل هي واجبة وذهب الجمهـور  

 يحـب  اللَّـه  إِنَّ﴿ :Iوقـال ]. ٤المدثر [ ﴾فَطَهر وثيابكI: ﴿قال سعيد الآتي يرد عليهم 
ابِينوالت بحيو رِينطَهتفعلى المصلي تطهـير بدنـه وثوبـه والمكـان     ، ]٢٢٢البقرة [ ﴾الْم

  :الذي يصلي فيه
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف  :فقالت rأة إلى النبي جاءت امر :قالتgعن أسماء

  .)٢(»تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه«: تصنع؟ قال
هل كان رسـول االله   rزوج النبي  gأنه سأل أخته أم حبيبة tوعن معاوية بن أبي سفيان

r ٣(»نعم إذا لم يكن فيه أذى :قالت ؟في الثوب الذي يجامع فيه ييصل(.  
يصـلي بأصـحابه إذ خلـع نعليـه      rبينمـا رسـول االله    :قـال  t سـعيد الخـدري   عن أبي

صـلاته   rفلما قضى رسـول االله   ،فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ،فوضعهما عن يساره
فقـال   ،رأيناك ألقيت نعليـك فألقينـا نعالنـا    :قالوا ؟»ما حملكم على إلقاء نعالكم«: قال

 :وقـال  ،» أذى«: أو قـال  ،»  فأخبرني أن فيهما قذراأتاني  uإن جبريل  « :rرسول االله 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظـر فـإن رأى في نعليـه قـذرا أو أذى فليمسـحه وليصـل       «

  .)٤(»امفيه
  :النجاسات-ب
وابـن   قاله ابـن قدامـة وابـن المنـذر والنـووي     : غائط وبول الإنسان نجس إجماعا -٢-١

  .)٥(حزم
أما  ،إما ليعذبان وما يعذبان في كبير«: بقبرين فقال r مر النبي :قال t عن ابن عباس

                                                           
  .١/٦والمقدمات  ١٤٠ -٣/١٣٩واموع  ٢/٤٦٤المغني  )١(
  ).٢٩١(مسلم واللفظ له و) ٢٢٧(البخاري ) ٢(
وابن حبان ) ٧٧٦(وابن خزيمة  ١/١٥٥والنسائي ) ١٣٨٣(والدارمي ) ٢٧٤٠٤(أحمد و )٣٦٦(أبو داود  )٣(

  .بسند صحيح واللفظ له) ٥٤٠(وابن ماجة ) ٢٣٣١(
ورجاله رجال مسلم ) ١١٨٧٧(وإسناده على شرط مسلم و) ١١١٥٣( واللفظ له وأحمد) ٦٥٠(أبو داود  )٤(

وصـححه الحـاكم والألبـاني في     ،٤/٩٦و ثقة من رجال النسائي كذا في التهذيب سوى مظفر بن مدرك وه
  ).٢٨٤(الإرواء 

، والروضـة  ٣٩: ومراتب الإجماع ص ٦: والإجماع لابن المنذر ص ٥٦٩ -٢/٥٦٧واموع  ٢/٤٩٠المغني  )٥(
 .١/٣١الندية 



  
 ١٣٥ الصلاة: الركن الثاني

  .)١(»أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة
فزجره الناس فنهاهم النبي  ،جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد :قال t عن أنس بن مالك

r،  فلما قضى بوله أمر النبيr ومما يدل على نجاستهما . )٢(»بذنوب من ماء فأهريق عليه
  .الأحاديث الآمرة بالاستطابة

  .)٣(كلاهما نجس بالإجماع: المذي والودي -٤-٣
لمكـان ابنتـه فسـأله     rكنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي  :قال tعن علي  -

  .)٤(»توضأ واغسل ذكرك«: فقال
  .)٥(وهو نجس إجماعا: دم الحيض-٥

إذا أصاب ثوب إحـداكن الـدم مـن الحيضـة فلتقرصـه ثم      «: قال rأن النبي gعن أسماء
  .)٦(»يهلتنضحه بماء ثم لتصلي ف

  :)٧(روث ولحم مالا يأكل لحمه-٦
إن االله « :rأصبنا من لحم الحمر يـوم خيـبر فنـادى منـادي رسـول االله       :قال t عن أنس

  .)٨(»ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإا رجس أو نجس
 ،الغـائط فـأمرني أن آتيـه بثلاثـة أحجـار      rأتى الـنبي   :قال t عن عبد االله ابن مسعود

فأخذت روثة فأتيتـه ـا فأخـذ الحجـرين      ،فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده
  .)٩(»وألقى الروثة وقال هذا ركس

ولا يعلم له مخـالف مـن الصـحابة، ومـن التـابعين       t عباسفي قول ابن : الكلب  لعاب- ٧ 
وأحمد في المشهور ورواية عـن مالـك، وبـه قـال      عبيد حنيفة وأبي وأبي افعيعروة، ومن الأئمة الش

  .)١٠(سحنون، ورجحه ابن رشد الحفيد، وعزاه الشوكاني للجمهور، ورجحه ابن تيمية
                                                           

  ).٢٩٢(ومسلم ) ٢١٨(البخاري ) ١(
  ).٢٨٤(ومسلم ) ٢٢١(البخاري ) ٢(
  .١/١٦٧والمغني  ٢/٥٧١اموع ) ٣(
  .واللفظ للبخاري) ٣٠٣(ومسلم ) ٢٦٩(البخاري ) ٤(
  .٣٩: ومراتب الإجماع ص ٢/٥٧٦اموع  )٥(
  .واللفظ للبخاري) ٢٩١(ومسلم ) ٣٠٧(البخاري ) ٦(
 .١/٣٦والروضة الندية  ١/٤٦والسبل  ٨٣ -١/٨٢نيل الأوطار ) ٧(
  ).١٩٤٠(ومسلم ) ٥٥٢٨(البخاري ) ٨(
  .واللفظ له) ١٥٦(البخاري ) ٩(
  .١/٤٦ونيل الأوطار  ١/١٤١وشرح الزركشي  ٢/٥٨٥واموع  ٦٥ -١/٦٤المغني  )١٠(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٣٦

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله « rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسـله سـبع مـرات    طهور إناء «وفي رواية له » سبع مرات

  .)١(»أولاهن بالتراب
إن جبريل كـان وعـدني أن يلقـاني الليلـة فلـم       :rقال رسول االله  :قالت g عن ميمونة

يومه على ذلك ثم وقـع في   rفظل رسول االله  :قالت -إلى قوله- يلقني أما واالله ما أخلفني
خرج ثم أخذ بيده ماءا فنضح مكانه فلما أمسى نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأ

قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه «لقيه جبريل فقال له 
  .)٢(»...كلب ولا صورة

  .)٣(وهو نجس بالإجماع: الخترير-٨
 دما أَو ميتةً يكُونَ أَنْ إِلَّا عمهيطْ طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ﴿ :I لقوله

  .]١٤٥الأنعام [﴾ رِجس فَإِنه خنزِيرٍ لَحم أَو مسفُوحا
  .)٤(لا خلاف بوهي نجسة : الحيوان البري ميتة-٩

 .)٥(»أيما إهاب دبغ فقد طهر« :rقال رسول االله : قال t فعن ابن عباس

في غزوة تبوك أتى على بيـت فـإذا قربـة معلقـة      r أن رسول االله tبن المحبق  سلمةعن 
 .)٦(»دباغها طهورها«: فقالوا يا رسول االله إا ميتة فقال ،فسال الماء

  :ويستثنى من الميتة ما يلى
  :)٧(ميتة السمك والجراد-أ

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فـالجراد والحـوت وأمـا    «: قال rأنه  t عن ابن عمر
                                                           

  ).٢٧٩(مسلم ) ١(
  .واللفظ له) ٢١٠٥(مسلم ) ٢(
  .٤٤: ومراتب الإجماع ص ١/٣٧والروضة الندية  ٢/٥٨٦اموع  )٣(
  .٤٤: اع ص، ومراتب الإجم٢/٥٨٠و ٢٩٣ -١/٢٨٥واموع  ١/٨٩المغني  )٤(
وابـن ماجـة    )٤٢٤١(واللفـظ لـه والنسـائي    ) ١٧٦٨(والترمـذي   )٤١٦٣(وأبـو داود  ) ٣٦٦(مسلم  )٥(

)٣٦٠٩.( 

 وبـاقي  ،)٢٠٨٦( حبـان في الثقـات   ابـن  غـير  يوثقه ولم قتادة، بن جون حال لجهالة ضعيف إسناده) ١٥٩٠٩(أحمد  )٦(
أبـو  وأخرجـه   .أحدهما فيصح بشـواهده  ولا الشيخان له روي لم صحابيه أن غير الشيخين، رجال ثقات الإسناد رجال
  ).١٢٩٠(وابن حبان  )١١٤(والدارقطني) ٤٥٧٠(والنسائي في) ٤١٢٥(داود 

  .١/٢٨سبل السلام ) ٧(



  
 ١٣٧ الصلاة: الركن الثاني

  .ومثل الحوت كل الحيوانات البحرية فميتتها حلال .)١(»ال والكبدالدمان فالطح
نـه  أ t عن أبي هريرة: )٢(لا دم له سائل كالذباب والنحل والنمل ونحو ذلك ميتة ما-ب
r إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليترعه فإن في إحـدى جناحيـه داء   «: قال

في أحـد جنـاحي   «: قـال  rأن الـنبي   t عـن أبي سـعيد الخـدري   و .)٣(»شفاءالآخر وفي 
فإذا وقع في الطعـام فـأمقلوه فيـه فإنـه يقـدم السـم ويـؤخر         ،خر شفاءالذباب سم وفي الآ

 .)٤(الشفاء

وهـو قـول ابـن عمـر والحسـن وابـن سـيرين        : سؤر السباع والدواب التي لا تؤكل-١٠
  .)٥(سحاق وغيرهمإوالشعبي وأبو حنيفة والأوزاعي وحماد وأحمد و

عن الماء وما ينوبه من الـدواب والسـباع    rقال سئل رسول االله  t د االله بن عمرعن عب
  .)٦(»إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث«: فقال
  :تطهير النجاسة -جـ

  .الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لا يقوم غيره مكانه إلا بإذن الشرع -١
  :)٧(الغسل بالماءع متطهير الثوب من دم الحيض يكون بالفرك والدلك  -٢
 أرأيت إحـدانا تحـيض في الثـوب   : فقالت rالنبي  جاءت امرأة إلى :قالت g عن أسماء 

  .)٨(»تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه«: كيف تصنع قال
                                                           

أسـلم فهـو ضـعيف كمـا في      بن زيد بن الرحمن الصحيح سوى عبد رجال ثقات ورجاله) ٥٧٢٣(أحمد  )١(
والـدارقطني  ) ٣٢١٨(فالحـديث صـحيح لغـيره، وابـن ماجـه       لكنه قد توبع)). ٣٨٢٠(ذيب الكمال (
قاله البيهقي  ولكنه في حكم المرفوعأبو زرعة وأبو حاتم والبيهقي بالوقف  هوأعل ١/٢٥٤والبيهقي  ١/٢٨١

 .٨/١٦٤والإرواء  )١١١٨(انظر الصحيحة و) ٥٨٢٥(في المعرفة
  .١/٣٠وسبل السلام  ٦٢ -١/٥٩المغني ) ٢(
 ).٣٣٢٠(البخاري ) ٣(
وابن حبان ) ٩٨٦(وأبو يعلى  .وإسناده صحيح )٣٥٠٤(وابن ماجة ) ١١٦٤٣(وأحمد  )٤٢٦٢(النسائي  )٤(

  ).٣٩(وصححه الألباني في الصحيحة  ١/٢٥٣والبيهقي ) ١٢٤٧(
  .١٤٠ -١٣٨/ ١والمحلى  ١/٢٢٥واموع  ٦٧ -١/٦٦المغني ) ٥(
 وقد صرح بالتحـديث،  ) ٣/٥٠٤التهذيب (ورجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق ) ٤٦٠٥(أحمد ) ٦(

والطيالســي ) ٥١٧(وابــن ماجــة  ١/٤٦والنســائى ) ٦٧(واللفــظ لــه والترمــذي ) ٦٣(أبــو داود رواه و
والذهبي والنووي  ابن مندهأحمد وأبو عبيد والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووصححه ) ٢٠٦٦(

  .والعراقي
  .١/٥٤لسبل وا ١/٥٣ونيل الأوطار  ١/٨٠المغني  )٧(
  ).٢٩١(ومسلم  )٢٢٧(البخاري ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٣٨

علـى   ويكون برش بول الغلام وغسـل بـول الجاريـة   : تطهير الثوب من بول الرضيع -٣
عطاء والزهري وأحمد وإسـحاق وأبـو عبيـد وداود    وg سلمةوأم  t وبه قال عليالراجح 

  .)١(والأوزاعي وابن وهب ورواية عن مالك ورجحه ابن حزم والشوكاني والصنعاني
 rأا أتت بابن لهـا صـغير لم يأكـل الطعـام إلى الرسـول       g عن أم قيس بنت محصن

  .)٢(»في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله rفأجلسه رسول االله 
بـول  وبـول الغـلام الرضـيع ينضـح     «: قال rأن رسول االله  tعن علي بن أبي طالب و

  .)٣(»يغسل اريةالج
   :رخص الشرع في نضحه بغسله بالماء و :)٤(تطهير المذي-٤
يسأله عن  rإلى الرسول  tأرسلنا المقداد بن الأسود  :قال tبن أبي طالب اعن علي ف

  .)٥(»توضأ وانضح فرجك« :r فقال رسول اهللالمذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ 
كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت  :قال tعن سهل بن حنيف 

قلت يا رسول االله فكيف بمـا يصـيب   » إنما يجزيك من ذلك الوضوء« :فقال rرسول االله 
ه يكفيك أن تأخذ كفا مـن مـاء فتنضـح ـا مـن ثوبـك حيـث تـرى أن ـ        « :ثوبي منه قال

  .)٦(»أصابه
  :يطهره مرورها على الأرض الطاهرة: تطهير ذيل المرأة -٥
 ؟إني امرأة أطيـل ذيلـي وأمشـي في المكـان القـذر      :فقالت gسلمة فقد سألت امرأة أم  

  .)٧(»يطهره ما بعده« :rقال رسول االله  :gسلمة فقالت أم 
ريقـا علـى المسـجد    قلت يا رسول االله إن لنا ط: قالت gعن امرأة من بني عبد الأشهلو

 :قلت بلى فقـال » ؟أليس بعدها طريق هي أطيب منها«: منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال
                                                           

  .١/١٠٠والمحلى  ١/٥٣والسبل  ٦٣ - ١/٦١ونيل الأوطار  ٢/٦٠٩واموع  ٤٩٦ - ٢/٤٩٥المغني ) ١(
  .)٢٨٧(ومسلم ) ٢٢٣(البخاري ) ٢(
وابـن ماجـة   ) ٦١٠(والترمـذي  ) ٣٧٨(أبـو داود  رواه ووسنده صحيح على شـرط مسـلم،   ) ٧٥٧(أحمد ) ٣(

وصـححه البخـاري والترمـذي وابـن     ) ٢٨٤(وابـن خزيمـة   ) ٣٠٧(وأبو يعلى  ١/١٦٥كم والحا) ٥٢٥(
  ).١٦٦(حجرو الحاكم والذهبي والألباني في الإرواء 

 .١/١١٨المحلى ) ٤(
  .واللفظ له )٣٠٣(مسلم و )١٣٢(البخاري  )٥(
وأبـو  ) ٧٢٩(الـدارمي رواه و ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحـديث ) ١٥٩٧٣(أحمد ) ٦(

  .)٥٠٦(وابن ماجة ) ١١٥(واللفظ له والترمذي) ٢١٠(داود
) ١٤٣(والترمـذي  ) ٧٤٨(والـدارمي   )٢٦٤٨٨(وأحمـد  ) ٦٥/٢٤(مالـك  وواللفظ له ) ٣٨٣(أبو داود  )٧(

  ).٥٠٤(والأرنؤوط بشواهده انظر المشكاة  وصححه الألباني) ٥٣١(وابن ماجة 



  
 ١٣٩ الصلاة: الركن الثاني

  .)١(»هذه ذه«
  :)٢(بحكه على الأرض حتى تذهب النجاسة: تطهير أسفل النعل -٦

أحمد وأبو حنيفة وداود ورواية عن الشافعي والأوزاعـي وأبـو ثـور ورجحـه      :عند الجمهور
  .وكانيوابن حزم والش
 ،إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهمـا «: قال rأن النبي  tعن أبي سعيد 

 rأن رسول االله  t عن أبي هريرةو .)٣(»فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما
  .)٤(»إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فطهورها التراب«: قال

ه سبع مرات والأولى بالتراب عند أكثر أهـل  بغسل: تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب-٧
ذلـك عـن    يكمـا رو  العلم منهم أحمد والشافعي ومالك وفي رواية عن أحمد ثمـان مـرات  

  .)٥(مالك وبه قال الحسن البصري ورجحه الصنعاني والشوكاني وابن دقيق العيد
أن  طهور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب     « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

  .)٦(»يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
مـا بـالكم وبـال    «: بقتل الكلاب ثم قال rقال أمر رسول االله  tعن عبد االله بن مغفل 

إذا ولـغ الكلـب في الإنـاء    «: ثم رخص في كلب الصيد وكلـب الغـنم، وقـال   » الكلاب؟
  .)٧(»فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

نـه  أ t عن ابن عباسف :)٨(في قول جماهير السلف والخلف: باغتطهير جلد الميتة بالد-٨
r وعليه فيجوز استعمال ما يأتينا من بـلاد الكفـار    .)٩(»إذا دبغ الإهاب فقد طهر«: قال

  .من الحقائب والأحذية ونحوها مما يصنع من جلود الميتات بعد دبغها
                                                           

رجال الصحيح غير أبي كامل مظفر بن مدرك الخراساني فقد  إسناده صحيح، رجاله ثقات )٢٧٤٩٣(أحمد ) ١(
وابـن ماجـة   ) ٣٨٤(أبـو داود  ورواه  .))٦٠١٧(ـذيب الكمـال   (  روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقـة 

)٥٣٣(.  
  .١/٩٢والمحلى  ١/٢٣٨وسبل السلام  ١/٦٠ونيل الأوطار  ٢/٦١٩اموع  )٢(
  .وقد تقدم) ٦٥٠(أبو داود ) ٣(
في صـحيح   الحاكم والـذهبي والألبـاني  و) ١٤٢٥(وابن حبان) ٢٩٥(ابن خزيمة وصححه) ٣٨٥(ود أبو دا )٤(

  ).٨٣٦(الجامع
  .١/١٢٠والمحلى  ١/٥٢ونيل الأوطار   ٢/٥٩٨واموع  ٧٥-١/٧٣المغني ) ٥(
  ).٧١(وأبو داود ) ٢٧٩(مسلم ) ٦(
  .)٢٨٠(مسلم  )٧(
  .١/١٢٨والمحلى  ١/٣٤والسبل  ٨٠ - ١/٧٧ ونيل الأوطار ٢٧٦ - ١/٢٦٧واموع  ١/٨٩المغني ) ٨(
  ).٤١٢٣(وأبو داود ) ٣٦٦(مسلم ) ٩(
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هير أهل العلم خلافـا  عند جما: تطهير الأرض من البول ويكون ذلك بصب الماء عليها-٩
دعـوه حـتى إذا   « :رأى أعرابيا يبول في المسجد فقـال  rأن النبي  t عن أنس .)١(للحنفية

  .)٢(»فرغ دعا بماء فصبه عليه
  :ويكون بإلقاء النجاسة وما حولها: الجامد ونحوه: تطهير السمن -١٠

ا حولهـا  ألقوهـا وم ـ « :سئل عن فأرة سقطت في سمـن فقـال   rعن ميمونة أن رسول االله  
  .)٣(»فاطرحوه وكلوا سمنكم

إذا استحالت صفات عين النجاسة بحيث بطل الاسم المحكوم عليه بالنجاسـة   - ١١
وصار شيئا آخر طاهرا فإنه يحكم عليه بالطهارة كمـا إذا تحـول الغـائط إلى تـراب     

قـال   ] .٦٦النحـل  [ ﴾ينللشارِبِ سائغا خالصا لَبنا ودمٍ فَرث بينِ منI: ﴿قال  .)٤(مثلا
وقول القائل أا تطهر بالاستحالة أصح فـإن النجاسـة إذا صـارت ملحـا أو     ": ابن تيمية

فالنصوص المتناولـة لتحـريم الميتـة والـدم      ،رمادا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة
ي لأجله كانـت  الذ والمعنى ،ولحم الخترير لا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظا ولا معنى

  .)٥("لأعيان خبيثة معدوم في هذه الأعيان فلا وجه للقول بأا خبيثة نجسةاتلك 
  :آداب قضاء الحاجة-د
  :)٦(الاستتار والبعد عن الأنظار-١
لا يأتي البراز حـتى   rفي سفر وكان الرسول  rخرجنا مع الرسول «: قال t عن جابر 

  .)٧(»يغيب فلا يرى
  .)٨(»ذهب المذهب أبعد اإذ rان رسول االله ك«: قال  t عن المغيرةو

                                                           
  .١/٢٥والسبل  ٥٧ -١/٥٦ونيل الأوطار  ٥٠٢ -٢/٤٩٩المغني ) ١(
  ).٢٨٤(ومسلم ) ٢١٩(البخاري ) ٢(
  ) .٢٣٥(البخاري ) ٣(
 .١/١٣٦المحلى  )٤(
  .٢٠/٥٢٢مجموع الفتاوي ) ٥(
  .١/١٢١والسبل  ١/٩٣ونيل الأوطار  ٩٢-٢/٩١واموع  ١/٢٢٢المغني ) ٦(
 الملك عبد بن وفيه إسماعيل) ٢(وأبو داود ) ١٧(الدارمي وواللفظ له ) ٣٣٥(ابن ماجة و) ١٧(الدارمي  )٧(

  .ولكن تقويه شواهده. عنعن وقد مدلس الزبير وأبو ،))٤٦٥(التقريب (به  يعتبر ضعيف
د بن عمرو بن العلقمي وهو من رجال أصـحاب  ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محم) ١٨١٧١(أحمد ) ٨(

وأبو ) ٦٦٦(الدارمي رواه و .٣/٦٦٢السنن، وروى له البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات انظر التهذيب 
على شرط مسـلم  ) ٤٨٨(وصححه الحاكم  )٣٣١(وابن ماجة  ١/١٨والنسائي) ٢٠(والترمذي ) ١(داود 

  .ووافقه الذهبي
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  : )١(أذكار دخول الخلاء والخروج منه-٢
اللـهم إني أعـوذ بـك مـن الخبـث      «: إذا دخل الخلاء قـال  rقال كان النبي  t عن أنس
ــث ــت g عــن عائشــة، و)٢(»والخبائ ــنبي  :قال ــان ال ــال  rك ــن الخــلاء ق : إذا خــرج م

  .)٣(»غفرانك«
عند عامة أهل العلم من السلف والخلف ورجحـه  : تدبارهاعدم استقبال القبلة أو اس-٣

  .)٤(وغيره ابن حزم
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة « :rقال رسول االله : قال tعن أبي أيوب الأنصاري 

  .)٥(»ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا
  :أفضل)٦(عند عامة أهل العلم: الاستنجاء بالماء-٤
يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة  rكان رسول االله «: الق t عن أنس بن مالك 

  .)٧(»من الماء وعترة فيستنجي بالماء
  : واجتناب العظم والرجيعجائز، الاستجمار بالحجارة ونحوها  -٥

  :)٨(عند عامة أهل العلم
 قـال  ،علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة :tعن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان  

أو أن  ،أو أن نسـتنجي بـاليمين   ،أجل انـا أن نسـتقبل القبلـة بغـائط أو بـول     «: مانسل
  .)٩(»ن نستنجي برجيع أو عظمأأو  ،يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار
                                                           

  .٩٠ -١/٨٩نيل الأوطار ) ١(
  ).٣٧٥(ومسلم ) ١٤٢(البخاري ) ٢(
 عنـه  يروِ لم وإن- بردة أبي بن ورجاله رجال الشيخين سوى يوسف) ٢٥٢٢٠( وأحمد )٠٧(ابن أبي شيبة ) ٣(

الدارمي أخرجه و )).٧١٢٨(ذيب الكمال (والذهبي،  والحاكم والعجلي حبان ابن وثَّقه فقد -اثنين غير
وحسنه وصـححه ابـن خزيمـة    ) ٧(والترمذي ) ٣٠(وأبو داود ) ٦٩٣(والبخاري في الأدب المفرد ) ٦٨٦(
في الإرواء  أبـو حـاتم الـرازي والنـووي والألبـاني     ووالذهبي  ١/١٨٥والحاكم ) ١٤٤٤(وابن حبان ) ٩٠(
)٥٢(.  

ــى  ١٢٨-١/١٢٦والســبل  ١٠٠ -١/٩٤ونيــل الأوطــار  ٢/٩٥وامــوع  ٢٢١ -١/٢٢٠المغــني ) ٤( والمحل
١/١٨٩.  

  ).٢٦٤(ومسلم  )١٤٤(البخاري ) ٥(
  .١١٩ -١/١١٨ونيل الأوطار  ٢/١١١واموع  ٢٠٨ -١/٢٠٧المغني ) ٦(
  ).٢٧١(ومسلم ) ١٥٢(البخاري ) ٧(
  .١/١١٢/١١٦ونيل الأوطار  ١٣٠و ١١٧ -٢/١١٥واموع  ١/٢١٥و ١/٢٠٦المغني ) ٨(
  ).١٦(والترمذي ) ٧(وأبو داود ) ٢٦٢(مسلم ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٤٢

واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجـارة وبكـل طـاهر مـا لم يكـن طعامـا أو       : "قال ابن حزم
  .)١("و حممة جائزرجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أ

  :)٢(النهي عن مس الفرج باليمين أو الاستنجاء ا -٦
إذا بـال أحـدكم فـلا يمـس ذكـره بيمينـه ولا       «:  rقال رسول االله : قال tعن أبي قتادة  

  .)٣(»يستنج بيمينه
  : )٤(النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم -٧

 ؟وما اللاعنـان يـا رسـول االله    :قالوا» للاعنيناتقوا ا«: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة
  .)٥(»الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم« :قال

لقيـت رجـلا صـحب     :عن حميد بن عبد الرحمن قال: )٦(النهي عن البول في المغتسل -٨
أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن  rى رسول االله «: قال t كما صحبه أبو هريرة rالنبي 

  .)٧(»هيبول في مغتسل
لا يبولن «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة: )٨(النهي عن البول في الماء الراكد -٩

  .)٩(»أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

 
الاستحداد والختـان وقـص   : خمس من الفطرة« :rقال رسول االله : قال tعن أبي هريرة 

  .)١٠(»م الأظافرالشارب ونتف الإبط وتقلي
                                                           

  .٤٠: مراتب الإجماع ص )١(
  .١/١٢٥وسبل السلام  ١/١١٢ونيل الأوطار  ٢/١٢٥واموع  ١/٢١١غني الم) ٢(
  .واللفظ له) ٣١٠(وابن ماجة ) ٢٦٧(ومسلم ) ١٥٣(البخاري ) ٣(
  .١/١٢٢والسبل  ١/١٠٣ونيل الأوطار  ٢/١٠١واموع  ٢٢٥ - ١/٢٢٤المغني ) ٤(
وهو حسـن لغـيره    )٣٢٨( ماجه نو اب )٢٦) (الموارد ( t وزاد عن معاذ) ٢٥(وأبو داود ) ٢٦٩(مسلم ) ٥(

  .)٨١٢٨(يدركه كما في التقريب  لم فإنه منقطعة، معاذ عن وروايته الحميري، سعيد أبي لجهالة
 .١/١٨والسبل  ١/١٠٤نيل الأوطار ) ٦(

 داود غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده) ١٧٠١١(وأحمد  )٢٣٨(والنسائي ) ٢٨(أبو داود ) ٧(
  .)١٧٦٩(انظر ذيب الكمال . السنن أصحاب رجال فهو ثقة من ودي،الأ االله عبد بن

  .٤٧-١/٤٦نيل الأوطار  ) ٨(
  ).٢٨٢(واللفظ له ومسلم ) ٢٣٩(البخاري ) ٩(
  ).٢٥٧(ومسلم ) ٥٨٨٩(البخاري ) ١٠(
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وإعفـاء   ،قـص الشـارب   :عشـر مـن الفطـرة   « :rقال رسول االله  :قالت gةعن عائشو
وحلـق   ،وغسل الـبراجم ونتـف الإبـط    ،وقص الأظافر ،واستنشاق الماء ،والسواك ،اللحية
نسـيت العاشـرة إلا أن تكـون     :وقـال مصـعب   -يعني الاستنجاء- وانتقاص الماء ،العانة

  .)١(»المضمضة
  .)٢(بط سنة بلاخلافنتف الإ -١
  .)٣(الشعر الذي حول القبل وفوقه وهو سنة:هوحلق العانة وهي : الاستحداد-٢
وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلـدة   ،هو للرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة: الختان-٣

 وهو واجب علـى الرجـال والنسـاء في قـول كـثير مـن أهـل العلـم         ،التي في أعلى الفرج
د في الأصح والشـافعي وربيعـة والأوزاعـي والشـعبي  وغيرهـم و ورجحـه       كالثوري وأحم

 .)٤(الخطابي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وسحنون من المالكية
 .)٥(أي قصها وهي رواية للحديث وهو سنة إجماعا :تقليم الأظافر-٤
ولمسـلم   »وفـروا اللحـى  «رواية للبخاري في توفيرها كما في القاموس و: إعفاء اللحية-٥
 .)٦(وكلها بمعنى واحد» وا اللحىرخأ«وله » ىأوفوا اللح«
  .)٧(وهو عقد الأصابع ومعاطفها :مجغسل البرا-٦
  .)٨(سنة بالاتفاق :قص الشارب-٧

السنة في حلق العانة وقص الأظافر والشارب ونتف الإبـط ألا تتجـاوز أربعـين    : توقيتها
حلق العانة وتقلـيم الأظـافر وقـص     r وقت لنا رسول االله«: قال t عن أنسف  .)٩(يوما

  .)١٠(»الشارب ونتف الإبط أربعين يوما مرة
                                                           

  ).٢٧٥٧(والترمذي ) ٢٦١(مسلم ) ١(
  .١/١٢٨ونيل الأوطار  ١/٣٤١اموع ) ٢(
 .١/٣٤٢واموع  ١/١١٧المغني ) ٣(

وتحفـة المـودود ص    ٢/٧٥وطرح التثريـب   ١/١٢٧ونيل الأوطار  ٣٤٩/ ١واموع  ١١٦ -١/١١٥المغني ) ٤(
  .٣٦٢-١/٣٥٦وغاية المرام  ١١٦ -١١٣

 .١/١٢٨والنيل  ١/٣٣٩واموع  ١/١١٨المغني ) ٥(

 .٢/٨٣وطرح التثريب  ١/١٣٥النيل  )٦(

 .١/٣٣٧اموع  )٧(

  .٢/٧٦وطرح التثريب  ١/١٢٨وطار ونيل الأ ١/٣٤٠اموع ) ٨(
  .٢/٨٢وطرح التثريب  ١/١٢٩النيل  )٩(
  .)٢٩٥(واللفظ له وابن ماجة ) ٤٢٠٠(وأبو داود ) ٢٥٨(مسلم ) ١٠(
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مــن كــان لــه شــعر «: قــال rأن رســول االله  t عــن أبي هريــرة: )١(إكــرام الشــعر -٨
  .)٢(»فليكرمه

يصغي إلي رأسه  rكان رسول االله « : قالت g عن عائشة: ومن إكرامه غسله وتسريحه* 
  .)٣(»وأنا حائض وهو مجاور في المسجد فأرجله

   :)٤(ومن إكرامه صبغ الشيب بغير السواد
  .)٥(»إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم« rقال النبي : قال t عن أبي هريرة 
بأبي قحافة في يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضـا فقـال    rأتي :قال t عن جابرو

  .)٦(»يروا هذا بشيء واجتنبوا السوادغ«: rرسول االله 
   :)٧(ملاحظة

قال قلت لنافع وما القزع قال يحلـق   »ى عن القزع rأن رسول االله « t عن ابن عمر 
   .)٨(بعض رأس الطفل ويترك بعضه

ك بعضـه فنـهاهم عـن    ررأى صبيا قد حلق بعض رأسه وت rأن النبي  t عن ابن عمرو
  .)٩(»احلقوه كله أو ذروه كله«ذلك قال 

* * *  
    

                                                           
 .١/١٤١والنيل  ١/٣٤٤واموع  ١٢٢ - ١/١١٩المغني ) ١(
 الإيمـان  شـعب  في البيهقي وأخرجه. الزناد أبي عبد الرحمن بن أجل من حسن وإسناده )٤١٦٣(أبو داود ) ٢(

لم يرو هذا الحـديث عـن سـهيل إلا    «:وقال) ٨٧٢٠(والطبراني في الأوسط )٦٩٥( الأداب وفي ،)٦٤٥٥(
ة صـححه الألبـاني في الصـحيح   و .٣٦٨/ ١٠" البـاري  فـتح " في الحافظ إسناده حسن وقد »ابن أبي الزناد

)٥٠٠.(  
  ).٢٩٧(واللفظ له ومسلم ) ٢٠٢٨(البخاري ) ٣(
  .١٤٠ -١/١٣٦والنيل  ١/٣٤٥واموع  ١٢٧ -١/١٢٥المغني ) ٤(
  ).٢١٠٣(ومسلم ) ٥٨٩٩(البخاري ) ٥(
  ).٣٦٢٤(وابن ماجة ) ٥٠٩١(والنسائي ) ٤٢٠٤(وأبو داود ) ٢١٠٢(مسلم ) ٦(
  .١/١٤٥ونيل الأوطار  ١٢٤ - ١/١٢٣المغني ) ٧(
  .واللفظ له) ٢١٢٠(ومسلم ) ٥٩٢٠(البخاري ) ٨(
الشيخين وصححه  شرط على صحيح إسناده) ٥٥٠٨(و ابن حبان ) ٤١٩٥(وأبوداود ) ٥٠٤٨(النسائي  )٩(

  ).١١٢٣(الألباني في الصحيحة 
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 
 

 

)١( 
: أصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ويسمى حيضا لسيلانه في أوقاته قال الأزهري

  ."الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة "
والحيض دم أسود غليظ يجري من المرأة في وقت مخصوص ولا حد لأقله ولا لأكثره ولا لسن 

  :المرأة التي تحيض فيها ويعرف انقطاعه بأحد أمرين
  .هو أن يخرج ما يحشى به الفرج من قماش أو نحوه جافا: الجفوف -أ

  .ممن لا ترى الجفوف هي ماء أبيض يخرج عند انقطاع دم الحيض: القصة البيضاء-ب 
  :ما يمنعه الحيض 

  : الصلاة - ١
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصـم  « r قال رسول االله: قال tعن أبي سعيد ، ف)٢(إجماعا

   )٣(»فذلك نقصان دينها
 أن امـرأة قالـت لعائشـة    ةفيحرم على الحائض أن تصلي ولا قضاء عليها إجماعا فعن معاذ

g :ا إذا تطهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟كنا نحيض مع النبي ! أتجزي إحدانا صلاr  فلا
  .)٤(نأمر به أو قالت فلا نفعله

  :الصيام - ٢
 قاله ابن المنـذر : انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام وتقضي رمضانقد  

  .)٥(وابن حزم
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نـؤمر   -تعني الحيض -كان يصيبنا ذلك « :قالت g عن عائشة

  .)٦(»بقضاء الصلاة
                                                           

 .١/٢٩٥والنيل  ٢/٢٣٨واموع  ٣/٧٢وذيب الأسماء واللغات  ١٩١: وامل ص ١/٨٤٠الصحاح  )١(
  .٤٥: ومراتب الإجماع ص ٦: والإجماع لابن المنذر ص ٢/٣٨٣واموع  ٣٨٧ -١/٣٨٦المغني ) ٢(
 ).٧٩(ومسلم ) ١٩٥١(و )٣٠٤( البخاري) ٣(
  ).٣٣٥(ومسلم ) ٣٢١(البخاري ) ٤(
  .٤٥: ومراتب الإجماع ص ٦: والإجماع لابن المنذر ص ٢/٣٨٦واموع  ٣٨٧ -١/٣٨٦المغني  )٥(
  ).٣٣٥(ومسلم ) ٣٢١(البخاري ) ٦(
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  :الجماع - ٣
  :)١( في الأصحويجوز الاستمتاع بما سوى ذلك  لا يجوز وطء الحائض في الفرج إجماعا

  ].٢٢٢البقرة [ ﴾يطْهرنَ حتى تقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساءَ فَاعتزِلُوا﴿ :Iقال 
  .)٢(»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«: قال  rأن رسول االله  t عن أنس

  . )٣(ووطء النفساء كوطء الحائض باتفاق العلماء :ابن تيمية شيخ الإسلا م قال  
  :لطوافا - ٤

أا لما حاضت قال لهـا رسـول االله    g لحديث عائشة: )٤(هو حرام على الحائض بالإجماع
r »٥(»افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري(.  
  :الطلاق السني - ٥

مـره  «: فقـال  rللـنبي   tأنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر  tعن ابن عمر
  .)٦(»اهرا أو حاملافليراجعها ثم ليطلقها ط

  :للحائضأمور لا بأس ا 
  :ذكر االله وقراءة القرآنـ  ١

 t لا بأس بذلك للحائض وممن أجاز قراءة القرءان للجنب والحائض ابن عبـاس 
ــذر وابــن حــزم   ــن المن ــة والصــنعاني  وابــن المســيب وداود ورجحــه اب وابــن تيمي

  .)٧(والشوكاني
وممـا   )٨(»فعل الحاج غـير أن لا تطـوفي بالبيـت   افعلي ما ي« :g لعائشة rوقد قال النبي  

  .يفعل الحاج ذكر االله والتلاوة
حـتى   كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خـدرها « :قالت g وفي حديث أم عطية

  .)٩(»نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم
  .)١٠(»على كل أحيانهيذكر االله  rكان النبي « :قالت g وعن عائشة

                                                           
  .١/٤٩المقدمات و ٤٦: ومراتب الإجماع ص ٢/٣٨٩واموع  ١/٣٨٦والمغني  ٢/٣٣٦الأوسط ) ١(
  ).٣٠٢(مسلم ) ٢(
 .٢١/٦٢٤مجموع الفتاوى  )٣(
 .١/٤٩والمقدمات  ٢/٣٨٦اموع  )٤(
 ).١٢١١(فظ له ومسلم لوال) ١٦٥٠(البخاري ) ٥(
 ).١٤٧١(مسلم) ٦(
  .٢٦/١٧٩ومجموع الفتاوي  ٢/١٨٢واموع  ١/١٩٩المغني  )٧(
  ).١٢١١(ومسلم ) ١٦٥٠(البخاري ) ٨(
 ).٨٩٠(واللفظ له ومسلم ) ٩٧١(البخاري ) ٩(

  ).٣٧٣(مسلم  )١٠(
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  :سجود التلاوةـ  ٢
تـلا سـورة الـنجم     rأنـه  «لا مانع منه لأنه ليس بصلاة ولا تلزم له الطهارة لحـديث البخـاري   

  .ويستبعد أن يكونوا جميعا على طهارة )١(»فسجد فيها معه المسلمون والمشركون والجن والإنس
  :مس المصحفـ  ٣

  .)٢(والشوكاني  حزم وبه قال طائفة من أهل العلم ورجحه ابن
قـراءة القـرآن   ": لا دليل يمنع من ذلك والأصل قراءة كل مسلم للمصحف قال ابن حزمو 

والسجود فيه ومس المصحف وذكر االله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمـن  
  .)٣("ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان

  :مرأته الحائضقراءة الرجل في حجر اـ  ٤
  .)٤(»القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض أيقر rكان النبي « :قالت g لحديث عائشة

  :شهود العيدينـ  ٥
يخـرج العواتـق وذوات الخـدور والحـيض     « :rقـال الـنبي    :قالـت  g لحديث أم عطيـة  

  .)٥(»وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى
  :دخول المسجدـ  ٦

وممن  ،بي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر جواز دخول الحائض المسجدحكى الخطا
 وابـن حـزم   أجازه للجنب والحائض داود والمـزني وزيـد بـن أسـلم ورجحـه ابـن المنـذر       

  .)٦(والشوكاني 
 :g قـال لعائشـة   rلم يثبت دليل يمنع الحائض من دخول المسجد ومما يؤيد دخولها المسجد أنـه  

  .)٧(»إن حيضتك ليست في يدك«: ن المسجد فقلت إني حائض فقالناوليني الخمرة م«
                                                           

 ).٤٨٦٢(البخاري ) ١(

 .٢٣١ -١/٢٢٩والنيل  ١/٢٠٢المغني  )٢(

وفي ي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة إلا " ١/٤٢٩وقال ابن رجب في الفتح  .١/٧٧المحلى  )٣(
  ". أن أسانيدها غير قوية

  ).٧٥٤٩(البخاري ) ٤(
  ).٨٩٠(سلم وم) ٣٢٤(البخاري ) ٥(
  . ٢٥٣ -١/٢٥٢ونيل الأوطار  ٢/١٨٤واموع  ١/٢٠٠والمغني  ١/٤٠٠والمحلى  ٥/١٣٢الأوسط  )٦(
  ).٢٩٨(مسلم ) ٧(
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في الوليدة التي كان لها خباء في المسجد تسكن فيـه كمـا في البخـاري     g وحديث عائشة
ولم تؤمر باعتزال المسجد وقت الحيض كما لم يؤمر أهل الصفة  )١(باب نوم المرأة في المسجد

  .بالخروج إذا احتلموا
يجلسـون في المسـجد وهـم     rرأيت رجالا من أصحاب الـنبي  : "الوعن عطاء بن يسار ق

  .)٣(واختاره ابن تيمية وذا قال أحمد وإسحاق )٢("مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة
  :مؤاكلة ومشاربة الحائضـ  ٧

 ،فيضع فاه علـى موضـع في   rكنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله «: قالت g عن عائشة
  .)٤(»فيضع فاه على موضع في rأناوله النبي وأتعرق العرق وأنا حائض ثم 

  :خدمة الحائض لزوجهاـ  ٨
  .)٥(»وأنا حائض rكنت أغسل رأس النبي «: قالت g فعن عائشة 

  :نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحدـ  ٩
مضجعة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب  rقالت بينما أنا مع النبي   gسلمة عن أم 
  .)٦(عم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلةقلت ن »أنفست؟«: قال ،حيضى

 
طهر اغتسـلت  لهو الدم الخارج بعد الولادة؛ وليس لأقله حد بل أجمع العلماء على أا متى رأت ا

كانت النفساء  :قالت gسلمة، وأكثره أربعون يوما لحديث أم )٧(وصلت وصامت وأتاها زوجها
  .)٨(بعين يوما أو أربعين ليلةتقعد بعد نفاسها أر rعلى عهد رسول االله 

                                                           
  ).٤٣٩(البخاري ) ١(
 .إسناده صحيح: ١/١٨٩سنن سعيد بن منصور، وقال في المبدع  )٢(
 .١/١٦٨وكشاف القناع  ٢٦/١٧٨ومجموع الفتاوى  ١/٢٥٥نيل الأوطار  )٣(
  .١/٥٦ والنسائي) ٢٥٩(وأبو داود ) ٣٠٠(مسلم ) ٤(
  ).٢٩٧(ومسلم ) ٢٩٦(البخاري ) ٥(
  ).٢٩٦(ومسلم ) ٢٩٨(البخاري ) ٦(
  .٦: الإجماع لابن المنذر ص) ٧(
وأبـو يعلـى   ) ٦٤٨(وابن ماجة ) ١٣٩(والترمذي  )٢٦٥٦١(وأحمد ) ٩٦٠(الدارمي و) ٣١١(أبو داود ) ٨(

. مقبولـة : التقريـب  في وقـال . الحـال  مجهولة: ١/١٧١ في التلخيص افظالح وفيه مسة الأزدية قال )٧٠٢٣(
 حالهـا  وجهالة عينها، جهالة نسلم لا: قوله المنير البدر صاحب عن نقل ١/١٢٣ المعبود عون صاحب لكن

  =وقال الخطـابي في   الحسين، بن علي بن وزيد عتيبة، بن والحكم زياد، كثير بن: جماعة عنها روى فإنه مرتفعة،
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والتـابعين   rوقد أجمع أهل العلم من أصـحاب الـنبي   ": وقال الترمذي بعد هذا الحديث
ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبـل ذلـك فإـا    

صلاة بعـد  فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع ال يتغتسل وتصل
  ."الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

بن عمر وأنس  ذوعثمان بن أبي العاص وعائ وابن عباس وممن قال به من الصحابة عمر
  .)١(عرف لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعانقال ابن قدامة ولم  yسلمة وأم 

  .)٢(أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندبوقد أجمع العلماء على 

 
هو نزيف يصيب ، فوهي جريان الدم الأحمر من فرج المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس

  .)٣(المرأة لمرض أَلمّ ا
  : حكمه -١

  .علموطء بإجماع أهل ال تكون المستحاضة كالطاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا
  :أنواع المستحاضات -٢

أمـا إذا كـان    ،إذا كان دم الاستحاضة في غير وقت الحيض والنفاس فـلا إشـكال في ذلـك   
  :جريان هذا الدم متصلا بالحيض فكيف تميزه؟ نقول للمرأة ثلاث حالات هي

فهذه تعتبر ما زاد على عادا استحاضة فتغتسـل عنـد   : إما أن تكون ذات عادة معروفةأ ـ  
  .)٤(يعادا وتصل انتهاء

إني أستحاض فـلا  :قالت  rسألت النبي  g أن فاطمة بنت أبي حبيش gفعن عائشة 
لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين «: أطهر أفدع الصلاة قال

  .)٥(»يوصل اغتسليفيها ثم 
اد لـون دم الحـيض ونـتن    أن لا تكون لها عادة ولكنها تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بسو - ب
=                                                             

وصححه الحاكم  ١/٢٤٠وحسنه النووي في الخلاصة . أثنى البخاري على هذا الحديث:  ١/٩٥ السنن معالم
  .ووافقه الذهبي وله شواهد عن أنس وعثمان بن أبي العاصي وأبي الدرداء ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم

  .١/٩٢الندية  والروضة ١/١٨٢والسبل  ١/٣١١والنيل  ٢/٤٤٠واموع  ١/٤٢٨والمغني  ٢/٣٧٦الأوسط  )١(
 .١/٤٠٠والمحلى  ٢/٥٣٥واموع  ١/٤٣٢والمغني ) ١/٢٨٦(نيل الأوطار  ) ٢(

  .٣/٧٤وذيب الأسماء واللغات  ٢/٣٧٩اموع  ) ٣(
 .١/٩٩والسبل  ٢٩٧-٢٩٦/ ١والنيل  ٤٢٩/ ٢واموع  -١/٣٩٦المغني  ) ٤(

  ).٣٣٣(ومسلم ) ٣٢٨(البخاري واللفظ له ) ٥(
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، عن فاطمة بنـت أبي حبـيش   )١(سل بعد دم الحيض وتصلي وتصومترائحته وكثافته ونحو ذلك فتغ
g  ا كانت تستحاض فقال لها النبيأr: »   إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فان كـان ذلـك

  .)٢(»فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق
 ـ وهذا قليـل ـ     انت مبتدأة أو نسيت عادا ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضةإذا ك-جـ

إنمـا هـذه   «: gش لحمنة بنت جح rكما قال النبي  )٣(فهذه تبني على حال أغلب النساء
ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم االله تعالى ذكره ثم اغتسلي حـتى إذا  

عشرين ليلة وأيامها وفصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت
وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحـيض النسـاء وكمـا يطهـرن     

  .)٤(الحديث »..ميقات حيضهن وطهرهن
  :أحكام المستحاضة - ٣
  .المستحاضة في حكم الطاهرة فلا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض -أ

غتسال لكل صلاة ويليـه الجمـع بـين الظهـر والعصـر      لإاضة هو اوالأفضل للمستح -ب
  .)٥(بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح وكل ذلك ليس بواجب عليها

عن ذلك فأمرها  rأن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول االله  g عن عائشة
  .)٦(»هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة«: أن تغتسل فقال

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين «منة لح rوقال 
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشـاء ثم تغتسـلين وتجمعـين بـين     
الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول االله 

                                                           
  .١/٩٩وسبل السلام  ١/٢٩٨والنيل  ٣٩٢ - ١/٣٩١المغني ) ١(
والـذهبي وابـن حـزم    ) ٦١٨( والحـاكم  )١٣٤٨( وصححه ابن حبان )٢١٥(والنسائي ) ٢٨٦(أبو داود ) ٢(

  ).٢٠٤(الألباني في الإرواء والنووي و
  .١/٦٨والنيل  ١/٤١١و ١/٤٠٢المغني  ) ٣(
والبخـاري في الأدب  ). ٢٧١٤٤(أحمدو )٦٢٢( ماجه وابن )١٦٧(والترمذي ) ٢٨٧(أبو داود واللفظ له ) ٤(

 ))٢٩٦١(الكاشـف  (وفيه عبد االله بن محمد بـن عقيـل وهـو ضـعيف      )٦٢٧(وابن ماجة ) ٧٩٧(المفرد 
حديث حسن صحيح، وحسـنه في الإرواء  : البخاريوقال  والذهبي الحاكموالترمذي وأحمد  بطرقه وصححه

  .٥١/ ١ لابنه الحديث علل في كما حاتم أبو إسناده ووهن). ٢٠٥(
 .١/٩٠والروضة الندية  ٤٥٠ -١/٤٤٨و ١/٤٢٤المغني ) ٥(

  ).٣٣٤(ومسلم ) ٣٢٧(البخاري ) ٦(
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r بل قليلتقدم تخريجه ق» وهو أعجب الأمرين إلي.  
  .)١(عند عامة أهل العلم في غير وقت الحيض :يجوز لزوج المستحاضة أن يجامعها -جـ
  :يجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد -د

اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة فكانت تـرى الـدم    rأن النبي «: gعن عائشة
   )٢(»..فربما وضعت الطست تحتها من الدم

  .)٣(عتكاف كالطاهرةالمستحاضة في الإ ونقل النووي الإجماع على أن
على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة عند جمهور أهل العلم منـهم أحمـد والشـافعي     ـ  هـ

   )٤(والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة ورجحه الشوكاني وابن حزم
ثم توضئي لكل صـلاة  «: g لفاطمة بنت أبي حبيش: قال rأن النبي  g لحديث عائشة

أن الـنبي   t عن أبيه عن جـده  بن دينار عن عدي بن ثابتو .)٥(»قتحتى يجيء ذلك الو
r تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصـوم  «: قال في المستحاضة

 rإلى الـنبي   g قالـت جـاءت فاطمـة بنـت أبي حبـيش      g عن عائشةوو .)٦(»وتصلى
لا إنما ذلك عـرق  «:الصلاة ؟ قال يا رسول االله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع: فقالت

  .)٧(»اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم أغتسلي وتوضئي لكل صلاة ،وليس بالحيضة

 

 
 إِنَّ﴿ :Iقـال  ) ٨(أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيـت معلومـة محـدودة   

  .]١٠٣النساء [ ﴾موقُوتا كتابا الْمؤمنِين لَىع كَانت الصلَاةَ
                                                           

  .١/٣٣٩والمغني  ٢/٣٧٢٩اموع )  ١(
  .باب اعتكاف المستحاضة) ٣٠٩(البخاري ) ٢(
  .١/٦٣١شرح مسلم ) ٣(
 .٥٥٣/ ٢واموع  ٤٢٢/ ١والمغني  ٢٣٢/ ١والمحلى  ١/٣٠٣نيل الأوطار ) ٤(
  ).١/٢١٧(والترمذي ) ٢٢٨(البخاري  )٥(
 االله عبـد  بـن  شـريك  لضعف لغيره، وهو صحيح) ٦٢٥(وابن ماجة  )١٢٦(والترمذي  )٢٩٧(أبو داود ) ٦(

  .)٢٠٧(في الإرواء  صححه الألبانيالحديث و .ابنه غير عنه يرو فلم ثابت، بن عدي والد وجهالة النخعي
وأحمــد  ١/٣٤٤والبيهقــي  ١/٧٨والــدارقطني  ١/٤١وي والطحــا )٦٢٤(وابــن ماجــة ) ٢٩٨(أبــو داود ) ٧(

  ).١٨٩(وصححه الألباني في الإرواء  )٢٥٦٨١(
  .٢/٨المغني لابن قدامة  )٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٥٢

  :مواقيتها هي*
أول وقت الظهر إذا زالت الشمس إجماعا قاله ابن المنذر وابن عبـد الـبر وابـن قدامـة     * 

وابن حزم وغيرهم وآخره في الأصح أن يكون ظـل كـل شـيء مثلـه عنـد الجمهـور أحمـد،        
  .)١(والشافعي، ومالك، والأوزاعي وغيرهم

وأول العصر هو آخر وقت الظهر وآخره اصفرار الشمس للغروب قال ابـن عبـد الـبر    * 
  .)٢(أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء فقد صلاها في وقتها

وأول وقت المغرب غروب الشمس إجماعا قاله ابن حزم وابن المنذر وآخره مغيب الشفق * 
وبعض الشافعية والثـوري وإسـحاق ورجحـه ابـن     على الراجح وبه قال أحمد وأبو حنيفة 

 .)٣(خزيمة والخطابي وابن المنذر والبيهقي وابن الصلاح
وأول وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا وآخره نصف الليل على الأرجح وبه قـال أحمـد   * 

 .)٤(في رواية والثوري وابن المبارك وأبو ثور وأبو حنيفة وقول الشافعي
الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إجماعـا قالـه ابـن المنـذر     وأول وقت الصبح طلوع * 

 .)٥(وابن حزم
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل «: قال  rأن رسول االله tعن عبد االله بن عمرو 

الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب 
صف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى ن

طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإا تطلع بين 
  .)٦(»قرني شيطان

أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلـم يـرد عليـه     rعن النبي  t أبي موسىعن 
يعرف بعضـهم بعضـا، ثم أمـره    شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد 

فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم 
أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشـمس، ثم أمـره   

يقـول  فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل 
قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصـر بـالأمس، ثم   

                                                           
  .٤٩: ومراتب الإجماع ص ٧: والإجماع لابن المنذر ص ٣/٢٤واموع  ١٣ -٢/٨المغني  )١(
  . ٣٢ -٣/٣٠واموع  ١٨ -٢/١٤المغني  )٢(
  .٤٩: ومراتب الإجماع ص ٧: والإجماع ص ٣٨ -٣/٣٣موع وا ٢٥ -٢/٢٤المغني  )٣(
 .٤٩: ومراتب الإجماع ص ٤٥ -٣/٤١واموع  ٢٨ -٢/٢٧المغني  )٤(
 .٥٠: ومراتب الإجماع ص ٧: والإجماع لابن المنذر ص ٣/٤٥واموع  ٣٠ -٢/٢٩المغني  )٥(
  .)٥٢٢(والنسائي ) ٣٩٦(وأبو داود ) ٦١٢(مسلم  )٦(
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أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان 
: عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلـث الأول ثم أصـبح، فـدعا السـائل فقـال     

  .)١(»الوقت بين هذين«
ن كان في منطقة الوقت كله ليل أو ار لمدة طويلـة كمـا في المنـاطق القطبيـة فـإم      م* * 

ويصومون بحسب وقت أقـرب   ساعة الصلوات الخمس ٢٤في كل  يحسبون الأيام ويصلون
  .)٢(بلد منتظم منهم

 
بو أيوب وأبو سعيد وأ هريرةفي قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم منهم علي وأبو 

وعبيدة السلماني والحسـن والضـحاك وأحمـد وأبـو حنيفـة وغيرهـم ورجحـه ابـن حـزم          
شغلونا «: يوم الأحزاب rقال رسول االله : قال tعن علي بن أبي طالب ف .)٣(والشوكاني

ثم صلاها بين العشاءين » عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ االله بيوم وقبورهم نارا
  .)٤(شاءالمغرب والع

)٥( 
الصلاة على وقتها قلـت  «: أي العمل أحب إلى االله قال rسألت النبي : قال t مسعودعن ابن 

 rعن الـنبي   t هريرةوعن أبي )٦(.»....ثم أي قال برالوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل االله
  .)٧(»ر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنمإذا اشتد الح«: قال

)٨( 
  :وهي

  طلوع الشمس-
  غروب الشمس-
  استواء الشمس في وسط السماء -

                                                           
  ).٦١٤(مسلم  )١(
  .١/٢٢٥انظر شرح عمدة الفقه للجبرين  )٢(
 .٣/١٦٩والمحلى  ١/٣٤١والنيل  ٦٥ -٦٣واموع  ٢٣ -٢/١٨المغني  )٣(
  .واللفظ له) ٦٢٧(ومسلم ) ٢٩٣١(البخاري  )٤(
  .٦٢ -٣/٥٣واموع  ٤٥ -٢/٣٢المغني  )٥(
  ).٨٥(ومسلم ) ٥٢٧(البخاري  )٦(
 ).٦١٥(ومسلم ) ٥٣٦(البخاري  )٧(
 .١٩٤ -١/١٩٣والسبل  ٣/٩٢والنيل  ٨٣ -٤/٧٥واموع  ٢/٥٢٣و ٥١٤ -٢/٥١٣ المغني )٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٥٤

  بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس -
  بعد العصر إلى الغروب -

طلـوع الشـمس ولا   أحدكم فيصلي عند  ىلا يتحر«: قال rأن الرسول  tعن ابن عمر 
   .)١(»عند غروا

ينـهانا أن نصـلي    rثلاث ساعات كـان رسـول االله   «: قالt وعن عقبة بن عامر الجهني 
فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشـمس بازغـة حـتى ترتفـع وحـين يقـوم قـائم        

  .)٢(»الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
  :)٣(ل بنافلة بعد الاقامة عند عامة أهل العلملا يجوز الاشتغا*
  .)٤(»إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا  المكتوبة«: rقال رسول االله : قال t هريرةعن أبي  

 
  .)٥(من نام عن صلاة أو نسيها وجب عليه قضاؤها إجماعا -
نام عنـها، فكفارـا أن    أومن نسي صلاة، «: rقال نبي االله : ، قالtعن أنس بن مالكف

  .)٦(»يصليها إذا ذكرها
 ابـن عبـد الـبر    حـتى ادعـى   من ترك الصلاة عمدا وجب عليه قضاؤها عند الجمهورو -
فدين االله أحق «: ولم أجد له دليلا إلا حديث: ، ورجحه الشوكاني قالالنووي الاجماع عليهو

  .)٧(»أن يقضى
ا وممن قال بذلك عمر بن الخطاب وابنـه  وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمكن قضاؤه

ولا يعلم له مخالف : قال ابن حزم yوسلمان   مسعودعبد االله وسعد بن أبي وقاص وابن 
من الصحابة، والقاسم بن محمد وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطـرف بـن عبـد االله    

افعية وعمر بن عبد العزيز وداود ورواية عن أحمد وأخرى عن مالـك وقـول لـبعض الش ـ   
  .)٨(ورجحه ابن حزم وابن تيمية

                                                           
 ).٨٢٨(ومسلم ) ٥٨٥(البخاري  )١(
 ).٨٣١(مسلم  )٢(
  .١٠٩ -٤/١٠٧اموع  )٣(
  .)٤١٩(والترمذي ) ١٢٥٢(وأبو داود ) ٧١٠(مسلم  )٤(
  .٢/٢٣٤المحلى  )٥(
  .)٦٨٤(ومسلم ) ٥٩٧(البخاري  )٦(
 .١/٢٩٠والسيل الجرار  ٣/٥٤اموع للنووي  )٧(
  .١/٣٣٣ونيل الأوطار  ٢٢/٤٠ومجموع الفتاوي  ٢/٢٣٥المحلى   )٨(
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  :أدلتهم
I :)  L  K  J  I  H  G  Fبرهان صحة قولنا قولـه  : ـ قال ابن حزم  ١

M()١(  وقولهI :)£  ¢  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w()فلو  )٢
كان العامد لترك الصلاة مدركا لها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن 

  .)٣(إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها أخرها
والذي بعثك بالحق لا أحسـن غـير   : لم يأمر المسيء صلاته بالإعادة مع أنه قال rـ أنه   ٢

  .)٤(ثلاثا» ارجع فصل فإنك لم تصل«:  rهذا، وقد قال له 
 g إن فاطمة بنت أبي حبيش rقلت يا رسول االله : قالت gـ عن أسماء بنت عميس  ٣

هذا من الشـيطان لـتجلس في   «: rذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول االله استحيضت من
مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغـرب  

ولم يأمرها  .)٥(»والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك
r بقضاء تلك الصلوات.  
إني أسـتحاض حيضـة   «: rأا قالت لرسـول االله   gنة بنت جحش ـ وفي حديث حم  ٤

  .)٦(الحديث»...كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها، فقد منعتني الصيام والصلاة
  .ولم يأمرها بالقضاء

إني : قلـت » مـا أهلكـك  «: قال! هلكت: rأنه قال لرسول االله  tـ وفي حديث أبي ذر  ٥
بمـاء   rفأمر لي رسول االله . ة فأصلي بغير طهورأعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجناب

جاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو ملآن، فتسـترت إلى بعـيري فاغتسـلت، ثم    
يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهـور وإن لم تجـد المـاء إلى عشـر     «: rجئت فقال رسول االله 

  .)٧(»سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك
                                                           

 .السهو أن يؤخرها عن وقتها: قال عند هذه الآية tعن سعد بن أبي وقاص  ١٢/٧٠٦روى الطبري  )١(
 .وقتلم يكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا ال: عن عمر بن عبد العزيز قال) ٢٣٧٨٢(روى الطبري  )٢(
  .٢/٢٣٥المحلى  )٣(
  .)٣٩٧(ومسلم ) ٧٥٧(صحيح البخاري  )٤(
  .)٣٣٣(ومسلم ) ٣٠٦(واللفظ له، ونحوه عن عائشة رضي االله عنها عند البخاري ) ٢٩٦(أبو داود  )٥(
ورجاله ثقات غير عبد ) ٦٢٧(وابن ماجه ) ٢٧٨(وقال حديث حسن صحيح وأبو داود ) ١٢٨(الترمذي  )٦(

، والحـديث صـححه أحمـد والبخـاري والترمـذي      ٢/٤٢٤يل ففيه مقال انظر التهذيب االله بن محمد بن عق
  .وقد تقدم... والحاكم والذهبي 

  .وقد تقدم في التيمم) ١٥٣(وصححه الألباني في الإرواء ) ١٢٤(والترمذي ) ٣٣٣(أبو داود  )٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٥٦

  .صلوات التي صلاها بغير طهارةولم يأمره بإعادة تلك ال
إني أجنبـت فلـم أصـب المـاء،     : فقال tجاء رجل إلى عمر : ـ وعن عبد الرحمن بن أبزى قال  ٦

أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما : tلعمر بن الخطاب  tفقال عمار
بكفيـه   rرب الـنبي  فض» إنما كان يكفيك هكذا«: فقال rأنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي 

  .)١(الأرض ونفخ فيهما ثم مسح ما وجهه وكفيه
  .بإعادة الصلاة مع أنه لم يتطهر بل تمرغ في التراب rالنبي  فلم يأمره

من فاتته صلاة العصر فكأنما وتـر أهلـه   «: rوقد صح عن رسول االله : ـ قال ابن حزم  ٧
أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك » وماله

تفوت المنسية أبدا، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضا كلها مجمعة على القول والحكـم بـأن   
الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوا بإجماع متيقن، ولـو أمكـن قضـاؤها وتأديتـها     

  .)٢(ء فيها أبدالكان القول بأا فاتت كذبا وباطلا، فثبت يقينا أنه لا يمكن القضا

 
عنـد الشـافعي   : وهي تصلى كما كانت تصلى في وقتها وينبغي أن تكـون علـى الترتيـب   

وداود وأبو ثور والبصري وطاووس، وأوجب الجمهور الترتيب منهم مالك وأحمد وأبوحنيفة 
 .)٣(والأول أرجح دليلا

  .﴾لذكْرِي الصلَاةَ وأَقمِ﴿ Iقال 
من نسـي صـلاة أو نـام عنـها فكفارـا أن يصـليها إذا       «: قال rعن النبي  t سأنعن 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فـإن  «: و في رواية  )٤(»ذكرها
  .»﴾لذكْرِي الصلَاةَ وأَقمِ﴿ :يقول Iاالله 

المغـرب ـوي مـن    حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد «: قال tعن أبي سعيد 
، قال ﴾عزِيزا قَوِيا اللَّه وكَانَ الْقتالَ الْمؤمنِين اللَّه وكَفَى﴿ :Uالليل كفينا، وذلك قول االله 

بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاا كما كان يصليها في وقتـها، ثم   rفدعا الرسول 
يها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاا كما كان يصل

                                                           
  .)٣٦٨(واللفظ له ومسلم ) ٣٣٨(البخاري  )١(
  .٢/٢٣٨المحلى  )٢(
  .٧٦ -٣/٧٤واموع  ٢/٣٣٦المغني  )٣(
  .واللفظ له) ٦٨٤(ومسلم ) ٥٩٧(البخاري  )٤(



  
 ١٥٧ الصلاة: الركن الثاني

  .)١(»فصلاها كذلك
من ذكر الصلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى المنسـية وحـدها، وبـه قـال طـاوس      : ملاحظة

خلافا للجمهور فقالوا يتمها ويقضي المنسية  والحسن والشافعي وأبو ثور وداود وابن حزم
  .)٢(ثم الحاضرة

  .قط، فهو سنة لا واجب كما تقدملأن الترتيب إنما وردت فيه أفعال ف

 
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما جمـع   للمسافر يجوز

تقديم، أو في وقت الأخرى جمع تأخير، في قول أكثر أهل العلم منهم أحمد والشافعي ومالك 
  .)٣(وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر

يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهـر سـير    rكان النبي «: قال t عباسعن ابن 
 .)٤(»ويجمع بين المغرب والعشاء

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشـمس أخـر الظهـر إلى وقـت      rكان النبي «: قال t أنسعن 
 .)٥(»العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب

أن النبي صلى االله عليه كان في غزوة تبـوك إذا ارتحـل قبـل زيـغ     «: tمعاذ بن جبل  عن
الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها مـع العصـر، فيصـليهما جميعـا وإذا ارتحـل بعـد زيـغ        
الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل 

ع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها المغرب أخر المغرب حتى يصليها م
 .)٦(»المغرب

                                                           
وإسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة مـن  ) ١١٤٦٥(أحمد  )١(

ــا     ــاري تعليق ــه البخ ــرج ل ــلم وأخ ــال مس ــذيب  (رج ــا في الته ــائى )٢/٥١٠كم  ١/٦٩٧، ورواه النس
  ) .٢٩٥١(وابن حبان) ٩٤٥(وصححه ابن خزيمة) ١١٧(يوالشافع) ١٥٧٦(والدارمي

  .٣٤٠ - ٢/٣٣٦والمغني  ١/١٢٧والاستذكار ١٨١ -٤/١٨٠المحلى  )٢(
  .٣/٢٢٣والنيل  ٢٥٢ -٤/٢٥٠واموع  ٢/١٢٧المغني  )٣(
  ).١١٠٧(البخاري  )٤(
  ).٧٠٤(ومسلم ) ١١١٢(البخاري  )٥(
واللفظ له وصححه هو وابن حبـان وابـن القـيم     )٥٥٣(والترمذي ) ١٢٠٨(وأبو داود ) ٢٢١٤٧(أحمد  )٦(

البخاري وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي ) تفرد قتيبة(وأعله بالشذوذ ) ٥٧٨(والألباني في الإرواء 
  .وابن حزم وأبو حاتم الرازي والحاكم



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٥٨

 

وهي شرط عند الشافعي وأحمد وداود ومالك وأبو حنيفة وجمهور أهل العلم مـن السـلف   
  .)١(ونقل الاجماع عليه النووي وغيره والخلف قاله العراقي

  ].٣١الأعراف [ ﴾مسجِد كُلِّ عند كُمزِينت خذُوا آَدم بنِي يا﴿ :Iقال 
قلت يا نبي االله عوراتنا مـا نـأتي منـها ومـا     : قال tوعن ز بن حكيم عن أبيه عن جده

فقال الرجل مـع الرجـل؟   » أحفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك«: نذر؟ قال
االله أحـق  «: قالوالرجل يكون خاليا؟ : قلت» إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل«: قال

   .)٢(»أن يستحيى منه
  :والعورة نوعان* 

 
  .)٣(عند عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم: وهي ما بين السرة والركبة

فلا ينظر إلى شيء من عورته فـإن  «: قال rأنه tعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  .)٤(»ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته

غط فخذك فإـا  « rمر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي  rأن النبي  tوعن جرهد 
  .)٥(»من العورة
  .)٦(»فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به«: قال rأنه  tعن جابر
  : ملاحظة
لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقـه منـه   «: قال rأنه  t هريرةعن أبي 

                                                           
  .٢/٤٢٤ونيل الأوطار  ٢/٢٢٦وطرح التثريب  ٣/١٧٢اموع   )١(
وابن ) ٤٠١٧(وأبو داود ) ٢٠٠٣٤(وأحمد ) ١١٠٦(سنه واللفظ له وعبد الرزاق وح) ٢٧٦٩(الترمذي  )٢(

  .)٧٣٥٨(وصححه الحاكم ) ١٩٢٠(ماجة 
  .٢/٤٢٤والنيل  ٣/١٧٢واموع  ٢٨٦ -٢/٢٨٣المغني  )٣(
والأرنؤوط في تحقيـق  ) ٢٤٧(وحسنه الألباني في الإرواء  ١/٩٤والبيهقي ) ٤٩٦(وأبو داود ) ٦٧٥٦(أحمد  )٤(

  .١١/٣٦٩ المسند
وحسنه )  ٧٣٦٠(وصححه  والحاكم ) ٤٠١٤(وأبو داود ) ١٥٩٣٣(واللفظ له وأحمد ) ٢٧٩٨(الترمذي  )٥(

حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حـتى  : ثم قال. الأرنؤوط وعلقه البخاري، باب ما يذكر في الفخذ
  .يخرج من اختلافهم

 .)٥١٨(ومسلم ) ٣٦١(البخاري  )٦(



  
 ١٥٩ الصلاة: الركن الثاني

  .)٢(ذا مستحب عند الجمهور وأوجبه أحمد وطائفة من أهل العلموه )١(»شيء
 

واتفقوا على أن «: قال ابن حزم عند عامة أهل العلم، وهي كلها عورة إلا الوجه والكفين
  .)٣(»شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة 

  ].٣١النور [ ﴾نهام ظَهر ما إِلَّا زِينتهن يبدين ولَا﴿ :Iقال 
وابن عمر رضي االله عنهما أما فسـراه بالوجـه والكفـين، وكـذلك      عباسصح عن ابن 

قـول مـن قـال عـني     : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: الضحاك والأوزاعي، قال الطبري
  . )٤(بذلك الوجه والكفان

  .)٥(»لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار«: قال rأن النبي  gعن عائشة 
من جـر ثوبـه خـيلاء لم ينظـر االله إليـه يـوم       «: rقال رسول االله : قال tوعن ابن عمر  

: فقالت» يرخين شبرا«: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: gفقالت أم سلمة » القيامة
  .)٦(»يرخين ذراعا لا يزدن عليه«: إذا تنكشف أقدامهن قال

قلـت  » شـبرا «: رأة من ذيلها؟ قالكم تجر الم: rسئل رسول االله : قالت gعن أم سلمة  
  .)٧( »ذراعا لا تزيد عنه«: إذا ينكشف عنها قال

 
رضي االله عليه وسـلم   t هريرةعن أبي : )٨(ـ أن لا يكون رقيقا يشف ولا ضيقا يصف  ١

ا النـاس  قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون  ـ: صنفان من أهل النار لم أرهما«: قال
                                                           

  .)٥١٦(لم ومس) ٣٥٩(البخاري  )١(
  .١/٢٢٨والسبل  ٢/٤٢٦والنيل  ١٨١ -٣/١٨٠واموع  ٢٩١ -٢/٢٨٩المغني  )٢(
  .٢/٢٤١والمحلى  ١٧٥ -٣/١٧٤واموع  ٣٢٩ -٢/٣٢٦المغني  )٣(
  .١٢/١٥٢: ، وتفسير القرطبي٩/٣٠٦تفسير الطبري  )٤(
بسـنـد حســن ) ٦٥٥(اجــة وابــن م) ٣٧٧(والترمــذي  ٦/١٥٠وأحمــد ) ٢٢٩(وابــن أبي شـيـبة ) ٦٤١(أبــو داود  )٥(

  .) ١٩٦(والذهبي والألباني في الإرواء  ١/٢٥١والحاكم ) ١٧١١(وصححه ابن حبان 
ورجاله رجال الشيخين سوى عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري فهو ضـعيف  ) ٤٧٧٣(أحمد  )٦(

وصـححه  ) ١٧٣١(والترمـذي  ) ٤١١٩(لكن له شواهد تقويه، ورواه النسائي  ٣٨٨/ ٢كما في التهذيب 
  ).١٨٦٤(واللفظ له وصححه الألباني الصحيحة 

وانظـر السلسـلة   . واللفظ له بإسناد صحيح) ٣٥٨٠(وابن ماجة ) ٥٣٣٩(والنسائي ) ٤١١٧(أبو داود  )٧(
 .)٤٦٠(الصحيحة 

  .١/٨٠والمقدمات  ٢/٤٧٤والنيل  ٣/١٧٦اموع للنووي   )٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٦٠

وسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنـة   ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤ
  .)١(»ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

قبطية كثيفة كانـت ممـا أهـدى لـه دحيـة       rكساني رسول االله : قال tعن أسامة بن زيد 
فقلت يا رسول »مالك لا تلبس القبطية«:  rفكسوا امرأتي فقال رسول االله   tالكلبي

مرهـا أن تجعـل تحتـها غلالـة فـإنني أخـاف أن تصـف حجـم         «:كسوا امرأتي فقال: االله
  .)٢(»عظامها

 rلعـن رسـول االله   «: قـال  t عبـاس عـن ابـن   : ـ أن لا يشبه لباس الجـنس الآخـر    ٢
: قال t هريرةأبي  عن. )٣(»المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

  .)٤( »الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل rلعن رسول االله 
  :ـ أن لا يكون من الثياب التي تخص الكفار ٣

إن هـذه  «: علي ثوبين معصفرين فقـال  rرأى رسول االله : قال tعن عبد االله بن عمرو 
  ، )٥(»ثياب الكفار فلا تلبسها

  .)٦(»من تشبه بقوم فهو منهم«: قال rأنه  tوعن ابن عمر 
مـن لـبس ثـوب    «: rقال رسـول االله   tعن ابن عمر : )٧(ـ أن لا يكون لباس شهرة  ٤

  .)٨(»شهرة في الدنيا ألبسه االله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا

                                                           
  .)٢١٢٨(مسلم  )١(
. وفيه عبد االله بن محمد بن عقيل وفيـه مقـال   ٤/٦٤وابن سعد  ٥/٦٠٥وأحمد ) ٣٢٦٢(البيهقي  )٢(

  ) .٣٢٦١(والبيهقي ) ٤١١٦(لكن له شاهد عند أبي داود  ٢/٤٢٤انظر التهذيب 
  ).٤٠٩٧(وأبو داود ) ٢٧٨٤(والترمذي ) ٥٨٨٥(البخاري  )٣(
 غـير  يخينالش ـ رجـال  ثقـات  رجاله مسلم، شرط على صحيح وإسناده)٨٣٠٩(وأحمد ) ٤٠٩٨(أبو داود  )٤(

) ٥٨٤٥(وصححه ابن حبان) ٩٢٥٣(وأخرجه النسائي في الكبرى .مسلم رجال فمن صالح، أبي بن سهيل
 ).٢٠٦٩(والألباني في صحيح الترغيب) ٧٥٢١(والحاكم

 ).٢٠٧٧(مسلم  )٥(
صـدوق  : ٢٧٩: ورجاله ثقات سوى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال في التقريب ص) ٥١١٤(أحمد  )٦(

وصححه الألباني في الإرواء  ٧/٦٣٩وابن أبي شيبة ) ٢٠٩٨٧(وعبد الرزاق) ٤٠٣١(ه أبو داود يخطئ وروا
  .وقال الذهبي إسناده صالح، وحسنه ابن حجر) ١٢٦٩(

 .٢/٤٧٠نيل الأوطار  )٧(
) ٤٠٢٩(وأبو داود  ٢/١٦٤وفيه شريك النخعي وهو سيئ الحفظ كما في التهذيب ) ٥٦٦٤(أحمد  )٨(

  ).٥٥٦٧(أبو يعلى) ٩٥٦٠(اللفظ له والنسائي في الكبرىو) ٣٦٠٧(وابن ماجة 



  
 ١٦١ الصلاة: الركن الثاني

رك لم يكن يت rأن النبي  gعن عائشة : )١(ـ أن لا يكون في الثوب صور ولا تصاليب  ٥
  .)٢(»يء فيه تصاليب إلا نقضهفي بيته ش

بالباب فلم يـدخل قلـت أتـوب إلى     rأا اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي  gعن عائشة 
إن أصـحاب هـذه   «: قلت لـتجلس عليهـا وتوسـدها قـال    » ما هذه النمرقة«: االله مما أذنبت قال

  .)٣(»دخل بيتا فيه الصورالصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا ت
أن رسول االله  tعن أبي موسى : )٤(ـ وأما بالنسبة للرجل أن لا يكون الثوب من حرير  ٦
r ٥(»حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم«: قال(.  

 
 

  .)٦(شرط في صحة الصلاة إجماعا
 ﴾شـطْره  وجـوهكُم  فَولُّـوا  كُنـتم  ما وحيثُ الْحرامِ الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ﴿ :Iقال 

  .فلا يلزم استقبال عينها إلا لمن يراها. . أي جهته كالشرق أو الغرب  ].١٤٤البقرة [
إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء «: قال للمسيء صلاته rأن رسول االله  t هريرةعن أبي  

  .)٧(»قبلة فكبرثم استقبل ال
لأن أهـل   .)٨(»قبلـة  والمغـرِبِ  المشرِقِ بين ما«: r اللَّه رسول قال: قال tهريرة  أبِي عن

  .وهذا واضح في أن جهة القبلة كافية. المدينة قبلتهم إلى الجنوب
 .من ترك القبلة جاهلا أو مخطئا فصلاته صحيحة* 

إن : ة الصبح إذ جاءهم آت فقالبينما الناس بقباء في صلا: قال tن عبد االله بن عمر فع
قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبـة فاسـتقبلوها، وكانـت     rرسول االله 

                                                           
  .٢/٤٥٩ونيل الأوطار  ٣٠٩ -٢/٣٠٨المغني  )١(
 .)٥٩٥٢(البخاري  )٢(
  ).٥٩٥٧(البخاري  )٣(
 .٣٥٥ -٢/٣٥٤والمحلى  ٢/٤٤١والنيل  ٣٢١ -٤/٣٢٠و ١٨٥ -٣/١٨٤اموع  ) ٤(
وأحمـد  ) ٥٠٦(والطيالسـي  ) ٣٥٩٥( وابـن ماجـه   ١٦٠/ ٨ واللفـظ لـه و النسـائي   ) ١٧٢٠(الترمذي  )٥(

 .)٢٧٧(بشواهده وصححه الألباني في الإرواء  وهو صحيح ٣/٢٧٥والبيهقي ) ١٩٥١٥(
  .٢٥٨ - ٢/٢٥٧والمحلى  ١٩٣/ ٣واموع  ٢/١٠٠المغني   )٦(
  .)٣٩٧(واللفظ له ومسلم ) ٦٦٦٧(و) ٦٢٥١(البخاري  )٧(
وقـواه البخـاري وصـححه الألبـاني في الإرواء      )١٠١١(وصححه وابن ماجه  )٣٤٣( و) ٣٤٢( الترمذي )٨(

) ٧٤١(والحـاكم  ) ٢٢٣٠(والبيهقـي  ) ١٠٦٠(عنـد الـدارقطني    tوله شاهد عـن ابـن عمـر    ).٢٩٢(
  .وصححه



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٦٢

  .)١(»وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
 

  .)٢(عند عامة أهل العلم:لا يجوز ترك استقبال القبلة إلا في حالتين
  :)٣(صلاة الخوف عند المسايفة -أ

فـإن كـان   .... «: كان إذا سئل عن صلاة الخـوف قـال   tعن مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر 
خوف هو أشد من ذلك صلوا رجـالا قيامـا علـى أقـدامهم أو ركبانـا مسـتقبلي القبلـة أو غـير         

  .)٤(rإلا عن رسول االله ذكر ذلك  tلا أرى عبد االله بن عمر :قال نافع:قال مالك» مستقبليها
أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سـفرا تقصـر   : "قال ابن عبد البر: تنفل المسافر -ب

فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بـالركوع والسـجود يجعـل السـجود     
  .)٥(ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة". أخفض من الركوع

يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة  r كان رسول االله: قال t جابرعن 
 .ومثل الراحلة السيارة والطائرة وغيرها من وسائل النقل .)٦(»نزل فاستقبل القبلة
وهو على الراحلة يسبح يـومئ برأسـه    rرأيت رسول االله «: قال tعن عامر بن ربيعة 

  .)٧(»ةيصنع ذلك في المكتوب rقبل أي وجه توجه،  ولم يكن رسول االله 
من كان على طائرة أو باخرة أو قطار أو سـيارة وكـان سـيخرج وقـت الصـلاة قبـل        -ج 

وجب عليه أن يصليها في وقتها بما اسـتطاع   .مع غيرهوليست الصلاة مما يجوز جمعه  .توقفها
من شروطها وأركاا وواجباا وهيئتها ويسقط عنه ما عجز عنه فـإن اسـتطاع اسـتقبال القبلـة     

فعـن أَبِـي    . . .وإن استطاع القيام لزمه وإن عجز عنه صلى جالسا  تعذر عليه سقط عنهلزمه وإن 
أتوا منـه مـا   رٍ ف ـفإِذا يتكم عن شيءٍ فاجتنِبوه، وإِذا أمرتكم بِأم. . . «: ، قَالrَعنِ النبِيt   هريرةَ

         .)٩( ]٦٤التغابن [﴾  استطَعتم ما اللَّه ﴿فَاتقُوا: قال تعالى و .)٨(»استطعتم

                                                           
 ).٥٢٦(ومسلم ) ٤٠٣(البخاري  )١(
  .١٩٤ -٣/١٩٣واموع  ٩٨ -٢/٩٢المغني  )٢(
  .٢١٢ -٣/٢١١اموع   )٣(
  ).٨٣٩(ومسلم ) ٤٥٣٥(البخاري  )٤(
  .٢١٨ -٣/٢١٢واموع  ٢/٩٥المغني  )٥(
 .) ٤٠٠(البخاري  )٦(
  .مختصرا) ٧٠١(واللفظ له ومسلم ) ١٠٩٧(البخاري  )٧(
  ).١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  )٨(
  .١/٢٤٧وشرح عمدة الفقه للجبرين  ١٢٤ -٨/١٢٠انظر فتاوي اللجنة الدائمة  )٩(
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 
  :وفيه عشرة فصول

  المساجد: الفصل الأول •
  الأذان: الفصل الثاني •
 صلاة الجماعة: الفصل الثالث •
  السترة: الفصل الرابع •
  تسوية الصفوف: الفصل الخامس •
  صفة الصلاة: الفصل السادس •
  سجود السهو: الفصل السابع •
  ور تباح في الصلاةأم: الفصل الثامن •
  المنهيات في الصلاة: الفصل التاسع •
  مبطلات الصلاة: الفصل العاشر •

   

 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٦٤

 

١ 
أحب البلاد إلى االله مساجدها وأبغض البلاد إلى «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة
  .)٢(»االله أسواقها

من بنى الله مسجدا يبتغي به وجـه االله  « :يقول rأنه قال سمعت رسول االله  t عن عثمانو
  .)٣(»بنى االله له مثله في الجنة

 
البـزاق في  « :rقـال رسـول االله   : قـال  t عـن أنـس  : البزاق وغيره من المستقذرات -أ

  .)٤(»المسجد خطيئة وكفارا دفنها
مـن سمـع رجـلا ينشـد     « : rقال رسـول االله  : قال t عن أبي هريرة: إنشاد الضالة -ب

  .)٥(»لا ردها االله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا :ضالة في المسجد فليقل
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة: البيع والشراء -جـ

  .)٦(»لا أربح االله تجارتك :في المسجد فقولوا
مـن أكـل الثـوم والبصـل     «: قـال  r أن رسـول االله  t عن جـابر : الروائح الكريهة -د

 .)٧(»والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

فسمعهم  rاعتكف رسول االله  :قال tعن أبي سعيد : رفع الصوت بالقراءة وغيرها -هـ
ا ولا بعضكم بعض نيذألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤ«: يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال

                                                           
  .٢/٢٠٨اموع ) ١(
  ).٦٧١(مسلم ) ٢(
  ).٥٣٣(ومسلم ) ٤٥٠(ي البخار) ٣(
  ).٥٥٢(ومسلم ) ٤١٥(البخاري ) ٤(
  ).٥٦٨(مسلم ) ٥(
) ١٣٠٥(ابـن خزيمـة    وصـححه  )٤١٤٢(والبيهقي  )١٣٢١(والترمذي  )١٠٠٠٤( النسائي في الكبرى) ٦(

 )١٤٩٥(الإرواء في  الألبـاني على شرط مسلم ووافقـه الـذهبي و  ) ٢٣٣٩(والحاكم ) ١٦٥٠(وابن حبان 
 .إرسال الحديث ١٠/٦٤ العلل ورجح الدارقطني في

  .واللفظ له) ٥٦٤(ومسلم ) ٨٥٤(البخاري ) ٧(
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  .)١(»في الصلاة :يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال
مـا أمـرت   « :rقـال رسـول االله   : قال t عن ابن عباس: المبالغة في زخرفة المساجد -و

  .)٢(»بتشييد المساجد

 
فليقـل  إذا دخـل أحـدكم المسـجد    « :rقال رسول االله : قال tعن أبي حميد أو أبي أسيد 

  .)٣(»وإذا خرج فليقل اللهم إني أسالك من فضلك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

 
من غدا إلى المسجد وراح أعد االله لـه نـزلا في الجنـة    «: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة

  .)٤(»كلما غدا أو راح
ته ثم مشى إلى بيت مـن بيـوت   من تطهر في بي«: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرةو

ا تحـط خطيئـة والأخـرى ترفـع     ه إحداهمتااالله ليقضي فريضة من فرائض االله كانت خطو
  .)٥(»درجة

 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعـتين  «: قال rأن رسول االله  tعن أبي قتادة السلمي 

  .)٦(»قبل أن يجلس
 

كان لا يقوم مـن مصـلاه الـذي يصـلي فيـه الصـبح أو        rأن النبي  t عن جابر بن سمرة
فإن طلعت الشـمس قـام وكـانوا يتحـدثون فيأخـذون في أمـر        الشمس الغداة حتى تطلع

                                                           
والحـاكم   )١١٦٢(وابن خزيمة  )١٣٣٢(أبو داود وإسناده صحيح على شرط الشيخين و) ١١٨٩٦(أحمد  )١(

  .الألباني كما صححه ووافقه الذهبي صحيح على شرط الشيخين :وقال
  .)١٠٤٨٧(الألباني في صحيح الجامع ححهوص) ١٦١٥(وابن حبان ) ٤٤٨(أبو داود  )٢(
  ).٧١٣(مسلم  )٣(
 ).٦٦٩(ومسلم ) ٦٦٢(البخاري ) ٤(

  .واللفظ له )٦٦٦(مسلم  )٥(
  ).٧١٤(ومسلم ) ٤٤٤(البخاري ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٦٦

  .)١(»سمتبالجاهلية فيضحكون وي

 
  .)٢(»rو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي أنه كان ينام وه t عن عبد االله بن عمر

مستلقيا في المسجد واضـعا إحـدى رجليـه     rأنه رأى رسول االله  tعن عبد االله بن زيد 
كـان عمـر وعثمـان يفعـلان      :وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قـال  ،على الأخرى

  .)٣(ذلك
  

* * *  
  

                                                           
  ).٦٧٠(مسلم ) ١(
  .مطولا )٢٤٧٩(ومسلم ) ٤٤٠(البخاري ) ٢(
  ).٢١٠٠(ومسلم ) ٤٧٥(البخاري ) ٣(



  
 ١٦٧ الصلاة: الركن الثاني

 

 
ن ذَواشتقاقه من الأَ، ﴾ورسوله اللَّه من وأَذَانٌ﴿ :Iقال م بأي شيء كان، الإعلا: لغةًالأذان 
ن بالضـم كأنـه أودع مـا علمـه أذن     ذُأصـله الأُ  :وقال ابـن قتيبـة   ،وهو الاستماع ،بفتحتين
  .)١("هو اللفظ المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها": واصطلاحاً .صاحبه

  : وجوبه 
وبـه قـال عطـاء     ،إحدى الروايتين عن مالك وأحمـد وأكثـر أصـحابه   فاية على الكوجوبه 

  .)٢(والشوكانيوابن تيمية ومجاهد والأوزاعي وابن المنذر ورجحه ابن حزم 
  .)٣(وإنما يكون الأذان بعد دخول الوقت إجماعا

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحـدكم  «: قال rأن النبي  tعن مالك بن الحويرث  -
  .)٤(»بركموليؤمكم أك

  .)٥(»ر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامةمأُ«: قال t عن أنس -
فإن  ،كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزينا حتى يصبح وينظر« rأن النبي  t عن أنس -

  .)٦(»وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم ،سمع أذانا كف عنهم
ثل هـذه العبـادة العظيمـة أن يتـردد متـردد في      والحاصل أنه ما ينبغي في م": قال الشوكاني

  .)٧("وجوا فإا أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة
  :فضله

  .)٨(»المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة«: قال rأن رسول االله  tعن معاوية  -
اط حـتى لا  إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضـر «: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة-

  .)٩(الحديث» ....يسمع التأذين
                                                           

  .١/٣٨٧والنيل  ٨١ - ٣/٨٠واموع  ٢/٥٣والمغني  ٣/٦اء وذيب الأسم ٢/١٥٢٢الصحاح ) ١(
  .٢٢/٦٤ومجموع الفتاوي  ٢/١٦٤والمحلى  ٢/٣٨٧والنيل  ٣/٩٠واموع  ٢/٧٣المغني ) ٢(
 .٢/١٥٩والمحلى  ٧: الإجماع لابن المنذر ص) ٣(
  ).٣٧٤(ومسلم ) ٦٥٨(البخاري ) ٤(
  ).٣٧٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٠٥(البخاري ) ٥(
  ).١٣٦٥(واللفظ له ومسلم ) ٦١٠(ري البخا) ٦(
  .١/١٩٧السيل الجرار  )٧(
  ).٣٨٧(مسلم ) ٨(
  ).٣٨٩(ومسلم ) ٦٠٨(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٦٨

رشـد  أالإمام ضامن والمؤذن مـؤتمن اللـهم   « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -
  .)١(»الأئمة واغفر للمؤذنين

 ،ويشهد له كل رطب ويابس ،المؤذن يغفر له مدى صوته«: قال rأنه  t عن أبي هريرة -
  .)٢(»ة ويكفر عنه ما بينهما،يكتب له خمس وعشرون صلا ةوشاهد الصلا

 
  .)٣(وتربيع التكبير وتثنيته وكل ذلك جائز ،ثبت في الأذان الترجيع وعدمه

االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إلـه إلا  « :علمه هذا الأذان rأن نبي االله  tعن أبي محذورة 
ثم يعـود   ،هد أن محمدا رسول اهللاالله أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله، أش

أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله، أشهد أن : فيقول
االله أكبر االله أكـبر لا  ) مرتين(حي على الفلاح  )مرتين(محمدا رسول االله، حي على الصلاة 

علمـه الأذان   rأن رسـول االله   tعن أبي محـذورة  «والخمسة لفظهم )٤(مسلم »إله إلا االله
» ...االله أكبر االله أكـبر  ،االله أكبر االله أكبر :الأذان ،تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة

  .)٥(التكبير فذكر نحو الحديث السابق بتربيع
  :والمختار من الأذان هو

  .الرأيأذان بلال بتربيع التكبير بدون ترجيع اختاره أحمد وإسحاق والثوري وأصحاب  -أ
واختـاره الشـافعي وروايـة عـن مالـك       ،أذان أبو محذورة بتربيع التكبير مع الترجيع -ب

  .ورجحه ابن حزم
                                                           

يـخين والترمـذي    ) ٧٨١٨(واللفظ له وأحمد ) ٥١٧(أبو داود ) ١( والطيالسـي  ) ٢٠٧(وإسناده صحيح على شـرط الش
  ).٢١٧(في الإرواء  وصححه ابن خزيمة ابن حبان والألباني ١/٤٣٠والبيهقي ) ٢٤٠٤(

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عباد ) ٧٦١١(وأحمد ) ٢٥٤٢(واللفظ له والطيالسي ) ٥١٥(أبو داود ) ٢(
البخـاري  رواه و بن أنيس فلم يرو عنه غير منصور بن المعتمر، وذكره ابن حبان في الثقات لكن له شواهد،

  ).١٦٦٦(بن حبان وا) ٣٩٠(وصححه ابن خزيمة ) ٢٣(في خلق أفعال العباد 
  .٣٩٣/ ٢نيل الأوطار ) ٣(
  ).٣٧٩(مسلم ) ٤(
ورجاله رجال البخاري غير عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محـذورة وقـد روى عنـه    ) ١٥٣٨٠(و) ١٥٣٨١( أحمد) ٥(

والترمـذي مختصـرا   ) ٥٠٢(أبـو داود  رواه و ولـه شـواهد تقويـه،    ٢/٥٨٩جمع وذكره ابن حبان في الثقات، التهـذيب  
) ١٦٨٠(وابــن حبــان ) ٣٨٥(وصــححه ابــن خزيمــة ) ٧٠٩(وابــن ماجــة ) ٦٣٠(والنســائي مختصــرا ) ١٩٢(

  .والألباني وابن دقيق العيد صيريووالب
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  .)١(واختاره مالك في المشهور عنه ،أذان عبد االله بن زيد بتثنية التكبير مع الترجيع -ـج

 
فعي ورجحـه ابـن حـزم    ختـاره أحمـد والشـا   ا إحدى عشرة كلمة بتثنية قد قامت الصلاةـ 

  .والشوكاني
 .عشرة كلمات بإفراد قد قامت الصلاة عند مالكـ 
  .)٢(حنيفة الصلاة مرتين عند أبي تسبع عشرة كلمة كالأذان مع زيادة قد قامـ 
  .)٣(»أمر بِلال أن يشفع الأَذان، وأن يوتر الإِقامة، إِلا الإِقامة«: ، قالtعن أنسٍف

  :ما يقول عند سماع الأذان -جـ
إذا سمعـتم النـداء فقولـوا مثـل مـا يقـول       «: قـال  rأن الـنبي   tعن أبي سعيد الخـدري  

  .)٤(»المؤذن
إذا سمعتم المؤذن فقولـوا مثـل مـا    « :يقول rأنه سمع رسول االله  t عن عبد االله بن عمرو

ثم سـلوا االله لي الوسـيلة    ،ا عشرافإنه من صلى علي صلى االله عليه  ،يقول ثم صلوا علي
فمـن سـأل لي    ،ترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن أكون أنـا هـو  فإا م

  .)٥(»الوسيلة حلت له الشفاعة
فقـال   ،إذا قال المؤذن االله أكبر االله أكـبر « :rقال رسول االله : قال tعن عمر بن الخطاب 

د أن لا إلـه إلا االله ثم  أشـه  :أشهد أن لا إلـه إلا االله قـال   :ثم قال ،أحدكم االله أكبر االله أكبر
 ،حي على الصلاة :ثم قال ،أشهد أن محمدا رسول االله :قال ،أشهد أن محمدا رسول االله :قال
ثم  ،لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله    :قال ،حي على الفلاح :ثم قال ،إلا باالله ولا قوة لا حول :قال
من  ،لا إله إلا االله : إله إلا االله قاللا :ثم قال ،االله أكبر االله أكبر :قال ،االله أكبر االله أكبر :قال

  .)٦(»قلبه دخل الجنة
أشهد أن لا إله االله وحـده   :من قال حين يسمع المؤذن«: أنه قال rعن النبي  tعن سعد 

رضيت باالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر  ،ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
                                                           

  .٢/١٤٩والمحلى  ٢٠٩ -١/٢٠٦والسبل  ٣/١٠٢واموع  ٥٧ -٢/٥٦المغني ) ١(
 .٣٩٩ -٣٩٦/ ٢ونيل الأوطار  ١٠٥ -٣/١٠٢واموع  ٥٩ -٥٨/ ٢المغني ) ٢(
  ) .٦٠٥(البخاري  )٣(
  ).٣٨٣(ومسلم ) ٦١١(البخاري ) ٤(
  ).٣٨٤(مسلم ) ٥(
  ).٣٨٥(مسلم ) ٦(
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  .)١(»له ذنبه
اللهم رب : من قال حين يسمع النداء« :rقال رسول االله : قال t عن جابر بن عبد االله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي 
  .)٢(»شفاعتي يوم القيامةله وعدته حلت 

  :ويب في الأذان الأول من الفجرثالت -د
ة خـير مـن النـوم مـرتين بعـد حـي علـى        الصـلا  :ينبغي أن يقول في الأذان الأول للصبح

  .)٣(الفلاح
الصلاة خير من النوم في  ،الصلاة خير من النوم« :rعن النبي  tففي حديث أبي محذورة 

حـي علـى الفـلاح حـي علـى      ...« :علمه الأذان ومنه rوفيه أن النبي  ،»الأولى من الصبح
  .)٤(» من الصبحالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى ،الفلاح

  :ين وجعل الأصبع في الأذنينتالالتفات عند الحيعل -هـ
بعه في أذنيه وأن يلتفت عند حي على الصلاة وحـي علـى   اويستحب للمؤذن أن يجعل أص

فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقـول  : وأذن بلال قال«: وفيه جحيفةلحديث أبي  )٥(الفلاح
  .)٧(»وأصبعاه في أذنيه«: وفي رواية )٦(»ى الفلاححي على الصلاة حي عل: يمينا وشمالا

  :الدعاء بين الأذان والإقامة -و
  .)٨(»لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة« :rقال رسول االله : قال t عن أنس

  .)١(قاله ابن المنذر ،السنة أن يكون المؤذن واقفا مستقبلا القبلة إجماعا* * 
                                                           

  ).٣٨٦(مسلم ) ١(
  ).٦١٤(لبخاري ا) ٢(
 .٢/٦١والمغني  ١/٢٠٨سبل السلام ) ٣(
. واللفـظ الثـاني لـه    )٦٣٣(له والنسـائي  الأول واللفظ )  ٥٠١(أبو داود ) ١٥٣٧٨(و) ١٥٣٧٦(أحمد ) ٤(

  .١/٢٨٦حسنه النووي في الخلاصة وصححه ابن حزم و
  .١/٢١١والسبل  ٢/٤٠٣ونيل الأوطار  ٣/١١٦واموع  ٨٥ - ١/٨٤و ١/٨١المغني ) ٥(
  .واللفظ له) ٥٠٣(ومسلم ) ٦٣٤(البخاري ) ٦(
علـى شـرط الشـيخين ووافقـه     ) ٧٢٥(وصححه الترمذي والحـاكم  ) ٧١١(وابن ماجه ) ١٩٧(الترمذي ) ٧(

  ).٢٣٠(اء الذهبي والألباني في الإرو
ورجاله رجال الشيخين إلا يزيد بن أبي مريم وهو ثقة روى له البخـاري في الأدب المفـرد   ) ١٢٥٨٤(أحمد ) ٨(

وابـن خزيمـة   ) ٦٧(النسـائي في عمـل اليـوم والليلـة     ورواه  ٤/٤٢٨وأصحاب السنن كمـا في التهـذيب   
  ).٢٩٦(وصححه ابن حبان ) ٢١٢(والترمذي ) ٥٢١(وأبو داود ) ٤٢٥(
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 

 
وعطاء والأوزاعـي وأحمـد وأبـو ثـور      رضي االله عنهما وأبو موسى بن مسعوداوقد أوجبها 

  .)٢(فرض كفاية :وابن المنذر وقال الشافعي
  .)٣(ثنين فما فوقهما إجماعااوتنعقد الجماعة ب

لاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وص«: قال rأن رسول االله  tعن أبي هريرة 
ثم آمر  ،ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ،ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ،الفجر

ثم أنطلق معي برجال معهم حزم مـن حطـب إلى قـوم لا يشـهدون      ،رجلا فيصلي بالناس
  .)٤(»الصلاة فأحرق عليهم بيوم

إلى المسـجد   يا رسـول االله لـيس لي قائـد يقـودني     :أن رجلا أعمى قال« tعن أبي هريرة 
هـل   :فلمـا ولى دعـاه فقـال    ،فرخص له ،أن يرخص له فيصلي في بيته rفسأل رسول االله 

  .)٥(»فأجب :قال ،نعم :قال ؟تسمع النداء
صـلاة الجماعـة تفضـل صـلاة الفـذ بسـبع       « :rقال رسـول االله  : قال t عن ابن عمرو

  .)٦(»وعشرين درجة
  .)٧(»كم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهنإذا استأذنتكم نساؤ«: قال rأنه  tعن ابن عمر و

  .)٨(»لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيون خير لهن« :وفي رواية
=                                                             
  .٧: لإجماع صا) ١(
  .٣/١٠٤والمحلى  ٢/٤٠٠وسبل السلام  ٣/١٣٠ونيل الأوطار  ٩٠- ٨٧/ ٤واموع  ٣/٥المغني لابن قدامة ) ٢(
 .٩٢-٤/٩١واموع  ٣/٧المغني ) ٣(
  ).٦٥١(ومسلم ) ٦٥٧(البخاري ) ٤(
  ).٦٥٣(مسلم ) ٥(
  ).٦٥٠(ومسلم ) ٦٤٥(البخاري ) ٦(
  ).٤٤٢(ومسلم ) ٨٦٥(البخاري ) ٧(
)) ١٠٧٩(ـذيب الكمـال   . (ورجاله رجال الشيخين غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس) ٥٤٦٨(حمد أ )٨(

وصـححه الحـاكم علـى شـرط      ٢/٧٦وأحمـد   ٣/١٣١والبيهقـي   ١/٢٠٩والحـاكم  ) ٥٦٧(داود أبو  ورواه
  ).٥١٥(الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٧٢

 
قـال  : قـال  tوكل مسلم عاقل عالم بأحكام الصلاة تصح إمامته، فعن أبي سعيد الخـدري  

  .)١(»الإمامة أقرؤهمإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم ب«: rرسول االله 
  .)٢(أما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تصح إمامته إجماعا قاله ابن جزي وغيره

والأحق بالإمامة هو الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سـنا، والسـلطان   * 
يـؤم القـوم   «: rقـال رسـول االله   : قـال  t مسعودعن أبي : ورب البيت أحق من غيرهما

لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السـنة سـواء    أقرؤهم
فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، 

  .)٣(»ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه
ت الصـلاة فأذنـا وأقيمـا    إذا حضـر «: rقال رسول االله : قال tوعن مالك بن الحويرث

  .)٤(»وليؤمكما أكبركما
  :ويؤم الأقرأ وإن كان صبيا مميزا* 

صـلوا  «: حقا، فقال rجئتكم واالله من عند النبي : قال tأن أباه  tعن عمرو بن سلمة 
صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كـذا، فـإذا حضـرت الصـلاة فليـؤذن أحـدكم       

ا فلم يكن أحد أكثر قرآنـا مـني لمـا أتلقـى مـن الركبـان،       ، فنظرو»وليؤمكم أكثركم قرآنا
  .)٥( فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين

واتفقـوا علـى أن المـرأة لا تـؤم     «: قـال ابـن حـزم   : ولا تصح إمامة المرأة للرجال إجماعا* 
  .)٦(»الرجال، وهم يعلمون أا امرأة، فإن فعلوا فصلام فاسدة بإجماع

قـال  -وابن عمر وعائشـة وأم سـلمة    عباسابن : تؤم المرأة النساء عند الجمهورويجوز أن 
وعطاء ومجاهد والنخعي والشـعبي والحسـن    -ابن حزم ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة

البصري وقتادة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأبـو حنيفـة وداود   
  .خلافا لمالك

                                                           
  ).٦٧٢(مسلم  )١(
  .٤٨: ، صالقوانين الفقهية )٢(
  .والعمل عليه عند أهل العلم: واللفظ له، وقال) ٢٣٥(والترمذي ) ٦٧٣(مسلم  )٣(
  .)٦٥٨(البخاري  )٤(
  .)٥٨٥(واللفظ له في حديث طويل، وأبو داود ) ٤٣٠٢(البخاري  )٥(
  .٥١: مراتب الإجماع ص )٦(



  
 ١٧٣ الصلاة: الركن الثاني

  .)١(»أمرها أن تؤم أهل دارها rأن النبي «: لعن أم ورقة بنت نوف
أـا أمـت نسـاء بالفريضـة في المغـرب،       gعن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المـؤمنين  

  .)٢(وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة
  .)٣(في صلاة العصر وقامت بينناgأمتنا أم سلمة: وعن حجيرة بنت حصين قالت

  .)٤(م نساءه في ليالي رمضانأنه كان يأمر جارية له تؤ tعن ابن عمر 

 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -

وإذا قـال سمـع االله لمـن حمـده      ،وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حـتى يركـع   ،تكبروا حتى يكبر
  .)٦(»...ولا تسجدوا حتى يسجد ،وإذا سجد فاسجدوا ،ا لك الحمداللهم ربن :فقولوا

أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا « :rقال رسول االله : قال t عن أنس -
  .)٧(»بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف

أحـدكم إذا  لا يخشـى  أ أما يخشى أحدكم أو« :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -
  .)٨(»رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار أو يجعل االله صورته صورة حمار

 :  
ورجحه الصنعاني وابن  ،وبه قال طائفة من أهل العلم ،بحيث يعتبر ما أدرك هو أول صلاته

  .)٩(المنذر وابن رشد الحفيدوالشوكاني والعسقلاني وابن  حزم
                                                           

) ١٦٧٦(ابن خزيمـة   وصححه) ١٥٢٤(والدارقطني ٣/١٣٠والبيهقي) ٢٧٢٨٣(وأحمد ) ٥٩٢(أبو داود  )١(
وعلته جهالة جدة الوليد بن عبد االله بن جميع، وعبد الرحمن بـن  ). ٤٩٣(والعيني وحسنه الألباني في الإرواء

، لكن تابعت ابن خلاد ليلى بنت مالك جـدة ابـن جميـع،    "فيه جهالة: "٢/٥٢٠خلاد، وقال في التلخيص 
  ".لا تعرف: "٦٨١: قال في التقريب ص

  .وصححه النووي ٢/١٢٦والمحلى  ١/٣٨٨والدارقطني  )٥٠٨٦(عبد الرزاق  )٢(
  .وصححه النووي ٨/٣٥٦وابن سعد  ١/٣٨٨الدارقطني  )٣(
  .٢/١٢٨المحلى  )٤(
  .٤١٢ -٢/٤٠٦وسبل السلام  ١٣٣ - ٤/١٢٩اموع  ) ٥(
  .واللفظ له) ٦٠٣(وأبو داود ) ٤١١(ومسلم ) ٦٨٩(البخاري ) ٦(
  ).٤٢٦(مسلم  )٧(
  ).٤٢٧(واللفظ له ومسلم ) ٦٩١(البخاري  )٨(
  =وبدايـة اتهـد    ١/٥٦٤وفـتح البـاري    ١/٢٦٥والسـيل الجـرار    ٢/٣٦١وطرح التثريب  ٢/٤٣٤السبل  ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٧٤

إذا سمعـتم الإقامـة فامشـوا إلى الصـلاة وعلـيكم      «: قـال  rعن الـنبي   t عن أبي هريرة
  .)١(»فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ،بالسكينة والوقار

أي أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية ) وما فاتكم فأتموا: (قوله: "قال ابن حجر العسقلاني
فاقضوا، وحكم مسلم عليه في التمييز بالوهم في هذه : عنه ابن عيينة بلفظالزهري، ورواه 

  .)٢("اللفظة
وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها وهي أول صـلاته  : "قال المهدي في حدائق الأزهار

في الأصح، ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه ويتم ما فاته بعد التسليم، 
  ".اعدا لم يكبر حتى يقوم فإن أدركه ق

  ":وهي أول صلاته في الأصح :  "قوله: قال الشوكاني
بعد عبد الـرحمن   rهذا القول الراجح، والمذهب الصحيح، وقد صلى رسول االله : أقول" 

فصلى ركعة  rفي الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي rودخل معه رسول االله 
  .غيرهماثم سلم، وهو في الصحيحين و

. »فما أدركتم فصـلوا ومـا فـاتكم فـأتموا    «: قال rوثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي 
فالأمر بالإتمام يدل على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وأمـا مـا ورد في روايـة مسـلم     

فقد حكم مسلم على الزهري بأنه وهم في هـذا اللفـظ، فـلا    » وما فاتكم فاقضوا«: بلفظ
  .سك ذا اللفظ الذي وقع فيه الوهممتمسك لمن تم

وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويـل هـذا اللفـظ الـذي خـالف الروايـات الكـثيرة        
الصحيحة بحمل القضاء على الإتمام، فإنه أحد معانيه، متعينا، وقد ورد به الكتـاب العزيـز   

  .الآية ﴾الصلَاةُ قُضيت إِذَافَ﴿ :Iأي تممتموها وقال  ﴾مناسكَكُم قَضيتم فَإِذَا﴿ :Iقال 
وذا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلح لمعارضة الأمر بالإتمام، وتعرف صحة مـا قالـه المصـنف     

  .من أنه لا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع، وأنه يتم ما فاته بعد التسليم
ا دليل، بل ظاهر أمر المؤتم بالسـجود  فليس على هذ" فإن أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم: "وأما قوله

إذا أدرك الإمام ساجدا أنه يكبر ويعتد بتلك التكبيرة لصلاته، ولا يعتـد بتلـك السـجدة، ولفـظ     
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسـجدوا ولا تعـدوها شـيئا    «: الحديث في سنن أبي داود هكذا

=                                                             
  .٤٩: والقوانين الفقهية ص ١/٣٤١

  ).٦٠٢(ومسلم ) ٦٣٦(البخاري ) ١(
  .١/٥٦٤فتح الباري ) ٢(



  
 ١٧٥ الصلاة: الركن الثاني

  .)١("وصححه ابن خزيمة » ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة
 

وتصح صلاة المفترض خلف المتنفل عنـد الجمهـور عطـاء    . )٢(إجماعا قاله ابن قدامة وغيره
  .)٣(وطاووس والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد وبه قال أبو ثور وابن المنذر

  .)٤(»ثم يأتي قومه فيصلي م rكان معاذ يصلي مع النبي « :قال t عن جابر
بأصحابه فقال رسول االله  rأن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول االله  tعن أبي سعيد 

r :»٥(»معه فقام رجل من القوم فصلى معه يمن يتصدق على هذا فيصل(.  
 

  .)(عند عامة أهل العلم
وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجـلان   rاالله  أنه صلى مع رسول tعن يزيد بن الأسود 

منعكمـا أن   مـا «: لم يصليا في ناحية المسجد فدعا ما فجيء ما ترعد فرائصهما فقـال 
لا تفعلـوا إذا صـلى أحـدكم في رحلـه ثم     «: قالا قد صلينا في رحالنا فقال »تصليا معنا ؟

  .)٧(»ةأدرك الامام ولم يصل فيصل معه فإا له نافل
حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان  :"رمذيوقال الت

إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد  :الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا
  ." الصلوات كلها في الجماعة

  
وابـن   مسـعود بكر وابـن   وثبت ذلك عن أبي عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة

                                                           
  .٢٦٦-١/٢٦٥السيل الجرار  )١(
  .١٧١ -٤/١٦٩واموع  ٣/٦٨المغني ) ٢(
 .٤/١٦٩واموع  ٣/٦٧المغني ) ٣(

  .)٤٦٥(ومسلم ) ٧١١(البخاري ) ٤(
نـد صـحيح   ) ١١٠١٩(أحمد ) ٥( ) ١٦٨(وابـن الجـارود    )٢٢٠(والترمـذي   ١/٣١٨والـدارمي  ) ٥٧٤(وأبـو داود  بس

  ).٥٣٥(وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء  )٧٥٨( والحاكم) ٢٣٩٨(وابن حبان  ٦٩ /٣والبيهقي 
  .١٦٣-٣/١٦٢ونيل الأوطار  ٤/١٢٢اموع  ) ٦(
 )٨٥٨(والنسائي )  ٢١٩( واللفظ له والترمذي ) ٥٧٥(أبو دود و) ٣٩٣٤(وعبد الرزاق) ١٧٤٧٦(أحمد )٧(

  .٢/٣١٥والألباني في الإرواء ) ٨٥٣(وصححه الحاكم



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٧٦

  :)١( yعمر وابن الزبير وزيد بن ثابت 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا «: rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

من أدرك ركعة من الصلاة « :وفي لفظ)٢(»تعدوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة
  .»مام صلبهفقد أدركها قبل أن يقيم الإ

   
إذا طرأ على الإمام ما يمنعه من مواصلة الصلاة استخلف إن شاء، ويبـدأ المسـتخلَف مـن    

  :حيث انتهى الإمام السابق، فإن لم يعلمه استأنف القراءة
أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجـد خفـة    rلما مرض النبي «: قال tعن ابن عباس 

فجلس إلى جنـب إلى أبي   rكص فأومأ إليه النبي فخرج فلما أحس به أبو بكر أراد أن ين
  .)٣(»بكر عن يساره، واستفتح الآية التي انتهى إليها أبو بكر

  
* * * 

                                                           
 .١٠٦ :ومنار السبيل ص ١/٢٦٥والسيل الجرار  ٣/١٥٨ونيل الأوطار  ٢/٣٦١طرح التثريب  )١(

وصـححه الحـاكم    ٢/٨٩والبيهقـي   ١/٢١٦والحـاكم  ) ١٣٢(واللفـظ لـه والـدارقطني    ) ٨٩٣(أبو داود ) ٢(
  ).٤٩٦(والذهبي وقواه بشواهده ابن حجر والشوكاني والألباني في الإرواء 

بسند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الأرقم بن شرحبيل وهو ثقة روى لـه ابـن ماجـه    ) ٢٠٥٥(أحمد  )٣(
  ).١٥٦٦(والبزار ) ٦٧٠٤(والحديث رواه أيضا أبو يعلى  ١/١٠٣ التهذيب كما في



  
 ١٧٧ الصلاة: الركن الثاني


)١(

 

 
  .)٢(»إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها«: قال rأنه  tعن أبي سعيد 

 
المصلي ماذا  يدي لو يعلم المار بين« :rقال رسول االله : قال tيم بن الحارث عن أبي جه

  .)٣(»عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

 
كمؤخرة «: في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال rقالت سئل رسول االله  g عن عائشة

  .)٤(»الرحل
  .)٥(»كان يركز له الحربة فيصلي إليها rنبي أن ال« :t عن عبد االله بن عمر

 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يسـتره مـن   « :rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري 

  .)٦(»إنما هو شيطانف فليقاتله الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى

 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك «: قال rأن رسول االله  t ةعن أبي هرير

  .)٧(»مثل مؤخرة الرحل
                                                           

  .٣/٥والنيل  ٢٣٢ - ٣/٢٢٤واموع  ١٠٣ -٣/٨٠المغني ) ١(
 بـن  محمـد  أجـل  مـن  قـوي  وإسـناده  )٩٥٤(وابـن ماجـة    )٧٤٠(والنسـائي  واللفظ له) ٦٩٨(أبو داود ) ٢(

وابـن  ) ٧٩٠(وصـححه ابـن خزيمـة    . ثقات الهرج وباقي متابع، وهو)) ٥٤٦٢(ذيب الكمال (عجلان،
  .وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي) ٨٧٧(والحاكم) ٢٤١٦(حبان

  ).٥٠٧(ومسلم ) ٥١٠(البخاري ) ٣(
  ).٥٠٠(مسلم ) ٤(
  ).٥٠١(ومسلم ) ٤٩٤(البخاري ) ٥(
  ).٥٠٥(ومسلم ) ٥٠٩(البخاري ) ٦(
  ).٥١١(مسلم ) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٧٨


)١(

 

 
سووا صفوفكم فإن تسـوية الصـف مـن    « :rقال رسول االله : قال t عن أنس بن مالك

  .)٢(»الصلاةإقامة 
لتسون صفوفكم أو ليخـالفن  « :يقول rسمعت رسول االله  :قال t عن النعمان بن بشير

  .)٣(»االله بين وجوهكم

 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخـير  «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

  .)٤(»صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعنـاق  «: قال r أن رسول االله t عن أبي هريرة

  .)٥(»ذفلأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأا الخ فوالذي نفسي بيده إني

 
  .)٦(عند عامة أهل العلم من السلف والخلف

معه  ييصلي من الليل فقمت أصل r بت عند خالتي فقام النبي«: قال t عن ابن عباس
  .)٧(»فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه

                                                           
  .٣/١٩٦والنيل  ١٢٤ -٤/١٢٢اموع  ) ١(
  ).٤٣٣(ومسلم ) ٧٢٣(البخاري ) ٢(
  ).٤٣٦(ومسلم ) ٧١٧(البخاري ) ٣(
  ).٤٤٠(مسلم ) ٤(
 )٢١٦٦(ابـن حبـان   و ) ١٤٥٩(ابـن خزيمـة  وصـححه  ) ٨١٥(واللفظ لـه والنسـائي   ) ٦٦٧(أبو داود ) ٥(

  .)١٠٩٣(والألباني في صحيح الجامع
 .٣/١٨٧ونيل الأوطار  ١٨٥ - ٤/١٨٣اموع  ) ٦(
  ).٧٦٣(واللفظ له وسلم ) ٦٩٩(البخاري ) ٧(



  
 ١٧٩ الصلاة: الركن الثاني

مي أم سـليم  أو rصليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي : قال t أنس عن أنس بن مالك
  .)١(»خلفنا

  


)٢(
 

  .استقبل القبلة قائما وادن من السترة -١
  .الصلاة وهي القصد والعزم ولا يتلفظ ااستحضر في قلبك نية  -٢
  ."االله أكبر: "ارفع يديك حذو منكبيك أو أذنيك وقل -٣
  .ضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر -٤
  .اقرأ بعض أدعية الاستفتاح-٥
 نأم ـثم ستعاذة والبسملة قبلها لكل القراء اقرأ الفاتحة في كل ركعة وذلك يستلزم الإ -٦

  .بعد الفاتحة
الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب  كل ركعة من ورة فيساقرأ بعد الفاتحة  -٧

  .والعشاء
  .يجهر في قراءة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء -٨
  .بعد القراءة ارفع يديك وكبر واركع -٩

في الركوع ضع يديك على ركبتيك وفرج بـين أصـابعك كالقـابض مـا وابسـط       -١٠
» سـبحان ربي العظـيم  « :بعض أذكار الركوع مثلواقرأ ع الرأس واطمئن ظهرك وسوه م

  .ثلاثا
ربنـا  « :وقل بعد الاعتدال قائما» سمع االله لمن حمده« :ارفع رأسك من الركوع قائلا -١١

ونحوه مـن أذكـار   » حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى« :أو زد» ولك الحمد
  .الرفع من الركوع

ما ووجهما إلى القبلة واجعلهما حذو منكبيك أو هباسطا كفيك وضم أصابع اسجد -١٢
  .أذنيك ومكن أنفك وجبهتك من الأرض وانصب قدميك واستقبل بأصابعهما القبلة

  .ثلاثا» سبحان ربي الأعلى« :بعض أذكار السجود مثل اقرأاطمئن في السجود و -١٣

                                                           
  ).٦٥٨(واللفظ له ومسلم ) ٧٢٧(البخاري ) ١(
  .٣/٢٣٢اموع  ) ٢(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٨٠

لـيمنى مسـتقبلا بأصـابعها    ارفع رأسك مكبرا وافترش رجلك اليسـرى وانصـب ا   -١٤
اللهم اغفـر لي وارحمـني واجـبرني    « :بعض أذكار الجلوس بين السجدتين مثل واقرأالقبلة 

  .»وارفعني واهدني وعافني وارزقني
  .كبر واسجد السجدة الثانية كما سجدت الأولى -١٥
ارفع رأسك مكبرا واستو قاعدا مثل قعودك الأول بين السجدتين ثم اض معتمـدا   -١٦

  .على الأرض
بعد فراغك من الركعة الثانية اجلس للتشهد كما جلست بـين السـجدتين وضـع     -١٧

اليمنى  أصابع كفك اليمنى على فخذك اليمنى واليسرى على اليسرى باسطا كفها واقبض
  .rشر بالسبابة واقرأ التشهد والصلاة على النبي أو

 وافعل فيـه مـا فعلـت في    للتشهد الأخيرمتوركا بعد إكمال ركعات الصلاة اجلس  -١٨
  .التشهد الأوسط ثم استعذ باالله وادع بما شئت

  ."السلام عليكم ورحمة االله"وعن يسارك  "السلام عليكم ورحمة االله"سلم عن يمينك  -١٩
  .ما استطعت من الأذكار التي بعد الصلاة اقرأ -٢٠

  :و فيما يلي بعض الأحاديث المبينة لما ذكرنا من صفة الصلاة

 
قال أحسـبه   –يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة  rكان النبي «: قال t عن أبي هريرة

 :قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول االله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقـول؟ قـال   –
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغـرب، اللـهم نقـني مـن     : أقول
يا كما ينقى الثـوب الأبـيض مـن الـدنس، اللـهم اغسـل خطايـاي بالمـاء والـثلج          الخطا
  .)١(»والبرد

 
في ناحية المسـجد فصـلى ثم جـاء     rأن رجلا دخل المسجد ورسول االله  t عن أبي هريرة

فرجـع  » وعليك السلام، ارجع فصـل فإنـك لم تصـل   « :rفسلم عليه فقال له رسول االله 
قال في الثانية أو في » عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل«: جاء فسلم فقالفصلى ثم 

إذا قمت إلى الصـلاة فأسـبغ الوضـوء ثم اسـتقبل     : علمني يا رسول االله فقال«التي بعدها 
                                                           

  .واللفظ للبخاري) ٥٩٨(ومسلم ) ٧٤٤(البخاري ) ١(



  
 ١٨١ الصلاة: الركن الثاني

القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حـتى تطمـئن راكعـا، ثم ارفـع حـتى      
طمئن ساجدا ثم ارفع حـتى تسـتوي جالسـا ثم اسـجد حـتى      تستوي قائما ثم اسجد حتى ت

  .)١(»تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
 :t  بينما هو جالس في المسجد يوما قـال رفاعـة   rأن رسول االله  tعن رفاعة بن رافع 

 rنبي ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصـرف فسـلم علـى ال ـ   
: فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه قال» وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل« :rفقال النبي 

 rوعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كـل ذلـك يـأتي الـنبي     «
فخاف النـاس  » وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل« :rفيقول النبي  rفيسلم على النبي 

فـأرني وعلمـني   : لاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلكوكبر عليهم أن يكون من أخف ص
أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضـأ كمـا أمـرك االله ثم    «: فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال

فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد االله وكبره وهللـه ثم اركـع فـاطمئن     ،تشهد وأقم أيضا
لس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اج

  . )٢(»ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك
 -يعني مواضـعه -إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء « :وفي لفظ

االله أكبر ثم يركع حتى  :ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول Uثم يكبر ويحمد االله 
االله أكـبر ثم يسـجد    :سمع االله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول :تطمئن مفاصله ثم يقول

االله أكبر ثم  :االله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول :حتى تطمئن مفاصله ثم يقول
  .)٣(»يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك تمت صلاته

فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء االله أن تقرأ وإذا  إذا قمت«: ةوفي رواي
إذا سجدت فمكن لسجودك فـإذا  : ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال

فإذا جلست في وسط الصلاة فـاطمئن  « :وفي رواية ،)٤(»رفعت فاقعد على فخذك اليسرى
 .)٥(»...وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد

                                                           
 ).٥٩٧(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٥١(البخاري ) ١(
 ١/٢٤٢كم والحـا ) ٨٥٧(وأبي داود ) ١٨٩٩٥(واللفظ له، وحـديث رفاعـة عنـد أحمـد      )٣٠٢(الترمذي ) ٢(

وابن الجارود ) ١٣٢٩(والدارمي ) ٤٦٠(وابن ماجه ) ١٢٣٧(والكبرى للنسائي ) ٣٧٣٩(وعبد الرزاق 
  .)٥٤٥(وابن خزيمة ) ١٩٣(

 ).٨٥٧(أبو داود ) ٣(
  »ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت«: وفيه) ١٧٨٧(وصححه ابن حبان ) ٨٥٩(أبو داود ) ٤(
  .)٣٢٢-٣٢١(الإرواء صححه الألباني في و )٨٦٠(دواد  وبأ )٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٨٢

في عشـرة مـن أصـحاب     tسمعت أبا حميد السـاعدي  : د بن عمرو بن عطاء قالعن محم
م فواالله ما فل :قالوا rأنا أعلمكم بصلاة رسول االله  :منهم أبو قتادة قال أبو حميد rالنبي 

كان رسـول االله  «: عرض قالاف :قالوا ،بلى :كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال
r ما منكبيه ثم يكـبر حـتى يقـر كـل عظـم في      إذا قام إلى الصلاة ي رفع يديه حتى يحاذي

موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه ثم يركع ويضـع راحتيـه   
على ركبتيه ثم يعتدل فلا يسمـع االله لمـن حمـده ثم     :ب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقولص

االله أكـبر ثم يهـوي إلى الأرض فيجـافي     :معتدلا ثم يقوليرفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفـتح أصـابع رجليـه إذا     :يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه

االله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجـع   :سجد ويسجد ثم يقول
إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم 

حتى يحاذي ما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صـلاته حـتى إذا   
 :كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا

  .)١(»يصلي rصدقت هكذا كان رسول االله 

 
  .)٢(»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: قال rأنه  t عن عبادة بن الصامت

  .)٣(»لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب«: وفي رواية
فثقلت  rفي صلاة الفجر فقرأ  rكنت خلف رسول االله : قال tعن عبادة بن الصامت 

نعم هذًا يا رسول االله، : قلنا» خلف إمامكم؟لعلكم تقرؤون «: عليه القراءة، فلما فرغ قال
  .)٤(»لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ا«: قال

والعمل على هذا الحديث في القراءة خلـف الإمـام عنـد    : "قال الترمذي بعد هذا الحديث
لمبـارك  والتابعين وهو قول مالك بن أنـس وابـن ا   rأكثر أهل العلم من أصحاب النبي 

  ".والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام

                                                           
  .واللفظ له) ٧٣٠(وأبو داود ) ٨٢٨(البخاري ) ١(
  ).٣٩٤(ومسلم ) ٧٥٦(البخاري ) ٢(
 .وصححه هو والنووي) ١٢١٢(الدارقطني ) ٣(
وابن ) ٢٥٧(والبخاري في جزء القراءة ) ٩٢٠(والنسائي ) ٣١١(واللفظ له، والترمذي ) ٨٢٣(أبو داود  )٤(

  .والدارقطني والبيهقي والذهبي وابن الملقن ١/٣٢٢والحاكم ) ١٢٠٠(والدارقطني ) ٤٦٠(حبان 



  
 ١٨٣ الصلاة: الركن الثاني

 
وصـف   -رفع يديه حين دخـل في الصـلاة كـبر     rأنه رأى النبي  tعن وائل بن حجر  

فلمـا أراد أن يركـع    ،ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى - همام حيال أذنيه
سمع االله لمن حمده رفع يديـه فلمـا    :الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع فلما قال أخرج يديه من

  .)١(سجد سجد بين كفيه

 
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينـه تـأمين الملائكـة    «: قال rأنه  t عن أبي هريرة

  .)٢(»غفر له ما تقدم من ذنبه

 
كان يقرأ في الظهر في الأولـيين بـأم الكتـاب وسـورتين وفي      rالنبي أن  tعن أبي قتادة 

الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطـول في الركعـة الأولى مـا لا    
  .)٣(»يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح

 
ر أن يقـول في ركوعـه وسـجوده سـبحانك     يكث rكان رسول االله «: قالت g عن عائشة

  .)٤(»يتأول القرآن .وبحمدك اللهم اغفر ليربنا اللهم 

 
يصلي فإذا كان في وتر من صـلاته لم ينـهض    rأنه رأى النبي  tعن مالك بن الحويرث 

  .)٥( »حتى يستوي قاعدا

                                                           
 .واللفظ لمسلم) ٧٢٣(وأبو داود ) ٤٠١(مسلم ) ١(

 ).٤١٠(ومسلم ) ٧٨٠(البخاري ) ٢(

  ).٤٥١(ومسلم ) ٧٧٦(البخاري ) ٣(
  ).٤٨٤(ومسلم ) ٨١٧(البخاري ) ٤(
  ).٨٢٣(البخاري ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٨٤

 
 ،يصلي فكان يتم التكـبير  rلى لهم كما كان رسول االله أنه ص tعن مالك بن الحويرث 

  .)١( »اعتمد على الأرض ثم قامووإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس 

 
إن االله هو السلام فإذا جلس أحدكم « :rقال رسول االله  :قال t عن عبد االله بن مسعود

م عليك أيهـا الـنبي ورحمـة االله    التحيات الله والصلوات والطيبات السلا: في الصلاة فليقل
فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صـالح في   ،وبركاته السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعـد مـن   
  .)٢(»به ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو« :وفي رواية» الكلام ما شاء

r 
قولوا اللهم صـل علـى محمـد وعلـى آل     «: قال rأن رسول االله  tعن كعب بن عجرة 

على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بـارك علـى محمـد    ومحمد كما صليت على إبراهيم 
  .)٣(»وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 
إذا تشـهد أحـدكم فليسـتعذ بـاالله مـن أربـع       « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر : يقول
  .)٤(»فتنة المسيح الدجال

 :لاتي قـال قـل  علمني دعاء أدعو به في ص :rأنه قال لرسول االله  tعن أبي بكر الصديق 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك «

  .)٥(»الغفور الرحيم أنت وارحمني إنك
                                                           

  ).٨٢٤(البخاري ) ١(
  ).٤٠٢(ومسلم  )٨٣١(و فظ لهوالل) ٦٢٣٠(البخاري ) ٢(
  ).٤٠٦(واللفظ له ومسلم ) ٣٣٧٠(البخاري ) ٣(
  .واللفظ له) ٥٨٨(ومسلم ) ١٣٧٧(البخاري ) ٤(
  ).٢٧٠٥(ومسلم ) ٨٣٤(البخاري ) ٥(



  
 ١٨٥ الصلاة: الركن الثاني

 
فكان يسلم عن يمينـه السـلام علـيكم ورحمـة االله      rصليت مع النبي «: قال tعن وائل 

 .)١(»وبركاته وعن شماله السلام عليكم

يسلم عـن يمينـه وعـن يسـاره حـتى يـرى بيـاض         rكنت أرى النبي «: قال tعد عن س
  .)٢(»خده

 
إذا جلس في الصلاة وضع كفه الـيمنى علـى فخـذه     rكان النبي «: قال tعن ابن عمر 

اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإام ووضع كفه اليسرى على فخذه 
  .)٣(»اليسرى

 
اللـهم   :إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال rكان رسول االله «: قال tعن ثوبان 

 .)٤(»أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
من سبح االله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد االله «: قال rعن النبي  tعن أبي هريرة 
لا إلـه إلا االله   :وقال تمـام المائـة   ،كبر االله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعونثلاثا وثلاثين و

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانـت  
 .)٥(»مثل زبد البحر
من قرأ آية الكرسي دبر كـل صـلاة مكتوبـة لم    « :rقال رسول االله : قال tعن أبي أمامة 

 .)٦(»دخول الجنة إلا الموت يمنعه من
                                                           

والألبـاني في   وصححه ابن حجر العسـقلاني  )٣٥٦٥(وعبد الرزاق) ١٦٢٧(وأبوعوانة  )٩٩٧(أبو داود ) ١(
  ).٣١٩(الإرواء

  ).٥٨٢(مسلم  )٢(
  ).٥٨٠(مسلم  )٣(
  .واللفظ له) ٥٩١(مسلم ) ٤(
  ).٥٩٧(مسلم ) ٥(
وضـعفه البيهقـي في    )٩٧٢(وصححه الألباني في الصـحيحة   وقواه الهيثمي )٩٩٢٨( الكبرىالنسائي في ) ٦(

لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن «):٨٢٩٩(وقال الطبراني في الأوسط) ٢٣٠٠(الشعب 
  .».يروى عن أبي أمامة إلا ذا الإسناد حمير، ولا



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٨٦

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له «: كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة rأنه  tعن المغيرة 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا  ،الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  .)١(»ينفع ذا الجد منك الجد
اللهم إني أعوذ بك مـن البخـل وأعـوذ    «: صلاةكان يتعوذ ن دبر ال rأنه  tعن سعد 

بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعـوذ بـك   
  .)٢(»من عذاب القبر

 

  .)٣(وهذا مجمع عليه» إنما الأعمال بالنيات« :rلقوله : النيةـ  ١
إذا قمت « :ء صلاتهيقال للمس rلأنه : )٤(عند عامة السلف والخلفتكبيرة الإحرام ـ   ٢

  .ليهعمتفق » إلى الصلاة فكبر
صل قائما فإن لم تستطع « :لعمران بن حصين rلقوله : )٥(ئض إجماعااالقيام في الفرـ  ٣

  .متفق عليه» فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
» بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ« :rلقوله  )٦(عند عامة أهل العلم: قراءة الفاتحةـ   ٤

  .)٧(في الأصح وهي على كل مصل في كل ركعة ،متفق عليه
] ٧٧الحـج  [ ﴾واسجدوا اركَعوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :Iلقوله : )٨(الركوع إجماعاـ    ٥  

  .متفق عليه» ركع حتى تطمئن راكعااثم « :للمسيء صلاته rولقوله 
صلاة لا يقيم  ئلا تجز« :rلقوله )٩(عند عامة أهل العلم: الاعتدال قائما بعد الركوع- ٦

ثم ارفع حتى « :وقد تقدم قريبا وفي حديث المسيء» ا صلبه في الركوع والسجودهالرجل في
                                                           

  ).٥٩٣(ومسلم ) ٨٤٤(البخاري ) ١(
  ).٣٥٦٧(والترمذي ) ٢٨٢٢(البخاري ) ٢(
  .٢/٢٣١: والمحلى ٨: والإجماع لابن المنذر ص ٣/٢٤١واموع  ٢/١٣٢المغني ) ٣(
  .٢٦٢//٢والمحلى  ٢٦٠و ٢٥٦ - ٣/٢٥٠واموع  ٢/١٢٦المغني ) ٤(
  .٤٨: ومراتب الإجماع ص ٢٣٩ - ٣/٢٣٥اموع  ) ٥(
  .٢٧٧ - ٢/٢٦٥والمحلى  ٥٧٤ -٢/٥٦٦والنيل  ٢٨٧ -٣/٢٦٣اموع ) ٦(
  .٢/٢٢٢نيل الأوطار   )٧(
  .٢/٢٥٤والمحلى  ٤٩: ومراتب الإجماع ص ٣٦٣/ ٣واموع  ١٧٠ -٢/١٦٩المغني ) ٨(
  .١/٦٥والمقدمات  ٣٩٣ -٣/٣٩٠اموع ) ٩(



  
 ١٨٧ الصلاة: الركن الثاني

 .»تطمئن قائما

ثم « :للمسـيء صـلاته   rولقوله  ﴾واسجدوا اركَعوا﴿ :Iلقوله : ) ١(السجود إجماعاـ    ٧
  .عليهمتفق » اسجد حتى تطمئن ساجدا

ثم ارفع « :للمسيء صلاته rلقوله  .)٢(عند عامة أهل العلم: الجلوس بين السجدتينـ   ٨
  .متفق عليه» حتى تطمئن جالسا

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير « :rركن عند الجمهور لقوله  ووه: )٣(السلامـ   ٩
 .)٤(»وتحليلها التسليم

حيـث أمـره    هلحديث المسيء صلات: رفع منهمافي الركوع والسجود وال )٥(الطمأنينةـ   ١٠
  .بالاعادة لعدم الطمأنينة
 

ويثني عليه ويقرأ  Uثم يكبر ويحمد االله « :وفي حديث المسيء صلاته: )٦(دعاء الاستفتاح) ١
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعـدت بـين   « :وأصح ألفاظه .)٧(»نآبما تيسر من القر

رب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثـوب الأبـيض مـن الـدنس، اللـهم      المشرق والمغ
  .)٨(»الثلج والبردالماء واغسلني من خطاياي ب

وابـن عمـر وإبـراهيم النخعـي      مسـعود عمر وابـن   عند الجمهور منهم: )٩(ةذالاستعا) ٢
ولا يعلم لهم مخـالف مـن   : قال ابن حزم-والحسن البصري وطاوس وابن سيرين وعطاء 

والظاهريـة   والأوزاعـي وداود  أبو حنيفة وأحمد وإسـحاق والثـوري  و -ابة والتابعينالصح
                                                           

  .٤٩: ومراتب الإجماع ص ٤٠٤ -٣/٣٩٦موع وا ١٩٦ -٢/١٩٤المغني ) ١(
  .١/٦٥والمقدمات  ٤١٨ -٣/٤١٣اموع ) ٢(
  .٢/٢٧٤والمحلى  ١/٦٦والمقدمات  ٤٤٤ -٣/٤٣٥اموع ) ٣(
والنووي والعسقلاني والألباني، ) ٤٢٠(وصححه الحاكم )٢٧٥(وابن ماجة ) ٣(والترمذي ) ٦١(أبو داود ) ٤(

  .وقد تقدم في الطهارة
  .٣/٤٥٥واموع  ٢٤٧ -٢/٢٤٠المغني ) ٥(
  .٢٧٨ – ٣/٢٧١واموع  ١٤٢-٢/١٤١المغني ) ٦(
في  وصـححه الألبـاني   ثقـات  رجالـه ) ٣٢٨(والـدارقطني ) ١٣٧٩(والـدارمي ) ١١٢٤(النسائيو) ٨٥٧(أبو داود ) ٧(

  .)٦٤٢(الإرواء 
  ).٥٩٨(ومسلم ) ٧٤٤(البخاري ) ٨(
  .٢/٢٧٨والمحلى  ١/٢٩٠والسبل  ٢/٥٥٤نيل وال ٢٨٢ -  ٣/٢٧٩واموع  ١٤٦ - ٢/١٤٥المغني ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٨٨

  .والشوكاني والقنوجي الصنعانيابن حزم و ورجحه
وعن أبي ] ٩٨النحل[ ﴾الرجِيمِ الشيطَان من بِاللَّه فَاستعذْ الْقُرآَنَ قَرأْت فَإِذَا﴿ :Iلقوله 
أعـوذ بـاالله السـميع    «: قام إلى الصلاة اسـتفتح ثم قـال  أنه كان إذا  rعن النبي  tسعيد 

  .)١(»العليم من الشيطان الرجيم
لما دخل الصلاة كبر وقال االله أكبر كـبيرا والحمـد الله   « :rأن النبي  tعن جبير بن مطعم 

كثيرا وسبحان االله بكرة وأصيلا قالها ثلاثا أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه 
  .)٢(»وهمزه

   .)٣(لاتفاق القراء على لزوم قراا قبل الفاتحة :البسملة) ٣
كان يقطع القراءة آية آية بسم «: فقالت rأا سئلت عن قراءة رسول االله  سلمةعن أم و

وفي روايـة  » االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالـك يـوم الـدين   
  .)٤(»م االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمينكان يصلي في بيتها فيقرأ بس« :للحاكم

مام فـأمنوا  إذا أمن الإ« :rعند عامة أهل العلم وهو على كل مصل لقوله : )٥(التأمين) ٤
  .متفق عليه» فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

ع االله لمن حمده حتى يسـتوي  ثم يقول سم«: في حديث المسيئ صلاته: )٦(سمع االله لمن حمده) ٥
  .)٧(»قائما

  .)٩(وقد تقدم في حديث المسيئ صلاته: )٨(تكبير الانتقال) ٦
                                                           

الترمـذي   وفيه جعفر بن سليمان عن علي بـن علـي اليشـكري وفيهمـا ضـعف، ورواه     ) ١١٤٧٣(أحمد ) ١(
ــو داود ) ٢٤٢( ــائي ) ٧٧٥(وأب ــدارمي ) ١/١٤٣(والنس ــة والطحــاوى   ١/٢٨٢وال ــن ماج  ١/١١٦واب

وأعله يحـيى بـن سـعيد     )٣٤١(في الإرواء وصححه الألباني بشواهده  ٢/٣٤والبيهقي ) ١١٢(والدارقطني 
  .والترمذي وأحمد وابن خزيمة وأبو داود والنووي

 ١/٢٣٥الحـاكم  ) ٩٦(وابـن الجـارود   ) ٨٠٧(وابن ماجـة  ) ٧٦٥( وأبو داود) ٩٤٧(الطيالسي و) ١٦٧٣٩(أحمد ) ٢(
  ).٣٤٢(وصححه الحاكم والذهبي وحسنه الألباني في الإرواء  ٢/٣٥والبيهقي 

  .١/٣٠٢والسبل  ٢/٥٦٥والنيل  ٣١٤واموع  ٢/١٥٥والمغني  ١٧والكافي ص ٢٧للداني ص  التيسير )٣(
 ٢/٢٣١والحاكم  ٦/٣٠٢وأحمد  ٢/٤٤والبيهقي ) ١١٨(والدارقطني  ٢/١٥٢والترمذي ) ٤٠٠١(أبو داود ) ٤(

 ).٣٤٣(وصححه الذهبي وصححه ابن خزيمة والدارقطني والنووي والألباني في الإرواء 
  .٣٣٤ -٣/٣٢٧واموع  ١٦٣ -٢/١٦٠ المغني) ٥(
  .٣٨٩ -٣/٣٨٨واموع  ٢/١٨٤المغني ) ٦(
  ).٨٥٧(أبو داود ) ٧(
  .٣٦٦ -٣/٣٦٤اموع  ) ٨(
 ).٨٥٧(أبو داود ) ٩(



  
 ١٨٩ الصلاة: الركن الثاني

إذا قال الامام سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لـك  «: rلقوله : )١(ربنا ولك الحمد) ٧
اللهم ربنا لك الحمد مـلء السـموات ومـلء الأرض ومـلء مـا      « إن شاء وليزد)٢(»الحمد

قال العبد وكلنـا لـك عبـد     بعد أهل الثناء واد أحق ما ءنهما وملء ما شئت من شيبي
  .)٣(»اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  .)٤(أحمد وداود وإسحاق واختاره الخطابي اوممن قال بوجو: أذكار الركوع والسجود) ٨
ا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمـن أن  فأما الركوع فعظمو«: rلقوله 

  .)٥(»يستجاب لكم
 :r﴾قال لنا رسـول االله  الْعظيمِ ربك بِاسمِ فَسبح﴿ :قال لما نزلت tعن عقبة بن عامر 

اجعلوهـا في  «: ﴾قـال الْأَعلَى ربـك  اسـم  سـبحِ ﴿ :فلمـا نزلـت  » اجعلوها في ركوعكم«
  .)٦(»سجودكم

فـإذا جلسـت في وسـط الصـلاة     «: للمسـيء صـلاته   rلقوله  )٧(التشهد والجلوس له) ٩
فـاطمئن وافتـرش فخـذك اليسـرى ثم تشـهد ثم إذا قمـت فمثـل ذلـك حـتى تفـرغ مــن           

  .)٨(»صلاتك
 :Iقـال  :)٩(عند عامة أهل العلم حتى عده أبو الوليـد ابـن رشـد إجماعـا    : الترتيب )١٠
صلوا كما رأيتمـوني  «: لم يخل بالترتيب وقد قال rولأنه ]. ٤٣البقرة [﴾الصلَاةَ وأَقيموا﴿

  .البخاري وقد تقدم » أصلي

                                                           
  .٢/٦٠٦والنيل  ٣٩٣ -٣/٣٩١اموع ) ١(
  ).٤٠٩(ومسلم ) ٧٩٦(البخاري ) ٢(
  .)٤٧٧(مسلم ) ٣(
 .٣٨٨ - ٣/٣٨٣واموع  ٢٠٤ - ٢٠٢/ ٢المغني  ) ٤(
  ).٨٧٦(وأبو داود ) ٤٧٩(مسلم ) ٥(
وفيه إياس بن عامر الغافقي لم يرو عنه غير موسى بن أيوب، ولم يوثقه  )١٧٤١٤(وأحمد ) ٨٦٩(أبو داود ) ٦(

) ١٩٣١(وابن حبان) ٦٥٠(وابن خزيمة )٨٨٧(وابن ماجة  سوى العجلي وابن حبان، وبقية رجاله ثقات،
  ).٧٧٩(والحاكم

  .١/٦٥والمقدمات  ٢/٦١٩ونيل الأوطار  ٣/٤٠٨واموع  ٢/١٧٧المغني ) ٧(
  ).٣٣٧(في الإرواء ه الألبانيسنوح) ٨٦٠(أبو داود ) ٨(
 .١/٦٥المقدمات لابن رشد  )٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٩٠

 

 
  :)١(سنة إجماعا القراءة بعد الفاتحة -١

كان يقرأ في صلاة الظهـر   rأن النبي  tلحديث أبي قتادة المتقدم، وعن أبي سعيد الخدري 
كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال في الركعتين الأوليين في 

نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشـرة آيـة وفي   
  .)٢(الأخريين قدر نصف ذلك

  .)٣(العشاء اتفاقاالمغرب و الجهر في الصبح والأوليين من -٢
: كـان يقـول بـين السـجدتين     rأنـه   t سعن ابن عبـا  :)٤(الدعاء بين السجدتين -٣
  . )٥(»هدني وارزقنياغفر لي وارحمني وااللهم «

  .)٦(»...رب اغفر لي«: كان يقول بين السجدتين rوفي حديث حذيفة أنه 
  :)٧(rالصلاة على النبي  -٤

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت علـى آل إبـراهيم إنـك حميـد     «: rقال 
إبـراهيم إنـك حميـد    آل على محمد وعلى آل محمـد كمـا باركـت علـى     مجيد، اللهم بارك 

  .)٨(»مجيد
  :)٩(الدعاء بعد التشهد -٥

                                                           
  .٣٥٠ -٣/٣٤٣واموع  ٢٨٠ -٢/٢٧٥و ٢/١٦٤المغني ) ١(
  ).٤٥٢(مسلم ) ٢(
  .٣٦٢ -٣/٣٥٤واموع  ٤/١٠٨المحلى  )٣(
  .٨١٩ -٢/٦١٨نيل الأوطار ) ٤(
) ٨٩٨(والألباني في صـحيح ابـن ماجـه   ) ٩٦٤(وصححه هو والحاكم) ٢٨٤(والترمذي ) ٨٥٠(أبو داود ) ٥(

 .هو كامل بن العلاء التميمي صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقاتو إسناده حسن، أبو العلاء

وصـححه  ) ١٠٠٣(والحاكم  )١١٤٥(والنسائي  )٤١٦(والطيالسي  )٨٧٤(أبو داود و) ٢٣٣٧٥(أحمد ) ٦(
  .)٣٣٥(في الإرواء  الألباني

 .٤٥٠ -٣/٤٤٥واموع  ٢٣٢ -٢/٢٢٨المغني ) ٧(

  ).٤٠٦(ومسلم ) ٦٣٥٧(البخاري ) ٨(
 .٤٥٤ -٣/٤٥٠واموع  ٢٣٨ -٢/٢٣٣المغني ) ٩(



  
 ١٩١ الصلاة: الركن الثاني

: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باالله من أربـع «: قال rأنه  t عن أبي هريرة
  .)١(»من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال

 
عـن نـافع أن   : )٢(رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من الوسـطى ـ   ١

كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قـال سمـع االله    t ابن عمر
يـث  وأحاد)٣(»rورفع ذلك إلى الـنبي  «لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه 

  .رفع اليدين كثيرة متواترة
: قـال  t بن سعد عن سهلعن أبي حازم : )٤(وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدرـ   ٢
، قـال أبـو   كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة«

  .)٥(»rحازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي
الكعبـة مـا خلـف     rلما دخل النبي «: قالت g شةعن عائ: النظر إلى محل السجودـ   ٣

  .)٦(»بصره موضع سجوده حتى خرج منها
عن عبد االله بن و .وحديث أبي حميد الساعدي ءحديث المسي في تقدم: )٧(صفة السجودـ  ٤
: rوقـال   .)٨(»كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيـه  rأن النبي «: t ينةبح
كان إذا سجد أمكن ..« :وفي حديث أبي حميد .)٩(»فع مرفقيكإذا سجدت فضع كفيك وار«

وفي حـديث  . )١٠(»أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيـه 
  .)١١(»فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة... « :g عائشة

                                                           
  ).٥٨٨(مسلم ) ١(
 .٣٧٦ -٣/٣٦٧و ٢٦٦ -٣/٢٦٢واموع  ١٣٩ -٢/١٣٦المغني ) ٢(

 ).٣٩٠(لم ونحوه لمس) ٧٣٩(البخاري ) ٣(

 .٢٧٠ -٣/٢٦٧واموع  ٢/١٤٢المغني ) ٤(

  ).٧٤٠(البخاري ) ٥(
في الإرواء  ووافقه الـذهبي والألبـاني   على شرط الشيخين وصححه )١٧٦١(الحاكم و )٣٠١٢(ابن خزيمة )٦(

٢/٧٣.  
  .٤١٢ -٣/٤٠٥واموع  ٢٠٢ -٢/٢٠٠المغني ) ٧(
  ).٤٩٥(ومسلم ) ٨٠٧(البخاري ) ٨(
  ).٤٩٤(سلم م) ٩(
  .)٧٢٣(و الألباني في صحيح أبي داوود) ١٩٠٣(حبانوابن  وصححه هو )٢٧٠(الترمذي  )١٠(
  .الحاكم والذهبي وابن الملقنوصححه  )٩٤٢(والحاكم ) ٩٧٢٦(والبيهقي ) ٦٥٤(ابن خزيمة ) ١١(
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ثم ركع فوضع يديـه علـى   ... « :لفظ لهوفي . حديث أبي حميدفي تقدم : )١(صفة الركوعـ   ٥
كـان إذا   rأنـه   tعن وائل . )٢(»ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه

  .)٣(ركع فرج أصابعه
 كـان « :وفيـه  g لحـديث عائشـة  : )٤(الافتراش بين السجدتين وفي الجلسة الوسـطى ـ   ٦

  .)٤٩٨( مسلم» اليسرى وينصب رجله اليمنى يفرش رجله
قد ثبتت عن مالك بن الحويرث وعمـرو بـن سـلمة وأبي حميـد في     : )٥(وتارجلسة الأـ   ٧

عشرة من الصحابة وفي بعض روايات حديث المسيء صلاته، وهو مذهب أحمد والشـافعي  
 .)٦(وداود ورجحه ابن حزم وابن حجر والشوكاني

كان يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حـتى   rأنه « tعن مالك بن الحويرث 
  .)٧(»وي قاعدايست

إذا «كـان   rأنـه   tالسـاعدي   وفي حـديث أبي حميـد  : )٨(الأخيرة التورك في الجلسةـ   ٨
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة 

 .)٩(»قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته

قعد في الصلاة جعل قدمـه اليسـرى بـين    إذا  rكان رسول االله : قال tوعن ابن الزبير 
فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده الـيمنى  

  .)١٠(على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه
                                                           

 .٣٨٢ – ٣/٣٧٦واموع  ٢/١٧٥المغني ) ١(
وصححه ) ٢٦١٩(والبيهقي ) ١٩٠٣(بانحوابن  )١٣٤٦(والدارمي  )٢٦٠(والترمذي ) ٧٣٤(أبو داود ) ٢(

  .المدني سليمان فليح بن أجل من المتابعات في حسن وإسناده. الترمذي
) ١٩٥٤(وابـن حبـان   )٥٩٤(ابـن خزيمـة   و) ١٢٩٨(ورجاله ثقات، ورواه الـدارقطني  ) ١٨٨٥٠(أحمد ) ٣(

  .)٤٧٣٣(وصححه الألباني في صحيح الجامع
 . ٤٣٠ -٣/٤٢٩واموع  ٢/٢١٧المغني ) ٤(
 .٣٢٣ -١/٣٢٢والسبل  ٣/٤٢١اموع ) ٥(
  .٢/٢٧٤ونيل الأوطار  ٤/١٢٤المحلى  )٦(
  ).٨٢٣(البخاري ) ٧(
  .٤٣٢ -٤٣٠/ ٣واموع  ٢/٢٢٥المغني ) ٨(
 ). ٨٢٨(البخاري ) ٩(
  .)٥٧٩(مسلم  )١٠(
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كان إذا جلـس في الصـلاة   « rأنه  t عن ابن عمر: )١(بالسبابة في التشهد الإشارةـ   ٩
نى التي تلي الاام فدعا ا ويده اليسرى باسطها صبعه اليمإوضع يديه على ركبتيه ورفع 

 .)٢(»عليها
كـان إذا قعـد في التشـهد وضـع يـده اليسـرى علـى ركبتـه          rأن رسـول االله   tعن ابن عمر 

  .)٣(اليسرى، ويده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة
ه اليمنى على فخذه اليمنى وقـبض  كان إذا جلس في الصلاة وضع كف rأن النبي  tوعنه 

 .)٤(أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى

 t وابـن مسـعود   t وهو في النوازل فقط وبه قال علـي بـن أبي طالـب   : القنوتـ   ١٠
 ابـن القـيم   ورجحـه في روايـة  وأصحابه والثوري وأحمد وأبو حنيفة وإسـحاق والشـافعي   

 .)٥(والشوكاني الصنعانيو

  .)٦(ويكون بعد الركوع عند عامة أهل العلم خلافا لمالك في الرواية المشهورة عنه
ولـه شـاهد   )٧(»كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قـوم  rأن النبي « :t عن أنس

 .)٨(»أحد ىكان لايقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو عل« rأن النبي  t عن أبي هريرة

يقنـت في   t فكان أبـو هريـرة   ،rلأقربن بكم صلاة رسول االله «: قال t أبي هريرةعن 
الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقـول سمـع االله لمـن    

  .)٩(»حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار
غـرب  شهرا متتابعـا في الظهـر والعصـر والم    rقنت رسول االله «: قال t عن ابن عباس

سمع االله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو  :إذا قال ،والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة
                                                           

 .٤٣٥ -٤٣٢/ ٣واموع  ٢/٢١٩المغني ) ١(

  .وقد تقدم) ٥٨٠(مسلم ) ٢(
  ).٥٨٠(مسلم  )٣(
  ).٥٨٠(لم مس )٤(
  .٢/٢٩٠وطرح التثريب  ١/٣٢٥والسبل  ٧٠٧-٢/٧٠١والنيل  ٤٩٠ -٣/٤٨٣اموع ) ٥(
 .٢/٣٥٧ونيل الأوطار  ٢/٢٩١طرح التثريبب  )٦(

  ).٦٣٩(الألباني في الصحيحة وصححه هو و) ٦٢٠(ابن خزيمة  )٧(
  .شرط مسلم ىبسنده عل )٦١٩( ابن خزيمة) ٨(
 ).٦٧٦(ومسلم ) ٧٩٧(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٩٤

  .)١(»على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه :على أحياء من بني سليم
وذهب بعض المالكية والشافعية إلى المداومة على القنوت في صلاة الصبح قبـل الركـوع   * 

  :ضعيف من عدة أوجه بدعاء مخصوص، وهذا المذهب
يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا،  rما زال رسول االله : أن عمدم حديث أنس قال -١

  :وهو معل بعلتين
ضعف أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، فقد ضعفه أحمد وابـن معـين وابـن المـديني      -

كان : ابن حبانشيخ يهم كثيرا، فالظاهر أن هذا من وهمه، وقال : والنسائي وقال أبو زرعة
  .)٢(ينفرد عن المشاهير بالمناكير

وأما العلة الثانية فهي نكارته، فقد ذكره الذهبي في مناكير أبي جعفر الـرازي في الميـزان    -
، وإنما الرواية الصحيحة المعروفة المدونة في الصحاح والسنن والمسـانيد هـي عـن    ٣/٣٠٨

  ...العرب قنت شهرا يدعو على أحياء من rأنس أن رسول االله 
  .ثم لو صح الخبر فلفظ القنوت مشترك بين أكثر من عشرة معان

أنه كان لا يقنت إلا في النازلة يدعو لقوم أو على آخـرين، كمـا    rالثابت عن النبي  -٢
  .تقدم في حديثي أنس وأبي هريرة

  .كان يدعو في قنوت النوازل في كل الصلوات rأنه  -٣
  .د الركوع كما تقدم في حديث ابن عباسكان يقنت في النوازل بع rأنه  -٤
  .لم يجعل لقنوت النوازل دعاء خاصا يكرره، بل يدعو في كل نازلة بما يناسبها rأنه  -٥
  .كان يجهر في قنوت النوازل، فلذلك حفظ لنا ما كان يدعو به فيها rأنه  -٦
 rاالله قنـت رسـول   «: عدم المداومة على القنوت، فعن أنس قال rالثابت عن النبي  -٧

  .)٣(»شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه
  :تنبيه

في دعائه على المشركين  rورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول االله : قال الألباني 

                                                           
والبيهقـي  ) ١٠٦(وابن الجارود  ١/٢٢٥ الحاكمرواه و وإسناده صحيح) ٢٧٤٦( أحمدو) ١٤٤٣(أبو داود ) ١(

  ).٤٢٤( وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء ٢/٢٠٠
  .٣/٣٠٨و ٤/٤٦٧والميزان  ٥٠٤-٤/٥٠٣التهذيب ) ٢(
ونحـوه عنـد البخـاري    ) ١٩٨٢(الشيخين، ورواه ابـن حبـان   وإسناده صحيح على شرط ) ١٢١٥٠(أحمد ) ٣(

  ).٦٧٧(ومسلم ) ٤٠٨٩(



  
 ١٩٥ الصلاة: الركن الثاني

  )١( الذين قتلوا السبعين قارئا
  

 

  :)٢(السلامأكمل صلاته ثم سجد بعد ساهيا من نقص ركعة فأكثر  -١
فقـام ذو اليـدين    ،العصر فسلم في ركعـتين  rصلى لنا رسول االله : قال t عن أبي هريرة

 ،»كـل ذلـك لم يكـن   « :rأقصرت الصلاة يا رسول االله أم نسيت؟ فقال رسول االله : فقال
أصـدق ذو  «: على الناس فقال rقد كان بعض ذلك يا رسول االله فأقبل رسول االله  :فقال

مـا بقـي مـن الصـلاة ثم سـجد       rفـأتم رسـول االله    ،نعم يا رسـول االله : فقالوا» اليدين؟
  .)٣(سجدتين وهو جالس بعد التسليم

صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل  rأن رسول االله  tوعن عمران بن حصين 
فقال يا رسول االله فذكر لـه   -في يديه طول نوكا –فقام إليه رجل يقال له الخرباق  ،مترله

نعـم، فصـلى   : قـالوا » أصدق هـذا؟ «: ج يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقالصنيعه وخر
  .)٤(»ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

 )٥(مثل نقصان الركعة نقصان ركن منها كقراءة الفاتحـة أو الركـوع أو السـجود   : ملاحظة
  :مثلاف

  .متفق عليه»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: قال rأنه  tعن عبادة 
لا تجزئ صـلاة لا يقـيم الرجـل فيهـا صـلبه في الركـوع       «: قال rأنه  t عن أبي مسعود

يا معشـر المسـلمين لا صـلاة لمـن لا     «: قال rأنه  tعن علي بن شيبان و. )٦(»والسجود
 .)٧(»يقيم صلبه في الركوع والسجود

                                                           
من حديث أنس بسند صحيح وثبت مثله عن عمـر وغـيره    ١١١ :والطبراني في الصغير ص ٣/١٣٧أحمد ) ١(

  .٢/١٨١، وانظر إرواء الغليل في قنوت الوتر
 .١/٣٥٣وسبل السلام  ٤/٤٣واموع  ٢/٤٠٣المغني ) ٢(
  .واللفظ له) ٥٧٣(ومسلم ) ١٢٢٧(ري البخا) ٣(
  ).٥٧٤(مسلم ) ٤(
  .٥٢و ٤/٤٣اموع  ) ٥(
والنســائي  ) ٢٦٥(والترمـذي  ) ١٣٣٣(والـدارمي   )١٧٠٧٣(وأحمـد  ) ٢٨٥٦(عبـد الـرزاق   و) ٨٥٥(أبو داود  )٦(

  . شرطهما على صحيح وإسناده )١٨٩٢(وابن حبان ) ٦٦٦(وابن خزيمة ) ٨٧٠(وابن ماجة ) ١١١١(
وابن حبـان  ) ٥٩٣(وابن خزيمة ) ٨٧١(ابن ماجة رواه و وإسناده صحيح ورجاله ثقات،) ١٦٢٩٧( أحمد) ٧(

=  



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٩٦

  :)١(إذا نسي التشهد سجد قبل السلام-٢
قام من اثنتين من الظهـر ولم يجلـس    rن رسول االله إ«: أنه قال tبن بحينة اعن عبد االله 

  .)٢(»بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك
  .ومثل التشهد كل سنن الصلاة وواجباا بخلاف الأركان فلا تجبر بالسجود وحده

  :)٣(من زاد ركعة فأكثر سجد بعد السلام -٣
ومـا  : فقيل له أزيد في الصلاة فقال صلى الظهر خمسا rأنه « t عن عبد االله بن مسعود

  .)٤(»صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم: ذاك؟ قالوا
كم صلى فليتحر الصواب فإن علمه بأي قرينة بنى عليه وسجد بعد  من شك فلم يدر -٤

  :)٥(السلام
إنمـا أنـا بشـر أنسـى كمـا تنسـون فـإذا نسـيت         «: قال rأنه  t عن عبد االله بن مسعود

شك أحدكم في صلاته فليتحـر الصـواب فليـتم عليـه ثم ليسـلم ثم يسـجد       فذكروني وإذا 
  .)٦(»سجدتين

  :)٧(وإن لم يترجح عنده شيء بالتحري بنى على الأقل وسجد قبل السلام* 
إذا شك أحدكم فلم يـدر كـم صـلى    « :rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري 

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فـإن   ،ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن
  .)٨(»صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان

  :من سها فيما سوى ما ذكرنا سجد بعد السلام -٥
إن أحدكم إذا قام يصـلي جـاء الشـيطان فلـبس عليـه      «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

  .)٩(»د ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسحتى لا يدري كم صلى فإن وج
=                                                             

)١٨٩١.(  
  .١/٣٥٢سبل السلام  ) ١(
  ).٥٧٠(ومسلم ) ١٢٢٥(البخاري ) ٢(
  .٤/٦١اموع للنووي  )٣(
  ).٥٧٢(ومسلم ) ١٢٢٦(البخاري ) ٤(
  .١/٣٥٧وسبل السلام  ٤/٤٢واموع  ٢/٤٠٦المغني ) ٥(
  ).٥٧٢(واللفظ له ومسلم ) ٤٠١(البخاري  )٦(
  .١/٣٥٦وسبل السلام  ٢/٤١٠المغني ) ٧(
  .واللفظ له) ٥٧١(مسلم ) ٨(
  .)٣٨٩(ومسلم ) ١٢٣٢(البخاري ) ٩(



  
 ١٩٧ الصلاة: الركن الثاني

فإذا نسـي أحـدكم فليسـجد سـجدتين وهـو      ... «قال في حديثه  rأنه  t عن ابن مسعود
  .)١(»فسجد سجدتين rجالس ثم تحول رسول االله 

  .)٢(»لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم«: قال rعن النبي  t عن ثوبانو 
من نسي شـيئا مـن صـلاته    «: يقول rالله أنه سمع رسول ا tوعن معاوية بن أبي سفيان 

  .)٣(»فليسجد سجدتين وهو جالس
عند عامة أهـل العلـم ونقـل عليـه ابـن المنـذر       : من سها خلف الإمام فلا شيء عليه -٦

ولا شك أم كانوا  rلأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي  )٤(الاجماع وكذلك إسحاق
  .)٥(يسهون ولم ينقل عن أحد منهم أنه سجد لسهو

أما إذا سها الامام فيلزم السجود من معه عند كافة العلماء إلا ابن سيرين ونقل ابن المنذر 
  .)٦(جماععليه الإ

 .)٧(وابن عبد البر وابن المنذرقاله النووي  :لم يثبت في التشهد في سجود السهو شيء - ٧
 إلا بعـد إكمالـه   لوجوب متابعة الإمـام ولا يسـجد البعـدي   : يسجد المسبوق مع الإمام القبلي - ٨

  .)٨(، وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث وغيرهملصلاته لأنه لا يتصور قبل ذلك
الوجوب إن كان بسبب واجب والسنية إن كان لأجل سنة عند : وحكم سجود السهو -٩

جماعة من أهل العلم، منهم أحمد ورجحه الشوكاني وعنـد أبي حنيفـة واجـب كلـه، وعنـد      

                                                           
  .وقد تقدم قريبا )٥٧٢(متفق عليه واللفظ لمسلم ) ١(
سنه الألباني في الإرواء وحوقواه ابن التركماني،  ٢/٣٣٧والبيهقي ) ١٢١٩(وابن ماجة  )١٠٣٨(أبو داود  )٢(

)٣٣٩.(  
وسنده حسن رجاله ثقات رجال الصحيحين غير يوسـف والـد محمـد مـولى عمـرو بـن       ) ١٦٩١٥(أحمد  )٣(

، ومحمـد بـن يوسـف ثقـة مـن      )١٦٤٢٣(لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات : عثمان، قال الدارقطني
: والبيهقـي  ١/٣٧٥والـدارقطني   ٣/٣٣ائي ورواه النس ٣/٧٤٣رجال النسائي وابن ماجه، انظر التهذيب 

) ١٩٤٠(وصـححه ابـن حبـان     ١/٤٨٧: ، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند ابن أبي شيبة٢/٣٣٤
  .ووافقه الذهبي ١/٣٢٥والحاكم 

  .٨: والإجماع لابن المنذر ص ٤/٦٣واموع  ٢/٤٣٩المغني ) ٤(
  .٢/١٣٢الإرواء  ) ٥(
  .٨: المنذر ص والإجماع لابن ٤/٦٦اموع ) ٦(
  .٤/١٦٦والمحلى  ١٢٩ -٣/١٢٨ونيل الأوطار  ٤/٧١اموع ) ٧(
 .١/٣٥٦بداية اتهد  )٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ١٩٨

  .)١(الشافعي سنة كله
قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقـوال وأفعـال، وفي أقوالـه مـا هـو      : :ال الشوكانيق

بصيغة الأمر فكان ذا واجبا، ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي ليسـت بواجبـة   
  .)٢("فالسجود لها مسنون، لأن الفرع لا يزيد على أصله

عليه عند عامة أهـل العلـم   من نسي سجدتي السهو فلا شيء : نسيان سجود السهو -١٠
  .)٣(حتى حكاه إسحاق إجماعا خلافا للمالكية

ومن علم أن إمامه زاد ركعة أو سجدة أو غير ذلك فلا يجوز له أن يتبعه في ذلك، بل  -١١
  .)٤(يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح للإمام، وهذا لا خلاف فيه

  
 

 

 
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنـت رسـول    rأن رسول االله «  t عن أبي قتادة

  .)٦(»فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ،بن ربيعة بن عبد شمس يولأبي العاص rاالله 

 
فجئـت   ، البيت والباب عليـه مغلـق  يصلي في rكان رسول االله «: قالت g عن عائشة

  .)٧(فاستفحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة

                                                           
  .٩١: ومنار السبيل ص ١/٢٧٤والسيل الجرار  ١/٣٤٨بداية اتهد  )١(
  .١/٢٧٤السيل الجرار  )٢(
  .٣/٣٢٦الأوسط لابن المنذر  )٣(
  .٣/٥٢المحلى  )٤(
  .٢/١٣١والمحلى  ١/٢٤٤السلام  وسبل ٢/٤٧٩نيل الأوطار ) ٥(
  .واللفظ للبخاري) ٥٤٣(ومسلم ) ٥١٦(البخاري ) ٦(
  ).٣٨٦(الألباني في الإرواء و وحسنه الترمذي) ١٢٠٦(والنسائي ) ٩٢٢(وأبو داود ) ٦٠١(الترمذي ) ٧(



  
 ١٩٩ الصلاة: الركن الثاني

 
كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف ر إذا رجـل  «: عن الأرزق بن قيس قال

قال شعبة هو أبـو بـرزة    –زعه وجعل يتبعها يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنا
فلمـا انصـرف    ،اللهم افعل ذا الشـيخ : فجعل رجل من الخوارج يقول - tالأسلمي 

ست غزوات أو سـبع غـزوات    rالشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول االله 
جـع إلى  وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها تر ،وشهدت تيسيره اوثماني

  .)٢(»مألفها فيشق علي

 
إذا صـلى أحـدكم إلى شـيء    «: يقـول  rقال سمعت رسـول االله   tعن أبي سعيد الخدري 

فـإن أبى فليقاتلـه فإنمـا هـو      ،يستره من النـاس فـأراد أحـد أن يجتـاز بـين يديـه فليدفعـه       
  .)٣(»شيطان

 
 .)٥(»الحية والعقرب: أمر بقتل الأسودين في الصلاة rأن رسول االله « t عن أبي هريرة

 
وهـو يصـلي فـإذا سـجد غمـزني       rكنت أمد رجلي في قبلة النبي  :قالت g عن عائشة

  .)٦(»فرفعتها فإذا قام مددا

                                                           
  .٢/١٣٥المحلى ) ١(
  ).١٢١١(البخاري ) ٢(
 ).٥٠٥(واللفظ له ومسلم ) ٥٠٩(البخاري ) ٣(

  .٢/١٢٨والمحلى  ١/٢٤٥والسبل  ٦٩٩ -٢/٦٩٨والنيل  ٣٨ -٤/٣٧ع امو) ٤(
وهـو   إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس الهفاني اليمـامي ) ٧١٧٨(أحمد  )٥(

) ٣٩٠(والترمـذي  ) ٩٢١(أبو داود وأخرجه  ))٢٩٤١(ذيب الكمال (  من رجال أصحاب السنن،ثقة 
) ٢٣٥١(وابـن حبـان   ) ٨٦٩(وصححه ابن خزيمـة  ) ١٢٤٥(وابن ماجة  )١٢٠٢(واللفظ له والنسائي 

  .وصححه ووافقه الذهبي) ٩٣٩( والحاكم
  ).٧٤٤(واللفظ له ومسلم ) ١٢٠٩(البخاري ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٠٠

١( 
ابه إذ خلـع نعليـه فوضـعها عـن     حيصلي بأص rبينما رسول االله : قال tيد عن أبي سع

  .)٢( ...يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم
، واستحبها كثير وتجوز الصلاة في الخفاف والنعال عند عامة أهل العلم من السلف الخلف

  .)٣(من السلف

٤ 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربـه أو إن  « :rسول االله قال ر: قال t عن أنس

ثم أخذ » ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه
 .)٥(»أو يفعل هكذا« :طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال

 
إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال  t عليكان : عن جرير الضبي قال

 .)٦(كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده
يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع أبو  t قال ابن عباس :وقال البخاري

  .)٧(إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها

٨ 
أيها الناس ما لكم حين نابكم « :rقال رسول االله : قال tعن سهل بن سعد الساعدي 

شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابـه شـيء في صـلاته فليقـل     
                                                           

  .٤٧٩ - ٢/٤٧٨نيل الأوطار ) ١(
  .وغيره وقد تقدم) ٦٥٠(أبو داود ) ٢(
  .٢/١٣٤نيل الأوطار ) ٣(
  .٢/٦٩٧والنيل  ٣٣ -٤/٣٢اموع ) ٤(
  ).٤٩٣(ومسلم ) ٤٠٥(البخاري ) ٥(
) ١٣٦(بـاب   :وقال البخـاري في الأذان  .١/٣٩١بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة  ٢/٥٨علقه البخاري ) ٦(

  .باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته
 .من العمل في الصلاة) ١(الباب : البخاري) ٧(
 .٢/٦٨٣نيل الأوطار ) ٨(
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  .)١(»سبحان االله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان االله إلا التفت إليه
  .)٢(»التسبيح للرجال والتصفيق للنساء«: قال r أنه t عن أبي هريرة

٣ 
وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيتـه وهـو يصـلي     rقال أرسلني رسول االله  t عن جابر

وأنـا أسمعـه يقـرأ     )أشار ا(على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا 
ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني مـن أن أرد عليـك   «: ا فرغ قالويومئ برأسه فلم
  .)٤(»إلا أني كنت أصلي

  .)٥(تسأله عن الركعتين بعد العصر سلمةبيده على الجارية التي أرسلتها أم  rوأشار 

)٦( 
 :ة قـال وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشـار  rقال مررت برسول االله  tعن صهيب 

  .)٧( ولا أعلمه إلا إشارة بأصبعه
يرد عليهم حـين كـانوا يسـلمون     rكيف كان النبي  tقال قلت لبلال  t عن ابن عمر

  .)٨(»كان يشير بيده :قال ؟عليه وهو في الصلاة

                                                           
  ).٤٢١(وفي أوله قصة ومسلم ) ١٢٣٤(البخاري  )١(
  ).٤٢٢(ومسلم ) ١٢٠٣(البخاري ) ٢(
  .٢/١٢٣المحلى  ) ٣(
  ).٩٢٦(وأبو داود ) ٥٤٠(مسلم ) ٤(
  ).٤٣٧٠(البخاري ) ٥(
  .١/٢٤٢والسبل  ٢/٦٨٧نيل الأوطار ) ٦(
  .نحس وإسناده ،)١٨٩٣١( وأحمد) ١١٨٦(والنسائي  )٣٦٧(والترمذي ) ٩٢٥(أبو داود  )٧(

  .)٢٢٥٩(بن حبان االترمذي و وصححه 
حسن في المتابعات والشواهد لأجل هشام بن  هحديث صحيح، وإسناد) ٢٣٨٨٦(د أحمو) ٩٢٧(أبو داود ) ٨(

وابـن ماجـة    ٣/٥والنسـائي  ) ٣٦٨(والترمذي ) ١٣٦٨(الدارمي أخرجه و .سعد، فهو ليس بذاك القوي
علـى شـرطهما ووافقـه    ) ٤٢٧٨(والحـاكم  ) ٢٢٥٨(ابن حبـان  و) ٨٨٨(صححه ابن خزيمة و) ١٠١٧(

  .الذهبي
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 
عيد بـن  ذلـك عـن الحسـن وس ـ     وأبطل ابن حـزم صـلاة مـن يقـرأ في المصـحف وروى     

  .)١(المسيب
  .)٢( كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان g عن القاسم أن عائشةو

  .)٣(عبد يقرأ في المصحفg كان يؤم عائشة :وقال القاسم

 

)٤( 
: t لأبيصلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال  rأن النبي  t عن ابن عمرف
  .)٥(»فما منعك؟«: قال ،نعم :قال »؟صليت معنا«
 

 وإِنْ عبـادك  فَـإِنهم  تعـذِّبهم  إِنْ﴿ :حتى أصبح بآية والآية rقام النبي  :قال tعن أبي ذر 
رفغت ملَه كفَإِن تأَن زِيزالْع يمك٦(﴾الْح(.  

 إِذ﴿ :رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية :بيد قالعن سعيد بن عو
يرددهـا مـرتين أو    ﴾الْكَـرِيمِ  بِربـك  غَـرك  مـا  الْإِنسـانُ  أَيها يا﴾، ﴿ أَعناقهِم في الْأَغْلَالُ
  .)٧(»ثلاثا

                                                           
 .٣/١٤٠المحلى  ) ١(

  .٢/٢٤٠عبد الرزاق ) ٢(
  .٢/٣٣٨ووصله ابن أبي شيبة  .باب إمامة العبد ،علقه البخاري في الأذان) ٣(
  .٢/٣١٢والمحلى  ٢/٦٨٤والنيل  ٤/١٣٦واموع  ٢/٤٥٦المغني ) ٤(
  .)٢٢٤٢( وصححه ابن حبان قاتورجاله ث ٣/٢١٢والبيهقي )٩٠٧(أبو داود ) ٥(
وصححه  )٨٤٥( والحاكم ٢/٣٩٠وابن خزيمة ) ١٣٤٠(وابن ماجه ) ٢١٣٢٨( وأحمد) ١٠١٠(النسائي ) ٦(

  .)١٢٠٥(في المشكاة  وحسنه الألباني
  .٢/٤٩٢مصنف عبد الرزاق ) ٧(
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)١( 
- وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل rرأيت النبي «: قال tعن عبد االله بن الشخير 

  .)٢(»rوفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء ... « :داود ولفظ أبي »يبكي - يعني
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا «: قال t عن عليو

  .)٣(»تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح rرسول االله 

)٤( 
أقصرت الصلاة  :انصرف في اثنتين فقال له ذو اليدين rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

  .)٥(...نعم :فقال الناس »؟أصدق ذو اليدين« :rفقال رسول االله  ؟أم نسيت يا رسول االله
  

 

( 
  .)٧(»أن يصلي الرجل مختصرا rى النبي «: قال t أبي هريرة عن

٨( 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في « rقال رسول : قال t عن جابر بن سمرة 

   .)٩(»الصلاة أو لا ترجع إليهم
                                                           

  .١/٢٤١وسبل السلام  ٢/٦٨٠نيل الأوطار ) ١(
 وإسـناده صـحيح علـى شـرط مسـلم،     ) ١٦٣١٢(ظ له وأحمد واللف) ١٢١٤(والنسائي ) ٩٠٤(أبو داود ) ٢(

على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في المشـكاة  ) ٩٢٦( والحاكم )٦٦٧(وصححه ابن حبان
)١٠٠٠(.  

وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين سوى حارثة بن مضرب فهو ثقة من رجال أصحاب  )١٠٢٣(أحمد ) ٣(
  ).١١٦(والطيالسي ) ٢٨٠(وأبو يعلى ) ٨٩٩(ابن خزيمة رواه و ١/٣٤٢السنن، كما في التهذيب 

 .٦٧٨-٢/٦٧٣الأوطار  ) ٤(

  ).٥٧٣(واللفظ له ومسلم ) ٧١٤( بخاريال) ٥(
 .١/٢٥٥والسبل  ٢/٦٩٢والنيل  ٣٠-٤/٢٩اموع  ) ٦(
  ).٥٤٥(ومسلم ) ١٢٢٠(البخاري ) ٧(
 .٢/٣٣٠والمحلى  ١/٢٦٣وسبل السلام  ٤/٢٩اموع ) ٨(
  ).٤٢٨(سلم م) ٩(
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 السـماء في  مـا بـال أقـوام يرفعـون أبصـارهم إلى     « rقال رسول االله : قال t عن أنسو
  .)١(»لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم«: صلام فاشتد قوله في ذلك حتى قال

 
صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف  rأن النبي  g عن عائشة

هم فإـا ألهـتني آنفـا عـن     اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية أبي ج«: قال
  .)٣(»صلاتي

)٤( 
هـو اخـتلاس   «: عن الالتفات في الصـلاة قـال   rسئل رسول االله : قالت g عن عائشة

  .)٥(»يختلسه الشيطان من صلاة العبد
 rكـان رسـول االله   «: قـال  tويجوز للحاجة من غير أن يلوي عنقه لحـديث ابـن عبـاس    

  .)٦(»ولا يلوي عنقه خلف ظهره يلتفت في صلاته يمينا وشمالا،

٧ 
إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في « rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

  .)٨(»وشبك بين أصابعه: صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج «: قال rأن رسول االله  tعن كعب بن عجرة و

  .)٩(»دا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاةعام
                                                           

  ).٧٥٠(البخاري ) ١(
  .١/٢٦٢سبل السلام  ) ٢(
 ).٥٥٦(ومسلم ) ٣٧٣(البخاري ) ٣(
  .٢/٦٨٩ونيل الأوطار  ٤/٢٨اموع  ) ٤(
  ).٧٥١(البخاري ) ٥(
والنسـائي  ) ٥٨٧(اللفظ له والترمـذي  ) ٢٤٨٥(وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح و) ٢٧٩١(أحمد  )٦(

وصـححه علـى شـرط     ١/٢٣٦والحـاكم  ) ٢٢٨٨(وابـن حبـان   ) ٤٨٥(وابن خزيمـة  ) ٥٢٩(في الكبرى 
  .البخاري ووافقه الذهبي

  .٢/٣٦٨والمحلى  ٢/٦٩٠والنيل  ٤/٣٨اموع ) ٧(
وصححه الألبـاني  وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وابن الملقن  )٧٤٤(الحاكم و) ٤٣٩(ابن خزيمة ) ٨(

  ).١٢٩٤(في السلسلة 
انظــر ) ١٣٧٦(والــدارمي ) ٤٤١(وابــن خزيمــة ) ٢٠٣٦(وابــن حبــان لــه واللفــظ ) ٥٦٢(أبــو داود  )٩(

  ).١٢٩٤(الصحيحة 



  
 ٢٠٥ الصلاة: الركن الثاني

)١( 
إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم مـا اسـتطاع   « rقال رسول : قال tعن أبي سعيد 

  .)٢(»فإن الشيطان يدخل

٣ 
أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا  وإني يت..... « rقال رسول االله : قال t عن ابن عباس

وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمـن أن يسـتجاب    Uفأما الركوع فعظموا فيه الرب 
  .)٤(»لكم

٥ 
اعتـدلوا في السـجود ولا يبسـط أحـدكم ذراعيـه      « rقـال رسـول االله   : قال t عن أنس

  .)٦(»انبساط الكلب

٧ 
  .)٨()أي ضمه ومنعه من الانتشار على الأرض عند السجود(

أمرنا أن نسجد على سبعة أعظـم ولا نكـف ثوبـا    «: قال rعن النبي  t عن ابن عباس
  .)٩(»ولا شعرا

                                                           
  .١/٢٦٤سبل السلام  ) ١(
  .واللفظ له) ٢٩٩٥(ومسلم ) ٣٢٨٩(البخاري ) ٢(
  .٢/٣٦١المحلى  ) ٣(
  ).٨٧٦(وأبو داود ) ٤٧٩(مسلم ) ٤(
 .٢/٣٣٨المحلى ) ٥(
  ).٤٩٣(واللفظ له ومسلم ) ٨٢٢(البخاري ) ٦(
 .٤/٣٠موع ا ) ٧(
  .١/٢٥٢الصحاح  )٨(
  ).٤٩٠(واللفظ له ومسلم ) ٨١٠(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٠٦

١ 
وهو أن يلصق إليتيـه بـالأرض وينصـب سـاقيه ويضـع يديـه علـى الأرض كمـا يفعـل          

  .)٢(الكلب
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى أن يفتـرش الرجـل    ...« :g في حديث عائشة

، وعقبة الشيطان هي الإقعاء المنـهي  )٣( »ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم
  .عنه قاله أبو عبيدة وغيره

٤ 
جـل في الصـلاة أن يعتمـد علـى يـده      إذا جلس الر rى النبي «: قال t عن ابن عمر

  .)٥(»اليسرى

٦ 
إن كنـت  «: قال في الرجل يسوي التراب حيث يسـجد قـال   rأن النبي  tعن معيقيب 
لا تمسح وأنت تصلي وإن كنت لا بـد فـاعلا فواحـدة لتسـوية     « :وفي لفظ »فاعلا فواحدة

  .)٧(»الحصى

٨ 
لا صلاة بحضـرة طعـام ولا هـو يدافعـه     «يقول  rقالت سمعت رسول االله  gعن عائشة 
  .)٩(»الأخبثان

* * *  
  

                                                           
  .١/٣٩٣السبل  ) ١(
  .٢/١٥٩شرح النووي على مسلم ) ٢(
  ).٧٨٣(وأبو داود ) ٤٩٨(مسلم ) ٣(
  .٢/٢٩٣النيل  ) ٤(
) ٦٩٢(وصـححه ابـن خزيمـة    . الشـيخين  شـرط  على صحيح و إسناده) ٦٣٤٧(وأحمد ) ٩٩٢(أبو داود ) ٥(

  .على شرطهما ووافقه الذهبي) ٨٣٧(والحاكم 
  .١/٢٥٨والسبل  ٢/٦٩٤والنيل  ٣١/ ٤اموع  ) ٦(
  .واللفظ الأخير له وإسناده صحيح )٩٤٦(وأبو داود ) ٥٤٦(واللفظ له ومسلم ) ١٢٠٧(البخاري ) ٧(
 .٢/٣٦٦والمحلى  ١/٢٦٣والسبل  ٤/٣٨اموع  ) ٨(
  ).٨٩(وأبو داود ) ٥٦٠(مسلم ) ٩(



  
 ٢٠٧ الصلاة: الركن الثاني

 

)١( 
نـه يجـد   الرجل الذي يخيل إليـه أ  rقال شكي إلى رسول االله  t لحديث عبد االله بن زيد

  .)٢(»لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا«: قال .الشيء في الصلاة
)٣( 

لأنه تـرك   .رواه الجماعة وقد تقدم» ارجع فصل فإنك لم تصل« :للمسيء صلاته rلقوله 
  لا .ركن الطمأنينة

 
لم على أن من أكل أو شرب في صـلاة الفـرض عامـدا أن    أجمع أهل الع" :قال ابن المنذر
  .)٤(ونحوه لابن حزم  "عليه الإعادة

  .)٥(»إن في الصلاة شغلا«: قال rأنه  t عن ابن مسعود
 

  .)٦(وابن حزم وابن عبد البرإجماعا قاله ابن المنذر وابن قدامة 
إن الصلاة لا يصلح فيها شيء مـن كـلام   «: قال rأنه  tعن معاوية بن الحكم السلمي 

  .)٧(»إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ،الناس
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في  :قال t وعن زيد بن أرقم
  .)٨(»فأمرنا بالسكوت وينا عن الكلام ﴾قَانِتين للَّه وقُوموا﴿ :الصلاة حتى نزلت

                                                           
 .١/٢٣٥والسيل الجرار  ٦ -٤/٤موع ا) ١(
  ).٣٦١(ومسلم ) ١٣٧(البخاري ) ٢(
 .١/٢٣٤والسيل الجرار  ١/١٤٥والروضة الندية  ٤/٣٧واموع  ٣٨٤ -٢/٣٨١المغني  ) ٣(
  .٥١: ومراتب الإجماع ص ٨: والإجماع لابن المنذر ص ٢٣ -٤/٢٢اموع  ) ٤(
  ).٥٣٨(ومسلم ) ١١٩٩(البخاري ) ٥(
ــني) ٦( ــوع  ٢/٤٤٤ المغ ــة  ٢٠ -١٦و ١٣ -٤/٨وام ــب الإجمــاع ص ١/١٤٢والروضــة الندي  ٥١: ومرات

 .١/٣٥٠والتمهيد 
 ).لا يصلح(مكان ) لا يحل(بلفظ ) ٩٣٠(وأبو داود ) ٥٣٧(مسلم ) ٧(
  .واللفظ له) ٥٣٩(ومسلم ) ١٢٠٠(البخاري ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٠٨

 
وذلك لأنه أفحش من الكلام ولما  )١(وابن حزممبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر 

 شـعائر  يعظِّـم  ومـن  ذَلكI: ﴿قال  :فيه من التلاعب بالصلاة والاستخفاف بشعائر االله
ا اللَّههفَإِن نى مقْو٢(واحد من الصحابةوقد نقل ذلك عن غير ] ٣٢الحج [﴾ الْقُلُوبِ ت(.  

  
  

* * *  
  

    

                                                           
  .٥٢: مراتب الإجماع صو ٢/٣١٩والمحلى  ٤: والإجماع لابن المنذر ص ٢٢-٤/٢١اموع  ) ١(
  .٢/٣٧٨وعبد الرزاق  ١/٣٨٧ابن أبي شيبة )  ٢(



  
 ٢٠٩ الصلاة: الركن الثاني

  
  
  

 

  وفيه ستة فصول

  الجمعة: الفصل الأول •

 العيدين: الفصل الثاني •

 الخوف: الفصل الثالث •

 القصر في السفر: الفصل الرابع •

 صلاة الجنازة: الفصل الخامس •

 صلاة المريض: الفصل السادس •

  

 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢١٠

 

 إِذَا آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا﴿ :I، قال )١(هي فرض بالكتاب والسنة والاجماعة صلاة الجمع
يودن لَاةلصل نمِ موي ةعما الْجوعكْرِ إِلَى فَاسذ ٩الجمعة [ ﴾اللَّه.[  

 
آمر رجلا  لقد هممت أن«: الجمعة يتخلفون عنقال لقوم  rأن النبي  t عن ابن مسعود

  .)٢(»يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوم
 :يقـول علـى أعـواد منـبره     rأمـا سمعـا رسـول االله     t وابن عمـر  t عن أبي هريرةو
لينتــهين أقــوام عــن ودعهــم الجمعــات أو ليخــتمن االله علــى قلــوم ثم ليكــونن مــن  «

  .)٣(»الغافلين
من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة « :rل رسول االله قا: قال t عن جابر بن عبد االلهو

  .)٤(»طبع االله على قلبه
 

إنما تجب الجمعة على المسلم الحر الذكر البالغ العاقل المقيم الذي يسمع النداء عند عامـة  
  .)٥(أهل العلم

  .)٦(»من عذرمن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا «: قال rعن النبي  t عن ابن عباس

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعـة  «: قال rعن النبي  tعن طارق بن شهاب 
   .)٧(»عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض: إلا أربعة

                                                           
  .١/٢٩٤والسيل الجرار  ٨: والإجماع لابن المنذر ص ٥٨: مراتب الإجماع ص )١(
  ).٦٥٢(مسلم  )٢(
  ).٨٦٥(مسلم  )٣(
في  كمـا (ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد البراد وهو حسن الحديث ) ١٤٥٥٩(أحمد ) ٤(

) ١١٢٦(وابـن ماجـة   ) ١٨٥٦(وابـن خزيمـة    )١٥٨٣( النسائي في الكبرىأخرجه و )١/١٧٤التهذيب 
  .وإسناده صحيح ورجاله ثقات كما قال البصيري

 .٨: والإجماع لابن المنذر ص ٤/٣٤٨واموع  ٣/٢١٦و ٣/٢٠٣المغني  ) ٥(
 والحـاكم ) ٢٠٦٤(ابـن حبـان    صـححه و .بسند صـحيح  واللفظ له) ٧٩٣(وابن ماجة ) ٥٥١(أبو داود ) ٦(

  ).٥٥١(في الإرواء  صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني :وقال )٨٩٣(
  = أنه على اتفق شهاب بن طارق. صحيح ، وإسناده)١٠٦٢(والحاكم ) ٥٥٧٨(والبيهقي ) ١٠٦٧(أبو داود ) ٧(



  
 ٢١١ الصلاة: الركن الثاني

ومن لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته عن صلاة الظهر عند عامة أهل العلم ونقل * 
  .)١(الاجماع عليه ابن المنذر وابن قدامة

  : يهتنب
  .)٢("وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا": قال ابن المنذر

 
قاله طائفة من أهل العلم منهم : هو كل ما صحت به صلاة الجماعة وهو اثنان فما فوقهما

  .)٣(للجمهور خلافا داود ومكحول والحسن بن صالح ورجحه ابن حزم والشوكاني
إذا أنتمـا  « :rيريدان السفر فقـال   rأتى رجلان النبي : قال tعن مالك بن الحويرث 

  .)٤(»خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما
  .ستيطان والبنيان والأمن فلا دليل عليها واالله أعلموأما اشتراط التقري والا

ض االله سبحانه وشعار من شعارات والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائ: "قال الشوكاني
في غيرها من الصـلوات  فيها ما لا يعتبر الاسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر 

وقد تخصصت بالخطبة وليست الخطبة إلا مجرد موعظة يتواعظ  ،ذلك إلا بدليل هلم يسمع من
ثم قامـا   ،ع له الآخرا عباد االله فإن لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستم

  .)٥("فصليا صلاة الجمعة
عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعـة تـرحم لأسـعد بـن     

لأنه أول من جمـع بنـا في    :إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: زرارة ؟ فقلت له
  .)٦( »ماتنقيع الخض :هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له

=                                                             
 منـه  يسـمع  لم أنـه  تقدير وعلى لا؟ أم منه سمع هل اختلف لكن ،- وسلم عليه االله صلَّى - االله رسولَ رأى
 - ٦٣٨/ ٤ المنير البدر في الملقن ابن قال كما شذَّ، من إلا بالإجماع حجة وهو صحابي، مرسل روايته تكون
  .وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي  .حديثه وصحح ،٦٣٩

  .٨: والإجماع ص ٣٦٢ -٤/٣٦٠واموع  ٣/٢١٩المغني  ) ١(
  .٩: اع صالإجم )٢(
  .٣/٢٤٨والمحلى  ٢٤٤ -٣/٢٤٣والنيل  ٣٧٢ -٤/٣٧٠اموع  ) ٣(
  ).٦٧٤(ومسلم ) ٦٣٠(البخاري ) ٤(
  .١/٢٩٨السيل الجرار  )٥(
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه  ١/٢٨١والحاكم ) ١٦٤(والدارقطني ) ١٠٦٩(أبو داود ) ٦(

  ).٦٠٠(واء لباني في الإرالبيهقي وابن حجر العسقلاني والأ



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢١٢

 
  . )١(إجماعا هثياب أفضليستحب الاغتسال لها والتطيب ولبس  
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما « :rقال رسول االله : قال tعن سلمان الفارسي ف

استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفـرق بـين اثـنين ثم    
  .)٢(»ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرىيصلي ما كتب له ثم 

من اغتسـل يـوم الجمعـة غسـل الجنابـة ثم راح      «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة
ومـن راح في السـاعة    ،ومن راح في السـاعة الثانيـة فكأنمـا قـرب بقـرة      ،فكأنما قرب بدنة

ومـن راح   ، الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةومن راح في ،الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن
فـإذا خـرج الإمـام حضـرت الملائكـة يسـتمعون        ،في الساعة الخامسة فكأنمـا قـرب بيضـة   

  .)٣(»الذكر

 
  :)٤(بعد زوال الشمس إجماعا

وابن الـزبير وطائفـة    مسعودورويت صلاا قبل الزوال عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن 
  .)٥(رواية عن أحمد رجحها الشوكاني والقنوجي من التابعين، وهي

إذا زالـت الشـمس ثم نرجـع     rكنا نجمع مع رسول االله «: قال tبن الأكوع  سلمةعن 
  . )٦(»نتتبع الفيء

كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحهـا حـين تـزول     rأن النبي « :t عن جابرو
  .)٧(»الشمس يعني النواضح

                                                           
  .٤١٨ -٤/٤٠٤واموع  ٢٣٠ -٣/٢٢٤المغني ) ١(
  ) .٨٨٣(البخاري ) ٢(
  ).٨٥٠(واللفظ له ومسلم ) ٨٨١(البخاري ) ٣(
  .٣٨١ -٤/٣٧٩واموع  ٣/١٦٠المغني ) ٤(
  .١/١٧٩والروضة الندية  ٥/٤٢المحلى  )٥(
  .)٨٦٠(ومسلم ) ٤١٦٨(البخاري ) ٦(
  ).٨٥٨(مسلم ) ٧(



  
 ٢١٣ الصلاة: الركن الثاني

 
  :طبةصفة الخ -أ

يخطـب يـوم الجمعـة قائمـا ثم يجلـس ثم يقـوم كمـا         rكان النبي «: قال t عن ابن عمر
  .)١(»يفعلون اليوم

إن طـول صـلاة الرجـل وقصـر     « :يقـول  rسمعت رسول االله  :قال tرسعن عمار بن يا
  .العلامة والمظنة: والمئنة )٢(»خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطب

أنه شهد « tعتماد الخطيب على قوس أو عصا، فعن الحكم بن حزن الكلفي يجوز ا: فائدة
على عصا، فحمد االله : متوكئا على قوس، أو قال rفقام رسول االله  rالجمعة مع رسول االله 

  .)٣(»...وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات
  :الإنصات للخطبة -ب

نصت والإمام يخطـب  أبك يوم الجمعة إذا قلت لصاح«: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة
  .)٤(»فقد لغوت

  :صفة الصلاة -ـ ج
على المدينة وخرج إلى مكـة فصـلى    t استخلف مروان أبا هريرة: عن ابن أبي رافع قال

 جــاءَك إِذَا﴿ :الجمعــة فقــرأ بعــد ســورة الجمعــة في الركعــة الآخــرة t لنــا أبــو هريــرة
إنك قرأت بسورتين كـان   :حين انصرف فقلت له t فأدركت أبا هريرة :﴾قالالْمنافقُونَ

يقـرأ   rسمعت رسـول االله  « :t على ابن أبي طالب يقرأ ما في الكوفة فقال أبو هريرة
  .)٥(»ما يوم الجمعة

أي شـيء قـرأ رسـول     tكتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: عن عبيد االله قال
  .)٦(»﴾أَتاك هلْن يقرأ ﴿كا«: يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال rاالله 

                                                           
  ).٨٦١(ومسلم  )٩٢٠(البخاري ) ١(
  ).٨٦٩(مسـلم ) ٢(
وإسناده قوي، شهاب بن خراش وشعيب بن رزيق لا بأس ما، والحكم بن موسى ثقـة،  ) ١٧٨٥٦(أحمد  )٣(

  .٣/٢٠٦والبيهقي ) ١٤٥٢(وابن خزيمة ) ٦٨٢٦(ورواه أبو يعلى  ٢/١٧٣و ٢/١٨٠انظر التهذيب 
  ).٨٥١(واللفظ له ومسـلم ) ٩٣٤(البخاري ) ٤(
  .واللفظ له) ٨٧٧(مسلم ) ٥(
  ).٨٧٨(مسلم ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢١٤

يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك  rقال كان النبي « tعن النعمان بن بشير
  .)١(»الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

 
وهـل أتـى علـى    ( )بـآلم تتريـل السـجدة   (وتستحب القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعـة  

   ).الإنسان
السـجدة  ) آلم تتريـل (يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر  rكان النبي : قال t  هريرةعن أبي

  .)٢()وهل أتى على الإنسان (

 
 عـن أبي هريـرة  ، )٣(كسائر الصلوات تدرك بركعة فتضاف لها أخرى عند عامة أهل العلم

t قال رسول االله : قالr :»٤(»قد أدرك الصلاةمن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ف(.  
إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإن وجـدهم  «: قال t عن ابن عمر

 .)٥(»جلوسا صلى أربعا
من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك الجمعة فليصـل  «: قال t عن ابن مسعود

  .)٦(»أربعا
 .)٧(»إن أدركهم جلوسا صلى أربعا«: t وقال أنس
ولا يعلـم   rفالجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول االله ": ميةقال ابن تي

  .")٨(وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة ".لهم في الصحابة مخالف

                                                           
  ).٨٧٨( مسلم )١(
  ).٨٨٠(ومسلم ) ٨٩١(البخاري ) ٢(
 .٤/٤٣٣واموع  ٣/١٨٩المغني ) ٣(
  ).٦٠٧(ومسلم ) ٥٨٠(البخاري ) ٤(
  .بسند صحيح) ٥٤٧١(وعبد الرزاق  ٢/٣٧ابن أبي شيبة ) ٥(
  .حيحبسند ص ٣/٢٠٤والبيهقي ) ٥٤٧٧(وعبد الرزاق  ٢/٣٧ابن أبي شيبة ) ٦(
  .بسند صحيح) ١٨٥٣(والأوسط لابن المنذر  ٢/٣٨ابن أبي شيبة ) ٧(
  .٢٣/٣٣٢مجموع الفتاوى ) ٨(



  
 ٢١٥ الصلاة: الركن الثاني

r 
 rأنـه    t فعـن أوس بـن أوس  : يوم الجمعة rكثار من الصلاة على النبي ويستحب الإ

 وفيـه  النفخـة،  وفيـه  قـبِض،  وفيـه  آدم، خلـق  فيـه  الجمعة، يوم أيامكم أفضلِ من إِن« :قال
  .)١(» علي معروضة صلاتكم فإِنّ فيه الصلاة من علي فأكثروا الصعقة،

 
  :يستحب الإكثار من الدعاء والتضرع يوم الجمعة لعله يوافق ساعة الإجابة

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو  :ذكر يوم الجمعة فقال rأن النبي « t عن أبي هريرة
  .)٢(وأشار بيده يقللها» قائم يصلي يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه

  
  

 

ابن  ورجح)٣(اوسنة مؤكدة عند مالك والشافعي وغيرهم أبي حنيفة ،وهي فرض عند أحمد و
  .)٤(الشوكاني الوجوب العينيتيمية و
  :تنبيه

العيدين هما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال ويوم الأضحى ": قال ابن حزم 
وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعـة وثلاثـة أيـام    

ولا خلاف بين أهل  rذكرنا ولا رسوله  بعد يوم الأضحى لأن االله لم يجعل لهم عيدا غير ما
  .)٥( "لام في ذلكالإس

                                                           
 إسـناده ) ١٦١٦٢(وأحمـد  ) ١٠٨٥( جـة وابن ما ١/٣٦٩والدارمي  ١/٢٠٣والنسائي ) ١٠٤٧(أبو داود  )١(

 .ذري والمن والذهبي والنووي )١٠٢٩( وصححه الحاكم صحابيه غير الصحيح، رجال رجاله صحيح،

 ).٨٥٢(ومسلم ) ٩٣٥(البخاري ) ٢(

  .٢/٢١٦و الهداية امش نصب الراية  ٥/٦واموع  ٣/٢٥٣المغني  ) ٣(
  .١/٣١٥والسيل الجرار  ٨٢الإختيارات الفقهية ص ) ٤(
  .٣/٢٩٣المحلى  )٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢١٦

 
وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى ا رسـول   :قال t عن ابن عمر

فقال إنما هذه لباس من لا « :يا رسول االله ابتع هذه فتجمل ا للعيد والوفد :فقال rاالله 
  .)١(»خلاق له

عيـدين ضـعيفة وفيهـا آثـار عـن      أحاديـث غسـل ال  : فقال في البدر المـنير : )٢(أما الغسل
  :الصحابة جيدة

يوم الجمعـة ويـوم عرفـة    «: عن الغسل الذي هو الغسل فقال t سئل علي بن أبي طالب
  .)٣(»ويوم النحر ويوم الفطر

  .)٤(»كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى t أن ابن عمر«وعن نافع 

 
أمرنا أن نخـرج الحـيض يـوم    «: قالت gعن أم عطية: ة العيدأمر النساء بحضور صلا -أ

العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوم ويعتزل الحـيض عـن مصـلاهن    
لتلبسـها صـاحبتها مـن     :يـا رسـول االله إحـدانا لـيس لهـا جلبـاب، قـال        : فقالت امرأة

  .)٥(»جلباا
كان رسـول  «: قال t عن أنس: دهاكل يوم الفطر قبل الصلاة ويوم الأضحى بعالأ -ب

 :معلقة وصـلها أحمـد  للبخاري وفي رواية . )٦(»لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات rاالله 
  . )٧(»ويأكلهن وترا«

لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يـوم الأضـحى    rكان النبي «: قال tعن بريدة 
  .)٨(»حتى يصلي

                                                           
  ).٢٠٦٨(ومسلم ) ٣٠٥٤(البخاري ) ١(
  .١٢ -٥/١٠اموع  ) ٢(
  . ٣/٢٧٨والبيهقي  ١٦٣: ص )٣٢١(الشافعي في مسنده ) ٣(
  .) ٣١٨(ومسند الشافعي ) ٦٠٩(مالك  )٤(
  .)٨٩٠(ومسلم ) ٣٥١(البخاري ) ٥(
  ).٩٥٣(البخاري ) ٦(
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مرجي بن رجاء وهو حسن الحديث كما في التهـذيب  ) ١٢٢٦٨(أحمد ) ٧(

  ) .٢٨١٤(وابن حبان ) ١٧٥٤(وابن ماجه ) ١٤٢٩(ورواه ابن خزيمة  ٤/٤٦
وابـن خزيمـة   وصـححه الترمـذي   ) ١٦٠٨(والـدارمي  ) ١٧٥٦(اللفظ له وابن ماجة و) ٥٤٢(الترمذي) ٨(

 .)٢٨١٢(وابن حبان ) ١٤٢٦(



  
 ٢١٧ الصلاة: الركن الثاني

إذا كــان يــوم عيــد خــالف  rن الــنبي كــا«: قــال t عــن جــابر: مخالفــة الطريــق -ج
  .)١(»الطريق

 
  .)٢(إذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا قدر رمح عند عامة أهل العلم إلى الزوال اتفاقا

إن " :عن عبد االله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال
  .)٣("كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح

 
  .)٤(طب بعدهما إجماعايخوهي ركعتان 

 yوأبي بكـر وعمـر وعثمـان     rشهدت العيـد مـع رسـول االله     :قال t عن ابن عباس
  .)٥( فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة

  .)٦(ويكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا عند جمهور أهل العلم* 
يكـبر في الفطـر والأضـحى في الأولى سـبع      rول االله كـان رس ـ « :قالت g عن عائشةف

  .)٧(»تكبيرات وفي الثانية خمسا
التكـبير  « :rقال نبي االله : قال t عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمروو

  .)٨(»في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما
                                                           

  ).٩٨٦(البخاري ) ١(
  .٣/٣٠٧والنيل  ٥/٧واموع  ٣/٢٦٨المغني ) ٢(
وعلقـه   ٣/٢٨٢والبيهقي  ١/٢٩٥والحاكم ) ١٣١٧(وابن ماجة ) ١٣١٧(وابن حبان ) ١١٣٥(أبو داود ) ٣(

وصححه الحـاكم والـذهبي والنـووي وأقـره الزيلعـي       .مجزوما به ، العيدين باب التبكير إلى العيدالبخاري
  ).٦٣٢(والألباني في الإرواء 

  .٥/٢٢واموع  ٣/٢٦٥المغني ) ٤(
  ).٨٨٤(ومسلم ) ٩٦٢(البخاري ) ٥(
 .٢٦ -٥/٢٤واموع  ٢٧٢ -٢٧١/ ٣المغني ) ٦(
نـد ابـن ماجـة صـحيح    ) ١٢٨٠(واللفـظ لـه وابـن ماجـة     ) ١١٤٩(و داود أبو) ٢٤٣٦٢(أحمد ) ٧( والـدارقطني   .وس

  ).٦٣٩(لباني في الإرواء وصححه الأ ٢/٣٩٩ والطحاوي) ٦١٧٤( والبيهقي ١/٢٩٨والحاكم  )١٧٢٦(
وابـن الجـارود   ) ١٤٣٩(وابن خزيمة ) ٦٦٨٨(وأحمد ) ١٢٧٨(واللفظ له وابن ماجة ) ١١٥١(أبو داود ) ٨(

عن البخاري تصحيحه وصححه أحمد وعلي بن المـديني   ٩٣قل الترمذي في العلل الكبرى ص ون) ٢٦٢(
  .)٦٣٩(والألباني في الإرواء 
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 
في يـوم   rسألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول االله «: قال t واقد الليثي عن أبي -

  .»)١( )ق والقرآن ايد(و) اقتربت الساعة(:ـالعيد فقلت ب
 العيـد  اجتمـع  وإِذا«وفي لفظ  العيد بسبح وهل أتاك فيوقد تقدم في الجمعة أنه كان يقرأ 

  .)٢(»لاتينِالص في أيضا بِهِما يقرأ واحد، يومٍ في والجمعة،

 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصـلى   rكان رسول االله «: قال tعن أبي سعيد الخدري 

فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس علـى صـفوفهم   
بـه ثم   فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يـأمر بشـيء أمـر    ،فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم

  .)٣(»ينصرف
  :فائدة

  .)٤(»ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة«: قال النووي

 
صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتـى   rأن النبي « t عن ابن عباس

  .)٥(»لن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخااالنساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجع
   :تنبيه

مـن   حضـور الجمعـة عمـن صـلى العيـد     وجـوب  سقط لم ي إذا اجتمعت الجمعة والعيد 
المأمومين عند الجمهور من السلف والخلف، وقيل يسقط حضورها عند بعض أهل العلـم  

عف روي ذلك عن ابن الزبير وعطـاء ورجحـه الشـوكاني، والـراجح قـول الجمهـور لض ـ      
  .)٦(الحديث الوارد في ذلك

                                                           
 .)٨٩١(مسلم  )١(

  ).٨٧٨(مسلم ) ٢(
  ).٨٨٩(ومسلم ) ٩٥٦(البخاري ) ٣(
  .٢/٨٣٨الخلاصة للنووي )٤(
  ).٨٨٤(واللفظ له ومسلم ) ٩٦٤(البخاري ) ٥(
  .١/١٨٤والروضة الندية  ٢/٤٦٧والسبل  ٣/٣١١يل والن ٤/٣٥٩اموع ) ٦(
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عيدين  rأشهدت مع النبي « :عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم
وإياس هذا مجهـول قالـه ابـن    . )١(»؟ قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة

  . )٢(المنذر وابن القطان وغيرهما 
سبحِ (يقرأ في العيدينِ، وفي الجمعة بِ rااللهِ كان رسول «: ، قالtعنِ النعمان بنِ بشيرٍو

وإِذا اجتمع العيـد والجمعـة، في   «: ، قال»)هل أتاك حديث الغاشية(، و)اسم ربك الأعلى
  .)٣(»يوم واحد، يقرأ بِهِما أيضا في الصلاتينِ

 


)٤(

 

 ولْيأْخـذُوا  معـك  مـنهم  طَائفَـةٌ  فَلْـتقُم  ةَالصـلَا  لَهـم  فَأَقَمـت  فـيهِم  كُنت وإِذَا﴿ :Iقال  
مهتحلوا فَإِذَا أَسدجوا سكُونفَلْي نم كُمائر١٠٢النساء [﴾ ...و.[  

 
غزوت مـع رسـول االله    :قال t عن عبد االله بن عمر: إذا لم يكن العدو في جهة القبلة -أ
r فقام رسول االله  فوازينا العدو فصاففناهم ،قبل نجدr       يصـلي بنـا فقامـت طائفـة معـه

بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا  rتصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول االله 
م ركعة وسجد سجدتين ثم سـلم   rمكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول االله 

  .)٥(»فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين
صـلاة   rشـهدت مـع رسـول االله     :قال t عن جابر: ن العدو في جهة القبلةإذا كا -ب

                                                           
 وصـححه والحـاكم  ) ١٣١٠(وابن ماجة )  ١٥٩١(والنسائي ) ١٠٧٠(أبو داود و) ١٩٣١٨(أحمد  )١(

وضعفه أحمد والدارقطني وابن المنذر وابن القطان والذهبي وغيرهم ولـه شـواهد    والذهبي )١٠٦٣(
  .كلها معلة

  .١/١٩٦والتهذيب  ١/٢٩٦الميزان  )٢(
  ).١٨٣٨٧(وأحمد ) ٨٧٨(مسلم  )٣(
ــى  ٤٨٠/ ٢والســبل  ٣٣٨ -٣/٣٣١والنيــل  ٣١٠ - ٢٨٧/ ٤وامــوع  ٣٢٠ - ٣/٢٩٦المغــني ) ٤( والمحل

٣/٢٣٢. 

  ).٨٣٩(واللفظ له ومسلم ) ٩٤٢(البخاري ) ٥(
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ثم رفع رأسـه   ،ثم ركع وركعنا جميعا ،وكبرنا جميعا rالخوف فصفّنا صفين خلف رسول االله 
في نحـر   ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر ،من الركوع ورفعنا جميعا

ثم تقـدم   ،وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المـؤخر السجود  rفلما قضى النبي  ،العدو
ثم رفع رأسه من الركوع  ،وركعنا جميعا rثم ركع النبي  ،الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم

 ،ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كـان مـؤخرا في الركعـة الأولى    ،ورفعنا جميعا
السجود والصف الذي يليه انحـدر   rفلما قضى النبي  ،وقام الصف المؤخر في نحور العدو

  .)١(»وسلمنا جميعا rثم سلم النبي  ،الصف المؤخر فسجدوا
صلى بأصحابه في الخـوف فصـفهم خلفـه صـفين      rأن النبي  tعن سهل بن أبي حثمة 

فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعـة ثم تقـدموا   
فصلى م ركعة ثم قعد حـتى صـلى الـذين تخلفـوا ركعـة ثم       وتأخر الذين كانوا قدامهم

  .)٢(»سلم
صلاة الخوف  rأخبره أنه صلى مع رسول االله  tا بن عبد الرحمن أن جابر سلمةعن أبي 

بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعـتين فصـلى    rفصلى رسول االله 
  .)٣(»أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين rرسول االله 

  ].٢٣٩البقرة [ ﴾ركْبانا أَو فَرِجالًا خفْتم فَإِنْ﴿ :Iقال : عند القتال والمسايفة -جـ
يصلون عند المسايفة رجالا وركبانا إلى القبلة أو إلى غيرهـا عنـد عامـة أهـل العلـم مـن       

  .)٤(السلف والخلف
خوف أشـد  كان إن ف... «: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال t عن عبد االله بن عمر

من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قـال  
  .)٥(»rذكر ذلك إلا عن رسول االله  t لا أرى عبد االله بن عمر :قال نافع :مالك

  .واالله أعلم. وصور صلاة الخوف كثيرة وهذه هي أصحها
* * * 

                                                           
  .واللفظ له) ٨٤٠(مختصرا ومسلم ) ٤١٢٥(البخاري ) ١(
  .واللفظ له) ٨٤١(ومسلم ) ٤١٣١(البخاري ) ٢(
  ).٨٤٣(مسلم  ) ٣(
  .٣١٩ - ٤/٣١١واموع  ٣١٧ -٣١٦/ ٣المغني  ) ٤(
  ).٤٥٣٥(البخاري ) ٥(
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

)١(
 

وعمر  وبه قال أبو حنيفة والثوري وحماد بن أبي سليمان وروي عن ابن عباس: وجوبه -١
وعائشة وابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد قال البغوي وهذا 

  .)٢(قول أكثر أهل العلماء ورجحه الشوكاني
النساء [﴾ ...الصلَاة من تقْصروا أَنْ جناح علَيكُم فَلَيس الْأَرضِ في ضربتم وإِذَا﴿ :Iقال 

صـدقة تصـدق االله ـا علـيكم     «: عن هذه الآية فقال rرسول االله  tسأل عمر ].١٠١
  .)٣(»فاقبلوا صدقته

فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فـأقرت  « :قالت g عن عائشة
  .)٤( »صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر

في الحضـر أربعـا وفي السـفر     rفرض االله على لسان نبـيكم  « :قال t ابن عباسعن و
  .)٥(»ركعتين وفي الخوف ركعة

صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والفطر والأضـحى  « :قال  tعن عمر بن الخطابو
  .)٦(»rركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 

السفر علـى ركعـتين وأبـا بكـر      وكان لا يزيد في rصحبت النبي  :قال t عن ابن عمر
  .)٧(yوعمر وعثمان كذلك 

عنـد الجمهـور مالـك وأبـو حنيفـة والشـافعي       : يبدأ القصر بعد الخروج من القريـة  -٢
  .)٨(وعده ابن المنذر إجماعا رأبو ثووالأوزاعي وأحمد وإسحاق و

فقصر وهو يـرى البيـوت    tباب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي " :قال البخاري
                                                           

 .١٢٦ - ٣/١٠٤المغني ) ١(
  .٣/٢١١والنيل  ٢٢٢-٤/٢٢٠واموع  ٣/١٢٢والمغني  ١/٣٠٦والسيل الجرار ) ٢(
 ).٩٤٥(وابن خزيمة ) ١٥١٣(والدارمي )  ٦٨٦(مسلم ) ٣(
  .)٦٨٥(ومسلم ) ٣٥٠(البخاري ) ٤(
  ).٣٠٤(وابن خزيمة ) ٢٢٦(والبخاري في القراءة خلف الإمام ) ٦٨٧( مسلم) ٥(
وابـن خزيمـة   ) ١٠٦٤(وابـن ماجـة   ) ٤١٠(النسائي في الكـبرى  ورجاله رجال الشيخين و) ٢٥٧(أحمد ) ٦(

 .٣/١٩٩والبيهقي ) ١٤٣٥(
  .) ٦٨٩(ومسلم ) ١١٠٢(البخاري ) ٧(
  .)٩(ص  والإجماع ٤/١٦٠واموع  ٣/١١١المغني ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٢٢

عـن  : وهـو  t وأسند حـديث أنـس   "لا حتى ندخلها :هذه الكوفة قال :ا رجع قيل لهفلم
ربعـا وبـذي الحليفـة    أبالمدينـة   rصـليت الظهـر مـع الـنبي     «: قـال  t أنس بن مالـك 

قصـر في سـفر مـن أسـفاره إلا بعـد       rولا أعلـم أن الـنبي   " :بن المنذراوقال )١(»ركعتين
  ".خروجه من المدينة

وهذا مذهب كثير من وضربا في الأرض  اهي ما يسمى سفرو: فيهاالمسافة التي يقصر -٣
  .)٢(وابن القيم والصنعانيوابن تيمية  السلف ورجحه ابن حزم

  .﴾الصلَاة من تقْصروا أَنْ جناح علَيكُم فَلَيس الْأَرضِ في ضربتم وإِذَا﴿ Iقال  
   ".يوما وليلة سفرا rالنبي باب في كم يقصر الصلاة وسمى : "قال البخاري

إني لأسافر الساعة مـن النـهار   «: قال t وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر
  .يعني الصلاةـ  )٣(»فاقصر

  ، )٤(»لو خرجت ميلا قصرت الصلاة«: أيضا قال t بن عمراوروى عن  
طـول  والنصوص الشرعية ربطت القصر بما يسمى سفرا وضربا في الأرض فـلا اعتبـار ل  

  .المدة أو قصرها فمن أقام أتم ومن سافر قصر
لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلـق لهـم    rولم يحد النبي ": قال ابن القيم

أمـا   ".ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كمـا أطلـق التـيمم في كـل سـفر     
ء البتـة  مايروى عنه من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شـي 

  .)٥(."واالله أعلم
  :متى يتم المسافر -٤

  .)٦(»إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أربعا«: قالت عائشة رضي االله عنها 
لا يزال المسافر يقصر ما لم يمر بموطن يكون له محل إقامة بإجمـاع أو ينـوي   : "قال ابن رشد

  .)٧(" إقامة أربعة أيام على اختلاف
فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يـزال  ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                           
  ).٦٩٠(ومسلم ) ١٠٨٩(البخاري ) ١(
  .٣/٢٢٠ونيل الأوطار  ١/٤٨١وزاد المعاد  ٥/٠٨والمحلى  ٢/٤٤٤وسبل السلام  ٢٤/١٢مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٢/٤٦٧وصححه الحافظ في الفتح  ٢/٣٣٤ابن أبي شيبة  )٣(

  .٣/١٩وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء  ٥/٠٨المحلى  )٤(
  .١/٤٨١د زاد المعا )٥(
 .٤/٣٦٢الأوسط لابن المنذر )٦(

  .١/٩٧المقدمات  )٧(



  
 ٢٢٣ الصلاة: الركن الثاني

مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر، وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والتـرك وغيرهـم   
الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، 

ا إذا نزلـوا بمشـتاهم ومصـيفهم لم يفطـروا ولم     ومن المصيف إلى المشتى فإم يقصرون، وأم
  .)١("يقصروا، وإن كانوا يتبعون المرعى

لم يجمع إقامة وإن أتى عليه  أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما :"ال ابن المنذرق
  .)٢("سنون

  .)٣(»بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة rأقام رسول االله «: قال tعن جابر 
قامة ا أياما من دون تردد لا يقـال  والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإ": قال الشوكاني

  .)٤( " له مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا بدليل ولا دليل هنا
عند عامة أهل العلم ومن الأئمـة أحمـد والشـافعي    : إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم -٥

ا المقيم إذا صلى خلف المسـافر فإنـه   أم )٥(وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور
  .)٦(يتم إجماعا

إنـا إذا كنـا معكـم صـلينا      :بمكة فقلت t كنا مع ابن عباس«: قال سلمةعن موسى بن 
 .)٧(»rتلك سنة أبي القاسم  :ربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قالأ

القـوم يعـني المقـيمين    المسافر يدرك ركعتين من صلاة  :قلت لابن عمر: وعن أبي مجلز قال
  .)٨(يصلي بصلام :أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلام؟ فضحك وقال

والقصر إنما يكون في الصلوات الرباعية أما المغرب والصبح فلا تقصران إجماعا قاله  -٥

                                                           
  .٢٥/٢١٣مجموع الفتاوى  )١(
  .٣/١٥٣المغني ) ٢(
 .)٢٧٤٩(وابن حبان ) ١٢٣٥(وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود ) ١٤١٣٩(أحمد   )٣(

  .٣/٢٢٠نيل الأوطار  )٤(
 .٤/٢٣٦واموع  ٣/١٤٣المغني ) ٥(

  .٩: والإجماع لابن المنذر ص ١٤٦/ ٣المغني ) ٦(
وإسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بـن سـلمة بـن    ) ١٩٩٦( أحمد) ٧(

وأصـله   ٣/١٥٣والبيهقي ) ٩٢٥(ابن خزيمة رواه و) ٤/١٩٦التهذيب (المحبق الهذلي وهو من رجال مسلم 
  ).٥٨١(وانظر الإرواء ) ٦٨٨(في مسلم 

  .٣/٢٢وصححه الألباني في الإرواء  )٥٥٠٣(البيهقي ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٢٤

  .)١(والنووي ابن المنذر وابن قدامة
القطارات لأم ويقصر من كان سفره مستمرا كسائقي سيارات الأجرة والطائرات و -٦

  .)٢(مسافرون وحكم القصر علق على مطلق السفر

 

 

 
  .)٣(فرض كفاية إجماعا قاله النووي وغيره

إن أخا لكم قد مات فقومـوا فصـلوا   « :rقال رسول االله : قال tعن عمران بن حصين 
   .)٤()يعني النجاشي(عليه 

رد  :حق المسلم علـى المسـلم خمـس    :يقول rسمعت رسول االله «: الق t عن أبي هريرةو
  .)٥(»السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس

من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معـه  «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة
 ،قيراطين كـل قـيراط مثـل أحـد    حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر ب
  .)٦(»ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط

 
  .)٧(وهو عند رأس الرجل ووسط المرأة عند جمهور أهل العلم

على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها  rصليت وراء النبي «: قال tعن سمرة بن جندب 
  .)٨(»وسطها

                                                           
  .٩: والإجماع لابن المنذر ص ٢١٠ - ٤/٢٠٩واموع  ٣/١٢١المغني ) ١(
 .١٥/٢٤٦مجموع فتاوي ابن عثيمين  )٢(

  .٢/٤والمحلى  ٥/١٦٩اموع ) ٣(
  ).٩٥٣(مسلم ) ٤(
  ).٢١٦٢(ومسلم ) ١٢٤٠(البخاري ) ٥(
  ).٩٤٥(ومسلم ) ٤٧(البخاري ) ٦(
  .٤/٤٢٦والنيل  ١٨٤ -٥/١٨٢واموع  ٤٥٣ -٤٥٢/ ٣المغني ) ٧(
 .واللفظ للبخاري) ٩٦٤(ومسلم ) ١٣٣١(البخاري ) ٨(



  
 ٢٢٥ الصلاة: الركن الثاني

 ،صلى على جنازة رجل فقـام حيـال رأسـه    t رأيت أنس بن مالك«: عن أبي غالب قال
فقال لـه   ،حيال وسط السرير ميا أبا حمزة صل عليها فقا :فجئ بجنازة أخرى لامرأة فقالوا

قـام مـن الجنـازة مـن مقامـك مـن        rيا أبا حمزة هكذا رأيت رسول االله  :العلاء بن زياد
  .)١(»نعم فأقبل علينا فقال احفظوا :لقا ،وقام من المرأة مقامك من المرأة ،الرجل

 
ويخلص الـدعاء   rوهي أن يكبر أربعا يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ويصلي على النبي 
  .)٢(في التكبيرات الأخرى ولا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى ثم يسلم

ى الجنـازة أول تكـبيره ثم لا   كـان يرفـع يديـه عل ـ    rأن رسـول االله  « t عن ابن عبـاس 
  .)٣(»يعود

 .)٤(»صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا« rأن النبي  t عن جابر

علـى جنـازة فقـرأ     tصليت خلف ابـن عبـاس   «: عن طلحة بن عبد االله بن عوف قال
  .)٥(»لتعلموا أا سنة :بفاتحة الكتاب فقال

أن السـنة في الصـلاة علـى     :هأخبر rعن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي 
ثم يصـلى   ،الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسـه 

ثم  ،ثم يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقـرأ في شـيء منـهن    ،rعلى النبي 
 .)٦(يسلم سرا في نفسه

لى الجنازة أن يقرأ في التكـبيرة الأولى بـأم   السنة في الصلاة ع«: أنه قال tعن أبي أمامة  
  .)٧(»والتسليم عند الأخيرة ،ثم يكبر ثلاثا ،القرآن مخافتة

                                                           
) ١٤٩٤(وابـن ماجـة   ) ١٠٣٤(والترمـذي  ) ٣١٩٤(أبـوداود  رواه و .وإسـناده صـحيح  ) ١٢١٨٠(أحمد ) ١(

  .واللفظ له
 .٤٢٥ -٤١٨/ ٤والنيل  ٢٠٤ -١٨٦/ ٥واموع للنووي  ٤١٩ -٣/٤١٠المغني ) ٢(

  .١٣٨: ص للألباني وهو حسن بشواهده كما في أحكام الجنائز )١٨١٤( الدارقطني) ٣(
  ).٩٥٢(ومسلم ) ١٣٣٤(البخاري ) ٤(
  ) .وسورة(وزاد ) ١٩٨٧(والنسائي ) ١٣٣٥(البخاري ) ٥(
  ).٧٣٤(وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء ) ٢١٤(الشافعي في الأم و) ٦٩٥٩(البيهقي  ) ٦(
أحكـام  في وصـححه الألبـاني    )٥٤٠(وابن الجـارود   ٤/٤٠والبيهقي  ١/٣٦٠والحاكم  )١٩٨٩( النسائي) ٧(

  ).١١١(صالجنائز 



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٢٦

على جنازة فحفظـت مـن دعائـه وهـو      rصلى رسول االله «: قال tعن عوف بن مالك 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلـه ووسـع مدخلـه واغسـله بالمـاء       :يقول

د ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من والثلج والبر
ه مـن  آمن ـو دخله الجنة وأعذه من النـار أداره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه و

 .)١( حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت» عذاب القبر
اللـهم اغفـر لحينـا وميتنـا     « :إذا صلى علـى الجنـازة يقـول    rكان النبي : قال t عن أبي هريرة

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسـلام ومـن    ،وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
 .)٢(»اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ،توفيته منا فتوفه على الإيمان

يقوم ما من رجل مسلم يموت ف«: يقول rقال سمعت رسول االله  t عن ابن عباس: فائدة
  .)٣(»على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باالله شيئا إلا شفعهم االله فيه

 
تجوز الصلاة على الغائب عند الجمهور من الصحابة والتابعين، وبه قال أحمـد والشـافعي   

  .وداود والأوزاعي، ورجحه ابن حزم وابن القيم والشوكاني والقنوجي
  .)٤( يصل عليه ورجحه ابن حزموتجب إن كان الميت لم

  
* * *  

   

                                                           
  ).٩٦٣(مسلم ) ١(
والنسـائي في عمـل اليـوم والليلـة     ) ١٤٩٨(وابـن ماجـة   ) ١٠٢٤(والترمـذي   )٨٨٠٩( أحمدو) ٣٢٠١(أبو داود ) ٢(

  .شرط الشيخينه على وصحح) ١/٣٥٨والحاكم ) ٣٠٧٠(وابن حبان ) ١٠٨٠(
  ).٩٤٨(مسلم ) ٣(
  .٢٢٤-١/٢٢٢والروضة الندية  ١٤٢-٥/١٣٨المحلى  )٤(



  
 ٢٢٧ الصلاة: الركن الثاني


)١(

 

 مـا  اللَّـه  فَـاتقُوا ﴿ :Iوقـال  ] ٢٨٦البقـرة  [﴾ وسـعها  إِلَّا نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا﴿ :Iقال 
متطَعت١٦التغابن [ ﴾اس.[  

عـن الركـوع    يصلي المريض قائما فإن عجز فجالسا فإن عجز فعلـى جنـب وإن عجـز   * 
  :والسجود أومأ ويكون السجود أخفض من الركوع

صل «: عن الصلاة فقال rكانت بي بواسير فسألت النبي : قال tعن عمران بن حصين 
  .)٢(»قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

 عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى ا وأخذ عودا rأن النبي : t عن جابر
صل على الأرض إن استطعت وإلا فـأوم إيمـاء   « :rفرمى به وقال  rليصلي عليه فأخذه 

  .)٣(»واجعل سجودك أخفض من ركوعك
  

* * *  
  

    

                                                           
  .٣٥١ -٣٤٩والسبل  ٢٠٩/ ٣والنيل  ٢٠٨ – ٤/٢٠١واموع  ٥٧٧ – ٢/٥٧٠المغني  ) ١(
فـإن لم  "وزاد ) ٣/٢٢٤والنسـائي  ) ٣٧٢(والترمـذي  ) ٩٥٢(واللفـظ لـه وأبـو داود    ) ١١١٧(البخاري ) ٢(

  ".لا يكلف االله نفسا إلا وسعهاتستطع فمستلقيا 
ولـه شـواهد    وصوب أبوحاتم وقفه،) ٣٢٣(وقواه ابن حجر وحسنه الألباني في الصحيحة  ٢/٣٠٦البيهقي )٣(

  .وغيرهما رضي االله عنهما عن ابن عمر وابن عباس
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 
  السنن الرواتب: الفصل الأول •
  ة الوترصلا: الفصل الثاني •
  صلاة الضحى: الفصل الثالث •
  الاستخارة: الفصل الرابع •
  ية المسجدتح: لخامسالفصل ا •
  صلاة الكسوف: الفصل السادس •
  صلاة الاستسقاء: الفصل السابع •
  الصلاة بعد الطهارة: الفصل الثامن •
  فبعد الطواالصلاة : الفصل التاسع •
  صلاة التوبة: الفصل العاشر •
  سجود الشكر: الفصل الحادي عشر •
  سجود التلاوة: الفصل الثاني عشر •
  تسبيح وصلاة الحاجةصلاة ال :الفصلين الثالث عشر والرابع عشر •

  

 



  
 ٢٢٩ الصلاة: الركن الثاني


)١(

 

ما من عبد مسلم يصلي الله كل يوم اثنتي عشر ركعـة  «: قال rعن النبي  g عن أم حبيبة
 )٢(رواه مسـلم » تطوعا غير الفريضة إلا بنى االله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنـة 

أربعـا  : تي عشر ركعة من السنة بنى االله له بيتا في الجنـة من ثابر على اثن«والترمذي لفظه 
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعـد المغـرب وركعـتين بعـد العشـاء وركعـتين قبـل        

  .)٣(»الفجر
سجدتين قبل الظهر وسـجدتين بعـد الظهـر     rصليت مع النبي «: قال t عن ابن عمر

عد الجمعة فأما المغرب والعشـاء  وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين ب
 .)٤(»ففي بيته

 .)٥(»رحم االله امرءا صلى أربعا قبل العصر«: rقال رسول االله : قال t عن ابن عمر
صلوا قبل المغـرب صـلوا قبـل المغـرب قـال في      « :rعن النبي  tعن عبد االله بن مغفل 

  .)٦(»لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة :الثالثة
 

  .)٧(هو سنة عند الجمهور وأوجبه أبو حنيفة: الوتر
 .)٨(»إن االله وتر يحب الوتر« :قال rأنه  tعن أبي هريرة : التأكيد عليه -١

  .)٩(»اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا« :قال rأنه  t عن ابن عمر
الصـلاة  « :أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال rسئل رسول االله : قال t عن أبي هريرة

                                                           
 .٢/٣٦٩والسبل  ١٩/ ٣والنيل  ٥٢٥ -٥٢١/ ٣واموع  ٥٤٨ -٥٤٤/ ٢المغني  ) ١(

  .اللفظ لهو) ٧٢٨(مسلم )  ٢(
 ).٤٥٢٥(وأبو يعلى ) ١١٤٠(وابن ماجة ) ١٧٩٤(والنسائي  صححهو) ٤١٤(الترمذي ) ٣(

  .واللفظ للبخاري) ٧٢٩(ومسلم ) ١١٧٢(البخاري ) ٤(
 )١١٩٣( وصـححه ابـن خزيمـة   ) ٤٢٠(والترمـذي  ) ١٢٧١(أبو داود رواه و بسند حسن) ٥٩٨٠( أحمد) ٥(

 .وحسنه الترمذي والألباني )٢٤٥٣( وابن حبان

  ).١١٨٣(البخاري ) ٦(
 .٣٩٤ - ٢/٣٨١وسبل السلام  ٣/٣٤ونيل الأوطار  ٥٠٥/ ٣واموع  ٥٧٩ - ٥٧٨/ ٢و ٥٦٣ - ٢/٥٥٥المغني  ) ٧(
  .واللفظ له) ٢٦٧٧(ومسلم ) ٦٤١٠(البخاري ) ٨(
  .)٧٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٩٩٨(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٣٠

  .)١(»في جوف الليل
  .وثلث الليل الأخير أفضل )٢(ما بين العشاء إلى الفجر إجماعا: وقته -٢

مـن أول الليـل وأوسـطه     :rمن كل الليل قد أوتـر رسـول االله   «: قالت gعن عائشة 
 .)٣(»وآخره فانتهى وتره إلى السحر

لليل فليـوتر أولـه   من خاف أن لا يقوم من آخر ا«: rقال رسول االله : قال t عن جابرو
  .)٤(»...ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل

صلاة الليـل مـثنى مـثنى فـإذا خشـي      «: قال rأن رسول االله  t عن ابن عمر: صفته -٣
  .)٥(»الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

  .)٦(»سبع وتسع وإحدى عشر«:فقالت rعن صلاة النبي g عن مسروق قال سألت عائشة
يزيد في رمضان ولا في غـيره علـى إحـدى     rما كان رسول االله « :قالت g عائشةعن و

ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعـا فـلا تسـأل عـن      ةعشر
  .)٧(»ثلاثا يصليحسنهن وطولهن ثم 

وروى عن ابـن   ،في كل السنة عند أحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور: )٨(قنوت الوتر -٤
في النصف الأخير من رمضان منهم  :والنخعي والحسن البصري وقال الجمهور t دمسعو

  .مالك والشافعي وأحمد في رواية وروى عن أبي وابن عمر وابن سيرين
  .)٩(»كان يوتر فيقنت قبل الركوع rأن رسول االله « t عن أبي بن كعب

برضـاك مـن    اللـهم إني أعـوذ  « :كان يقـول في آخـر وتـره    rأن رسول االله  tعن علي 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنـت كمـا أثنيـت    

                                                           
  .) ١١٦٣(مسلم ) ١(
  .٤٤/ ٣ونيل الأوطار  ٥١٨/ ٣اموع ) ٢(
  .واللفظ له) ٧٤٥(ومسلم ) ٩٩٦(البخاري ) ٣(
  ).٧٥٥(مسلم ) ٤(
  ).٧٤٩(ومسلم  )٩٩٠( البخاري) ٥(
  ).١١٣٩(البخاري ) ٦(
  .)٧٣٨(ومسلم ) ١١٤٧(البخاري ) ٧(
  .٥١١ -٥١٠/ ٣واموع  ٥٨٤ -٥٨٠/ ٢المغني ) ٨(
لألبــاني في الإرواء واللفــظ لــه وصــححه ا) ١١٨٢(وابــن ماجــة  ٣/٢٣٥والنســائي ) ١٤٢٣(أبــو داود ) ٩(

)٤٢٦.(  
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  .)١(»على نفسك
من نام عن وتره أو نسيه فليصله «: قال rأن النبي  tعن أبي سعيد : )٢(قضاء الوتر -٥

  .)٣(»إذا تذكره


)٤(
 

يصبح على كـل سـلامى مـن أحـدكم     «: نه قالأ rعن النبي  tعن أبي ذر : فضلها -١
فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل ليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة والأمر  ،صدقة

بــالمعروف صــدقة والنــهي عــن المنكــر صــدقة ويجــزي مــن ذلــك ركعتــان يركعهمــا في  
 .)٥(»الضحى

  .)٦(»صلاة الأوابين حين ترمض الفصال«: قال rأن رسول االله  tوعن زيد بن الأرقم 
بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شـهر  «: قال أوصاني خليلي t عن أبي هريرة: عددها -٢

  .)٧(»وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
  .)٨(»الضحى أربعا ويزيد ما شاء االله ييصل rرسول االله كان «: قالت g عن عائشة

 ثـوب واحـد قـد    صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في« rأن النبي  g عن أم هانيو
  .)٩(»خالف بين طرفيه

  

                                                           
ورجاله ثقات غير هشام بن عمرو الفزاري فلم يرو عنه إلا حماد بن سـلمة لكـن   ) ٧٥١(وأحمد ) ١١٧٩(ابن ماجة  )١(

تـج بـه أصـحاب السـنن الأربعـة،      ) ١١٥٠٦(وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات      واح
  ).٤٣٠(صححه الألباني في الإرواء لحديث او ).٤/٢٧٨والميزان  ٤/٢٧٧التهذيب (

  .٢/١٤٤والمحلى  ٥٢/ ٣نيل الأوطار ) ٢(
وصـححه الحـاكم علـى شـرط     ) ١١٨٨(واللفـظ لـه وابـن ماجـة     ) ١٤٣١(وأبو داود ) ٤٦٥(الترمذي ) ٣(

  ).٤٢٢( ٢/١٥٣الشيخين ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء 
  .٣٩٥/ ٢والسبل  ٦٥/ ٣والنيل  ٥٣١ -٥٢٨/ ٣واموع  ٥٥٠ -٥٤٩/ ٢المغني  ) ٤(
  ).١٢٨١(واللفظ له وأبو داود ) ٧٢٠(مسلم ) ٥(
 ).٧٤٨(مسلم  )٦(
  ).٧٢١(واللفظ له ومسلم ) ١٩٨١(البخاري ) ٧(
  ).١٣٨١(وابن ماجة ) ٧١٩(مسلم ) ٨(
  .)٣٣٦( ومسلم) ١١٧٦(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٣٢


)١(

 

يعلمنا الاستخارة في الأمـور كلـها كمـا     rكان رسول االله : قال t عن جابر بن عبد االله
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم «يعلمنا السورة من القرآن يقول 

ستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك أو ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير  ؛تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب

قدره لي ويسره لي وبارك لي اعاجل أمري وآجله ف :لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال
عاجـل  في أو قال ـ   اشي وعاقبة أمريوإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومع ،فيه

رضـني بـه قـال    أصرفه عني واصرفني عنه واقـدر لي الخـير حيـث كـان ثم     اف ـ  أمري وآجله
  .)٢(»ويسمى حاجته

 

إذا دخـل أحـدكم   «: rقـال الـنبي   : قـال  tعن أبي قتادة الأنصاري ف )٣(وهي سنة إجماعا
  .)٤(»ينالمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعت

إذا جاء أحدكم والإمام يخطـب أو قـد   « :rقال رسول االله : قال t عن جابر بن عبد االله
  .)٥(»خرج فليصل ركعتين

  

 

  .)٦(عوانة وأوجبها أبو ،وهي سنة عند عامة أهل العلم من السلف والخلف
  : وصلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان* 
لما كسفت الشمس على عهـد رسـول   «: أنه قال t عن عبد االله بن عمرو سلمةبي عن أف

                                                           
  .٧٦/ ٣ونيل الأوطار  ٥٥٢/ ٢المغني  ) ١(
  .)٧٣٩٠(و )١١٦٢(البخاري ) ٢(
  .٧٢/ ٣والنيل  ٥٤٤/ ٣واموع  ٢/٥٥٤المغني  ) ٣(
  ).٧١٤(ومسلم ) ١١٦٣(البخاري ) ٤(
  ).٨٧٥(ومسلم ) ١١٦٦(البخاري ) ٥(
  .٣/٣٣٩والنيل  ٦٦ -٥/٥٠واموع  ٣٢١/ ٣المغني ) ٦(
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ركعتين في سـجدة ثم قـام فركـع ركعـتين في      rنودي إن الصلاة جامعة فركع النبي  rاالله 
ما سجدت سجودا قط كان  :gوقالت عائشة  :سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال

  .)١(»أطول منها
كما يسـتحب الإكثـار    الجمهور خلافا لمالك وأبي حنيفة عند ويستحب أن يخطب بعدها* 

  .)٢(من الدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة
 rفصـلى رسـول االله    rخسفت الشـمس علـى عهـد رسـول االله     : أا قالت g عن عائشة

ثم  ،ثم قام فأطـال القيـام وهـو دون القيـام الأول     ،ثم ركع فأطال الركوع ،بالناس فقام فأطال القيام
ثم فعـل في الركعـة الثانيـة     ،ثم سجد فأطال السـجود  ،ع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولرك

فخطب الناس فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم     ،ثم انصرف وقد انجلت الشمس ،مثل ما فعل في الأولى
فإذا رأيـتم ذلـك    ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته«: قال
  .)٣(»....دعوا االله وكبروا وصلوا وتصدقوافا

سنية صلاة خسوف القمر وبه قال أكثر أهل العلم وهـي كصـلاة    على وهذا الحديث يدل
  .)٤(خلافا لمالك وأبي حنيفة كسوف الشمس عندهم


)٥(  

  .)٦(لموهي ركعتان معهما خطبة ويحول رداءه ويكثر من الدعاء عند عامة أهل الع
لما خـرج يستسـقي قـال فحـول إلى النـاس       rرأيت النبي «: قال tعن عبد االله بن زيد 

  .)٧(»ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة
متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقـي   rخرج النبي «: قال t عن ابن عباسو

كم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعـتين  المنبر فلم يخطب خطبت
  .)٨(»كما يصلي في العيدين

                                                           
  ).٩١٠(ومسلم ) ١٠٥١(البخاري ) ١(
 .١/٣٨٦وبداية اتهد  ٢/٤٠٧والاستذكار  ٣٢٩ -٣/٣٢٨المغني ) ٢(
  ).٩٠١(واللفظ له ومسلم ) ١٠٤٤(البخاري ) ٣(
  .١/٣٨٧وبداية اتهد  ٣/٣٢١المغني ) ٤(
 .٤/٣٦١والنيل  ٩٥ - ٥/٦٨واموع  ٣/٣٥٠ - ٣/٣٣٤المغني ) ٥(
  .٣/٣٣٥المغني ) ٦(
  ).٨٩٤(واللفظ له ومسلم ) ١٠٢٥(البخاري ) ٧(
  ).١٤٠٥(وابن خزيمة ) ١٥٠٨(والنسائي  وصححه )٥٥٨( والترمذي) ١١٦٥(أبو داود ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٣٤

  


)١(
 

يا بلال حدثني بأرجى عمـل  « :قال لبلال عند صلاة الفجر rأن النبي  t عن أبي هريرة
ما عملـت عمـلا أرجـى     :قال ،عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة

عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو ار إلا صليت بذلك الطهور مـا كتـب لي   
  .)٢(»أن أصلي

  
 

حتى إذا أتينا البيـت معـه اسـتلم الـركن     ... : (rفي صفة حجة النبي  t في حديث جابر
 إِبـراهيم  مقَـامِ  من واتخذُوا﴿ :فقرأ uم إبراهيم فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقا

﴾  أَحـد  اللَّـه  هـو  قُلْرأ في الركعتين ﴿ـان يقـك... تـمقام بينه وبين البيـ﴾فجعل المصلى
  .)٣()﴾الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴿
  


)٤(  

مـا مـن رجـل يـذنب ذنبـا      «: يقـول  rالله سمعت رسـول ا  :قال tعن أبي بكر الصديق 
  .)٥(»فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر االله إلا غفر له

فـذكر ذلـك لـه     rأن رجلا أصاب من امرأة قبلة فـأتى رسـول االله    t وعن ابن مسعود
 السيئَات يذْهبن حسناتالْ إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا النهارِ طَرفَيِ الصلَاةَ وأَقمِ﴿ :فأنزلت عليه

                                                           
 .٣/٧٥والنيل  ٣/٥٤٥اموع  ) ١(
  ).٢٤٥٨(واللفظ له ومسلم ) ١١٤٩(البخاري ) ٢(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٣(
 .٢/٥٥٣المغني  )٤(

) ٤١٤(والنسائي في عمل اليوم والليلة ) ٤٠٦(والترمذي ) ١٥٢١(وأبو داود  بإسناد صحيح) ٥٦(أحمد  )٥(
والحديث حسنه الترمذي وابن عدي وجوده الحافظ ابـن حجـر وصـححه     واللفظ له) ١٣٩٥(وابن ماجة 

  .شعيب الأرنؤوط وحسنه الألباني
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كى ذَلكْرذ رِينلذَّاكا من أمتي«: قال ؟﴾قال الرجل ألي هذهل ١(»لمن عمل(.  
 

  .خلافا لمالك )٢(وهو سنة عند أكثر العلماء
  .)٣(»كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا الله rأن النبي « tعن أبي بكرة 

  .)٤(»أنه لما تاب االله عليه خر ساجدا« tعب بن مالك عن ك
  .)٥(سجد حين وجد ذا الثدية من الخوارج tعن طارق بن زياد أن علي بن أبي طالب 

  
 

  .)٦(وهو سنة عند جمهور السلف والخلف خلافا لأبي حنيفة: سجود التلاوة
سة عشر التي اتفق القراء على السجود فيها وبه قال على المسلم أن يسجد في المواضع الخم

أحمد وإسحاق والليث وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابـن سـريج مـن    
واشـترط   ،متوجهـا إلى القبلـة أم إلى غيرهـا    ،سـواء أكـان طـاهرا أم لا    ،الشافعية وغيرهم

عـدم اشـتراط الطهـارة عـن      وروي ولا دليل على ذلك ،الجمهور الطهارة واستقبال القبلة
  .)٧(وابن تيمية والشعبي ورجحه ابن حزم والصنعاني وابنه عمر بن الخطاب
قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا  rأن النبي  t عن ابن مسعود

 :من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هـذا قـال عبـد االله   
  .)٨(قتل كافرا فلقد رأيته بعد

                                                           
  ).٢٧٦٣(واللفظ له ومسلم ) ٤٦٨٧(البخاري ) ١(
  .١/٣٦٧والسبل  ٣/١١١والنيل  -٣/٥٦٤اموع  ) ٢(
والبيهقـي   )١٥٧(والـدارقطني  )١٣٩٤(وابن ماجـة  ) ٢٧٧٤(وأبو داود  ٥/٤٥أحمد و )١٥٧٨(الترمذي )٣(

  ).٤٧٧(وحسنه الترمذي والألباني في الإرواء  ٢/٣٧٠
  .بسند صحيح على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين) ١٣٩٣(ابن ماجة ) ٤(
وحسـنه الأرنـؤوط في   ) ١٨١(والنسـائي في الخصـائص   ) ٨٩٧(بسند حسن ورواه البـزار  ) ٨٤٨(أحمد  )٥(

  .٢/٢٠٩تحقيقه للمسند 
  .١/٨٤دمات والمق ٣/٥٥٦اموع  ) ٦(
 .١/٣٦٢وسبل السلام  ٥٥١/ ٣واموع  ٣٥٨ -٢/٣٥٢المغني  ) ٧(

  ).٥٧٦(ومسلم ) ٣٩٧٢(البخاري ) ٨(
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  .)١(ويسن السجود للتالي والمستمع بلا خلاف* 
يقـرأ علينـا السـورة فيقـرأ السـجدة فيسـجد        rكان رسـول االله  «: قال t عن ابن عمر

  .)٢(»ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته
  

 
 

  .واالله أعلم. rشيء عن رسول االله لم يثبث في هاتين الصلاتين 
 ،لم ؟ قال لـيس فيهـا شـيء يصـح     :قيل له ،ما تعجبني: وسئل أحمد عن صلاة التسبيح قال

  .)٣(ونفض يده كالمنكر
وقد اختلف الناس في الحديث الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه : وقال الشوكاني

  .)٤( وقال جماعة إنه ضعيف لا يحل العمل به ،موضوع
  .وأورد ابن الجوزي حديث صلاة التسبيح في موضوعاته

  .ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت: وقال العقيلي
  .ليس فيها حديث صحيح ولا حسن: وقال أبو بكر بن العربي

يقرب من شـرط   t عباسوالحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن : وقال ابن حجر
وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتـها  الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، 

  .)٥"(لهيئة باقي الصلاة 
وحديث صلاة الحاجة أورده الشوكاني في الفوائد اموعة للأحاديث الموضوعة، والسيوطي 

  .)٦(في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
* * *  

  

                                                           
  .٣/١٠٦والنيل  ٢/٣٦٦المغني ) ١(
  ).٥٧٥(ومسلم  )١٠٧٩(و )١٠٧٥(البخاري ) ٢(
  .٢/٥٥١المغني ) ٣(
  .١/٣٢٨السيل الجرار  )٤(
  .٣٨-٣٧: الفوائد اموعة ص )٥(
  .٤١-٣٨: والفوائد اموعة ص ٢٥-٢/٢٤المصنوعة اللآلئ  )٦(



  
  

 

 

  :إلى أربعة أبواب هي وينقسم

  تمهيدال: الباب الأول •

 أموال الزكاة : الباب الثاني •

 إخراج الزكاة: الباب الثالث •

  ملحقات الزكاة: الباب الرابع •
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 

  :وفيه خمسة فصول

  تعريف الزكاة: الفصل الأول •

  الترغيب فيها: الفصل الثاني •

  الترهيب من منعها: الفصل الثالث •

  الزكاة حكم مانع: الفصل الرابع •

  شروط الزكاة: الفصل الخامس •
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 

  :)١(تعريفها-١
النمو والبركة وزيادة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان : لغة

﴾ أي طهرهـا مـن   زكَّاهـا  مـن  أَفْلَـح  قَـدI :﴿ زاك كثير الخير، ويطلق على التطهير قـال  
  :قال الشاعر .الأدناس

ــة  ــتم ثلاثـــ ــبع وأنـــ ــا ســـ   وللســـبع  أزكـــى مـــن ثـــلاث وأكثـــر   قبائلنـــ
تكون إلا  منه ولأا لا ةومناسبتها للمعنى الشرعي من حيث كوا سببا لنمو المال المخرج

  .من الأموال ذات النماء ولأا طهرة للمخرج من الإثم وسبب لتزكية النفس
  ".قت مخصوص يصرف في جهات مخصوصةحصة مقدرة من مال مخصوص في و" :شرعا

  ".ما يخرجه الإنسان من حق االله تعالى إلى الفقراء" :وقيل هي
  ".هاشمي ولا مطلبي إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير :"وقيل

  ."اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة بالنية" :وقيل هي 
لة كالصدقة وهي من الأسماء المشتركة تطلـق علـى عـين وهـي     الزكاة فع" :وقال الزمخشري

  .)٢("وعلى معنى وهو الفعل الذي هو التزكية ،الطائفة من المال المزكي ا
  :اختلف في وقت فرض الزكاة على أقوال هي: ملاحظة

لذلك بورود لفـظ الزكـاة في بعـض     ستدليقاله ابن خزيمة في صحيحه و ،قبل الهجرة -١
أم  ابن إسحاق ثنى ابن شهاب عن أبي بكر بن عبـد الـرحمن عـن    بحديثو السور المكية،

: rقـال للنجاشـي عـن الـنبي      t في قصة هجرم إلى الحبشة وفيه أن جعفر gسلمة 
   .)٣(»مرنا بالصلاة والزكاة والصياموأ«

                                                           
ولسـان العـرب    ٨١-٣/٨٠ومواهـب الجليـل    ١/٨٦١وفتح الباري  ٥/٢٩٥واموع للنووي  ٤/٥المغني  )١(

والحـاوي   ٣/٣والإنصاف للمـرداوي   ٤/٤٧٧ونيل الأوطار  ١/١٨٤وغريب الحديث لابن قتيبة  ١٤/٣٥٨
 .٣/٧١الكبير 

  .١/٥٣٦الفائق  )٢(
 مسـلم  لـه  روى فقـد  إسـحاق،  بـن  محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن، بإسناده) ١٧٤٠(حمد أ )٣(

 بالتحديث، صرح هنا لكنه ))٥٠٥٧(ذيب الكمال (مدلس،  أنه إلا الحديث حسن صدوق وهو متابعة،
 في نعـيم  أبـو  وأخرجـه  .الإسـناد  ـذا  إسـحاق،  ابـن  عن ٣٦٢-١/٣٥٧ هشام لابن السيرة في والحديث

 النبـوة  دلائـل  في نعـيم  وأبـو   ٣٠٤ -٢/٣٠١ النبـوة  دلائـل  في والبيهقي مختصراً ١١٦-١/١١٥" الحلية"
  .من طرق عن ابن اسحاق به) ١٩٤(
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  .قاله الذهبي في تاريخ الإسلام ، السنة الأولى للهجرة -٢
  .ووي في الروضة وهو المشهور عند أهل العلمالسنة الثانية أشار إليه الن -٣
وفيه نظر فقد ورد الأمر ا في حـديث   ،السنة التاسعة وبه جزم ابن الأثير في التاريخ -٤

وإنمـا   ،وفي مخاطبة أبي سفيان لهرقل بداية سنة سـبع  ،ضمام سنة خمس على ما قاله الواقدي
  .الذي وقع سنة تسع هو بعث العمال لجباية الزكاة

اهر أن الزكاة فرضت بمكة لكنها كانـت مطلقـة وإنمـا حـددت أنصـبتها ومقاديرهـا       والظ
  .)١(، وقيل الزكاة المأمور ا بمكة هي تزكية النفس لا زكاة المالبالمدينة

  
  
  

* * *  
  

                                                           
  .٤/٤٧٧ونيل الأوطار  ١/٨٦١فتح الباري  ) ١(
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 
 

 أَجـرهم  لَهـم  الزكَاةَ وآَتوا الصلَاةَ وأَقَاموا الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين إِنَّ﴿: Iقال  
دنع هِمبلَا رو فوخ هِملَيلَا عو  ـمـونَ  هنزحوقـال   ،]٢٧٧البقـرة  [﴾ يI :﴿ ينـيمقالْمو 

﴾ عظيمـا  أَجـرا  سـنؤتيهِم  أُولَئـك  الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه والْمؤمنونَ الزكَاةَ والْمؤتونَ الصلَاةَ
 ].١٠٣التوبة [﴾ بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿: I وقال ]١٦٢النساء [

 عـنِ  هم والَّذين) ٢( خاشعونَ صلَاتهِم في هم الَّذين) ١( الْمؤمنونَ أَفْلَح قَدI :﴿ وقال
 وسعت ورحمتي﴿: I وقال ،]المؤمنون[﴾ فَاعلُونَ للزكَاة هم والَّذين) ٣( معرِضونَ اللَّغوِ
 الأعـراف [﴾ يؤمنـونَ  بِآَياتنـا  هـم  والَّذين الزكَاةَ ويؤتونَ يتقُونَ للَّذين فَسأَكْتبها شيءٍ كُلَّ

 من آَتيتم وما اللَّه عند يربو فَلَا الناسِ أَموالِ في ليربو رِبا من آَتيتم وما﴿: I وقال ]١٥٦
كَاةونَ زرِيدت هجو اللَّه كفَأُولَئ مفُونَ  هـعضوقـال . ]٣٩الـروم  [ ﴾الْم I :﴿ ينالَّـذـي  وف 

هِمالوأَم قح لُومعلِ) ٢٤( مائلسومِ  لـرحالْموقـال  ].المعـارج [﴾ و I :﴿ ـاموا  وـرإِلَّـا  أُم 
 ﴾الْقَيمـة  دين وذَلك الزكَاةَ ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا حنفَاءَ الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا

 إِنهـم  ربهـم  آَتاهم ما آَخذين) ١٥( عيونو جنات في الْمتقين إِنَّ﴿: Iوقال . ]٥البينة [
 هـم  وبِالْأَسـحارِ ) ١٧( يهجعـونَ  ما اللَّيلِ من قَليلًا كَانوا) ١٦( محسِنِين ذَلك قَبلَ كَانوا

  ]. الذاريات[﴾ والْمحرومِ للسائلِ حق أَموالهِم وفي) ١٨( يستغفرونَ
 عنِ وينهونَ بِالْمعروف يأْمرونَ بعضٍ أَولياءُ بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ﴿: I وقال

 ﴾اللَّه سيرحمهم أُولَئك ورسولَه اللَّه ويطيعونَ الزكَاةَ ويؤتونَ الصلَاةَ ويقيمونَ الْمنكَرِ
 الزكَاةَ وآَتوا الصلَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّناهم إِنْ الَّذينI :﴿ الــوق ،]٧١التوبة [

  .]٤١الحج[﴾ الْأُمورِ عاقبةُ وللَّه الْمنكَرِ عنِ ونهوا بِالْمعروف وأَمروا
  :وأما الأحاديث

شـهادة أن لا إلـه إلا االله   : م على خمسبني الإسلا« :قال rأن رسول االله  t عن ابن عمرف
  .)١(»والحج  رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان اوأن محمد

مرنـا  أي«: قـال  ؟في حديث هرقل الطويل أنه قال لأبي سفيان بم يأمركم t عن ابن عباس
 .)٢(»بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف

                                                           
  ).١٦(ومسلم ) ٨(البخاري )١(
  ).١٧٧٣(ومسلم )٤٥٥٣(و )٧(البخاري ) ٢(
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له إلا إادعهم إلى شهادة أن لا «:  اليمن فقالبعث معاذا إلى rأن النبي  t عن ابن عباس
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم  ،االله وأني رسول االله

  .)١(»تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
وقـال   ماله ماله؟ :أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال rأن رجلا قال للنبي  tعن أبي أيوب 

أرب ماله تعبد االله ولا تشرك به شـيئا وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـل       « :rالنبي 
  .)٢(»الرحم

هـذا   ايـا رسـول االله إن ـ   :قالوا rقدم وفد عبد القيس على النبي  :قال t عن ابن عباس
 ،الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليـك إلا في الشـهر الحـرام   

: آمـركم بـأربع وأـاكم عـن أربـع      :قال .وندعو إليه من ورائنا فمرنا بشيء نأخذه عنك
وإقام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وأن     -عقد بيده هكذا -الإيمان باالله وشهادة أن لا إله إلا االله 

 .)٣(»وأاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ،تؤدوا خمس ما غنمتم

ى إقام الصلاة وإيتاء الزكـاة والنصـح   عل rبايعت النبي « :قال tعن جرير بن عبد االله 
 .)٤(»لكل مسلم

ثلاثـة أقسـم علـيهن وأحـدثكم     «: يقـول  rأنه سمع رسول االله  tعن أبي كبشة الأنماري 
ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده االله  ،ما نقص مال من صدقة: حديثا فاحفظوه قال

 .)٥(»...قرولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عليه باب ف ،عزا
ما نقص مـال   ،ثلاث أقسم عليهن«: قال rأن رسول االله  tوعن عبد الرحمن بن عوف 

ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده االله تعالى ا عزا فاعفوا  ،قط من صدقة فتصدقوا
ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فـتح االله عليـه بـاب     ،يزدكم االله عزا

  .)٦(»فقر
في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير  rكنت مع النبي  :قال tن معاذ بن جبل ع

                                                           
  .) ١٩(ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري ) ١(
  .واللفظ للبخاري) ١٣(ومسلم ) ١٣٩٦(البخاري) ٢(
  ).١٧(واللفظ له ومسلم ) ١٣٩٨(البخاري ) ٣(
  ).٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٤٠١(و )٥٧( البخاري) ٤(
وصححه  وقال الترمذي حديث حسن صحيح) ٤٢٢٨(وابن ماجة ) ٢٣٢٥(الترمذي و) ١٨٠٣١(أحمد ) ٥(

  .) ١٦(: والترهيب الترغيب الألباني في صحيح
  ).٨٠٨(وصححه الألباني في صحيح الترغيب ) ٨٤٩( وأبو يعلى )١٠٣٣(والبزار ) ١٦٧٤( أحمد) ٦(
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لقد سألتني عن «: قال .يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار: فقلت
تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي : من يسره االله عليه ىعظيم وإنه ليسير عل

 .)١(»...رمضان وتحج البيتالزكاة وتصوم 
إن االله أمـر يحـي بـن زكريـاء بخمـس      «: قـال  rأن رسـول االله   tعن الحارث الأشعري 

: كلمات أن يعمل ن ويأمر بـني إسـرائيل أن يعملـوا ـن فـذكر الحـديث إلى أن قـال       
وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 

هل لكم أن أفتدي نفسـي مـنكم ؟ فجعـل يفتـدى نفسـه منـهم بالقليـل         :فقال لهم ،عنقه
  .الحديث)٢(»...والكثير حتى فك نفسه

  
* * *  

                                                           
ه هو والترمـذي و الألبـاني   و صحح )٣٥٠٧(والحاكم) ٣٩٧٣(واللفظ له وابن ماجة ) ٢٦١٦(الترمذي  )١(

  .اختلافا ٦/٧٣وذكر فيه الدارقطني في العلل) ٤١٣(في الإرواء
كما في ذيب ( جاله رجال الصحيح إلا موسى بن خلف العمي وهو وإن اختلف فيه ور) ١٧١٧٠( أحمد) ٢(

) ١٥٧١(وأبــو يعلــى ) ٢٨٦٣(والترمــذي  )١١٦١(فقــد توبــع، ورواه الطيالســي )) ٦٢٥٠(الكمــال 
  .وابن الملقن والذهبي) ١٥٦٦( والحاكم )٦٢٣٣( وابن حبان )١٨٩٥( وصححه ابن خزيمة
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 

 بِعذَابٍ فَبشرهم اللَّه سبِيلِ في ينفقُونها ولَا والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذينI :﴿قال 
 ما هذَا وظُهورهم وجنوبهم جِباههم بِها فَتكْوى جهنم نارِ في علَيها يحمى يوم) ٣٤( أَليمٍ

متزكَن فُسِكُمأَنا فَذُوقُوا لم متونَ كُنكْنِزوقال  .]التوبة[﴾ تI :﴿لَاو نبسحي ينلُونَ الَّذخبي 
 ﴾الْقيامة يوم بِه بخلُوا ما سيطَوقُونَ لَهم شر هو بلْ لَهم خيرا هو فَضله من اللَّه آَتاهم مابِ
  .]١٨٠آل عمران [
ما من صاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي    « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -١

صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى ا جنبه منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بـين  

ولا «: قـال  ،يـا رسـول االله فالإبـل    :قيـل » العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وِإمـا إلى النـار  
وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطـح  صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم 

لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافهـا وتعضـه بأفواههـا    
كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سـنة حـتى يقضـي    

: قـال  ،االله فالبقر والغنم يا رسول :قيل» بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا «

يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقروـا وتطـؤه بأظلافهـا    
حـتى يقضـي بـين    كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

  .)١(»الحديث...العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم «: قال rعن النبي  t عن أبي هريرة -٢

ثم  ـ  يعـني شـدقيه   ـ  القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامـة ثم يأخـذ بلهزمتيـه   
 »﴾اللَّـه  آَتـاهم  بِمـا  يبخلُـونَ  الَّـذين  يحسـبن  ولَـا ﴿ :ثم تـلا  ،أنا كترك ،أنا مالك :يقول

  .)٢(]الآية[
  :الحية وقيل الثعبان لأنه يواثب الفارس قال الشاعر): الشجاع(

ــرى   ــد ج ــجاع وق ــراق الش ــأطرق إط ــمم       ف ــاف المس ــه الزع ــد نابي ــى ح   )٣(عل
                                                           

  .واللفظ له) ٩٨٧(ومسلم ) ٢٣٧١(البخاري ) ١(
 .واللفظ له) ١٤٠٣(البخاري ) ٢(

 .٣/١٧٩والاستذكار  ٣٩٩: وامل ص ٢/٩٥٦الصحاح   )٣(
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  .)١(معه السم فيه وقيل الذي برأسه بياضلج -زعموا-الذي يتمعط شعر رأسه ): الأقرع(
مسلحتان في شدقيه كالرغوتين يقـال إمـا   : نقطتان سوداوان فوق عينيه، وقيل): زبيبتان(

  .)٢(تبدوان حين يفح ويغضب وقيل نابان له وقيل نكتتان على شدقيه
 :فلمـا رآني قـال   ،وهو جالس في ظل الكعبـة  rانتهيت إلى النبي  :قال t عن أبي ذر-٣
يا رسـول   :فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت ،» هم الأخسرون ورب الكعبة«

هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكـذا وهكـذا وهكـذا    «:االله فداك أبي وأمي من هم ؟ قال
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا  ،من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم

جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنـه تنطحـه بقروـا وتطـؤه     غنم لا يؤدي زكاا إلا 
  .)٣(»بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس

يـا معشـر المهـاجرين    «: فقال rأقبل علينا رسول االله : قال t عن عبد االله بن عمر -٤
حشة في قوم حتى يعلنوا ا إلا لم تظهر الفا: خمس إن ابتليتم ن وأعوذ باالله أن تدركوهن

ولم ينقصـوا   ،فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسـلافهم الـذين مضـوا   
ولم يمنعـوا زكـاة    ،المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السـلطان علـيهم  

ضـوا عهـد االله وعهـد    ولم ينق ،أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطـروا 
ومـا لم تحكـم    ،رسوله إلا سلط االله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعـض مـا في أيـديهم   

 .)٤(»أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم
ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهـرت  «: قال rأنه  tعن بريدة  -٥

قط إلا سلط االله عز وجل عليهم المـوت، ولا منـع قـوم الزكـاة إلا حـبس      فاحشة في القوم 
 .)٥( »عنهم القطر

يـا رسـول االله ومـا    : ، قيـل »خمس بخمس«: rقال رسول االله : قال tعن ابن عباس  -٦
                                                           

 .٣/١٧٩والاستذكار  ٢/٩٧٥الصحاح  )١(

  .٣/١٧٩والاستذكار  ٣٢٧: وامل ص ١/١٦٣الصحاح  )٢(
  .واللفظ له) ٩٩٠(ومسلم  )٦٦٣٨(البخاري ) ٣(
والـذهبي  ) ٨٧٧٢( وصـححه الحـاكم  ) ٣١٦٣(يهقـي في الشـعب  والب واللفـظ لـه  ) ٤٠١٩(ابن ماجـة  ) ٤(

  ).١٠٦(والألباني في الصحيحة 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الـذهبي  ) ٣٢٩٩(والبزار ) ٦٣٩٧(والبيهقي ) ٢٥٧٧(الحاكم  )٥(

 أدنى مراتبه أن يكون حسنا، وصححه الألباني في الصحيحة: إسناده حسن، وقال السخاوي: وقال ابن حجر
  .٢/٦٠٣، وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عباس كما في العلل )١٠٧(
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ما نقض قوم العهد إلا سلط االله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير مـا  «: خمس بخمس؟ قال
قر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشـا فـيهم المـوت، ولا منعـوا     أنزل االله إلا فشا فيهم الف

الزكــاة إلا حــبس عنــهم القطــر، ولا طففــوا المكيــل إلا حــبس عنــهم النبــات وأخــذوا  
  .)١(»بالسنين

 


)٢(

 

من أنكر وجوا جهلا به وكان ممن يظن به جهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشـأ  
أما من نشأ في بـلاد   ،بادية نائية عن الأمصار عرف وجوا ولم يحكم بكفره لأنه معذور في

لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة  ،الإسلام وأنكر وجوا فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل
  .في الكتاب والسنة وإجماع الأمة

  .وإن منعها مقرا بوجوا وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره 
وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا فإن تاب وأدى وإلا قتل حدا عند عامة 

وإن كانوا جماعـة لهـم منعـة قوتلـوا كمـا فعـل أبـوبكر         ،أهل العلم وعن أحمد يقتل كفرا
  .الصديق وأجمع عليه الصحابة

من العرب فقال وكان أبوبكر وكفر من كفر  rلما توفي رسول االله «:قال t عن أبي هريرة
لا  :أمرت أن أقاتل الناس حـتى يقولـوا  « :rكيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله  :عمر

قـال واالله  ، »فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى االله     ،إله إلا االله
نوا واالله لـو منعـوني عناقـا كـا     ،فإن الزكاة حق المال ،لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

فو االله ما هو إلا أن قد شـرح االله   :هم على منعها قال عمرتلقاتل rيؤدوا إلى رسول االله 
  .)٣(»صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا  «:قال rأن رسول االله  t عن ابن عمر
ذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـني     فـإ  ،تـوا الزكـاة  ؤاالله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة وي

                                                           
وفيه إسحاق بن عبد االله بن كيسان المروزي لينـه  ) ١٠٩٩٢(رواه الطبراني في الكبير  ٣/١٥٣قال الهيثمي  )١(

 ".الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام

 .٤٨٦ - ٤/٤٨٢ونيل الأوطار  ٣٠٩-٥/٣٠٧اموع للنووي ) ٢(

  ).٢٠(ومسلم ) ١٣٩٩(البخاري  )٣(
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  .وفي رواية عقالا بدل عناقا، )١(»االله ىدمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام عل
  .)٢("عناقا وهو أصح :قال ابن بكير وعبد االله عن الليث :"وقال البخاري 

هو الحبل الذي يعقل به البعير، وقال الكسائي والنضر بـن شميـل وأبـو عبيـد      )٣(والعقال
أنـه اسـتعمل ابـن     tوفي حديث معاوية  ،هي زكاة العام :وغيرهم من أئمة اللغة ،دوالمبر

أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتـدى علـيهم فقـال عمـرو بـن      
  :العداء الكلبي

ــبدا     ــا س ــرك لن ــم يت ــالا فل ــعى عق   س
  لأصــــبح الحــــي أوبــــادا ولم يجــــدوا 

ــرو     ــعى عم ــد س ــو ق ــف ل ــالين فكي   عق
ــرق  ــد التفــ ــالينعنــ ــا جمــ   في الهيجــ

  :العقال القيمة، قال جرير: ، وقيلكانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها :وقيل
ــدا     أتانـــا أبـــو الخطـــاب يضـــرب طبلـــه ــالا ولا نقــ ــذ عقــ ــرد ولم يأخــ   فــ

  .والعناق هي الأنثى من أولاد المعز 
فلـم يسـتطع    Uمن منع فريضـة مـن فـرائض االله     كل الأمر عندنا أن" : )٤( وقال مالك

  .)٥("هالمسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها من
  

* * * 

                                                           
  ).٢٢(ومسلم) ٢٥(البخاري ) ١(
 ).٧٢٨٤(البخاري ) ٢(

  .٢/١٣٢١والصحاح  ١١/٤٦٤لسان العرب  )٣(
  ).٩٢٥: (الموطأ )٤(
  .٣/٢١٧والاستذكار  ٤/٤٨٢ونيل الأوطار  ١/٨٦١وفتح الباري  ٥/٣٣٤واموع  ٩ -٤/٥المغني ) ٥(
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 

  .)١(وابن حزم والنووي ةقاله ابن قدام ،فلا زكاة على الكافر الأصلي إجماعا: الإسلام-١
ة أن لا دعهم إلى شهادا«: لما بعث معاذا إلى اليمن فقال rأن النبي  t لحديث ابن عباس

فإن هم أطاعوا لذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض علـيهم خمـس      ،إله إلا االله وأني رسول االله
فإن أطاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض علـيهم صـدقة في       ،صلوات في كل يوم وليلة
  .)٢(»م وترد على فقرائهمئهأموالهم تؤخذ من أغنيا

لأـا   عنـد الجمهـور   لا تسقط عنه بالردةو أما المرتد فإن كانت قد وجبت الزكاة في ماله ف
وخـالف أبـو حنيفـة في ذلــك     ،حـق ثبـت وجوبـه فلـم يسـقط بردتــه كغرامـة المتلفـات       

  .)٣(فأسقطها
الماشية والحرث والعين وما في معناها : كون المال مما تجب فيه الزكاة وهي ثلاثة أصناف-٢

  .كالعروض التجارية
إنمـا الصـدقة في الحـرث    «: دمشـق في الصـدقة  وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على 

  .)٤(»والعين والماشية
حـتى عـده ابـن عبـد الـبر وابـن المنـذر         وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلـف 

  .)٥(إجماعا
اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه "وهو  :تمام الملك إجماعا -٣

 .)٦( رجانيقاله الج" وحاجزا عن تصرف غيره فيه

وعليه فلا زكاة في الرهن والمغصوب واحـود والمـال العـام كـالفيء والخمـس والأمـوال       
  .الموقوفة والغلول ونحو ذلك من المال الحرام

  .]الآية[ ﴾بِها وتزكِّيهِم تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿: Iقال 
  »..عليهم صدقة في أموالهم أن االله افترض فأعلمهم« :المتقدم t وفي حديث ابن عباس

                                                           
  .٤/١٢لى والمح ٥/٢٩٧واموع  ٤/٦٩المغني ) ١(
  ).١٩(واللفظ له ومسلم ) ١٣٩٥(البخاري ) ٢(
  .٣٠٠-٥/٢٩٩اموع  )٣(
  .)٨٣٤(الموطأ  )٤(
  .١/١٣٤والمقدمات  ٢٥/١٠ومجموع الفتاوي  ٣/١٣٣الاستذكار  )٥(
 .١٩٣معجم التعريفات الجرجاني ص  )٦(
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  .يزكى قليله وكثيره :إجماعا خلافا لأبي حنيفة في الزرع فقال: بلوغ النصاب -٤
ولا فيمـا دون   ،ليس فيما دون خمس أواق صـدقة « :قال rأن رسول االله  tعن أبي سعيد 
  .)١(»ولا فيما دون خمس أوسق صدقة ،خمس ذود صدقة

ثنا عشر شـهرا عربيـا وفي الـزرع    ا غير الزرع أن يمر على الملك وهو في :حولان الحول-٥
  .)٢(وهو مجمع عليه، الحصاد

  ، )٣(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«: قال rأن رسول االله  g عن عائشة
  ، )٤(»لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول«: قال t عن ابن عمرو
  .)٥(»مال زكاة حتى يحول عليه الحول ليس في«: قال rعن النبي  tعن علي و

: قـال الهيثمـي   g وعـن أم سـعد الأنصـارية    ،عنـد الـدارقطني   t وفي الباب عن أنـس 
  .)٦("أخرجه الطبراني في الكبير وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف"

فإن نقصت عن النصاب أثناء الحول استقبل ا حولا جديدا عنـد كمـال نصـاا عنـد     * 
  .)٧(هي على حولها الأول: علم خلافا لأبي حنيفة فقالعامة أهل ال

  .فلا تجب الزكاة على العبد عند عامة أهل العلم من السلف والخلف: الحرية -٦
على العبد زكاة ماله  :ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور فإما قالا :قال ابن قدامة

  .)٨(ونقل النووي عليه الإجماع، 
زكاة في ماله لا على السيد ولا على العبد خلافا لأبي حنيفة وروايتين عن  وعند الجمهور لا

  .يخرجها سيده :حمد قالواأالشافعي و
بل تجب في مال الصبي وانون عند عامة أهل العلم من  ،أما البلوغ والعقل فلا يشترط* 

                                                           
  .واللفظ للبخاري) ٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٥(البخاري ) ١(
 .)١٣(ص  الإجماع لابن المنذر ) ٢(
الإرواء  وصححه ابـن القـيم والألبـاني في   ) ١٨٩٣(والدارقطني  )٧٢٧٤(والبيهقي ) ١٧٩٢(ابن ماجة ) ٣(

)٧٨٧.(  
  .٤/١٠٤والبيهقي ) ١٩٨(والدارقطني ) ٦٣٢(واللفظ له والترمذي  ٢١١: مالك ص) ٤(
انظر  اري والألبانيوحسنه النووي والزيلعي وابن حجر وصححه البخ ٤/٩٥والبيهقي ) ١٥٧٣(أبو داود ) ٥(

  .وأعله الدارقطني بالوقف ٢٥٧-٣/٢٥٦الإرواء 
  .٣/٧٩ومجمع الزوائد  ٧٧-٢/٧٦سنن الدارقطني  )٦(
  .٣/١٩٨الاستذكار  )٧(
  .٤/٦٩: والمغني ٥/٢٩٧اموع شرح المهذب ) ٨(
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  .)١(الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا لأبي حنيفة في غير الزرع
  .)٢(»اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة«: قال tعن عمر 

تلـيني وأخـا لي يتـيمين في     gكانت عائشـة  «: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال
  .)٣(»حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة

  

* * *  
  

  
  

    

                                                           
  .٢/٣٣٤والهداية مع نصب الراية  ٢/٥٩١وسبل السلام  ٣٠٤ -٥/٣٠٣واموع  ٧٠ -٤/٦٩المغني  ) ١(
  .٤/١٠٧والبيهقي  ٤/٦٧وعبد الرزاق ) ٨٦٣(الموطأ  )٢(
  ) .٨٦٤(الموطأ  )٣(
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 
  وفيه ثمانية فصول

  زكاة المواشي: الفصل الأول •

 زكاة العين: صل الثانيالف •

 زكاة العروض التجارية: الفصل الثالث •

 زكاة الزروع والثمار: الفصل الرابع •

 زكاة المعدن والركاز :الفصل الخامس •

 زكاة المال المستفاد: الفصل السادس •

 زكاة الديون: الفصل السابع •

 زكاة العسل: الفصل الثامن •
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
)١(

 

 

في قول عامة أهل العلم لقول الـنبي  ) الإبل، البقر، والغنم(ون من يمة الأنعام أن تك-١
r: »٢(»ليس على المسلم في فرسه ولا غلامه صدقة(.  

وخـالف أبـو    ،)٣(»عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق«: قال rأن النبي  tوعن علي 
 »في كل فـرس دينـار  في الخيل السائمة «: t حنيفة فأوجب الزكاة في الخيل لحديث جابر

  .)٤(وهو ضعيف باتفاق الحفاظ
  .)٥(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« :rأن يحول عليها الحول لقوله -٢
وهي التي ترعى الكلأ والعشب في أكثر العام عنـد الجمهـور خلافـا     :أن تكون سائمة-٣

 .)٦(ولا أعلم أحدا قال به غيرهما: والليث، قال ابن عبد البر لمالك
أن أبابكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضـها رسـول    t وفي حديث أنس

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعـين إلى عشـرين   ..« :فذكر الحديث وفيه rاالله 
قال رسول االله : قال t بن حكيم عن أبيه عن جده زالحديث وعن . )٧(»..ومائة شاة شاة

r: »الحديث أحمد وأبـو داود والنسـائي بسـند    » ..ربعين بنت لبونفي كل سائمة إبل في أ
  .وقد تقدم تخريجه ،حسن

  .وسنبين نصاب كل صنف على حدة )٨(بلوغ النصاب إجماعا-٤

                                                           
  .٦٩ -٤/١٠المغني  )١(
  ).٩٨٢(ومسلم ) ١٤٦٣(البخاري ) ٢(
والـدارمي  ) ١٧٩٠(وابـن ماجـة    ٥/٣٧والنسـائي   )٧١١(وأحمـد  ) ١٥٧٤(وأبو داود ) ٦٢٠(الترمذي  )٣(

  .٢/١١٨وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند  روصححه البخاري والألباني وحسنه ابن حج ١/٣٨٣
 ٤/١١٩تفرد به غورك وهو ضعيف جدا، ومـن دونـه ضـعفاء  ورواه البيهقـي     : وقال) ٢٠٠٠(الدارقطني ) ٤(

  .٣/٣٢٦لا يصح وغورك ليس بشيء، وانظر الميزان : وقال ٢/٤٩٦وضعفه، وابن الجوزي في العلل المتناهية 
ي وصححه ابن القيم وقد تقدم تخريجـه وحـديث علـي وأنـس وأم إسـحاق      ابن ماجة والدارقطني والبيهق) ٥(

  .yوابن عمر 
 .٣/٤٥والإنصاف  ٢٥/٣٢ومجموع الفتاوي  ٢/٥٧٩وسبل السلام  ٣٢٦ -٥/٣٢٤اموع  )٦(
  ).١٤٥٤(صحيح البخاري ) ٧(
  .٣٢٧-٥/٣٢٦اموع للنووي ) ٨(
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 

فيمـا  لـيس  « :قال rأنه  t فلا زكاة في أقل منها لحديث أبي سعيد: )١(نصاا خمس إجماعا
 .والذود من الثلاثة إلى العشرة. )٢(»س ذود من الإبل صدقةدون خم

 
  ما يخرج منه  من الابلالعدد 

  ) جذع من الضأن أو ثنى من المعز(شاة   ٩ - ٥
  شاتان   ١٤ - ١٠
  ثلاث شياه   ١٩ - ١٥
  أربع شياه   ٢٤ - ٢٠
  سنة ودخلت في الثانية: بنت مخاض  ٣٥ - ٢٥
  سنتان ودخلت في الثالثة :بنت لبون  ٤٥ - ٣٦
  ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة  :حقة  ٦٠ - ٤٦
  أربع سنوات ودخلت في الخامسة: جذعة  ٧٥ - ٦١
  بنتا لبون   ٩٠ - ٧٦
  حقتان   ١٢٠ - ٩١
  .)٣(وابن عبد البر وابن حزم قاله ابن المنذر وابن قدامة ،وهذا مجمع عليه

عند عامة أهـل العلـم    ،وفي كل خمسين حقة ،فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون
  .)٤(من السلف والخلف خلافا لأبي حنيفة

  :كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين t  بكر باأأن  t عن أنس
والـتي   ، علـى المسـلمين   rهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله  ،بسم االله الرحمن الرحيم«

في : ئل فوقها فـلا يعـط  ومن س ،المسلمين على وجهها فليعطهافمن سألها من  ،أمر االله ا رسوله
فإذا بلغـت خمسـا وعشـرين إلى     ،أربع وعشرين من الإبل فما دوا من الغنم من كل خمس شاة

فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبـون   ،خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى
                                                           

  .٦٥: الإجماع صومراتب  ٥/٣٥٥واموع ) ١١(الإجماع لابن المنذر ص ) ١(
  ).٩٧٩(ومسلم  )١٤٠٥( البخاري )٢(
 .٦٥: ومراتب الإجماع ص ٣/١٨٢والاستذكار  ٣٦٦ -٥/٣٦٥اموع ) ٣(
  .١٨٣-٣/١٨٢والاستذكار  ٥/٣٦٦واموع  ٤/٢٠والمغني  ٣/٨٠الحاوي الكبير ) ٤(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٥٤

 إلى ينفـإذا بلغـت واحـدة وسـت     ،ين ففيها حقة طروقة الجملفإذا بلغت ستا وأربعين إلى ست ،أنثى
فـإذا بلغـت    ،فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبـون  ،خمس وسبعين ففيها جذعة

فإذا زادت على عشرين ومائة ففـي   ،إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صـدقة   ،ةكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق

  .فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ،إلا أن يشاء را
ت علـى  زادفـإذا   ،وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت أربعين إلى عشـرين ومائـة شـاة   

فـإذا   ،ياهدت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ش ـزافإذا  ،عشرين ومائة إلى مائتين شاتان
فإن كانت سائمة الرجـل ناقصـة مـن أربعـين شـاة       ،زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة

فـإن لم تكـن إلا تسـعين     ،وفي الرقة ربع العشـر  ،واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را
  .)١(»ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء را

 

  واجبة بالسنة والإجماع
  .المتقدم  t فلا زكاة في تسع وثلاثين كما في حديث أنس، )٢(ن إجماعاوربعأ: نصاا

 : مقدارها -

  ما يخرج منه  العدد من الغنم
  من المعز ع ضأن أو ثنيذج: شاة  ١٢٠ - ٤٠

  شاتان  ٢٠٠ - ١٢١
  ثلاث شياه  ٣٠٠ - ٢٠١

  .)٣(وابن المنذر وهذا مجمع عليه قاله ابن قدامة
  .المتقدم t وقد تقدم كل هذا في حديث أنس ،فما زاد ففي كل مائة شاة

وابن تيمية وابن عبد البر وابن والمعز كالضأن إجماعا قاله النووي وابن قدامة وابن المنذر 
  .)٤(حزم

                                                           
  ).١٤٥٤(البخاري ) ١(
  .٣/١١١والحاوي الكبير  ٦٦: جماع صومراتب الإ ٥/٣٨٦واموع  ١٢الإجماع لابن المنذر ص  )٢(
  .)١٢(وابن المنذر ص  ٤/٣٨ابن قدامة ) ٣(
  .٣/١٩١والاستذكار  ٢٥/٣٥ومجموع الفتاوي ) ١٢(الإجماع لابن المنذر ص) ٤(
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 

  واجبة بالسنة والإجماع
إلى  rبعـثني رسـول االله   «: قـال  t فلا زكاة في أقل منه فعـن معـاذ  : )١(نصاا ثلاثون-

   .)٢(»ومن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ،وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنةاليمن 
وفي أربعـين  في ثلاثين من البقـر تبيـع أو تبيعـة    «: قال rعن النبي  t عن ابن مسعودو

  .)٣(»مسنة
  : مقدارها -

  ما يخرج عنه  العدد من البقر
  تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية  ٣٩ - ٣٠
  مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة  ٥٩ - ٤٠
  تبيعان  ٦٠

، )٤(وأقره ابن تيمية الإجماع عليهوأبو عبيد هذا قول جمهور العلماء حتى نقل ابن عبد البر و
  .فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

  .)٥(عبد البرقاله ابن المنذر وابن قدامة وابن  ،و الجواميس من البقر إجماعا
  :تنبيه

يزكى البقر الأهلي إجماعا، ولا يزكى بقر الوحش إجماعا، واختلف في المتولـد منـهما فـلا     
يزكى عند الشافعي خلافا لأحمد في مشهور مذهبه، وفرق مالك بين مـا كانـت أمـه أهليـة     

  .)٦(فيزكى دون غيره

                                                           
 .٢/٣٥٢والهداية مع نصب الراية  ٣/١٠٦والحاوي الكبير  ١/١٣٧والمقدمات  ٣٨٥-٥/٣٨٣اموع ) ١(

 )١٨٠٣(وابــن ماجــة  ٥/٢٦والنســائي ) ١٥٦١(وأبــو داود ) ٦٢٣(رمــذي والت) ٣٤٣(ابــن الجــارود  )٢(
على شرط الشـيخين ووافقـه الـذهبي،     ١/٣٩٨والحاكم ) ٧٩٤(وابن حبان ) ٢٢٦٨(وصححه ابن خزيمة 

  .)٧٩٥(في الارواء وابن حجر والألباني والنووي وابن بطال والدارقطني وصححه أيضا ابن عبد البر 
وصـححه   ٤/٩٩والبيهقـي  ) ٣٤٤(وابن الجارود ) ١٨٠٤(وابن ماجة ) ٦٢٢(ي والترمذ) ٣٩٠٥(أحمد ) ٣(

  .وصححه شعيب الأرنؤوط ٣/٢٧١الإرواء : الألباني وانظر
 .٣/٥٧والإنصاف  ٢٥/٣٦ومجموع الفتاوي  ٣٨٧: الأموال لأبي عبيد ص )٤(

 .٢٥/٣٧ومجموع الفتاوي  ٢/٥٨٢وسبل السلام  ٥/٣٧٥اموع ) ٥(

  .٣/٤١٣والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   ٢٥/٣٧مجموع الفتاوي  )٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٥٦

 

ل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض جاز بلا إن أخرج عن الواجب سنا أعلى منه مث-١
  .)١(خلاف قاله ابن قدامة

ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك االله « :لمن عرض عليه ذلك rلقول النبي 
  .)٢(»فيه وقبلناه منك

من لم تكن عنده إلا سن فوق ما وجب عليـه أعطاهـا وردت لـه شـاتان أو عشـرون       -٢
سن دون ما وجب عليه تقبل منـه ويزيـد شـاتين أو عشـرين      ومن لم يكن عنده إلا ،درهما

  .)٣(درهما وهذا في الإبل وهو قول عامة أهل العلم
من بلغت «: rكتب له فريضة الصدقة التي أمر االله رسوله  t بكر أن أبا t وعن أنس

عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإا تقبل منه الحقـة ويجعـل   
ومن عنده الجذعة فإا تقبل منه الجذعة ويعطيه المصـدق عشـرين درهمـا أو     ،شاتانمعها 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإا تقبل منه بنت لبـون   ،شاتين

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض  ،ويعطي شاتين أو عشرين درهما
  .)٤(»طي معها عشرين درهما أو شاتينفإا تقبل منه بنت مخاض ويع

 .)٥(المال ولا تخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار أي عيب ولا تيس ولا خيار-٣
ولا يخرج في الصـدقة هرمـة   « :rكتب له التي أمر رسول االله  t بكر أن أبا t عن أنس

  .)٦(»ولا ذات عوار ولاتيس إلا أن يشاء المصدق
ومعـنى الحـديث لا    ،لدال المهملة وكسرها والمراد المالـك ضبطه الأكثر بتشديد ا) المصدق(

  .المالك ىتؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برض
  . الكبيرة التي سقطت أسناا) هرمة( 

                                                           
  .٤/١٨المغني  )١(
) ١٤٨٣(والحـاكم  ) ٢٢٧٧(صححه ابن خزيمة و tعن أبي بن كعب  ٥/١٤٢وأحمد ) ١٥٨٤(أبو داود  )٢(

  .على شرط مسلم ووافقه الذهبي
  .٢/٥٨٢وسبل السلام  ٥/٣٧٥اموع ) ٣(
  .واللفظ له) ١٤٥٣(البخاري ) ٤(
 .٤٠٠ -٥/٣٩٦وع ام )٥(

  .واللفظ له) ١٤٥٥(البخاري ) ٦(
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  .)١(بالفتح العيب وبالضم العور :وقيل ،بفتح العين وبضمها أي معيبة) ذات عوار(
فإن هـم أطـاعوك   « :فذكر الحديث إلى أن قال t قال لمعاذ rبي أن الن t عن ابن عباس

فإن هم  ،بذلك فأخبرهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم
واتـق دعـوة المظلـوم فإنـه لـيس بينـه وبـين االله         ،أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم

  .)٢(»حجاب
تعد عليهم بالسخلة يحملـها  : قال tعمر بن الخطاب عن سفيان بن عبد االله الثقفي أن 

وتأخذ الجذعة  ،الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم
  .)٣(والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره

  .)٤(وتسمن العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل) الأكولة(
  .)٥(التي وضعت حديثا وجمعها رباب بالضم: ، وقيلللبنهاالشاة تربى في البيت ) الربى(
  .)٦(السخال والرديء من المال مطلقا) غذاء المال(
أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أم أنثى وجمعه سـخل  ) السخلة(

  .)٧(وسخال
  :زكاة الخليطين-٤

ر أحمـد والشـافعي وداود   يزكى مال الخليطين كما يزكى مال شـخص واحـد عنـد الجمهـو    
لا بـد أن  : ، وقواه أبو عبيد خلافا لمالك فقـال وإسحاق والأوزاعي والليث وعطاء وغيرهم

  .)٨(لا خلطة أصلا: يكون لكل منهما نصاب ولأبي حنيفة فقال
  :واشترط الجمهور ما يلي

  .أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة -أ
                                                           

  .١/٨٨٥وفتح الباري  ٤٩٠: وامل ص ١/٦١٦الصحاح  )١(
  .)١٩(ومسلم ) ١٤٩٦(البخاري ) ٢(
  .٤/٦٢وعبد الرزاق ) ٤٠٢(والشافعي  )٩٠٩(مالك  )٣(
  .٢/١٢٢٥والصحاح ) ٨٦٥(القاموس ص) ٤(
 .٢٧٨: وامل ص ١/١٥٤الصحاح  )٥(

  .٤/٤٩٨والنيل  ٥٤٢: وامل ص ٢/١٧٧٥الصحاح ) ٦(
  .٣٧٢: وامل ص ٢/١٢٩٢والصحاح ) ٩١٣(القاموس ص ) ٧(
 ٣/٦٧والإنصاف للمـرداوي   ٣/١٤٣والاستذكار  ٤٠٥: والأموال لأبي عبيد ص ٤٠٠ -٥/٣٩٦اموع ) ٨(

  .٣/١٣٦والحاوي 
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 .أن يبلغ مالهما معا النصاب -ب
 .يحول عليه الحولأن  -ج
أن لا يتميز مال أحدهما عـن الآخـر في المـراح والمبيـت والمشـرب والمحلـب والفحـل         -د

أن أبابكر كتب له فريضة الصدقة التي فـرض رسـول    t عن أنس.)١(والراعي ونحو ذلك
  .)٢(»وما كان من خليطين فإما يتراجعان بينهما بالسوية« :قال rاالله 

  :اتمع أو الجمع بين المفترق النهي عن التفريق بين -٥
  .لا يجوز شيء من ذلك لأنه احتيال على إسقاط الزكاة أو تقليلها

ولا يجمـع  «: rكتب له فريضة الصدقة التي فرض رسـول االله   t أن أبابكر t عن أنس
  .)٣(»بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

  .)٥(شيء في الأوقاص لا :العلماءقال ابن المنذر قال أكثر : )٤(عن الأوقاص ملاحظة
  

* * *  
   

 

 

 

                                                           
 .١٩٦ -٣/١٩٤والاستذكار  ٤١٢ -٥/٤٠٩اموع ) ١(

  .لفظ لهوال) ٢٤٨٧(البخاري) ٢(
  .واللفظ له) ٦٩٥٥(البخاري ) ٣(
الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكاا، وبالسين المهملة بدل الصاد، هو ما بين الفرضين عند الجمهور،  )٤(

  .١/٨٨٤فتح الباري . واستعمله الشافعي في ما دون النصاب الأول أيضا 
  .٣/١٠٧والحاوي الكبير  ٥/٣٥٩اموع للنووي ) ٥(
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 

  )الذهب والفضة(
 

  .وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
 بِعـذَابٍ  فَبشـرهم  اللَّـه  سبِيلِ في ينفقُونها ولَا والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذينI :﴿قال 
  ].٢٤التوبة [﴾ أَليمٍ

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له « :rوقال 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ـا جنبـه وجبينـه وظهـره كلمـا بـردت       
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سـبيله إمـا إلى   

   .)١(ما إلى النارالجنة وإ
  .)٢(وابن عبد البر وابن حزم وابن رشدالنووي المرداوي وونقل الإجماع 

 
  :ولها شرطان

 
 .)٣(وهو سنة هجرية من يوم ملك النصاب ولابد من اكتماله في الحول كله

  .)٤(»ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول«: rلقوله  
 

و ـوه ـ  )٥(وابن تيميـة وابـن حـزم   مائتا درهم إجماعا قاله ابن المنذر وابن قدامة : ونصاب الفضة
                                                           

  .واللفظ له) ٩٨٧(ومسلم ) ١٤٠٢(لبخاري ا) ١(
  .٣/٢٦٧والحاوي الكبير  ٥/٣٥٩اموع للنووي ) ٢(
  .١/١٤٤والمقدمات  ٥/٣٥٩اموع للنووي  )٣(
وصـححه البخـاري    والصواب وقفـه  t عن علي) ١٩١٥(والدارقطني) ١٢٠٠(وأحمد) ١٥٧٣(أبو داود )٤(

  .س وأم إسحاقوحسنه ابن حجر وقد تقدم حديث عائشة وابن عمر وأن
ومراتب الإجمـاع   ٢٥/١٢ومجموع الفتاوي  ٥/٥٠٣واموع ) ١٢(والإجماع لابن المنذر ص  ٤/٢١٢المغني  )٥(

  .٦٣: ص
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  .)١(»ليس فيما دون خمس أواق صدقة« :rغراما لقوله  ٥٩٥يساوي 
قاله ابن المنذر وابـن عبـد الـبر وابـن حـزم وابـن        عشرون دينارا إجماعا:ونصاب الذهب

  .)٢(تيمية
  الذهب غراما من ٨٥  )٢٤(عيار 
  غراما من الذهب ٩٧  )٢١(عيار 
  غراما من الذهب ١١٣  )١٨(عيار

فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول « :قال rعن النبي  tعن علي بن أبي طالب 
حتى يكون لـك عشـرون دينـارا    ـ يعني الذهب   ـففيها خمسة دراهم وليس عليك في شيء  

لحول ففيهـا نصـف دينـار فمـا زاد فبحسـاب      فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها ا
  .)٣(»ذلك

كان يأخذ مـن كـل عشـرين دينـارا فصـاعدا       rأن النبي « t وابن عمر g عن عائشة
  .)٤(»نصف دينار ومن الأربعين دينارا

 

  .المتقدم t لحديث علي %٢.٥يخرج من الذهب والفضة ربع العشر أي 
 .)٥(»ن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيءِ إلا أن يشاء رـا في الرقة ربع العشر فإ« rوقال 
  .)٦(تطلق على النقدين :وقيل ،الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أم لا: والرقة

 

أوراق البنوك هي نقود قائمة بذاا مقدرة بقيمـة مـن الـذهب    : زكاة الأموال الورقية -١
                                                           

  ).٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٥(البخاري ) ١(
ومراتـب   ٣/١٣٦والاسـتذكار   ٢٥/١٢ومجمـوع الفتـاوي    ٥/٥٠٣واموع ) ١٣(الإجماع لابن المنذر ص  )٢(

  .٦٤: الإجماع ص
وحسـنه ابـن حجـر     واللفظ لـه  ) ١٥٧٣(أبوداود و) ١١٥٧(وأبو عبيد ٤/٨ابن أبي شيبة و) ٧١١(أحمد  )٣(

  .وشعيب الأرنؤوطوصححه البخاري والنووي 
  ).٨١٣(وصححه الألباني بشواهده في الإرواء ) ١٩٩(والدارقطني ) ١٧٩١(ابن ماجة ) ٤(
  ).١٤٥٤(البخاري ) ٥(
 .١/٨٨٥الفتح بتصرف ) ٦(
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 وحال عليها الحول أو الفضة نصاب الذهبقيمتها الأقل من  بلغت فتجب فيها الزكاة إذا
  .)١(فيخرج منها ربع العشر لأا في حكم الذهب والفضة

كل شخص له راتب معين أو أجـرة دار ونحـوه   : )٢(زكاة رواتب العمال وأجرة الكراء -٢
  :نفله حالا

فعلـى هـذا    ،يادة عليـه أن يكون عنده مال بلغ النصاب ثم يستفيد الراتب أو الأجرة ز -أ
العامل أن يحسب ما يدخر كل شهر من راتبه أو أجرته والأفضل أن يزكيه مع حول مالـه  

  .كل مبلغ عند تمام حوله وإلا فليخرج 
من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حـين يفيـده   : وعن معمر عن الزهري قال

  .)٣(مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك
ن لا يكون عنده مال يبلغ النصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ما يدخر من راتبه نصابا أ -ب

 .)٤(ويحول عليه الحول

  :للحلي ثلاث حالات: زكاة الحلي -٣
 .)٥(قاله ابن عبد البر ،أن يكون من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه إجماعا -

 .أن يكون من الذهب أو الفضة فيه زكاة على الراجح -

 .فيزكي مافيه من الذهب أو الفضة ،اع الذهب والفضة غيرهمن يختلط مأ - 

وابـن    yوابن عباس   وابن مسعود  عمر بن الخطابعبد االله بن وممن قال بزكاة الحلي  
وابـن سـيرين وعبـد االله بـن شـداد      وإبراهيم النخعـي  المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد 

قول هو و وأبو حنيفة وداودوالأوزاعي لثوري والزهري وميمون بن مهران وجابر بن زيد وا
  .)٦(ورجحه ابن حزم والألبانيورواية عن أحمد  في الجديد للشافعي

  :أدلة زكاة الحلي
                                                           

  .١/٥١١وشرح العمدة للجبرين  ٤٠وقرارات مجمع الفقه ص  ٩/١٩٧فتاوي اللجنة الدائمة انظر  )١(
  .٥١١-٥/٥٠٨اموع  )٢(
 ).٦٨٨٣(عبد الرزاق ) ٣(

  .٤/٢٤٧المغني  )٤(
 .٣/١٥٣الاستذكار  )٥(
ــووي  ) ٦( ــوع للن ــلام   ٥/٥٢٩ام ــبل الس ــى  ٢/٦٠٠وس ــاوي   ١٩١-٤/١٨٤والمحل ــوع الفت  ٢٥/١٦ومجم

  .٣/٢٧١والحاوي  ١/٤٦٢وبداية اتهد  ٣/١٥١والاستذكار 
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 ولَـا  والْفضـةَ  الـذَّهب  يكْنِـزونَ  والَّـذينI :﴿ ، كقولـه  عموم أدلة زكاة الـذهب والفضـة  
  ].٢٤ التوبة[ ﴾أَليمٍ بِعذَابٍ مفَبشره اللَّه سبِيلِ في ينفقُونها

ولا صاحب كتر لا يفعل فيه حقه إلا جاء كتره يـوم القيامـة شـجاعا أقـرع      . .« rقوله وك
فإذا رأى أنه لا بد  ،منه فيناديه خذ كترك الذي خبأته فأنا عنه غني يتبعه فاتحا فاه فإن أتاه فر

  .)١(»منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل
  :صة بالحليأدلة خا

ومعها ابنة لهـا وفي   rأن امرأة أتت رسول االله  t عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
يد ابنتها مأيسـرك  «: لا قال: قالت ؟أتعطين زكاة هذا :كتان غليظتان من ذهب فقال لهاس

فخلعتهما فألقتهما إلى رسـول االله   :قال» أن يسورك االله ما يوم القيامة سوارين من نار
r ٢(قالت هما الله ولرسولهو(.  

  :والمَسك بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج قال جرير
ــا    ــا بكوعه ــولي جون ــبس الح ــرى الع ــل     ت ــاج ولا ذب ــن غــير ع   )٣(لهــا مســكا م

 يـا رسـول االله أكـتر هـو؟     :كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلـت  :قالت gسلمة عن أم 
  .)٤(»ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكتر :قال«
مـا   :فرأى في يدي فتخات من ورق فقال rدخل علي رسول االله  :قالت g ةعن عائشو

لا أو  :أتؤدين زكان قلـت  :صنعتهن أتزين لك يا رسول االله قال :فقلت ؟هذا يا عائشة
  :الفتخات الخواتيم وأنشد: وقال الأصمعي .)٥(»هو حسبك من النار«: شاء االله قال ما

ــا   ــواني برقعـــ ــل فاكســـ ــات   إن لم أقاتـــ ــا  وفتخـــ ــدين أربعـــ   )٦(في اليـــ
                                                           

  .عن جابر) ٩٨٨(مسلم ) ١(
 ٤/١٤٥والبيهقـي   )١٩٦٣(والـدارقطني   )٦٣٧(والترمـذي   ٥/٣٨والنسـائي  ) ١٥٦٣(أبو داود و) ٦٦٦٧(حمد أ) ٢(

  "وصححه الذهبي وابن القطان وحسنه النووي والألباني وقال ابن حجر إسناده قوي  ١/٢٨٩والحاكم 
 .٦٦٥: وامل ص ٢/١٢١٣حاح الص )٣(
إسـناده جيـد وحسـنه النـووي      يوقـال العراق ـ  ٤/٨٣والبيهقـي   )١٩٣٣(والـدارقطني  ) ١٥٦٤(أبوداود ) ٤(

صدوق ( ٣٢٠: في التقريب صوفيه عتاب بن أبي بشير الحراني قال الحافظ ) ٥٥٩(والألباني في الصحيحة
  .وفيه إنقطاع بين عطاء وأم سلمة) يخطئ

وقال ابـن حجـر إسـناده علـى شـرط       ٣٩٠ - ١/٣٨٩والحاكم  )١٩٣٤( والدارقطني) ١٥٦٥(أبو داود ) ٥(
  .٣/٢٩٧ الصحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء

 .٣/٢٧٢الحاوي الكبير  )٦(
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والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإن كان فيهـا فـص فهـو    : "وقال الجوهري
  .)١(.."الخاتم، والجمع فَتخ وفَتخات وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها

  .)٢(»إذا بلغ مائتي درهم فزكيه«:قال ؟عن حلي لها أفيه زكاة t وسألت امرأة ابن مسعود
  .)٣(»لا بأس بالحلي إذا أعطيت زكاته« :قالت g ائشةوعن ع

تجب فيها الزكاة إذا بلغـت النصـاب وحـال     :زكاة الأواني والتحف الذهبية والفضية -٤
لأا ذهب وفضة فتشملها النصوص الآمرة بزكاما ، )٤(عليها الحول إجماعا قاله ابن قدامة

   )٥(مع أنه يحرم اقتناء هذه الأواني
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحريـر  «:قال rأنه  لحديث حذيفة

  .)٦(»فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
منـهم أحمـد والشـافعي وأبـو ثـور       ولا يجمع بين الذهب والفضة عند جمهور العلمـاء -٥

 .)٧(والظاهرية ورجحه ابن حزم والشوكاني خلافا لمالك وأبي حنيفة فقالا يجمعان
ليس « :rوحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول االله :" قال ابن حزم

فكان من جمع بـين الـذهب والفضـة قـد أوجـب       .»فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
 ،وشرع لم يـأذن االله بـه   rوهذا خلاف مجرد لأمر رسول االله  ،الزكاة في أقل من خمس أواق

إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبوا في أقل وهذا وهم يصححون الخبر في 
  .)٨(" عظيم جدا

  
* * *  

                                                           
  .١/٣٧٢الصحاح  )١(
  .ويبسند ق ٩/٣٧١والطبراني ) ٤/٨٣(عبد الرزاق و) ١٩٤٠(الدارقطني ) ٢(
  .بسند حسن )١٩٣٨(الدارقطني ) ٣(
  .٥/٥١٨واموع  ٤/٢٢٨المغني  )٤(
  .٢٥/٦٤مجموع الفتاوي  )٥(
  .واللفظ له) ٢٠٦٧(ومسلم ) ٥٦٣٣(البخاري ) ٦(
  .٢/٢٤والسيل الجرار  ١/٤٧٥وبداية اتهد  ٢٥/١٣ومجموع الفتاوي  ٤/١٩٤والمحلى  ٥/٥٠٤اموع  )٧(
  .٦/٨٣المحلى  )٨(
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
)١(

 

 
  .بالكتاب والسنة والإجماع ةثابتزكاة عروض التجارة 

 
 الَّـذين  أَيها يا﴿: Iقوله باب صدقة الكسب والتجارة ل :"في كتاب الزكاة: قال البخاري

يعني بذلك جل ثنـاؤه  " :وقال الطبري عند هذه الآية ."﴾كَسبتم ما طَيبات من أَنفقُوا آَمنوا
  ".زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو صناعة من الذهب والفضة

  .)٢(﴾ أنه من التجارةسبتمكَ ما طَيبات منI :﴿ وروى من عدة طرق عن مجاهد قوله
 مـا  طَيبـات  مـن  أَنفقُـوا ﴿: Iوقد روي عن جماعة من السـلف في قولـه   ": قال الجصاص

متب٣("﴾ أنه من التجارات منهم الحسن ومجاهدكَس(.  
  .)٤("يعني التجارة "ما كسبتم" :قال علماؤنا قوله": وقال ابن العربي 

ون تعب بدن وهو الإجارة وسيأتي حكمها أو مقاولـة في  الكسب يكون بد: "وقال القرطبي
  .)٥( "تجارة وهي البيع

، قـال  ]المعـارج [ ﴾والْمحـرومِ  للسـائلِ ) ٢٤( معلُوم حق أَموالهِم في والَّذينI :﴿وقال 
قتادة وابن سـيرين  يريد الزكاة المفروضة قاله ﴾معلُوم حق أَموالهِم في والَّذين﴿ :القرطبي

صلة رحم، وحمل كل : tسوى الزكاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وقال مجاهد
والأول أصح لأنه وصف الحق بأنه معلوم وسوى الزكاة ليس بمعلـوم وإنمـا هـو علـى قـدر      

  .)٦(الحاجة وذلك يقل ويكثر
قـال ابـن   ، ]١٠٣التوبـة  [ ﴾بِهـا  كِّيهِموتـز  تطَهـرهم  صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿: Iوقال 

                                                           
 .٣٠٥-٣/٢٨٢، والحاوي الكبير ٣٥-٦/٣واموع  ٢٥١-٤/٢٤٨ المغني )١(

  .٥/٥٥٥تفسير الطبري  )٢(
  .١/٥٤٣أحكام القرآن  )٣(
  .١/٢٣٥أحكام القرآن  )٤(
  .٣/٢٠٨الجامع لأحكام القرآن  )٥(
  .١٨/١٨٨الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتبـاين   ﴾صدقَةً أَموالهِم من خذْ﴿: I قوله :العربي
  ".)١(أسماءه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل

 
ا أن نخـرج الصـدقة ممـا نعـد     يأمرن :rكان رسول االله « :قال tعن سمرة بن جندب  -١

  .)٢(»للبيع
في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها «: يقول rسمعت رسول االله  :قال tعن أبي ذر  -٢

 "البز الثياب أو متاع البيـت مـن ثيـاب ونحوهـا    " :وقال في القاموس. )٣(»وفي البز صدقته
  .مهملة وهو القمح وضبط بالبر براء.")٤(والبز من الثياب أمتعة البزاز: "وقال الجوهري

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعـه وأعتـاده في سـبيل    «: قال rأنه  -٣
  .)٥(»االله

د بفتحتين وهو مايعـده الرجـل مـن    تكلاهما جمع ع )أعتده(كذا لمسلم وللبخاري  )أعتاده(
  .)٦(الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة

يل لا تجب فيها زكاة العين فثبت أن الذي وجب زكاة ومعلوم أن الأدرع والخ:"قال الماوردي
  .)٧("التجارة

زكاة أعتاده ظنا منهم أـا للتجـارة    tومعنى الحديث أم طلبوا من خالد : "قال النووي
إن خالدا منـع الزكـاة   : rلا زكاة لكم علي فقالوا للنبي : وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم

                                                           
 .٣/١٠٤العارضة ) ١(

ابن عبد البر وفيه نظر والمقدسي والبزار وحسنه  ٤/١٤٦ والبيهقي ٢/١٢٨والدارقطني ) ١٥٦٢(أبو داود ) ٢(
) هذا إسناد مظلم لا ينتهض بحكم: (فجعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم مجهولون قال الذهبي

وضعفه ابن حـزم وابـن القطـان وابـن حجـر      ) وفي إسناده جهالة( ٢/١٧٩في التلخيص  وقال ابن حجر
  ) .٨٢٧(في الإرواء  والألباني

 )٧٥٩٩(والبيهقـي   )١٩٣٢(الـدارقطني  وهو ضعيف لانقطاعه وبـه أعلـه البخـاري و   ) ٢١٥٥٧(أحمد ) ٣(
  .وصححه وحسنه ابن حجر وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولعله سقط من الحاكم )١٤٣١( والحاكم

 .٤٥٣: والقاموس ص ٦٥: وامل ص ١/٦٩١الصحاح  )٤(

  ).٩٨٣(ومسلم ) ١٤٦٨(البخاري ) ٥(
  .١/٨٩٠فتح ال) ٦(
  .٣/٢٨٣الحاوي  )٧(
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قبـل الحـول عليهـا فـلا زكـاة       سها ووقفهـا في سـبيل االله  إنكم تظلمونه لأنه حب: فقال لهم
  .)١("فيها

 
نقل الإجماع على وجوب زكاة التجارة أبو عبيد وابن المنذر وابن قدامة والخطابي والبغـوي  

  .)٢(في شرح السنة
متفقـون علـى وجوـا في     -إلا من شذ  -والأئمة الأربعة وسائر الأمة : "وقال ابن تيمية

  .)٣("رض التجارةع
فكـان إذا خـرج العطـاء جمـع      t كنت على بيت المال زمن عمر :"عن عبد القاري قال* 

أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكـاة مـن شـاهد المـال علـى الشـاهد       
  .)٤("والغائب

يـا حمـاس أد زكـاة مالـك      :فقـال  t بي عمـر  مر« :عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال
  .)٥(»اممالي مال إلا جعاب وأدم فقال قومها قيمة ثم أد زكا :فقلت

  .)٦("وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا:"قال ابن قدامة 
 .)٧(" واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع: "قال ابن تيمية

 كـل مـال أو رقيـق أو دواب أديـر    : "عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أنه كان يقـول 
  ".للتجارة فيه الزكاة

قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة ولا مخـالف  : "وقال أبو جعفر الطحاوي
  .)٨("لهما من الصحابة

                                                           
  .٣/٤٨شرح النووي على مسلم  )١(
 .٢/٦٠٤وسبل السلام ) ١٤(والإجماع لابن المنذر ص  ٢/٢٢٣ومعالم السنن  ٤٢٩: الأموال ص) ٢(

  .٢٥/٤٥مجموع الفتاوى  )٣(
 .)١١٧٨(أبو عبيد في الأموال  )٤(

وأبو عمر بن حماس مجهول كما قال الذهبي  ٤/١٤٧والبيهقي ) ١١٧٩(وأبو عبيد  )٤٤٣(مسند الشافعي ) ٥(
كـذا في   .tوروى عـن عمـر    rوحماس الليثي ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النبي  ٤/٥١٢ في الميزان

  .٢/٤٩أسد الغابة 
  .٤/٢٤٩المغني  )٦(
  .٢٥/١٥مجموع الفتاوى  )٧(
  .٣/١٧١الاستذكار  )٨(
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 

سمي بـذلك لأنـه لا يسـتقر، يعـرض ثم     " ، )١(كل ما يعد للبيع  لأجل الربح"وهي : وهي 
  .يزول

  :رطينلا يصير العرض للتجارة إلا بش
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبوله الهبة والوصية والغنيمة واكتسـاب المباحـات لا   ـ   ١

  .بنحو السوم لأنه لم يثبت ملكه له ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض
عند تملكه أنه للتجارة لم يصـر للتجـارة وإن    أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينوـ   ٢
اه بعد ذلك فمن اشترى سيارة مثلا للركوب ونوى إن وجد ربحها أن يبيعها لم تعد مـن  نو

  .)٢(عروض التجارة
 .)٣(ونية التجارة أن يقصد التكسب بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استبقائه

 

ثم  )ضـة الـذهب والف (إذا بلغت العروض التجارية النصاب ونصاا هو نصاب العـين   
حال عليها الحول فإن التاجر يضم رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضائع والديون 
المرجوة الأداء فيقوم البضائع بسعرها الحالي ويضيف إليها ماعنده من نقود وديـون مرجـوة   

وهذا قول عامة أهل العلم  %٢.٥ويطرح منها ما عليه من الديون ثم يخرج منه ربع العشر 
  .)٤(لمالك في التاجر المحتكر خلافا

إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض : وعن ميمون بن مهران قال
للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملأة فاحسبه ثم اطرح منه ما كـان عليـك مـن    

  . )٥(الدين ثم زك ما بقي
يؤدي فيه زكاته أدى كل مال لـه  إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن : وعن الحسن قال

  . )٦(وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه
                                                           

 .١/٥٢٢ وشرح عمدة الفقه للجبرين ١٢٧السراج الوهاج ص  )١(
  .٢/١٦٤وروضة الطالبين  ٢/٢٨والسيل الجرار  ٢٥١-٤/٢٥٠المغني  )٢(
  .٣/١٥٤الإنصاف  )٣(
  .١/٤٩٥وبداية اتهد  ٣/١٦٧الاستذكار  )٤(
  .)١١٨٤(الأموال لأبي عبيد  )٥(
  .)١١٨٥(الأموال لأبي عبيد  )٦(
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  .)١(ما لا يرجى من الدين) الضمار(و
  :ملاحظة

إذا كان المال المعد للتجارة مما تجب فيه الزكاة أصلا كالماشـية والـذهب والفضـة فإنـه      -١
وبه قال أحمد وأبو حنيفة والثـوري والشـافعي في    تجب فيه زكاة التجارة فقط على الراجح

القديم خلافا لمالك والشافعي في الجديد إلا إِذا لم يبلغ نصاب التجارة وبلغ نصاب غيرها 
  .)٢(المال زكاتان إجماعاى كالماشية مثلا أخرجت منه زكاا ولا يزك

ية لأن التجـارة هـي   التاجر الآلات والمباني والأثاث الثابت للمحلات التجاريقوم لا  -٢
  .)٣( " ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح"

  :تنبيه
المعتبر في نصاب التجارة الأحظ للمساكين عند الجمهور من الحنابلة والحنفية وغيرهـم   -

يقوم بالنقد الذي اشترى به العروض، وإلا فغالب نقد : خلافا للشافعية والصاحبين فقالوا
  .)٤(البلد

  
* * *  

                                                           
  .١/٥٨٨الصحاح  )١(
  .٣/١٨١ومواهب الجليل  ٣/١٥٧والإنصاف  ٤/٢٥٤المغني ) ٢(
و السـراج الوهـاج سـرح المنـهاج ص      ١٧٤ومنار السبيل  ١/٧٤٤وحاشية الدسوقي  ٣/١٥٤الإنصاف  )٣(

١٢٧.  
والحـاوي الكــبير   ٢/١٧٢وروضـة الطــالبين   ١٧٤ومنـار الســبيل   ١٥٦-٣/١٥٥الإنصـاف للمــرداوي   )٤(

  .٢/٣٨٦، والهداية امش نصب الراية ٣/٢٨٧
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
)١(

 

 

  :وهي واجبة بالكتاب والسنة الإجماع
 مـن  لَكُـم  أَخرجنـا  وممـا  كَسـبتم  مـا  طَيبـات  مـن  أَنفقُـوا  آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿: Iقال 

  .]٢٦٧البقرة [ ﴾الْأَرضِ
 مختلفًـا  والـزرع  والنخـلَ  معروشات وغَير وشاتمعر جنات أَنشأَ الَّذي وهوI :﴿ وقال
ونَ أُكُلُهتيالزانَ ومالرا وابِهشتم رغَيو ابِهشتكُلُـوا  م  ـنم  ـرِهإِذَا ثَم  ـرـوا  أَثْمآَتو  قَّـهح  مـوي 

هادصقليل وفيه أحاديث كثيرة سيأتي بعضها بعد .]١٤١الأنعام [ ﴾ح.  
ونقل الإجماع على وجوب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ابن المنذر وابن عبد الـبر  

  .)٢(وابن قدامة
 

عبد االله بن للإجماع عليها كما تقدم قريبا وهذا قول  القمح والشعير والتمر والزبيب: هي
لحسن البصري والحسن بن صـالح والثـوري   اعمر وأبو موسى الأشعري رضي االله عنهما و

وابن سيرين وابن أبي ليلى وشريح وإبراهيم النخعي وابن المبارك ويحيى بن آدم والشعبي 
  .)٣(والقنوجي والشوكاني وابن حزم  ورجحه أبو عبيدرواية عن أحمد 

لا « :قال لهما لما بعثهما إلى الـيمن  rأن رسول االله  رضي االله عنهما عن أبي موسى ومعاذ
  .)٤(»الشعير والحنطة والزبيب والتمر: تـأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة

: الزكـاة في هـذه الأربعـة    rإنما سن رسـول االله  «: قال tعن موسى بن طلحة عن عمر 
  .)٥(»الحنطة والشعير والتمر والزبيب

                                                           
 .١٨٦-٤/١٥٥المغني  )١(
  .٣/٢٢٧والاستذكار  ٤/١٥٤والمغني ) ١٢(بن المنذر ص الإجماع لا) ٢(
والروضـة النديـة    ٤٧١: والأموال لأبي عبيد ص ١١١-٣/١١٠والاستذكار  ٥٠٦-٤/٥٠٥نيل الأوطار ) ٣(

١/٢٥٧.  
وصـححه  ) ٤٠١٨(والحـاكم  . "رواته ثقـات وهـو متصـل   " :وقال ٤/١٢٨والبيهقي  )١٩٠٤(الدارقطني ) ٤(

  ).٨٠١( الإرواء ووافقه الذهبي والألباني في
قلت يقويه ما قبله وصححه الحاكم . "والطبراني وقال أبوزرعة موسى عن عمر مرسل )١٨٩٦(الدارقطني ) ٥(

  ).٨٧٩(ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة  ١/٤٠١
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غلبة الاقتيات ـا وكثـرة   ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في 
  . )١(نفعها ووجودها فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه ا فيبقى على الأصل

إلا أن الذي أختار من ذلك الاتباع لسـنة رسـول االله صـلى عليـه     :"فقالورجحه أبو عبيد 
وسلم أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعـة الـتي سماهـا وسـنها مـع قـول مـن قالـه مـن          

حين خص هذه   rالتابعين ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه وذلك أن النبي الصحابة و
بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض فكـان تركـه   
ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيـل والرقيـق، وإنمـا يحتـاج إلى النظـر والتشـبيه       

  . )٢( "مة فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعهاوالتمثيل إذا لم توجد سنة قائ
  .وقال أبوحنيفة وزفر بزكاة كل الجبوب والثمار حتى الخضروات

  .وقال مالك والجمهور لا يزكى إلا ما يقتات ويدخر

 

النصاب في هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعـة أمـداد وعليـه    
كلغ وقيل غـير   ٨٢٥وقيل  ٦٤٧وقيل  )٣(.من القمح  كلغ ٦١٢=فالنصاب بالكيلوغرام 

  .ذلك
  .)٤(واشترط النصاب فيها عند كافة العلماء إلا أبا حنيفة وزفر 

ولا في  ،ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة«: قال rعن النبي  tعن أبي سعيد الخدري 
  .)٥(»ورق صدقةولا في أقل من خمس أواق من ال ،أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة

  .)٦(»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة

                                                           
  .٤/١٥٧المغني ) ١(
  .٤٧٨: الأموال ص )٢(
 ).١٥١٢١(، والمسند ٢٨٩-١٨/٢٨٨فتاوي ابن عثيمين  )٣(

 .٤/٤٧والمحلى  ٥/٤٣٩وع ام) ٤(

  ).٩٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٤٨٤(البخاري ) ٥(
وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح غير علي بن إسـحاق وهـو ثقـة مـن رجـال      ) ٩٢٢١(رواه أحمد ) ٦(

  .٤/١٢٠البيهقي رواه و ٣/١٤٣التهذيب . الترمذي
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 

  %).١٠(ما يسقي بالأمطار ونحوها يجب فيه العشر 
إجماعا قاله البيهقي %) ٥(وما يسقى بالحيوانات أو الآلات ونحوها فيجب فيه نصف العشر

  .)١(وابن تيمية والنووي وابن قدامة
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ومـا  «: قال rعن النبي  t بن عمرعن ا

  .)٢(»سقي بالنضح نصف العشر
هـو  : "وقال الجـوهري قاله الخطابي  "هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي": )٣()العثري( 

  ".هوقيل القريب من البرك والأار يشرب منها بعروقالزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر 
 .)٤(سقي الزرع ونحوه بالدواب وغيرها من الآلات): بالنضح( 

فيما سقت الأار والغيم العشر وفيمـا سـقى   «: يقول rأنه سمع رسول االله  t عن جابر
  .)٥(»بالسانية نصف العشر

 .)٦(الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها): السانية( 
  .المراد به المطر): والغيم( 

 وآَتـوا ﴿: Iفي زكاة الزروع والثمار إجماعا وإنما تخرج عند الحصاد قال  ولا حول: ملاحظة
قَّهح موي هادص٧(والمعتبر في الثمرة صلاحها وفي الحب أن يشدد ﴾ح(.  
  :تنبيه

من باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكـاة عليـه وإن   : "قال ابن تيمية 
  .)٨("اة على المشتري والموهوب له والوارثكان قبل بدو صلاحها فالزك

  

                                                           
 .٢٥/٢٠ومجموع الفتاوي  ٤/٥٠٣ونيل الأوطار  ٥/٤٤٤اموع  ) ١(

  ).١٥٩٦(وأبو داوود ) ١٤٨٣(البخاري ) ٢(
 .٣٩٣: والقاموس ص ١/٥٩٨الصحاح  )٣(

  .٢٢٢: والقاموس ص ١/٣٦١الصحاح  )٤(
  ).١٥٩٧(وأبو داود ) ٩٨١(مسلم ) ٥(
  .١١٦٧: والقاموس ص ٢/١٧٣٤الصحاح  )٦(
 .٦٥-٤/٦١والمحلى  ٤٥٠-٥/٤٤٨اموع  )٧(

  .٢٥/٢٤مجموع الفتاوى  )٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٧٢

 

 
ومنه سميت جنة عدن لأـا دار إقامـة    ،اشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا أقامبكسر الدال 

  .)١(إياه فيه U، أو لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات االله وخلود
أما غيره من المعـادن كالحديـد واليـاقوت     ،منه إلا الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في شيء

والمغـرة والقـار    خوالماس والزبرجد والبلور والعقيق والسبج والكحـل والـزاج والـزرني   
إلا إذا كانت عروضا تجارية وهـذا قـول جمهـور السـلف      ،والنفط ونحو ذلك فلا زكاة فيها

  .)٢(ورجحه ابن حزم والشوكاني ة في روايةوالخلف ومن الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيف
 
قـال   ،ومنه الركز وهو الصوت الخفـي  ، الجاهلية واشتقاقه من ركز يركز إذا أخفىينهو دف
I :﴿أَو عمست ما لَهأو من ركزت الرمح إذا غرسته في الأرض فكأنـه   ]٩٨مريم [﴾ رِكْز

  .)٣(غرس في الأرض
إن الركاز : ذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونلأمر الا" :قال مالك

وهـذا  : "وقـال النـووي  وهذا قول جمهور أهل العلـم   ،"إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية
  ".)٤(مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء

  .)٥(وابن عبد البر وفي الركاز الخمس ونقل الإجماع عليه ابن المنذر وابن قدامة
العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

  .هدر): جبار( )٦(»وفي الركاز الخمس
  .بل يخرج عند الحصول عليهالحول ولا يعتبر في الركاز حلول 

                                                           
 .٥٠٥وامل  ١٠٩٥: والقاموس ص ٢/١٥٨٢الصحاح   )١(
ومجموع الفتـاوي   ٣/١٤٤والاستذكار  ٢٣٠-٤/٢٢٧والمحلى  ٣٩-٦/٣٦واموع  ٢٣٩-٤/٢٣٨المغني  ) ٢(

  .٣/٣٣٣والحاوي الكبير  ١/٢٥٣والروضة الندية  ٢٥/١٨
  .٤٦١: والقاموس ص ٢٩٨: وامل ص ١/٧٠١الصحاح  )٣(
  .٤/٣٦٥والنووي على مسلم  ٣/١٤٧والاستذكار  ٣٤٧: والأموال ص ٤/٥١٠نيل الأوطار ) ٤(
  .٣/١٤٩والاستذكار  ٢٣٢-٤/٢٣١والمغني ) ١٣(الإجماع لابن المنذر ص )٥(
  .واللفظ له) ١٧١٠(ومسلم ) ١٤٩٩(البخاري ) ٦(



  
 ٢٧٣ الزكاة: الركن الثالث

سقطت علي جرة مـن ديـر قـديم    « :عن عبد االله بن بشير الخثعمي عن رجل من قومه قال
 t عند جباية بشر فيها أربعة آلاف درهم فـذهبت ـا إلى علـي بـن أبي طالـب     بالكوفة 

فلما  ،منها خمسا وأعطاني أربعة أخماس tفقسمتها فأخذ علي ،أقسمها خمسة أخماس: فقال
قسـمها  افخـذها ف  :قـال  ،نعـم : في جيرانك فقـراء ومسـاكين ؟ قلـت   : أدبرت دعاني فقال

  .)١(»بينهم
* * *  

  
 

 

  :وله حالتان

من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه  :أن لا يكون عند مالكه نصاب قبله-أ
وبلغ نصابا أوكان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حـول  

  .فإن تم الحول وجبت فيه الزكاة ،الزكاة من حينئذ

  :إن كان عنده نصاب لم يخل المال المستفاد من ثلاثة أحوال: نصاب أن يكون عنده-ب

وهـذا يتبـع الأصـل في     ،ونتاج الحيـوان  ،أن يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجارة-١
فمن كان عنده مـن عـروض التجـارة أو الحيـوان مـا يبلـغ نصـابا فربحـت          ،حوله وزكاته

 ،خراج الزكاة عن الجميع مع الأصل والمستفادالعروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إ
 .)٢(وهذا لا خلاف فيه قاله ابن قدامة

د عليهم السخلة يحملها تع« :قال t وعن سفيان بن عبد االله الثقفي أن عمر بن الخطاب 
  .)٣(»..الراعي ولا تأخذها

                                                           
سـنده صـحيح لـولا    : ٣/٣٤٣وقـال الألبـاني في الإرواء   ) ٢٥٣١(وفي المعرفة  )٧٦٥٦(في السننالبيهقي )١(

  .يسم الرجل الذي لم 
  .٣/١٤٠والاستذكار  ١٩٨ -٤/١٩٥والمحلى  ٥/٤٩٠واموع  ٤/٧٥المغني ) ٢(
  ).٧٣١٤(والبيهقي  ٤/٦٢وعبد الرزاق ) ٤٠٢(ومسند الشافعي  )٩٠٩(الموطأ ) ٣(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٧٤

 كمـن عنـده حيـوان قـد بلـغ      ،أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الـذي عنـده  -٢
النصاب فاشترى من الذهب ما فيه النصاب فهذا لا يضم إلى ما عنده بل يستقبل الحـول  

على هذا جمهور العلمـاء والخـلاف في ذلـك    " :فإذا حال عليه الحول زكاه قال ابن عبد البر
  ."شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى

النصاب ولم يكن متفرعـا منـه ولا متولـدا منـه بـأن       أن يكون المال المستفاد من جنس-٣
استفاده بشراء أو هبة أو ميراث أو نحوه فيتبع الـأصل في النصاب لا في الحول بل يسـتقبل  

ومالـك في   يزكـى معـه  : فقـال  وهـذا قـول الجمهـور خلافـا لأبي حنيفـة      ،به حولا جديـدا 
   .)١(السائمة

  .)٢(»لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحولمن استفاد مالا ف«: قال rأنه  t عن ابن عمر
  
  

* * *  
  

                                                           
والهدايـة   ٢٨٧-٣/٢٨٥والحاوي الكـبير   ٣/١٤١والاستذكار  ٣٤١-٥/٣٣١واموع  ٧٨-٤/٧٥المغني  )١(

 .٢/٣٦٩مع نصب الراية 

وقد رجح  ٤/١٠٤والبيهقي  )١٨٧١(و )١٨٧٠(مرفوعا وموقوفا والدارقطني ) ٦٣٢(و) ٦٣١(الترمذي ) ٢(
الموقوف الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني لكن قال الصنعاني في السـبل  

الأربعـة وغيرهـم    ن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه ويؤيده آثار صحيحة عـن الخلفـاء  إ: ٢/٥٩٠
  ) .٧٨٧(وصححه الألباني مرفوعا في الإرواء "



  
 ٢٧٥ الزكاة: الركن الثالث


)١(

 

 

لا تجب زكاة الدين على المدين وإن بلغ الدين نصابا بلا خلاف بين أهل العلم لأن المال 
  :فالزكاة على رب المال لأنه هو مالك المال وللدين حالتان، ليس ملكا له

دين مرجو الأداء بأن كان على موسر مقر بالدين فيجب على الدائن أن يخـرج زكاتـه   أ ـ  
روى أبو عبيد وغيره ذلـك عـن   ، كل سنة مع ماله عند جمهور العلماء من السلف والخلف

مـن الصـحابة وجـابر بـن زيـد ومجاهـد        y عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبـد االله 
  .)٢(وإبراهيم والأعمش من التابعين

أو علـى جاحـده ولا بينـة     ،دين غير مرجو أخذه بأن كان على معسر لا يرجى يسارهب ـ  
روى هذا عن علـى   ،فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين ،فلا تجب زكاته حتى يقبضه ،عليه

رضي االله عنهما والزهري وطاوس وإبراهيم، وهو مذهب أحمد وعامة أصحابه  وابن عباس
وبعـد   ،وإنما لم يدفع زكاته مع ماله لعدم تمام ملكه لـه  :جحه أبو عبيدور .)٣(وقول للشافعية

 ؟)٤(القبض زكاه لما مضى لأن المال باق على ملكه فكيف يسقط حق االله تعالى فيه
. إذا كان في ثقة. نعم: سألت الزهري عن الرجل يكون له دين أيزكيه؟ قال: عن معمر قال

  .)٥(فإذا قبضه زكاه لما غاب عنهوإذا كان يخاف عليه التوى فلا يزكيه، 
  .)٦(وعن طاوس مثله أيضا. وعن إبراهيم نحوه

  .وقيل يزكيه لسنة واحدة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد

 

من كانت عليه ديون فليخرجها من ماله ثم يزكي الباقي إن كان نصابا وإن كان الباقي أقل 
                                                           

  .١/٤٥٥وبداية اتهد  ٢٢٢-٤/٢١٦والمحلى  ٥٠٨-٥/٥٠٥اموع  ) ١(
  ) .٢٠٦(والدارقطني ) ٤/١٥٠(والبيهقي  ٣٢-٤/٣١وابن أبي شيبة ) ٤٣٧(الأموال  ) ٢(
  .٣١٤-٣/٣١٣والحاوي الكبير  ٣/١٨الإنصاف للمرداوي  )٣(
  .٤٣٥: موال صالأ )٤(
  .)٧١٣١: (عبد الرزاق) ٥(
  .٤/٩٩و ٤/١٠٤عبد الرزاق ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٧٦

  .)١(ورجحه ابن قدامة زكاة عليه وهذا قول عامة أهل العلممن النصاب فلا 
هذا شهر زكاتكم فمن كـان  " :يقول tعن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان 

من كان عليه دين فلـيقض دينـه    ـ  وفي روايةـ عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم  
  .")٢(وليزك بقية ماله
  .)٣("ضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليهقال ذلك بمح": ةقال ابن قدام

  
  

 

لأا لم تثبـت في   )٤(قاله ابن المنذر وابن عبد البر .لا تجب في العسل زكاة في قول الجمهور
  .كتاب االله ولا في سنة رسوله ولا إجماع الـأمة

  .")٥(ليس في زكاة العسل شيء يصح": قال البخاري
واختياري ألا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منـه وليسـت   ": قال الشافعيو

  ."ثابتة فيه فكان عفوا
  ."في هذا الباب كثير شيء rلايصح عن النبي " :قال الترمذيو

  .")٦(ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه": وقال ابن المنذر
  .)٧(»الحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفةف«: وقال النووي

جاء «: قال tوأقوى حديث ورد في العسل هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بعشر نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال لـه   rهلال أحد بني متعان إلى رسول االله 

كتب سفيان بن  t ي فلما ولي عمر بن الخطابذلك الواد rله رسول االله  ىفحم) سبلة(
                                                           

 .٣٩ -٤/٣٦والمحلى  ٥/٤٣٧اموع  )١(

وصححه ابـن حجـر    )٤٤٧( ومسند الشافعي ٤/١٤٨ والبيهقي ٢٠٧ :ومالك ص ٤٤٢ :أبو عبيد في الأموال ص )٢(
  ).٨٥٠(و) ٧٨٩(انظر إرواء الغليل  والألباني ١/٢٣٤في المطالب العالية 

  .٤/٢٦٤المغني  )٣(
  .٣/٢٤٠والاستذكار  ٢٥/٢٠ومجموع الفتاوي  ٣٩-٤/٣٦والمحلى  ٥/٤٣٧اموع ) ٤(
  .٤/٢١٢البيهقي  )٥(
  .٤/١٨٣المغني ) ٦(
  .٥/٤٣٣اموع  )٧(
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مـن عشـور    rعمر يسأل عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول االله 
  .)١(»وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء) سبلته(نحله فاحم له 

  .وهذا واضح في كون ما دفع إنما هو في مقابل الحمى لا أنه فريضة الزكاة
إلا أنـه محمـول   ": ك ابن زنجويه في الأموال والخطابي وابن حجر حيـث قـال  وحمله على ذل

  .)٢("t على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه خطاب عمر بن الخطاب
إن كـان غـير أبي    -علم أن حديث أبي سـيارة وحـديث هـلال    او": و الشوكاني حيث قال

ا وحمى لهما بدل مـا أخـذ   لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأما تطوعا  -سيارة
فأمر بمثل ذلك ولو كان سبيله سبيل الصـدقات لم يخـير في ذلـك وبقيـة      ،وعقل عمر العلة

  .)٣("أحاديث الباب لا تنهض للاحتجاج ا
  
  
  
  

* * *  
  

    

                                                           
ابـن  و ابن عبد البر وقواه مختصرا )١٨٢٣(وابن ماجة  )٢٢٩٠(في الكبرى والنسائي ) ١٦٠٠(أبو داود ) ١(

  ) .٨١٠(باني في الإرواء حجر والأل
  .٣/٤٠٨، وفتح الباري ١/٢٠٨، ومعالم السنن )١٠٩٦-١٠٩٥(الأموال   )٢(
  .٣٧٤: وتمام المنة ص ٤/٥٠٩نيل الأوطار ) ٣(
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 

  :وفيه ستة فصول

  حكم دفع القيمة: الفصل الأول •

  تعجيل الزكاة: الفصل الثاني •

  الزكاة في الذمة: الفصل الثالث •

  نقل الزكاة: الفصل الرابع •

  مصاريف الزكاة :الفصل الخامس •

  من لا يجوز دفع الزكاة لهم: الفصل السادس •
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 

لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها أو عنـد وجـود   
ن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعا قال مصلحة راجحة لأ

I :﴿نمو دعتي وددح اللَّه فَقَد ظَلَم هفْسوقال  .]١الطلاق [ ﴾نI :﴿ ـنفَم  لَـهدا  بمـدعب 
هعما سمفَإِن هلَى إِثْمع ينالَّذ هلُوندبإِنَّ ي اللَّه سيعم يمل١٨١البقرة[﴾ ع.[  

خذ الحب من الحب والشاة من « :بعثه إلى اليمن فقال rأن النبي  tوعن عطاء عن معاذ 
  .)١(»الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر

  .)٢(وقال بمنع دفع القيمة جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة
العين التي يجب إخراجها جـازت  أما إذا وجدت مصلحة راجحة في دفع القيمة أو عدمت 

 :قـال معـاذ لأهـل الـيمن    «: باب العرض في الزكاة وقال طاووس" :القيمة قال البخاري
ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون علـيكم وخـير   

وأما خالد فقـد احتـبس أدراعـه وأعتـده في     « :rوقال النبي ، »بالمدينة rلأصحاب النبي 
  .»سبيل االله

فلم يستثن صدقة الفرض من غيرهـا فجعلـت   » تصدقن ولو من حليكن« rوقال النبي 
  ".المرأة تلقي خرصها وسخاا ولم يخص الذهب والفضة من العروض 

ر المهملـة  خاب بكسص بضم المعجمة وسكون الراء الحلقة التي تجعل في الأذن، والسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّروالخُ
  .القلادة

ومن بلغـت صـدقته   «: rأن أبا بكر كتب له التي أمر رسول االله  t ثم أسند حديث أنس
بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو 

فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه  ،شاتين
  .)٣(»شيء

لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسـمع   rأشهد على رسول  :قال t وأسند عن ابن عباس
                                                           

شرط الشيخين،  ىوصححه عل ١/٤٩٧والحاكم  ٤/١١٢والبيهقي ) ١٨١٤(وابن ماجة ) ١٥٩٩(أبوداود ) ١(
، وتعقبه الـذهبي بـأن عطـاء لم يلـق     . "فإني لا أتقنه tبن جبلإن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ : قال

  ).٣٥٤٤(معاذا، وضعفه الألباني في الضعيفة 
 .١/٧٨٢وحاشية الدسوقي  ٣/٦٥والإنصاف للمرداوي  ٢٥/٤٦ومجموع الفتاوى  ٥/٤٠٢اموع ) ٢(

  ) .١٤٤٨(البخاري ) ٣(
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النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلـت المـرأة تلقـي    
  .)١(»وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه

البيهقـي  وأثر معاذ الذي علق البخـاري منقطـع لأن طـاووس لم يسـمع مـن معـاذ ورواه       
  .)٢(والدارقطني

  .)٣(»يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم t كان عمر بن الخطاب« :عن عطاء قال
الأظهر في هذا أن إخـراج القيمـة لغـير    " :ثم رأيت شيخ الإسلام رجح ما ذهبت إليه فقال

الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم  rحاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه لهذا قدر النبي 
 ،ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالـك إلى أنـواع رديئـة    ،يعدل إلى القيمة

 ،ولأن الزكاة مبناها على المساواة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ،وقد يقع في التقويم ضرر
حاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يبيع ثمـر بسـتانه أو   لوأما إخراج القيمة ل

را أو حنطة إذ كـان  تمفهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري  ،بدراهم زرعه
  .على جواز ذلكقد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد 

ومثل أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمـة هنـا   
  .كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة

يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكوا أنفع فيعطـيهم إياهـا أو   ومثل أن 
يرى الساعي أا أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كـان يقـول لأهـل الـيمن     

وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار وهذا  ،أو لبيس أيسر عليكم )٤(ائتوني بخميس
  .)٥(  "اة وقيل في الجزيةقد قيل إنه قاله في الزك

* * *  

                                                           
  ).٨٨٤(ومسلم ) ١٤٤٩(البخاري ) ١(
  .٢/١٠٠ارقطني والد ٤/١١٣البيهقي  )٢(
  .٣/١٨١ابن أبي شيبة ) ٣(
  .١/٧٣٤الخميس هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع ومنه حديث معاذ، قاله في الصحاح  )٤(
  .٨٣-٢٥/٨٢مجموع الفتاوي ) ٥(
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 

  :وفيه صورتان
  .)١(الا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب إجماع -أ

ونسـبه   ويجوز تعجيلها بعد ملك النصاب عند عامة أهل العلم من السلف والخلف -ب
نـووي والمـاوردي وابـن    الترمذي لأكثر أهل العلم، وابن تيمية لجمهور العلماء، ورجحه ال

  .)٢(والثوري خلافا لمالك تيمية والصنعاني والشوكاني والقنوجي،
عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميـل وخالـد    rبعث رسول االله : قال t عن أبي هريرة

ما ينقم ابن جميـل  «: rفقال رسول االله  rابن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم النبي
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتـاده في   ،ه االلهإلا أن كان فقيرا فأغنا

  .)٣(»وأما العباس فهي علي ومثلها معها ،سبيل االله
إنـا قـد أخـذنا زكـاة العبـاس عـام الأول       «: tقال لعمـر  rأن رسول االله  tوعن علي 

  .)٤(»للعام
فـرخص في  «في تعجيل الصـدقة قبـل أن تحـل     rسأل النبي  tأن العباس  tعن علي 

  .)٥(»ذلك وقال مرة فأذن له في ذلك
* * *  

  

                                                           
  .٤/٨٠المغني  )١(
، ومجمـوع الفتـاوى   ٢/٨٠٩والسـبل   ٤/٥١٣ونيـل الأوطـار    ١٣٣-٦/١١٢وامـوع   ٨٥-٤/٧٩المغني  )٢(

  .٣/١٥٩والحاوي الكبير  ٢/١٢٠وروضة الطالبين  ١/٢٦٤، والروضة الندية ٣/٢٧٢لاستذكار ، وا٢٥/٨٥
  .واللفظ له ) ٩٨٣(ومسلم ) ١٤٦٨(البخاري ) ٣(
 ) ٧٣٦٦(والبيهقي ) ٦٧٩(الترمذي ) ٤(
) ٧٣٦٥(والبيهقـــي ) ١٧٩٥(وابـــن ماجـــة ) ٦٧٨(واللفـــظ لـــه والترمـــذي ) ١٦٢٤(أبـــو داوود ) ٥(

  .)٢١٤١(خزيمة وابن) ١٦٨٩(والدارمي
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 
 

لأبي حنيفـة   تجب الزكاة في ذمة المالك لا في عين المال عند جماهير السلف والخلـف خلافـا  
  .)١(وقديم الشافعي ورواية عن أحمد

من زمننـا إلى   -حد من الأئمة  وبرهان صحة قولنا هو أن لا خلاف بين أ«: قال ابن حزم
في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمـر أو فضـة أو ذهـب أو     - rزمن رسول االله 

إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غـير ذلـك التمـر    
فإنه وغير ذلك من الذهب ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم 

لا يمنع من ذلك ولا يكره ذلك له بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو 
مما يشتري أو مما يوهب أو مما يستقرض فصح يقينا أن الزكاة في الذمـة لا في العـين إذ لـو    

  .)٢( »...كانت في العين لم يحل له البتة أن يعطي من غيرها ولوجب منعه من ذلك
  :كذل ىوينبني عل

  .تلف المال كله بعد حولان الحول كانت الزكاة في ذمة المالك حتى يؤديها إذا -أ
أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى مصارفها فضاعت أو تلفت فهـي في ذمتـه حـتى     إذا -ب

  .يوصلها إلى مستحقها
لا كانت عنده مثلا أربعون شاة ومر عليها حولان فعليه زكاتان لأن الزكاة في الذمة  إذا -ج

 تفي العين إذ لو كانت الزكاة في العين لكانت فيه زكاة واحدة لأنه بعد دفع الزكاة نقص ـ
  .عن النصاب الشرعي

ومن مات بعد أن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل فهي دين الله في ذمتـه   -د
  .)٣(»فدين االله أحق أن يقضى«ي الحديث الصحيح فه فتتقضي من ترك

  .]١١النساء[ ﴾دينٍ أَو بِها يوصي وصية بعد منI :﴿وقال 
تقدم على ديـون النـاس،   : عند جماهير السلف والخلف، ومن الأئمة أحمد والشافعي، فقالوا

  .)٤(من الثلث: وهي رواية عن مالك وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك
                                                           

وروضـة   ٣/٣٥فما بعـده والإنصـاف للمـرداوي     ٦/٢٢٥و ٣٤٧-٥/٣٤٥واموع  ١٤٩-٤/١٤٠المغني  )١(
 .٢/١٣٢الطالبين 

  .٤/٧٠المحلى  )٢(
  ).١١٤٨(ومسلم ) ١٩٥٣(البخاري ) ٣(
  .٣/١٥٨الاستذكار  )٤(
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
)١(

 
اء البلد ولا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا استغنى عنها أهـل بلـدها   ينبغي أن توزع الزكاة على فقر

فـأخبرهم أن االله قـد   ..« t قـال لمعـاذ   rأو كانت هنالك مصلحة راجحة في نقلها لأن النبي 
  .)٢(»فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 -أو بعض الأمراء –أن زيادا « :t عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه -
على الصدقة فلمـا رجـع قـال لعمـران أيـن المـال؟ قـال وللمـال          tبعث عمران بن حصين

ووضعناها حيث كنا نضـعها   rأرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول االله 
  .)٣(»rعلى عهد رسول االله 

لم أبعثك جابيا ولا « :أنكر ذلك عليه وقال tالصدقة من اليمن إلى عمر tولما بعث معاذ –
هم فقال معاذ مـا بعثـت إليـك    ئآخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرا

  .)٤(»بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني
أنشدك بـاالله آالله أمـرك أن تأخـذ هـذه      r أنه قال لرسول االله tوفي حديث ضمام بن ثعلبة

  .)٥(»اللهم نعم« :rالنبي  الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال
ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد بن  tا بعث معاذ t أن عمر :عن سعيد بن المسيب

  .)٦(ذيبان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته
كنـا نخـرج لنأخـذ     :"في الزكاة t ستعملهم عمراوقال سعد من أصحاب يعلى بن أمية وممن 

 .)٧( "دقة فما نرجع إلا بسياطناالص
والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أن أهل كل بلد مـن البلـدان أو   :" وقال أبو عبيد

 ذلـك ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلـك وإن أتـى   
  .)٨("على جميع صدقتها حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها

 .)٩("ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية": ابن تيمة وقال
  .)١٠(وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الزكاة إلى الأقارب المحتاجين ولو كانوا في بلد بعيد

                                                           
  .٣/٢٠٠تذكار والاس ٤/٥١٤فما بعدها ونيل الأوطار  ٦/٢١٠واموع  ١٣٤-٤/١٣١المغني  )١(
  ).١٩(ومسلم ) ١٤٩٦(البخاري ) ٢(
  .بسند حسن )١٣١٣٨(والبيهقي  )١٨١١(واللفظ له وابن ماجة ) ١٦٢٥(أبو داود ) ٣(
   .٥٨٩: أبو عبيد في الأموال ص )٤(
  ).١٢(واللفظ له ومسلم ) ٦٣(البخاري ) ٥(
  .٥٨٩: الأموال لأبي عبيد ص) ٦(
 .٥٩٠: الأموال ص) ٧(
  .٥٨٩: الأموال ص )٨(
 .٥٩: الاختيارات الفقهية ص) ٩(
  .٢٥/٨٥مجموع الفتاوى  )١٠(
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  

 علَيهـا  والْعاملين ينِوالْمساك للْفُقَراءِ الصدقَات إِنما﴿: Iهم الثمانية المذكورون في قوله 
لَّفَةؤالْمو مهي قُلُوبفقَابِ والر ينارِمالْغي وفبِيلِ وس نِ اللَّهابـبِيلِ  وـةً  السفَرِيض  ـنم  اللَّـه 

اللَّهو يملع يمك١(ولا خلاف في ذلك] ٦٠: التوبة[ ﴾ح(.  
 

ذين لا يجدون ما يكفيهم ويقابلهم الغني المكتفي عن غيره والفقير أشـد  وهم المحتاجون ال
 مـن  أُخرِجـوا  الَّـذين  الْمهـاجِرِين  للْفُقَـراءِ ﴿: Iحاجة لأنه قد لا يكون عنده شيء قـال  

مارِهيد هِمالوأَم٨الحشر[ ﴾و[.  
ومسـكن ونحـوه قـال     والمسكين عنده مال لا يكفي حاجته الأصلية من أكل وشرب ولباس

I :﴿اةُ أَمينفالس  ـتفَكَان  ينـاكسملُـونَ  لمعـي  يـرِ  فحوهـذا قـول  ، ]٧٨الكهـف [﴾ الْب 
أهـل   جمهـور الأصمعي وأبي جعفر أحمد بن عبيد، وأبي بكر بن الأنباري من أئمـة اللغـة و  

  .)٢(العلم
  .)٣(ما يكفيهم ومن يعولون سنة كاملة اويجوز أن يعطو-

  .)٤("-يعني في الزكاة-إذا أعطيتم فأغنوا : "tر بن الخطابقال عم
 

وهم الجباة والسعاة والذين يعينهم السلطان لجمعها وكتابتها وحسـاا والحراسـة عليهـا    
  :ويجب أن يكونوا مسلمين ويمكن تقسيم العاملين عليها إلى قسمين

 .إدارة تحصيل الزكاة وجمعهاأ ـ  

 .دارة توزيع الزكاة على مستحقهاإب ـ 

  .)٥("أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا:" قال ابن عبد البر

                                                           
 .٣/٢٠٨والاستذكار ) ١٤(الإجماع لابن المنذر ص )١(
  .٣/٢٠٨والاستذكار  ٤/٥٢١نيل الأوطار  )٢(
  .٧٧١-١/٧٧٠حاشية الدسوقي  )٣(
  .٣/٧٠ابن أبي شيبة  )٤(
 .٣/٢٠٦الاستذكار  )٥(
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 

  :وهم الذين يرجى بإعطائهم الزكاة تأليف قلوم وتحبيبهم في الإسلام وهم نوعان
م نظراء مـن المشـركين إن أعطـوا    إما قوم من سادات المسلمين وزعمائهم له: مسلمونأ ـ  

  .رجي إسلام نظرائهم، وإما زعماء ضعفاء الإيمان يعطون لتقوية إيمام وتثبيتهم على الحق
لصفوان بن أمية وإما أن يكونوا  rإيمام كما فعل رسول االله  بتأليفهم كفار يرجىب ـ  

لا : وأبـو حنيفـة  وقـال مالـك   . )١(زعماء يخشى شرهم فيتألفون كفا لشرهم عن المسـلمين 
  .)٢(خلافا لعامة أهل العلم rتأليف اليوم، إنما كان ذلك في زمن النبي 

 

: I، قـال  يعطى مـا يعينـه علـى عتـق رقبتـه     و )٣(:عند الجمهور خلافا لمالك: المكاتبأ ـ  
﴿موهبإِنْ فَكَات متملع يهِما فريخ موهآَتو نالِ مم ي  اللَّهالَّـذ  ـاكُموهـذا   ]٣٣النـور [ ﴾آَت

  .)وفي الرقاب( :وسعيد بن جبير لقوله t تفسير علي
 ويعتقون لوجه االله تعالى وهذا تفسير ابن عباس اأن يشتري بمال الزكاة عبيد: العبيدب ـ  
t كما يشمل فك الأسـرى   )٤()وفي الرقاب(لقوله  وهو مذهب مالك،  والحسن البصري

  .عدومن أيدى ال

 

وهم الذين تحملوا حمالة أو دينا وتعين عليهم أداؤه سواء كان هذا الغرم لمصلحة أنفسـهم  
في مباح كالاستدانة في النفقة والكسوة أو الزواج أو العـلاج ونحوهـا أو لمصـلحة غيرهـم     

  .كإصلاح ذات البين بتحمل الدين عن غيرهم أو الضمان ونحوه
: أسأله فيها فقال rتحملت حمالة فأتيت رسول االله  :قال tلهلالي عن قبيصة بن مخارق ا 
: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث :ثم قال» أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا«

رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحـت  
                                                           

  .٤/٥٣٠ونيل الأوطار  ١٨٠-٦/١٧٩اموع  )١(
  .٣/٢١١الاستذكار ) ٢(
 .٣/٢١٢الاستذكار  )٣(

  .١١٦-٨/١١٥تفسير القرطبي ) ٤(
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ورجـل   ـ،أو قـال سـدادا مـن عـيش       ـاما من عيش  ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قو
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصـابت فلانـا فاقـة فحلـت لـه      

فما سواهن من المسألة يـا قبيصـة    ،المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش
  .)١(»فسحت يأكلها صاحبها سحتا

 

بيل االله والمرابطون على الثغور ويدخل في ذلك الحج ونحوه من الطاعات وهم الغزاة في س
يعـني علـى جمـل حبسـه في      )٢(»أما إنك لو أحججتها عليه كان في سـبيل االله « :rلقوله 

  .سبيل االله
النفقة في نصـرة ديـن االله وطريقـه    : ﴾اللَّه سبِيلِ وفي﴿ : قال الطبري في تفسير قوله تعالى

  . )٣(رعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفاروشريعته التي ش
بـلاد الكفـر أو الإسـلام وإعانـة      لات دعوية إلىويدخل فيه إعداد الدعاة وإرسالهم في رح

لأن ذلـك   العلماء المتفرغين وطلبة العلم الشرعي إن كانوا محتاجين وبناء المسـاجد ونحـوه  
  .يدخل في مفهوم الجهاد في سبيل االله

  : هـ ١٤٠٥في قرار امع الفقهي بمكة برئاسة ابن باز في دورته الثامنة فقد جاء 
الس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى االله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها « 

  .) ٤(»في الآية الكريمة  ﴾اللَّه سبِيلِ وفي﴿ في معنى

 

المنقطع عن بلده يعطى مـن الصـدقة مـا يسـتعين بـه علـى       اتفق العلماء على أن المسافر 
  .امباح اكان سفره سفر طاعة أو على الأقل سفر االوصول إلى بلده إذ

                                                           
  ).١٠٤٤(مسلم  )١(
ـذيب  (فهو حسـن الحـديث    رجاله ثقات غير عامر بن عبد الواحد الأحول البصري )١٩٩٠(أبو داود ) ٢(

 ووافقـه  ه،يخرجـا  ولم الشـيخين  شـرط  علـى  صـحيح : قـال ) ١٨١٥(الحاكم أخرجه و )).٣٠٥٤(الكمال 
  .الذهبي

  .٦/٤٠٢تفسير الطبري  )٣(
 ).١٢٦٢٧(ونحوه في فتوى اللجنة الدائمة رقم  ١٧٣ص مجموع قرارت امع الفقهي  )٤(
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  ، )١(الغازي وهو المشهور عن مالك: وقيل ابن السبيل هو 
  .)٢(فالمسافر اتاز من بلد إلى بلد ﴾السبِيلِ وابنِ﴿ وأما قوله: قال الطبري

  : ملاحظة* 
لا يحابي ا قريبا، ولا يدفع ا مذمة، ولا يقي : كانوا يقولون: ل أحمد عن سفيان بن عيينةقا

  .)٣(ا ماله
 

 
 

 .)٤(إجماعا: والأولاد وإن سفلوا ان وإن علواالوالد-٢-١

لوالدين في الحالة التي يجبر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها ل ":قال ابن المنذر
فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عـن نفقتـه وتسـقطها    

  ."عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى ا دينه
اة لهـم إن  ومثل الوالدين الأولاد إجماعا أما إذا كان لا ينفق عليهم فلا مانع من دفـع الزك ـ 

  .كانوا محتاجين بل هم أحق من غيرهم
  :الزوجة -٣

أجمـع أهـل العلـم     :وقال ابن المنذر" أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا : قال ابن قدامة
  .)٥"(على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لأن نفقتها واجبة عليه

  :الكافر والمملوك: -٥-٤
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكـاة الأمـوال لا تعطـي لكـافر ولا      ":قال ابن قدامة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلـم أن الـذمي لا يعطـي مـن     ": قال ابن المنذر ."مملوك

                                                           
  .٢٠٨-٦/١٦٥اموع  )١(
  .٦/٤٠٢تفسير الطبري  )٢(
  .٢٥/٨٩مجموع الفتاوى  )٣(
  ) .١٥(والإجماع لابن المنذر ص  ٤/٩٨المغني  )٤(
  .٤/١٠٠والمغني ) ١٥(لمنذر ص الإجماع لابن ا )٥(
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أعلمهم أن علـيهم صـدقة تؤخـذ مـن     « :t قال لمعاذ rولأن النبي  ،)١(زكاة الأموال شيئا
  .وتقدم قريبا يهمتفق عل "»أغنيائهم وترد على فقرائهم

عند الشافعي وروايـة عـن أحمـد ومالـك     : المطلب ومواليهم ووبن إجماعا هاشم وبن-٧-٦
إن الصـدقة لا تحـل لآل   « :rلقولـه   ،)٢(وغيرهم ورجحه ابن حزم والصنعاني والشوكاني

 .)٣(»محمد إنما هي أوساخ الناس
أمـا  «: لصدقة في فيـه لما وضع تمرة من ا t قال للحسن rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

المطلـب شـيء    إنما بنو هاشـم وبنـو  « :rوقال ، )٤(»علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة
 .)٥(»واحد
إا لا تحـل لنـا الصـدقة وإن مـولى القـوم      « :لما سأله عن ذلك t لمولاه أبي رافع rوقال 
  .)٦(»منهم

لزكـاة لا تعطـى   لا خـلاف بـين أهـل العلـم في أن ا    : )٧(الغني والقوي المكتسـب  -٩-٨
  .)٨(»لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب« rللأغنياء بل تؤخذ منهم قال 

  :)٩(ولا تعطى للقوي المكتسب عند الجمهور خلافا لمالك
  .)١٠(»لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي«: rقال 

  

* * *      
                                                           

 .٤/١٠٠والمغني ) ١٥(الإجماع لابن المنذر ص )١(
  .٢٧١-٤/٢٦٩والمحلى  ٦٢٧-٢/٦٢٦وسبل السلام  ٥٣٦-٤/٥٣٥نيل الأوطار  )٢(
  ).١٠٧٢(مسلم ) ٣(
  ).١٠٦٩(ومسلم ) ١٤٨٥(البخاري ) ٤(
 ).٣٥٠٢(البخاري ) ٥(
 إسناده و) ٢٣٨٧٢(وأحمد ) ٩٧٢( والطيالسي )٢٦١٢(والنسائي ) ٦٥٧(والترمذي ) ١٦٥٠(أبو داود ) ٦(

 ).٨٨٠(وصححه الألباني في الإرواء  .الشيخين شرط على صحيح
  .٢٢٣-٦/٢١٨واموع  ١٢٤-٤/٩٨المغني  )٧(
) ١٧٩٧٢( وأحمـد  )١٣١٦٢(والبيهقـي  ) ١٩٩٤( والـدارقطني ) ٢٥٩٨(والنسائي ) ١٦٣٣(أبو داوود ) ٨(

  .الشيخين  شرط على صحيح إسناده
  .١/٧٧٠حاشية الدسوقي  )٩(
 ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رياح بن يزيد العامري قد وثقه ابن معين وابن حبان،) ٦٥٣٠(أحمد ) ١٠(

) ١٨٣٩(وابــن ماجــة ) ٢٥٩٧(والنســائي ) ٦٥٢(والترمــذي ) ١٦٣٤(وأبــو داود  ١/٣٨٦والــدارمي 
  .)٨٧٧(وصححه الألباني في الإرواء 
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 

  :يه فصلانفو

  رزكاة الفط: الفصل الأول •

 صدقة التطوع: الفصل الثاني •

  
  

 
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
)١(

 

 

على كـل فـرد مـن المسـلمين     . هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان وهي واجبة إجماعا
 rفرض رسول االله « :قال t لحديث ابن عمر ،صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا

من شعير على العبد والحر والذكر والأنثـى والصـغير   زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا 
  .)٢(»والكبير من المسلمين وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

  .)٣(ونقل الإجماع على وجوا ابن المنذر وابن قدامة

 

الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال يوم العيد وإدخال السرور علـيهم وتطهـير الصـائم    
  .اللغو والرفث وكل ما يقع من تقصير في الصوم من

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  rفرض رسول االله « :قال t عن ابن عباس
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعـد الصـلاة فهـي     ،وطعمة للمساكين

  .)٤(»صدقة من الصدقات

 

وتجب عليـه   ،الك لما يزيد على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومهتجب على المسلم الحر الم
نقـل  بل وهذا قول عامة أهل العلم ووالديه،  عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه

  .)٥(ابن المنذر عليه الإجماع
بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد  rأمر رسول االله «: قال t عن ابن عمر

                                                           
  .١١٢ -٦/٦١موع للنووي وا ٣١٨ -٤/٢٨٣المغني  )١(
  ).٩٨٤(ومسلم ) ١٥٠٣(البخاري ) ٢(
  .٢٨٣ -٤/٢٨١والمغني ) ١٣(الإجماع لابن المنذر ص) ٣(
وصـححه وحسـنه ابـن    ) ١٥١٩( والحاكم )٢٠٤٨( والدارقطني) ١٨٢٧(وابن ماجة ) ١٦٠٩(أبو داود ) ٤(

  ).٨٤٣(قدامة والألباني في الإرواء 
  .)١٣(الإجماع لابن المنذر ص )٥(



  
 ٢٩١ الزكاة: الركن الثالث

  .)١(»نممن تمونو
ورجحه ابن عبد الـبر، وقـال أبـو    . لا تخرج عنه: واختلف في الرقيق الكافر، فقال الجمهور

  .)٢(تخرج عنه: حنيفة والثوري

 

من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو نحوه مـن الأطعمـة    )٣(الواجب على كل شخص صاع
ن طعام أو صاعا من شـعير  كنا نخرج زكاة الفطر صاعا م« :قال tعن أبي سعيد الخدري 

  .)٤(»أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة في قولـه بنصـف    .المتقدم tولحديث ابن عمر

  .صاع من البر
  .ختار الشافعي وأبو عبيد القمحاومالك وأحمد التمر و tواختار ابن عمر

يـة إخـراج غالـب قـوت البلـد وإن لم يكـن مـن الأصـناف         ورجح شيخ الإسلام ابن تيم
  .)٥(المنصوصة، ونسبه لأكثر العلماء

  : تنبيه
  .)٦(لا يجوز نقص الصاع إجماعا، وأجاز الزيادة عليه أكثر العلماء، وكرهه مالك

 

وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهـور، أحمـد وإسـحاق    : وقت وجواأ ـ  
، وهـو قـول ابـن    )٧(وروايـة عـن مالـك    في الجديد واستظهره النـووي  لشافعيوالثوري وا

                                                           
  .)٨٣٥(وحسنه الألباني في الإرواء  ٤/١٦١والبيهقي  "الصواب وقفه: "وقال )٢٠٥٨(الدارقطني ) ١(
  .٣/٢٥٩الاستذكار  )٢(
أنـه    ١/٣٧٢غ مـن الـبر، وفي فقـه الزكـاة     ٢٤٠٠هـو  ٦/٧٦الصاع قال ابن العثيمين في الشـرح الممتـع    )٣(

  .بـما يقارب ثلاثة كلغ) ١٢٥٧٢(غ، وقدرته اللجنة الدائمة السعودية في الفتوى ٢١٧٦
 ).٩٨٥(ومسلم ) ١٥٠٦(لبخاري ا) ٤(

  .٢٥/٦٨مجموع الفتاوى ) ٥(
  .٢٥/٧٠مجموع الفتاوى  )٦(
  .١/٧٨٨وحاشية الدسوقي  ٢/١٨٦وروضة الطالبين  ٤/٥٤٣نيل الأوطار  )٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٩٢

فرض زكاة  rأن رسول االله « t لحديث ابن عمر القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب،
وكـبير  أالفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجـل أو امـرأة صـغير    

  .)١(»صاعا من تمر أو صاعا من شعير
الحـديث  »...على الحر والعبد الفطر من رمضانصدقة  rفرض رسول االله « :له وفي رواية

فسماها صدقة الفطر والفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ولأنه تقـدم مـن حـديث    
وانقضاء الصوم بغـروب الشـمس في    ثأا طهرة للصائم من اللغو والرف t ابن عباس

  .)٢(آخر يوم من رمضان
أمـر بزكـاة    rأن الـنبي  « t فطر قبل الصلاة فعن ابن عمـر يوم ال: وقت إخراجهاب ـ  

ويجوز تقديمها قبل الفطر بيوم أو يومين فعن نافع ، )٣(»الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
يعطيهـا الـذين يقبلوـا وكـانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو          t كان ابن عمـر « :قال

  .)٤(»يومين
وعند الحنفيـة تعجـل في   ." ول رمضان على المذهبالفطرة يجوز تعجيلها في أ: "قال النووي

  .)٥(النصف الأخير وعنه من أول السنة

 

 rفرض رسـول االله  « :تدفع إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين لحديث ابن عباس المتقدم
  .الحديث)٦(»...زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

تخصيص المساكين ذه الصدقة ولم يكن يقسمها على  rان من هديه وك«: قال ابن القيم
الأصـناف الثمانيــة قبضــة قبضــة ولا أمــر بـذلك ولا فعلــه أحــد مــن أصــحابه ولا مــن   

  .)٧(»...بعدهم

                                                           
  .واللفظ له) ٩٨٤(ومسلم ) ١٥٠٣(البخاري ) ١(
  .٦/٨٣اموع  )٢(
 ).٩٨٦(ومسلم ) ١٥٠٩(البخاري ) ٣(
  ).١٥١١(البخاري ) ٤(
  .٢/٤٤٩والهداية مع نصب الراية  ٢/١٨٧و روضة الطالبين  ٤/٣٠٠المغني  )٥(
  .وقد تقدم وابن ماجة وصححه الحاكم والذهبي وحسنه ابن قدامة )١٦٠٩( أبو داود) ٦(
  .٢/٢٢زاد المعاد  )٧(



  
 ٢٩٣ الزكاة: الركن الثالث

  : ملاحظة
كل من يحفـظ  " :قال ابن المنذرو .قاله النووي لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إجماعا

  .)١("لا يوجب فطرة عن الجنين إجماعاعنه من علماء الأمصار 
  

 

  :الحث عليها وبيان فضلها

 
البقـرة  [ ﴾كَـثيرةً  أَضـعافًا  لَـه  فَيضـاعفَه  حسـنا  قَرضا اللَّه يقْرِض الَّذي ذَا منI : ﴿قال 

٢٤٥.[  
 كُلِّ في سنابِلَ سبع أَنبتت حبة كَمثَلِ اللَّه سبِيلِ في الَهمأَمو ينفقُونَ الَّذين مثَلُ﴿: I وقال
لَةبنئَةُ سم ةبح اللَّهو فاعضي نماءُ لشي اللَّهو عاسو يمل٢٦١البقرة [ ﴾ع.[ 

 فُروجهم والْحافظين ائماتوالص والصائمين والْمتصدقَات والْمتصدقينI :﴿ وقال
ظَاتافالْحو رِينالذَّاكو ا اللَّهيركَث اترالذَّاكو دأَع اللَّه مةً لَهرفغا مرأَجا ويمظع ﴾

 ].٣٥لأحزابا[

 ولَهـم  لَهـم  يضـاعف  ناحس قَرضا اللَّه وأَقْرضوا والْمصدقَات الْمصدقين إِنَّ﴿: I الـوق
رأَج ١٨الحديد [ ﴾كَرِيم[. 

﴾ حلـيم  شـكُور  واللَّـه  لَكُم ويغفر لَكُم يضاعفْه حسنا قَرضا اللَّه تقْرِضوا إِنْ﴿: I وقال
 ].١٧التغابن [

 ].٢٠المزمل [ ﴾أَجرا وأَعظَم خيرا هو اللَّه عند تجِدوه خيرٍ من لأَنفُسِكُم تقَدموا وما﴿: I وقال

 نِعمة من عنده لأَحد وما) ١٨( يتزكَّى مالَه يؤتي الَّذي) ١٧( الْأَتقَى وسيجنبها﴿: I وقال
 ].الليل[ ﴾يرضى ولَسوف) ٢٠( الْأَعلَى ربه وجه ابتغاءَ إِلَّا) ١٩( تجزى

 ].٣٩سبأ [﴾ الرازِقين خير وهو يخلفُه فَهو شيءٍ من أَنفَقْتم وما﴿: I وقال

 مـن  تنفقُـوا  وما اللَّه وجه ابتغاءَ إِلَّا تنفقُونَ وما فَلأَنفُسِكُم خيرٍ من تنفقُوا وما﴿: I وقال
 ].٢٧٢البقرة [﴾ تظْلَمونَ لَا وأَنتم كُمإِلَي يوف خيرٍ

                                                           
 .٦/١٠٥واموع ) ١٤(الإجماع لابن المنذر ص ) ١(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٢٩٤

 
لا حسد إلا في اثنتين رجـل آتـاه االله مـالا فسـلطه     «: قال rعن النبي  t عن ابن مسعود

  .)١(»على هلكته في الحق ورجل آتاه االله حكمة فهو يقضي ا ويعلمها
رسـول   يـا  :قالوا »؟إليه من مالهأيكم مال وارثه أحب «: r قال رسول االله: قال tوعنه 

  .)٢(»فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر« :قال ،االله ما منا أحد إلا ما له أحب إليه
  .)٣(»اتقوا النار ولو بشق تمرة« :قال rأن رسول االله  tعن عدي بن حاتم 

لان ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يـتر «: rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
  .)٤(»اللهم أعط ممسكا تلفا: اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر: فيقول أحدهما

  .)٥(»انفق يا ابن آدم ينفق عليك: قال االله«: قال rأن رسول االله  tوعنه 
تطعـم  «: قـال  ؟أي الإسـلام خـير   rأن رجلا سـأل رسـول االله    t عن عبد االله بن عمرو

  .)٦(»لم تعرفالطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
مـا مـن عامـل يعمـل      ،منيحة العـتر  نأربعون خصلة أعلاه«: rقال رسول االله  t وعنه

  .)٧(»بخصلة منها رجاء ثواا وتصديق موعودها إلا أدخله االله تعالى ا الجنة
وأن  ،يا بن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لـك « :rقال رسول االله : قال tعن أبي أمامة 
واليـد العليـا خـير مـن اليـد       ،بمـن تعـول   أبـد او ،لام علـى كفـاف  ولا ت ـ ،تمسكه شر لك

  .)٨(»السفلى
ولقـد جـاءه رجـل     ،الإسلام شيئا إلا أعطـاه  ىعل rما سئل رسول االله  :قال t عن أنس

قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء مـن لا  ا ي :فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال
فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام  ،ريد إلا الدنياوإن الرجل ليسلم ما ي ،يخشى الفقر

                                                           
  ).٨١٦(ومسلم ) ١٤٠٩(و )٧٣( البخاري) ١(
 ).٦٤٤٢(البخاري ) ٢(

  ).١٠١٦(ومسلم ) ١٤١٧(البخاري ) ٣(
  ).١٠١٠(ومسلم ) ١٤٤٢(البخاري ) ٤(
  ).٩٩٣(ومسلم ) ٤٦٨٤(البخاري ) ٥(
  .)٣٩(ومسلم ) ١٢(البخاري ) ٦(
  ).٢٦٣١(البخاري ) ٧(
 ).١٠٣٦(مسلم ) ٨(



  
 ٢٩٥ الزكاة: الركن الثالث

  .)١(»أحب إليه من الدنيا وما عليها
زاد االله عبـدا   ما نقصت صدقة مـن مـال ومـا   « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
  .)٢(»Uوما تواضع أحد الله إلا رفعه االله  ،بعفو إلا عزا
مـا بقـي منـها إلا     :قالـت » ؟ما بقي منـها «: rأم ذبحوا شاة فقال النبي  g عن عائشة

  .)٣(»بقي غير كتفها« :قال .كتفها
وفي » لا توكي فيوكي االله عليك« :rقال لي رسول االله  :قالت g عن أسماء بنت أبي بكر

أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي االله عليـك ولا تـوعي فيـوعي االله    « :رواية
  .)٤(»عليك

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهمـا  «: يقول rرسول االله  أنه سمع t عن أبي هريرة
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما أما المنفق فلا ينفق إلا سـبغت أو وفـرت علـى    
جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقـة  

 .)٥(»مكاا فهو يوسعها فلا تتسع

من كان له فضل ظهر فليعـد بـه علـى مـن لا     « :rقال رسول االله : قال tسعيد عن أبي 
فـذكر مـن أصـناف المـال     » ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ،ظهر له

  .)٦(حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل
كل امـرئ في ظـل صـدقته حـتى     « :يقول rسمعت رسول االله  :قال tعن عقبة بن عامر 

وكان مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو  :قال يزيد) ٧(»بين الناس ىقضي
  .بصلة

                                                           
  ).٢٣١٢(مسلم ) ١(
  ).٢٥٨٨(مسلم ) ٢(
  .)٢٥٤٤(وصححه الألباني في الصحيحة صحيححسن وقال الترمذي  ٦/٥٠وأحمد  )٢٤٧٠(الترمذي  )٣(
  ).١٠٢٩(ومسلم ) ١٤٣٣(البخاري ) ٤(
  ).١٠٢١(ومسلم ) ١٤٤٣(البخاري ) ٥(
  ) .١٧٢٨(مسلم ) ٦(
وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم سوى علي بن إسحاق المروزي وهو ثقـة مـن رجـال    ) ١٧٣٣٣( أحمد) ٧(

ــذي ــال  ــذيب. (الترم ــان  )١٤٦٤(الحــاكمرواه و ))٤٠٢٣(الكم ــن حب ــن  )٣٣٧٩(وصــححه اب واب
  ).٨٧٢(وصححه الألباني في صحيح الترغيب  )٢٢٣٥(خزيمة
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من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
فلوه حتى تكـون  االله إلا الطيب فإن االله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 

  .)١(»مثل الجبل
إن االله أوحى إلى يحي بـن زكريـاء بخمـس    : قال rأن رسول االله  tعن الحارث الأشعري 

 :فـذكر الحـديث إلى أن قـال    ،كلمات أن يعمل ن ويأمر بني إسـرائيل أن يعملـوا ـن   
ربوا ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليض ،مركم بالصدقةأو

عنقه فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حـتى فـدى   
  .)٢(»نفسه

بلـى يـا    :قلـت  »؟ألا أدلك علـى أبـواب الخـير   « :قال له rأن رسول االله  tعن معاذ بن جبل 
  .الحديث)٣(»...الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار« :قال االله، رسول

بـدأ بمـن   اجهد المقـل و «: قال ؟يا رسول االله أي الصدقة أفضل :أنه قال t  هريرةعن أبي
  .)٤(»تعول

سبعة يظلهم االله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العـادل، وشـاب   «: قال rعن النبي  t عن أبي هريرة
جـل  ور ،ورجلان تحابا في االله واجتمعـا وتفرقـا عليـه    ،ورجل قلبه معلق بالمساجد ،نشأ بعبادة االله

ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم  ،إني أخاف االله :دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال
 .)٥(»ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه ،شماله ما تنفق يمينه
خير الصدقة ما كان عن ظهـر غـنى وابـدأ بمـن     «: قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرة

  .)٦(»تعول
                                                           

  ).١٠١٤(مسلم ) ١٤١٠(البخاري ) ١(
ـذيب  . (ورجاله رجال الصحيح إلا موسى بـن خلـف العمـي وهـو وإن اختلـف فيـه      ) ١٧١٧٠( أحمد) ٢(

) ١٥٧١(وأبــو يعلــى ) ٢٨٦٣(والترمــذي  )١١٦١(ه الطيالســي فقــد توبــع، وروا)) ٦٢٥٠(الكمــال 
الألبـاني في صـحيح   و والـذهبي ) ١٥٦٦( والحـاكم  )٦٢٣٣( وابـن حبـان   )١٨٩٥( وصححه ابن خزيمة

  ).٥٥٣(الترغيب 
  .وصححه الترمذي) ١١٣٩٤(والنسائي في الكبرى ) ٣٩٧٣(وابن ماجه ) ٢٦١٦(الترمذي ) ٣(
) ٢٢٤٨(وصححه ابن خزيمـة ) ٢٣٢٤(و) ٢٣٢٣(والكبرى للنسائي) ٨٣٤٨(وأحمد ) ١٦٧٧(أبو داود  )٤(

 . على شرط مسلم )١٤٥٦(والحاكم )٣٤١٥(وابن حبان
 .واللفظ له) ١٠٣١(ومسلم ) ١٤٢٣(و )٦٦٠(البخاري) ٥(
  ) .١٤٢٦(البخاري ) ٦(



  
  
  
  

 

  :وينقسم إلى أربعة أبواب

  تعريف الصيام وبيان مكانته في الإسلام: الباب الأول •

  أحكام الصوم: الباب الثاني •

  أنواع الصوم: الباب الثالث •

  ملحقات الصوم: الباب الرابع •
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 

 

  :وفيه أربعة فصول

  تعريف الصوم: الفصل الأول •

  فضل الصوم : الفصل الثاني •

  حكم الممتنع عن الصوم: الفصل الثالث •

  حكم الصوم: الفصل الرابع •
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 
]. ٢٦مريم [ ﴾صوما للرحمنِ نذَرت إِني﴿: Iهو الإمساك والكف والترك قال : أ ـ لغة 

  : أي صمتا، وهو الإمساك عن الكلام، وقال النابغة
ــل صــ ــل غــير صــائمة  خي   يام وخي

  

  تحت العجـاج وأخـرى تعلـك اللجمـا      
  

  .يريد بصائمة واقفة وممسكة عن الجري والجولان 
ويقال صام النهار إذا انتصف لأن الشمس تظهر وكأا واقفة ممسـكة عـن الحركـة، قـال      

  :امرؤ القيس
ــرة    ــها بجس ــم عن ــل اله ــدع ذا وس   ف

  

  ذمـــول إذا صـــام النـــهار وهجـــرا     
  

  :سكنت فلم تدر قال الراجز وصامت البكرة
  شــــر الــــدلاء الولغــــة الملازمــــه

  

ــائمه     والبكـــــرات شـــــرهن الصـــ
  

والصوم ذرق النعام، والصوم البيعة، والصوم شـجر علـى شـكل شـخص الإنسـان كريـه       
  .)١(المنظر
إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلـوع الفجـر إلى   : "قال ابن رشد: شرعا -ب

  ."غروب الشمس بنية
  ."الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص: "ابن قدامةوقال 

  .)٢("إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه: "وقال النووي
  .كان الواجب هو صيام عاشوراء فنسخ بإيجاب صيام رمضان: تاريخ فرضه -ج

  أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول  gعن عائشة 
  .)٣(»من شاء فليصمه ومن شاء أفطر«: rيامه حتى فرض رمضان وقال بص rاالله 

  :وقد مر صوم رمضان بثلاثة مراحل
: Iكان صوم رمضان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسـكينا قـال     -أ
  ].١٨٤البقرة [ ﴾مسكينٍ طَعام فديةٌ يطيقُونه الَّذين وعلَى﴿
لكن إذا نام الصائم قبل أن يطعم حرم الطعام والشـراب وسـائر    تحتم صوم رمضان -ب

                                                           
  .١٠٢٠: والقاموس ص ٢/١٤٥٤، والصحاح ١٢/٣٥٠لسان العرب  )١(
  .١/١١١والمقدمات  ٤/٢٣٢المغني  )٢(
  .)١١٢٥(ومسلم ) ١٨٩٣(البخاري ) ٣(
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  .المفطرات إلى الليلة القابلة
إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبـل   rكان أصحاب محمد : قال tعن البراء 

كـان صـائما    tأن يفطر لم يأكل ليلته ولايومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، : أعندك طعام قالت: أتى امرأته فقال لهافلما حضر الإفطار 

خيبـة لـك فلمـا انتصـف     : وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالـت 
 الرفَـثُ  الصـيامِ  لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ﴿ :فترلت هذه الآية rالنهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي 

 الْخـيطُ  لَكُم يتبين حتى واشربوا وكُلُوا﴿ :حوا ا فرحا شديدا ونزلتففر﴾نِسائكُم إِلَى
ضيالْأَب نم طيالْخ دو١(]١٨٧البقرة [﴾الْأَس( .  

  .تعين صيام رمضان، ويبدأ صوم كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس -ج
وقـد   rللهجرة فتوفي رسول االله  وقد كان فرض صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية

  .)٢(هـ١١صام تسع رمضانات لأنه توفي في ربيع الأول سنة 
  

* * *  
 

                                                           
  .)١٩١٥(البخاري ) ١(
  . ٣/٢٧٧ومواهب الجليل  ٣١-٢/٢٨وزاد المعاد  ١/١٠٥١وفتح الباري  ٤/٣٢٣والمغني  ٦/٢٥١اموع ) ٢(
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 

 كَثيرا اللَّه والذَّاكرِين والْحافظَات فُروجهم والْحافظين والصائمات والصائمينI :﴿قال 
اترالذَّاكو دأَع  اللَّـه  ـمةً  لَهـرفغا  مـرأَجـا  ويمظوقـال  ]. ٣٥الأحـزاب  [ ﴾عI :﴿ كُلُـوا 
  .)١(أيام الصيام: قال مجاهد]. ٢٤الحاقة [ ﴾الْخالية الْأَيامِ في أَسلَفْتم بِما هنِيئًا واشربوا

إن امـرؤ  الصيام جنة فلا يرفـث ولا يجهـل و  «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي -١
قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ـ مرتين ـ والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند   
االله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به 

  . )٢(»والحسنة بعشر أمثالها
ائة ضـعف قـال االله   كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سـبعم «: وفي لفظ

U :فرحة : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان
  .)٣(»عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند االله من ريح المسك

  .)٤(أي سترة ووقاية من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة) جنة(
وز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفـث هنـا الكـلام الفـاحش     بالضم والكسر ويج) يرفث(

  .)٥(ويطلق على الجماع ومقدماته وذكر ذلك
  .)٦(لا يفعل أفعال أهل الجهل من الصراخ والسفه ونحو ذلك) لا يجهل(
بفـتح المعجمـة   : بضم المعجمة واللام في الرواية الصحيحة، قالـه عيـاض وقيـل   ) خلوف(

  .)٧(هو تغير رائحة الفم بالصوموخطأه الخطابي والنووي و
انفـراد االله بمعرفـة ثوابـه،    : لأنه لا يقع فيه الرياء، وقيل: إضافة تشريف، وقيل) الصيام لي(

لأنه لا يعطى من أجره للخصـوم يـوم القيامـة، وفيـه     : أحب العبادات إلى االله، وقيل: وقيل
  .)٨(لأن الصيام لم يعبد به غير االله: نظر، وقيل

                                                           
  .٥/٢٨٤فتح القدير ) ١(
  ).١١٥١(ومسلم ) ١٨٩٤(البخاري ) ٢(
  .)١١٥١(مسلم ) ٣(
 .١٣٩٤: ولسان العرب ص ٢/١٥٣٩الصحاح  ) ٤(
 .٣/٣٧٤، والاستذكار ١/٢٦٧الصحاح  )٥(
  .٨٨٢: والقاموس ص ٢/١٢٥٠الصحاح  )٦(
  .١/١٠٥٢وفتح الباري  ٣/٢١٩والنووي على مسلم  ٤/٩٥وطرح التثريب  ٣/٣٧٥الاستذكار  ) ٧(
 .١/١٠٥٣وفتح الباري  ٤/١٠٢طرح التثريب ) ٨(
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في الفتنـة ؟ قـال    rمـن يحفـظ حـديثا عـن الـنبي      : tقال عمر: قال tعن حذيفة  -٢
فتنة الرجـل في أهلـه ومالـه وجـاره تكفرهـا الصـلاة والصـيام        «: أنا سمعته يقول: حذيفة

  .)١(الحديث» ...والصدقة
إن في الجنـة بابـا يقـال لـه الريـان يـدخل منـه        «: قـال  rعـن الـنبي    tعن سهل  -٣

أيـن الصـائمون ؟ فيقومـون لا    : ل منه أحـد غيرهـم، يقـال   الصائمون يوم القيامة، لا يدخ
  . )٢(»يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فـإذا دخـل   «: وفي رواية
  .)٣(»آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا

  .)٤(»إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة«: قال rأن النبي  t رةهريعن أبي  -٤
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت «: وفي رواية 

  . )٥(»الشياطين
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومـردة الجـن وغلقـت أبـواب     «: في لفظو

يـا بـاغي   : الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى منادالنار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب 
  .)٦(»الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي  -٥
  .)٧(»دم من ذنبهتقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تق

شـهران لا ينقصـان شـهرا عيـد رمضـان وذو      «: قـال  rعن الـنبي   tعن أبي بكرة  -٦
  .لا ينقصان في الفضيلة وإن كانا تسعا وعشرين: قال إسحاق بن راهويه)٨(»الحجة

                                                           
  .)١٤٤(ومسلم ) ١٨٩٥(و) ٥٢٥(البخاري )١(
  .)١١٥٢(واللفظ له ومسلم  )١٨٩٦(البخاري ) ٢(
بنحـو هـذا اللفـظ وصـححه ابـن خزيمـة       ) ١٦٤٠(وابـن ماجـة   ) ٧٦٥(والترمـذي  ) ٢٢٣٦(النسائي ) ٣(

)١٩٠٢(. 

  .)١٨٩٨(البخاري ) ٤(
  .)١٠٧٩(ومسلم ) ١٨٩٩(البخاري ) ٥(
والحـاكم  ) ٣٤٣٤(وابـن حبـان   ) ١٨٨٣(وصححه ابـن خزيمـة   ) ١٦٤٢(وابن ماجة ) ٦٨٢(الترمذي ) ٦(

 .والذهبي وابن الملقن) ١٥٦٤(

  .)٧٦٠(ومسلم ) ١٩٠١(البخاري ) ٧(
 .واللفظ للبخاري) ١٠٨٩(ومسلم ) ١٩١٢(البخاري ) ٨(



  
 ٣٠٣ الصيام: الركن الرابع

ما من عبد يصـوم يومـا في سـبيل    «: rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري  -٧
  .)١(»اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا االله إلا باعد االله بذلك

الصيام والقرآن يشـفعان في العبـد   «: قال rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عمرو  -٨
أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول : يوم القيامة، يقول الصيام

  .)٢(»رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان: القرآن
عليـك  «: مرني بأمر آخـذه عنـك فقـال   : فقلت rأتيت النبي : قال tعن أبي أمامة  -٩

  .)٣(»بالصوم فإنه لا مثل له
يا معشر الشباب من اسـتطاع  «: rقال رسول االله : قال t مسعودعن عبد االله بن  -١٠

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنـه  
  .)٥(والوجاء رض الخصيتين والإخصاء سلهما ) ٤(»اءله وج

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان «: قال rأن النبي  t هريرةعن أبي  -١١
  .)٦(»إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

أتاكم رمضان شهر مبـارك فـرض   «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي قلابة عن أبي  - ١٢
عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبـواب الجحـيم وتغـل فيـه مـردة       االله

  .)٧(»الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم
إني أشـهد  : فقال rجاء رجل من قضاعة إلى رسول االله : قال tعن عمرو بن مرة الجهني  - ١٣

وصليت الصـلوات الخمـس وصـمت رمضـان وقمتـه وآتيـت       أن لا إلهِ إلا االله وأنك رسول االله 
  .)٨(»من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء«: rالزكاة فقال رسول االله 

                                                           
  .واللفظ له) ١١٥٣(ومسلم ) ٢٨٤٠(البخاري ) ١(
  ).٩٧٣(وصححه ووافقه الذهبي والألباني في صحيح الترغيب  ٢/١١١والحاكم ) ٦٦٢٦(أحمد ) ٢(
) ١٥٦٥(والحـاكم  ) ٣٤٢٥(وصـححه ابـن حبـان    ) ١٨٩٣(ه وابن خزيمة واللفظ ل) ٢٢٢٠(النسائي  )٣(

  .)١٩٣٧(انظر السلسلة الصحيحة 
  .)١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٥(البخاري ) ٤(
  . ٢/٢٢٣٥الفتح  )٥(
  .)٢٣٣(مسلم ) ٦(
ـذيب الكمـال   (انظـر (ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سمـاع أبي قلابـة مـن أبي هريـرة     ) ٧١٤٨(أحمد ) ٧(

واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٢١٠٦(لكن له شواهد تقويه، ورواه النسائي و )).٣٢٨٣(
)٥٥(.  

  .)٧٤٩(وصححه الألباني في صحيح الترغيب) ٣٤٣٧(وابن حبان ) ٢٢١٢(ابن خزيمة  ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٠٤

إن االله أمر يحي بن زكرياء بخمـس  «: قال rأن رسول االله  tعن الحارث الأشعري  -١٤
: إلى أن قال ـ  كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن ـ فذكر الحديث

وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصـابة كلـهم يجـد ريـح     
  .)١( الحديث»...المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك

بني الإسلام على خمسة، علـى أن يوحـد   «: rقال رسول االله : قال tعن ابن عمر  -١٥
: الحج وصيام رمضان؟ قال: قال رجل» زكاة وصيام رمضان والحجاالله وإقام الصلاة وإيتاء ال

  .)٢( rلا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول االله 
أرأيـت إذا صـليت الصـلوات    : فقـال  rأن رجـلا سـأل رسـول االله     t جابرعن  -١٦

المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخـل  
  .)٣(واالله لا أزيد على ذلك شيئا: قال» نعم«: قالالجنة 

ثائر الرأس نسمع دوي  rجاء رجل إلى رسول االله : قال tعن طلحة بن عبيد االله  -١٧
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقـال رسـول    rصوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول االله 

لا إلا أن تطوع وصيام : فقالهل علي غيرهن، : خمس صلوات في اليوم والليلة قال: rاالله 
الزكـاة   rلا إلا أن تطـوع، وذكـر لـه رسـول االله     : هل علي غيره فقال: شهر رمضان فقال

واالله لا أزيد على هذا : لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول: هل علي غيرها قال: فقال
  .)٤(»أفلح إن صدق«: rولا أنقص منه فقال رسول االله 

  
* * *  

  

                                                           
ورجاله رجال الصحيح إلا موسى بن خلف العمي وهـو وإن اختلـف فيـه فقـد توبـع،      ) ١٧١٧٠(أحمد   )١(

وابـن  ) ١٨٩٥(وصححه ابن خزيمة ) ١٥٧١(وأبو يعلى ) ٢٨٦٣(والترمذي ) ١١٦١(الطيالسي ورواه 
  .)٥٥٣(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والذهبي وابن الملقن ) ١٥٦٦(والحاكم ) ٦٢٣٣(حبان 

  .واللفظ له) ١٦(ومسلم ) ٨(البخاري ) ٢(
  .)١٥(مسلم ) ٣(
  ) .١١(ومسلم ) ٤٦(البخاري ) ٤(



  
 ٣٠٥ الصيام: الركن الرابع

 
 

  .صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع 
 ﴾والْفُرقَـان  الْهدى من وبينات للناسِ هدى الْقُرآَنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهرI :﴿قال 

  ].١٨٥البقرة [
 وأن محمـدا رسـول االله وإقـام    بني الإسلام علـى خمـس، شـهادة أن لا إلـه إلا االله    « rوقال 

متفق عليه، والأحاديث في وجوبه كثيرة معلومة » الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
  .وقد تقدم كثير منها

وقد نقل الإجماع على وجوبه ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم، فمن أنكر 
ضرورة إلا إذا كان يتصور من مثله جهـل  وجوبه فهو كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بال

  .ذلك لبعده عن أهل الإسلام 
  .)١(وإن أقر بوجوبه وامتنع من الصوم قتل حدا عند بعض أهل العلم

  
  

* * *  
  

                                                           
  .٢٥/٢٦٥ومجموع الفتاوى  ٣/٢٧٦لجليل مواهب ا) ١(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٠٦

 
المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عـن المألوفـات وتعـديل قوـا     

ما فيه غاية سعادا ونعيمها وقبول ما تزكو بـه ممـا فيـه حياـا     الشهوانية لتستعد لطلب 
الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حـدا وسـؤرا ويـذكرها بحـال الأكبـاد الجائعـة مـن        
المساكين ويعمل على تضييق مجاري الطعام والشراب وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 

  .لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها
يسكن كلَّ عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحـاربين  و

ورياضة الـأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعـل  
شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشـرابه مـن أجـل معبـوده، فهـو تـرك محبوبـات الـنفس         

بة االله ومرضاته وسر بين العبد وربه لا يطلـع عليـه سـواه، والعبـاد قـد      وتلذذاا إيثارا لمح
  .يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة

وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك 
يتها عن حقيقة الصوم، وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحم

التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدا واستفراغ المواد الرديئة 
المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته 

  .)١(.." منها أيدي الشهوات 
  :ويمكن تلخيص حكم الصوم فيما يلي

 علَـى  كُتـب  كَمـا  الصيام علَيكُم كُتب آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿: Iال ق: ـ تحصيل التقوى  ١
ينالَّذ نم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعت١٨٣البقرة [ ﴾ت.[  

: قال rأنه  t هريرةعن أبي : ـ جنة ووقاية من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة  ٢
الصيام جنـة مـن   «: قال rأنه  tوعن عثمان بن أبي العاص . متفق عليه » الصوم جنة«

 .)٢(»النار كجنة أحدكم من القتال
ومن لم يستطع فعليه بالصـوم  «: قال rأنه  t مسعودكما تقدم في حديث ابن : ـ وِجاء  ٣

  .متفق عليه» فإنه له وجاء
                                                           

  . ٢٩– ٢/٢٨زاد المعاد  )١(
) ٣٧١٩(وابـن حبـان  ) ١٩٤٧(وصححه ابن خزيمة ) ١٦٣٩(واللفظ له وابن ماجة ) ٢٢٣١(النسائي ) ٢(

  .)٩٧١(والألباني صحيح الترغيب 



  
 ٣٠٧ الصيام: الركن الرابع

بسـرعة كمـا   ـ يذكر المؤمن بقرب الأجل وانتهاء المهل لأن العمر أيام معـدودة تـنقص     ٤
 .تنقضي أيام الصيام 

ـ شعار لوحدة المسلمين لأم يصومون جميعا في مشارق الأرض ومغارا شهرا واحـدا    ٥
 .ألا وهو رمضان 

ـ يربي المسلم على تنظيم وقته وجدولة أعماله، لأن الصيام له وقت محدد لابتدائه ووقت   ٦
 .محدد لانتهائه 

 .مون لا تقربا الله وإنما لأم لا يجدون ما يأكلون ـ يذكر بحاجة المساكين الذين يصو ٨
الصبر على الطاعات، والصبر عن : ـ الصوم يربي على الصبر لأنه يشمل أنواعه الثلاثة  ٩

  .المعاصي، والصبر على المكاره 
 :وله فوائد صحية أهمها

ثبت يساعد في علاج الأمراض البولية فيمنع تكون الحصاة ويذيب بعض الأملاح، وقد  -أ
  .أنه لا يضر أصحاب هذه الأمراض حتى أصحاب الفشل الكلوي

  .لا يؤثر على مرضى السكري بل يفيد الكثير منهم -ب
  .يعالج الصوم أمراض السمنة كتصلب الشرايين وضغط الدم وبعض أمراض القلب -ج
  .يعالج كثيرا من الأمراض التي تنشأ عن تراكم السموم والفضلات الضارة في الجسم -د

  .يعدل الصيام ارتفاع حموضة المعدة وبالتالي يساعد في التئام قرحة المعدة -هـ
يتيح للجسم عامة راحة فيسيولوجية وللجهاز الهضمي خاصة، وملحقاته، وذلـك بمنـع    -و

  .ساعة غالبا بعد امتصاص الغذاء ١١إلى  ٩تناول الطعام فترة زمنية تتراوح من 
لتمثيل الغذائي للجليكوز والدهون والبروتينات ينشط الصيام آليات الاستقلاب أو ا -ز

  .في الخلايا لتقوم بوظائفها على أكمل وجه
  .يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء -ح
يستفيد الإنسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة حيث يساعد في إمداد الجسم  -ط

  .ةبالطاقة وتحسين القدرة على التعلم وتقوية الذاكر
  .)١(هدم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم وبناء خلايا جديدة بديلة عنها -ي
  

* * *  
    
                                                           

  .١٨٩ -١٨٥: كتاب الصيام معجزة علمية ص )١(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٠٨

  
  

 

  :وفيه ستة فصول

  شروط الصوم: الفصل الأول •

  أركان الصوم: الفصل الثاني •

  آداب الصوم: الفصل الثالث •

  أمور تباح للصائم: الفصل الرابع •

  ت الصوم مبطلا: الفصل الخامس •

  قضاء الصوم: الفصل السادس •

  

 



  
 ٣٠٩ الصيام: الركن الرابع

 

 
فلا يجب الصوم على الكافر وجوب أداء ـ وإنما يجب عليه وجوب خطاب ـ  ولايصح صوم   

  .الكافر الأصلي إجماعا 
فإن دخل في الإسلام في رمضان فعليه صيام بقية الشهر إجماعا، ولا قضاء عليـه عنـد عامـة    

  .)١(ل العلم من السلف والخلف خلافا لعطاء ورواية عن الحسن البصريأه

 
أن رسـول االله   tولحديث علي )٢(فلا يجب الصوم على الصبي ولا يجب عليه قضاؤه إجماعا

r رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعـن النـائم حـتى يسـتيقظ، وعـن      «: قال
  .)٣(»المعتوه حتى يبرأ

بـاب صـوم   : حب أمر الصبيان بالصـوم إن أطـاقوه تمرينـا لهـم وقـال البخـاري      لكن يست
ويلك وصبياننا صيام فضربه ثم أسـند حـديث   : لنشوان في رمضان tالصبيان، وقال عمر

مـن أصـبح مفطـرا    «: غداة عاشوراء إلى قرى الأنصـار  rأرسل النبي : قالت gالربيع 
نا نصومه بعد ونصوم صبياننا، ونجعـل  فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فك

  .)٤(»لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون الإفطار

 
، ولا يجـب عليـه   )٥(لا يجب الصوم على انون، وإذا أفاق صام ما بقي من رمضـان إجماعـا  

عن انـون المغلـوب   : ن ثلاثةرفع القلم ع«: قال rأنه  tالقضاء في الأصح، فعن علي 
  .)٦(»على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

                                                           
 .٧٧: والقوانين الفقهية ص ٣٧٠ -٣٦٩، ٤١٥-٤/٤١٤والمغني  ٦/٢٥٣اموع ) ١(

  .٦/٢٥٤اموع ) ٢(
) ٧٣٤٥(والكـبرى للنسـائي   ) ٢٠٤١(وابـن ماجـة   ) ١٤٢٣(واللفظ له والترمـذي  ) ٤٤٠٢(أبو داود ) ٣(

  ) .٢٩٧(والذهبي والنووي والألباني في الإرواء) ٨٢٨٤(وصححه الحاكم
  .)١١٣٦(ومسلم ) ١٩٦٠(البخاري ) ٤(
  . ٦/٢٥٥ي والنوو ٤/٤١٥المغني  )٥(
والحـاكم  ) ١٤٣(وابـن حبـان   ) ٩٥٢(وصححه ابن خزيمة ) ٣٢٤٠(والدارقطني ) ٤٤٠١(وأبو داود ) ٩٤٠(أحمد ) ٦(

  .٢/٢٥٤وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ) ٢٩٧(والذهبي والنووي والألباني في الإرواء) ٩٠٥(
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 
 .)١(يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ولا يصح منهما ويجب عليهما القضاء إجماعا

بلـى،  : لم تصم؟ قلـن أليس إذا حاضت لم تصل و«: قال rأنه  tعن أبي سعيد الخدري  
  .)٢(»فذلك من نقصان دينها: قال

ما بال الحـائض تقضـي الصـوم ولا تقضـي     : فقلت gسألت عائشة : وعن معاذة قالت
أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضـاء الصـوم ولا نـؤمر بقضـاء     : الصلاة؟ فقالت

   .)٣(الصلاة
وإن طهـرت   .ذلـك اليـوم   بطل صومها ووجب قضاء أو نفست فإن حاضت في أثناء اليوم

  .)٤(أثناء اليوم ولو بعد الفجر مباشرة فقد فاا صيام ذلك اليوم ووجب عليها قضاؤه
سـواء وقـع الإسـقاط    . ومثل النفاس الإسقاط إذا كان الجنين قد تبين فيه خلق الإنسـان * 

  .)٥(بعملية جراحية أو بدوا

 
  :عفلا يجب الصوم على العاجز عنه وهو أنوا

، )٦(أ ـ المريض الذي يرجى شفاءه، لا يجب الصوم على المريض مرضا يضره الصوم إجماعا 
البقرة [ ﴾أُخر أَيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا منكُم كَانَ فَمنI :﴿وعليه القضاء، قال 

  .)٧(ولا خلاف في ذلك] ١٨٤
لمريض الذي لا يرجى برؤه فـلا يجـب علـيهم    ب ـ الكبير في السن الذي يجهده الصوم وا 

] ٧٨الحج [ ﴾حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما﴿: Iالصوم إجماعا لعجزهم عنه قال 
                                                           

  .٧٢: الإجماع صومراتب  ٧٧: والقوانين الفقهية ص ٦/٢٥٩واموع  ٤/٣٩٧المغني  )١(
  .)٧٩(ومسلم ) ٣٠٤(البخاري ) ٢(
  .واللفظ له) ٣٣٥(ومسلم ) ٣٢١(البخاري ) ٣(
 . ٧٧: والقوانين الفقهية ص ٢٦٠ -٦/٢٥٩اموع  )٤(

  .١٩/٢٦١انظر مجموع فتاوي العثيمين ) ٥(
، ١٦: والإجمـاع لابـن المنـذر ص    ٧٧: والقوانين الفقهيـة ص  ٣٦١ -٦/٣٦٠واموع  ٤/٤٠٣المغني ) ٦(

  .٧٢ -٧١: ومراتب الإجماع ص
  .٨٢: والقوانين الفقهية ص ٦/٢٦٣واموع  ٣٩٦ -٤/٣٩٥المغني ) ٧(
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ويستحب لهـم أن  ] ١٨٥البقرة [ ﴾الْعسر بِكُم يرِيد ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيدI :﴿وقال 
  .يطعموا عن كل يوم مسكينا 

 بِكُــم يرِيـد  ولَــا الْيسـر  بِكُـم  اللَّــه يرِيـد ﴿ :يقـرأ  tعـن عطـاء أنــه سمـع ابـن عبــاس     
رسقال ابن عباس ] ١٨٤البقرة [﴾الْعt :       ليسـت بمنسـوخة، هـو الشـيخ الكـبير والمـرأة

  .)١(الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا
 تقْتلُوا ولَا﴿: Iالهلاك وجب عليه الفطر إجماعا، قال ج ـ من غلبه الجوع والعطش فخاف 

كُمفُسإِنَّ أَن كَانَ اللَّه ا بِكُميمحوقـال  ] ٢٩النساء [ ﴾رI :﴿ لَـالْقُـوا  وت  يكُمـدإِلَـى  بِأَي 
لُكَةه٢(وعليه القضاء] ١٩٥البقرة [﴾الت(.  

ضـع الـتي خافـت علـى نفسـها أو      د ـ أما الحامل التي خافت على نفسها أوجنينها أو المر 
 قَـدI :﴿ وقـال  ] ٣١الإسـراء  [ ﴾أَولَادكُم تقْتلُوا ولَا﴿: Iرضيعها فعليهما الإفطار قال 

سِرخ ينلُوا الَّذقَت مهلَادا أَوفَهرِ سيلْمٍ بِغ١٤٦الأنعام [ ﴾ع.[  
تيـت رسـول االله   فأ rأغارت علينا خيل رسول االله : قال tوعن أنس بن مالك الكعبي 

r ادن أحدثك عن الصوم أو «: إني صائم فقال: فقلت» ادن فكل«: فوجدته يتغدى فقال
، وعن الحامل والمرضع الصوم ةالصيام إن االله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلا

كليهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت  rواالله لقد قالهما النبي » أو الصيام
  .)٣(rعام رسول االله من ط

 الَّـذين  وعلَى﴿: Iعن قوله  tفقد سئل ابن عباس  )٤(في الأصحفقط  وعليهما الإطعام
هيقُونطةٌ ييدف امينٍ طَعكسم إذا . )٥(أثبتت للحبلى والمرضع : ، قال] ١٨٤البقرة [ ﴾مولأ

 rأنـه   tلـد الجهـني   أطعموا المسكين في رمضان فكأم فطروا صائما، وعن زيد بن خا
                                                           

  .)٤٥٠٥(البخاري ) ١(
  . ٨٢: والقوانين ص ٦/٢٦٢اموع  ٤/٣٦٥المحلى  ٤/٣٩٣المغني ) ٢(
ورخـص  (وفيـه   ) ٢٢٧٧(والنسـائي  ) ٢٤٠٨(وأبـو داود في سـننه   ) ٧١٥(والترمـذي  ) ١٩٠٤٧(أحمد  )٣(

وحسنه الترمذي شـعيب  ) ٢٠٤٢(واللفظ له وصححه ابن خزيمة ) ١٦٦٧(وابن ماجه ) للحبلى والمرضع
  .٣١/٣٩٢الأرنؤوط في تحقيق المسند 

  .٢٥-٤/١٨الإرواء انظر ) ٤(
  .١٣٩/ ٢ تفسيره في الطبري وأخرجه .صحيح إسناده) ٢٣١٧(أبوداود ) ٥(
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  .)١(»من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا«: قال
 أنـت بمترلـة  : أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطـر في شـهر رمضـان وقـال     tعن ابن عباس 

  .)٢(الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن يوم نصف صاع من حنطة
 تفطـر وتطعـم  «: سئل عن المرأة الحامل إذا خافـت علـى ولـدها قـال     tمر عن نافع أن ابن ع

 .)٤(»ولا قضاء عليها« زاد  في رواية )٣(»مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة

  .)٥("ولا مخالف لهما في الصحابة :"قال ابن قدامة

 
 علَـى  أَو مرِيضـا  كَانَ ومنI :﴿وعليه القضاء قال  )٦(فيجوز للمسافر الفطر بالنص والإجماع

  .)٧(ونقل عليه الإجماع النووي وابن قدامة] ١٨٥البقرة [ ﴾أُخر أَيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ
إلا إذا تضرر به أو كانت فيه مشـقة عليـه    )٨(والأفضل له الصوم عند الجمهور خلافا لأحمد

  ].١٨٤البقرة [ ﴾لَكُم خير تصوموا وأَنْ﴿: Iفالأفضل له حينئذ الفطر قال 
أأصوم في السفر وكـان كـثير   : rقال للنبي  tأن حمزة بن عمرو الأسلمي  gعن عائشة 

  .)٩(»إن شئت فصم وإن شئت فافطر«: الصيام فقال
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطـر علـى    r النبيكنا نسافر مع : قال t أنسوعن 

في سفر فرأى زحاما ورجـلا قـد ظلـل     rالله كان رسول ا: قال t جابرعن و .)١٠(الصائم
  .)١١(»ليس من البر الصوم في السفر«: صائم فقال: ما هذا؟ فقالوا: عليه فقال

                                                           
) ١٧٤٦(وابـن ماجـة   ) ٣٣٣١(النسـائي في الكـبرى   واللفـظ لـه و  ) ٨٠٧(والترمذي ) ١٧٠٣٣(أحمد ) ١(

  .)٦٤١٤(والألباني في صحيح الجامع ) ٣٤٢٨(وصححه الترمذي وابن حبان 
  . ٢/٢٠٦والدارقطني ) ٧٥٦٧(عبد الرزاق ) ٢(
  .وسنده على شرط الشيخين ٧/٢٥١والشافعي في الأم  ٤/٢٣٠والبيهقي  ٢٥٤: مالك ص) ٣(
  ) .٧٥٦١(عبد الرزاق  )٤(
  .٤/٣٩٤ني المغ) ٥(
  .٣/٣٠٠الاستذكار ) ٦(
  .٢٥/٢٠٩ومجموع الفتاوى  ٧١: ومراتب الإجماع ص ٦/٢٦٤واموع  ٤/٤٠٦المغني ) ٧(
  .٣/٣٠٣الاستذكار ) ٨(
  .)١١٢١(ومسلم ) ١٩٤٣(البخاري ) ٩(
  .)١١١٨(ومسلم ) ١٩٤٧(البخاري ) ١٠(
  .)١١١٥(ومسلم ) ١٩٤٦(البخاري ) ١١(
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قال سـافرنا مـع    tوكذلك عند القتال في سبيل االله يتأكد الفطر، فعن أبي سعيد الخدري*
قد دنوتم مـن   إنكم rفترلنا مترلا فقال رسول االله : إلى مكة ونحن صيام قال rرسول االله 

عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا مترلا آخر 
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا فكانت عزمـة فأفطرنـا، ثم لقـد    : فقال

  .)١(في السفر  rرأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول االله 
امة أهل العلم، منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة ويجوز للمسافر الفطر أثناء النهار عند ع*

  :)٢(والأوزاعي والثوري، ورجحه ابن تيمية وابن عبد البر، خلافا لمالك
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلـغ كـراع    rأن رسول االله  t جابرفعن 

فقيـل لـه   الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شـرب  
  .)٣(»أولئك العصاة أولئك العصاة«: إن بعض الناس قد صام فقال: بعد ذلك

ولا يجوز للمسافر الفطرحتى يسافربالفعل عند الجمهور، لأنه قبل ذلك ما زال مقيمـا،  * * 
وقيل يجوز له الفطر عند التأهب للسفر وبه قـال إسـحاق وداود والحسـن، ومـن المالكيـة      

  :)٤(ابن الماجشونأشهب وابن حبيب وأصبغ و
في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلـت   tأتيت أنس بن مالك : فعن محمد بن كعب قال

وأعلـه  . سنة ثم ركـب : سنة قال: له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له
صاحب رسـول االله   tعـن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفـاري و .)٥(أبو حاتم 
r اقترب قلت ألست ترى : ن الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه ثم قالفي سفينة م

  .)٦(وأعله ابن خزيمة» rأترغب عن سنة رسول االله «: البيوت قال أبو بصرة
                                                           

  .)١١٢٠(مسلم  )١(
 .٢٥/٢١٢ومجموع الفتاوى  ٣/٣٠١ر الاستذكا) ٢(

  .واللفظ له) ١١١٤(مسلم ) ٣(
 .٣/٣٠٧الاستذكار ) ٤(

وقـال  ) ٢٥٨(والـدارقطني  ) ١٦٦٠(وابن ماجة ) ٢٣٢٤(وحسنه وأبو داود ) ٧٩٩(الترمذي واللفظ له ) ٥(
 وصـححه ابـن القطـان وابـن العـربي، وأحمـد شـاكر والألبـاني في الإرواء         ٤/٢٤٦رجاله ثقات والبيهقي 

  .وعليه فلا حجة فيه» ليس بسنة«:بأن الصواب رواية الدراوردي ٣/١٣٧وأعله أبو حاتم في العلل). ٩٠٥(
وهو ضعيف فيه كليـب بـن    ٤/٢٤٦البيهقي ) ١٩١١(وابن خزيمة) ١٧٦٦(والدارمي )٢٤١٢(أبو داود  )٦(

ن جـبر ولا  لست أعرف كليب بن ذهب ولا عبيـد ب ـ ) "٢٠٤٠(ذهب المصري وهو مجهول، قال ابن خزيمة 
  .٣/٤٧٤والتهذيب  ٣/٤٠٢وانظر الميزان " أقبل من لا أعرفه بعدالة
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المسافر على الطائرة يصوم عند رؤيته طلوع الفجر ولا يفطر إلا عنـد رؤيتـه غـروب    *  *  
  .)١(فوقه هو عمل بتوقيت البلد الذيالشمس لو زاد الوقت أو نقص لعموم الأدلة ولا ي

 
  :ولا يكون ذلك إلا بأحد أمرين

الشـهر تسـعة   «: قـال  rأن رسـول االله   tأ ـ إكمال شعبان ثلاثين يوما، فعن ابن عمـر   
  .)٢(»وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم «: rسول االله قال ر: قال t هريرةوعن أبي 
  .)٣(»فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

  :ب ـ رؤية الهلال
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطـروا حـتى   «: ذكر رمضان فقال rأنه  tعن ابن عمر 

  .)٤(»تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
: قـال  tفعن ابن عمر  )٥(، لافا لمالكخ وتكفي رؤية عدل واحد عند الجمهور في الصوم*

  .)٦(»أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه rتراءى الناس الهلال فأخبرت رسول االله 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا تقبـل شـهادة رجـل واحـد في     : قال الترمذي

 .الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة
علـى رؤيـة هـلال رمضـان      tالحسين بن علي أن رجلا شهد عنـد علـي   عن فاطمة بنت 

وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن : فصامه وأحسبه قال
 .)٧(أفطر يوما من رمضان 

 .ويكفي في الإفطار عدل واحد كالصيام على الراجح خلافا للجمهور
  :عموم الرؤية*

لزم سائر بلاد المسلمين في قـول عامـة أهـل العلـم مـن السـلف       إذا رأى أهل بلد الهلال 
                                                           

  .١/٥٦٤وشرح العمدة للجبرين  ١٠/١٣٦فتاوي اللجنة الدائمة  )١(
  .)١٠٨٠(ومسلم ) ١٩٠٧(و) ١٩٠٠(البخاري ) ٢(
  .)١٠٨١(ومسلم  )١٩٠٩(البخاري ) ٣(
  .)١٠٨٠(ومسلم ) ١٩٠٦(البخاري ) ٤(
 .١/١١٤والسيل الجرار  ٣/٢٨٠لاستذكار وا ٤/٤١٦المغني  )٥(
وصـححه   ٢/١٥٦والدارقطني  ٢/٤واللفظ له وإسناده على شرط مسلم ورواه الدارمي ) ٢٣٤٢(أبو داود ) ٦(

  .والذهبي وابن الملقن وابن حزم والنووي ١/٤٢٣والحاكم  ٤/٢١٢والبيهقي ) ٣٤٤٦(ابن حبان 
 .٣٧٨ -٤/٣٧٣المحلى  )٧(



  
 ٣١٥ الصيام: الركن الرابع

والخلف، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد ورواية عـن الشـافعي ورجحـه ابـن تيميـة      
  .)١(والشوكاني والقنوجي

الصـوم يـوم تصـومون والفطـر يـوم تفطـرون       «: قـال  rأن رسـول االله   t هريرةعن أبي 
  .)٢(»والأضحى يوم تضحون

اختلف الناس في آخر يوم من : قال rحراش عن رجل من أصحاب النبي  عن ربعي بن
 rباالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول االله  rرمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 

  .)٣(الناس أن يفطروا، ـ زاد خلف في حديثه ـ  وأن يغدوا إلى مصلاهم
 rن ركبـا جـاؤوا إلى الـنبي    أ rعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي 

ــأمرهم أن يفطــروا وإذا أصــبحوا أن يغــدوا إلى   يشــهدون أــم رأوا الهــلال بــالأمس، ف
 .)٤(»مصلاهم

ولأن المسلمين أجمعوا على وجوب صوم رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من رمضان بشهادة 
  .الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين 

ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين  ولأن رمضان مابين الهلالين، وقد
ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكـام فيجـب صـيامه بـالنص     

  .)٥(والإجماع
صوموا لرؤيته وافطـروا  «: المرفوع منه هو tأما حديث كريب فهو اجتهاد من ابن عباس 

عنى، ثم هو في مسألة مـا إذا صـام الإنسـان    رواه بالم» لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان
  .)٦(برؤية هل يفطر بأخرى أم لا ؟

                                                           
، والروضـة النديـة   ٤/٢١٠، ونيـل الأوطـار   ٣/٢٨٣والاستذكار  ٢٥/١٠٥ع الفتاوى ومجمو ٤/٣٢٨المغني ) ١(

١/٢٩٤.  
وصـححه الألبـاني في   ) ١٦٦٠(وابـن ماجـه    ٤/٢٥٢واللفظ له وحسنه ورواه البيهقي ) ٦٩٧(الترمذي ) ٢(

  .)٢٢٤(الصحيحة 
والـدارقطني   واللفـظ لـه  ) ٢٣٣٩(وإسناده صحيح رجالـه رجـال الشـيخين وأبـو داود     ) ١٨٨٢٤(أحمد ) ٣(

  .وقال إسناد حسن ثابت وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح ) ٢١٨٢(
وصححه ابـن  ) ١٦٥٣(وابن ماجة ) ١٥٥٧(واللفظ له والنسائي ) ١١٥٧(وأبوا داود ) ١٣٩٧٤(أحمد ) ٤(

  ).٦٣٤(وابن حزم والألباني في الإرواء ) ٢١٨٣(حبان وابن المنذر وابن السكن والدارقطني 
  .٣٢٩-٤/٣٢٨المغني ) ٥(
 .٢١٠-٤/٢٠٩نيل الأوطار ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣١٦

عنـد عامـة أهـل العلـم مـن السـلف       : ولا اعتبار لقول المنجم والفلكي في ثبوت الهلال*
وهـو  :" وقال الـروافض باعتبـاره، وقـال ابـن بزيـزة     . )١(والخلف والأئمة الأربعة وغيرهم

  ،"لخوض في علم النجوم مذهب باطل فقد ت الشريعة عن ا
  ".وإجماع السلف الصالح حجة عليهم : "قال الباجي

  .)٢(ونقل ابن تيمية الإجماع على عدم اعتبار الحساب والتنجيم في إثبات رؤية الهلال
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشـهر هكـذا   «: أنه قال rعن النبي  tفعن ابن عمر 

  .)٣(ثلاثين  يعني مرة تسعة وعشرين ومرة» وهكذا
بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله : وقال ابن حجر

ولم يقــل فســلوا أهــل » فــإن غــم علــيكم فـأكملوا العــدة ثلاثــين «: في الحـديث الماضــي 
  .)٤("الحساب

 :تـنـبـيـه  •
ل شـهر  إثبات هـلا من سافر من بلده إلى بلد آخر فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في 

  .رمضان لزمه الفطر معهم حتى يثبت عندهم هلال شوال
: rلقوله قال رسـول االله  . لزمه الفطر معهم فيوأما إن كانوا متقدمين عن بلده في الصيام 

   .)٥(»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«
قضاء ذلك لأن رمضان لاينقص عـن   هلكن إن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما لزمو

عشـرون  الشـهر تسـعة و  «: قال rأن رسول االله  tفعن ابن عمر  .اتفاقاتسعة وعشرين 
  .)٧(واالله أعلم )٦(»ليلة فلا تصوموا حتى تروه

* * *  
  

                                                           
 .٣/٢٥٨الاستذكار ) ١(

  .٢٥/١٣٢ومجموع الفتاوى  ١/٢٨٦اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .)١٠٨٠(ومسلم ) ١٩١٣(البخاري ) ٣(
  .١/١٠٦١فتح الباري ) ٤(
 ).١٠٨١(ومسلم ) ١٩٠٩(البخاري  )٥(
  .)١٠٨٠(ومسلم ) ١٩٠٧(و) ١٩٠٠(البخاري ) ٦(
وشــرح العمــدة  ٤٤٠ -١٥/٤٣٨ومجمــوع فتــاوي العثــيمين  ١٣٥ -١٠/١٢٣لجنــة الدائمــة فتــاوي ال )٧(

١/٥٧٠.  



  
 ٣١٧ الصيام: الركن الرابع

 

ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد، فمـتى  : النية-أ
وأنه صائم فيه فقد نوى، ومن اسـتيقظ مـن آخـر    خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان 
  .الليل وسحر فهذا دليل على نيته الصوم 

ولا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كـان أو تطوعـا لأنـه عبـادة محضـة فـافتقر إلى النيـة        *
  .)١(كالصلاة

  .)٢(تجدد لكل يوم قبل طلوع الفجر لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة*
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل «: يقول rسمعت رسول االله : قال tعن عمر بن الخطاب 

امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصـيبها أو إلى امـرأة ينكحهـا فهجرتـه إلى مـا      
  .)٣(»هاجر إليه

من لم يجمع الصيام قبل الفجر «: rقال رسول االله : قالت rزوج النبي  gوعن حفصة 
  .)٤(»الصيام قبل الفجر فلا صيام لهمن لم يبيت «: وفي لفظ»فلا صيام له

  .يعزم أجمعت على الأمر أي عزمت عليه فالإجماع هو إحكام النية والعزيمة)يجمع (
كان يقول لأهله ارا هل عندكم طعام؟ فـإن كـان عنـدهم أفطـر      rوأما الأحاديث التي فيها أنه 

طوع أمير نفسه ولذلك قال وإلا صام، فلا تعارض ما سبق لأنه قد أصبح صائما وهو متطوع، والمت
إذًا أفطـر اليـوم وقـد    «: وفي روايـة   )٥(»قـد كنـت أصـبحت صـائما    : فأكل ثم قال«: في الحديث

إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخـرج مـن   : فأكل منه، ثم قال« وفي رواية له )٦(»فرضت الصوم
  . )٧(»ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها

                                                           
  .٣/٢٨٥، والاستذكار ٢٥/٢١٤ومجموع الفتاوى  ١/١١٥والمقدمات  ١/١١٧السيل الجرار  )١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .)١٩٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١(البخاري ) ٣(
وصـححه ابـن خزيمـة    ) ١٧٠٠(وابـن ماجـة   ) ٢٣٣١(سـائي  والن) ٧٣٠(والترمذي ) ٢٤٥٤(أبو داود ) ٤(

وابن حبان والحاكم والذهبي والخطابي وابن حـزم والنـووي وغيرهـم وأعلـه بـالوقف البخـاري       )١٩٣٣(
  .وأبوداود والترمذي والنسائي لكن له حكم الرفع

  .)١١٥٤(مسلم ) ٥(
 .)٢٣٣٠(النسائي ) ٦(
 .١٣٦-٤/١٣٥ء وصححه الألباني في الإروا) ٢٣٢٢(النسائي ) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣١٨

لال ارا صام من وقت بلوغه ولاشيء عليه، وكذلك من أسلم في ذلك من بلغته رؤية اله*
الوقت، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ورجحه ابن حزم وابن تيمية وابن عبـد الهـادي   

  .)١(والصنعاني والشوكاني
رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من  rأمر رسول االله «: قال tعن سلمة بن الأكوع 

  .)٢(»بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراءكان أكل فليصم 
ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم بوجوبـه بالليـل كمـا إذا    : "قال ابن تيمية

وتجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينـة بالرؤيـة   :" وقال أيضا )٣("شهدت البينة بالنهار
  .)٤("لا يلزمه قضاء وإن كان قد أكلفي أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه و

ثم علم أن اليوم من رمضـان مضـى   : وقال ابن الماجشون فيمن أصبح ولم يأكل ولم يشرب
  .)٥(إمساكه وأجزأه ولا قضاء عليه 

: Iالكف عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشـمس، قــــال   -ب
 الْخـيطُ  لَكُـم  يتبـين  حتـى  واشـربوا  وكُلُـوا  لَكُم اللَّه بكَت ما وابتغوا باشروهن فَالْآَنَ﴿

ضيالْأَب نم طيالْخ دوالْأَس نرِ مالْفَج وا ثُممأَت اميلِ إِلَى الصوعلى ] ١٨٧البقرة [ ﴾اللَّي
  .الصائم أن يكف عن كل المنهيات فإن الصوم لا يزيد المحرم إلا تحريما

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلـيس  «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 
من لم يدع قول الزور والجهل والعمـل  «: وفي لفظ )٦(»الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  . )٧(»به فلا حاجة الله في أن يدع طعامه وشرابه
ك المنهيات والمسارعة في فعـل  فليس الصيام عن الأكل والشرب والجماع فقط وإنما هو تر

  .الخيرات والتحلي بمكارم الأخلاق والعادات
                                                           

، ٢/٨٧٠، وســبل الســلام ٢٥/١٠٩ومجمــوع الفتــاوى  ٦/٣٠٠وامــوع  ٤/٣٣٣والمغــني  ٤/٢٩٠المحلــى  )١(
  .٢/٤٥٦، ونصب الراية ١/١١٧والسيل الجرار 

  .)١١٣٥(ومسلم ) ٢٠٠٧(البخاري ) ٢(
  .١٠٧: الاختيارات الفقهية ص) ٣(
 .١٠٧: الاختيارات الفقهية ص) ٤(
 .٨٠: القوانين ص )٥(
  .)٢٣٦٢(وأبوا داود ) ٦٠٥٧(و) ١٩٠٣(البخاري ) ٦(
وابـن حبـان   ) ١٦٨٩(وأخرجه ابن ماجـة   .الشيخين شرط على صحيح إسناده و) ٩٨٣٩(أحمد ) ٧(

)٣٤٧٩ (.  



  
 ٣١٩ الصيام: الركن الرابع

ليس الصيام عن الأكل والشرب إنما الصيام عن «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 
  .)١(»إني صائم: اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل

 يرفث ولا يجهـل، فـإن امـرؤ    إذا أصبح أحدكم صائما فلا«: قال rأنه  t هريرةوعن أبي 
  .)٢(»إني صائم: شاتمه أو قاتله فليقل

أما الذين يصومون عن الأكل والشرب ويفطرون على الغيبة والنميمة والكذب واستماع 
الغناء والمعازف واللهو واللعب وغيره من المعاصي فهؤلاء ليس لهم من صيامهم إلا الجوع 

  .والعطش
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم لـيس  «: قال rأنه  t هريرةفعن أبي 

  .)٣(»له من قيامه إلا السهر
 : هـيـبـنـت •

فرأى الشمس أو وصل إلى من كان في بلد فغربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت الطائرة 
بلد مازالت الشمس لم تغرب عنه لم يلزمه الصوم بل يواصل فطره لأنه أفطر بموجب دليل 

  . إلا بدليل آخر وهو غير موجودفلا يمسك شرعي 
وأما إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس فطال النهار فيلزمـه الإمسـاك إلى أن تغـرب    

  .)٤(يجوز قبل الغروبالشمس ولو طال النهار عدة ساعات لأن الفطر لا 
  
  

* * *  
  

                                                           
وصـححه الحـاكم والـذهبي وابـن الملقـن      ) ١٦٠٢(والحـاكم  ) ٣٤٧٨(وابن حبان ) ١٩٩٦(ابن خزيمة ) ١(

  .)٥٣٧٦(والألباني في صحيح الجامع 
  .واللفظ له) ١١٥١(ومسلم ) ١٨٩٤(البخاري ) ٢(
وصححه ) ١٦٩٠(ابن ماجة  )٣٢٤٩(ورجاله رجال الشيخين ورواه النسائي في الكبرى ) ٨٨٥٦(أحمد  )٣(

ووافقه الذهبي والألباني في صحيح الترغيب ) ١٦٠٣(والحاكم ) ٣٤٨٠(وابن حبان ) ١٩٩٧(ابن خزيمة 
)١٠٧٦(.  

وشــرح العمــدة  ٤٣٩ -١٥/٤٣٧ومجمــوع فتــاوي العثــيمين  ١٣٧ -١٠/١٣٦فتــاوي اللجنــة الدائمــة  )٤(
١/٥٦٥.  



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٢٠

 

  .)١(بن قدامةنقل ابن المنذر الإجماع على ندبيته وكذا ا: السحور-١
  .)٢(»تسحروا فإن في السحور بركة«: rقال رسول االله : قال t أنسعن 

فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب «: قال rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عمرو 
  .)٣(»أكلة السحر

: قـال  rأنه  tويتم السحور بكل طعام أو شراب ولو شربة ماء فعن عبد االله بن عمرو *
  .)٤(»و بجرعة ماءتسحروا ول«
نعم سـحور المـؤمن   «: قال rأن رسول االله  t هريرةوالأفضل أن يكون بالتمر فعن أبي *

  .)٥(»التمر
ثم قـام إلى   rتسـحرنا مـع الـنبي    : قـال  tفعن زيد بن ثابـت  : وينبغي تأخير السحور*

  .)٦(قدر خمسين آية: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: t أنسالصلاة، قال 
كلوا واشـربوا حـتى يـؤذن    «: rأن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول االله  gة وعن عائش

  .)٧(»ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
من سمع أذان الفجر الأخير وهو يتسحرتوقف عنه فورا عند الجمهور، وقيـل يمكنـه   : فائدة*

  :إكمال سحوره الذي في يده عند بعض أهل العلم
إذا سمع أحدكم النداء والإنـاء علـى يـده فـلا     «: rقال رسول االله : قال t هريرةفعن أبي 

  .ولكن أعله أبو حاتم وغيره .)٨(»يضعه حتى يقضي حاجته منه
                                                           

  .٤/٤٣٢والمغني  ١٥: الإجماع لابن المنذر ص) ١(
  .)١٠٩٥(ومسلم ) ١٩٢٣(البخاري ) ٢(
  .)٣٤٧٦(وابن حبان ) ٢١٦٦(والنسائي ) ٧١٢(والترمذي ) ١٠٩٦(مسلم ) ٣(
  ..ي وعن أنس عند أبي يعلىونحوه عند أحمد عن أبي سعيد الخدر) ٣٤٧٥(ابن حبان ) ٤(
  .)٥٦٢(وصححه الألباني في الصحيحة  ٢٣٧- ٤/٢٣٦والبيهقي ) ٨٨٣(وابن حبان ) ٢٣٤٥(أبو داود ) ٥(
  .)١٠٩٧(ومسلم ) ١٩٢١(البخاري ) ٦(
  .) ١٩١٨(البخاري ) ٧(
 وصححه الحاكم والـذهبي والألبـاني في الصـحيحة   ) ١٥٨٤(والحاكم ) ٢٣٥٠(وأبو داود  )٩٤٧٤(أحمد  )٨(

انظـر  . إنه ليس بصـحيح، وأن الصـواب وقفـه علـى أبي هريـرة     : ، وأعله أبو حاتم بالوقف، فقال)١٣٩٤(
  .٢/٢٣٥العلل 



  
 ٣٢١ الصيام: الركن الرابع

  .المراد الأذان الأول: وقال الخطابي
على الصائم أن يكثر من تلاوة القرءان وتدارسه ونوافل : الإكثار من نوافل الطاعات -٢

  .غيرها، كما عليه أن يتصف بصفة الجود والكرم بكل خير الصلاة من رواتب الفرائض و
أجود الناس بالخير، وكـان أجـود مـا يكـون في      rكان رسول االله : قال tعن ابن عباس 

شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض 
أجـود بـالخير مـن الـريح      r القرآن فإذا لقيه جبريل كـان رسـول االله   rعليه رسول االله 

  .)١(»المرسلة
  :وعلى الصائم أن يحفظ جوارحه كلها -٣
ليس الصيام من الشراب والطعـام وحـده ولكنـه مـن     : "قال tعن عمر بن الخطاب  -

  .)٢(" الكذب والباطل واللغو
إذا صـمت فليصـم سمعـك وبصـرك ولسـانك عـن       «: قال tوعن جابر بن عبد االله  -

أذى الخادم وليكن عليك وقـار وسـكينة يـوم صـومك، ولا تجعـل يـوم       الكذب والمأثم، ودع 
  .)٣(»فطرك ويوم صومك سواء

إذا صمت فلتحفظ ما استطعت فكان طليـق  «: tقال أبو ذر : عن طليق بن قيس قال -
  . )٤(»إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى الصلاة

  . )٥(»إذا اغتاب الصائم أفطر«: قال t أنسعن  -
وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسـجد   t هريرةكان أبو : أبي المتوكل الناجي قالعن  -

  . )٦(وقالوا نطهر صيامنا
  .)٧(»أهون الصوم ترك الطعام والشراب«: عن ميمون بن مهران قال -
  .)٨(»كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم«: عن إبراهيم النخعي قال -

                                                           
  .واللفظ له)٢٣٠٨(ومسلم ) ٦(البخاري ) ١(
  .وعن علي نحوه ٢/٤٢٢ابن أبي شيبة ) ٢(
  .٤/٣٠٦ومن طريقه ابن حزم  ٢/٤٢٢ابن أبي شيبة ) ٣(
  .٤/٣٠٦قه ابن حزم ومن طري ٢/٤٢١ابن أبي شيبه  )٤(
 .موقوفا وهو الصواب ٤/٣٠٦مرفوعا وهو عند ابن حزم في المحلى  ٢/٤٢٣ابن أبي شيبة ) ٥(
 .٣٠٧-٤/٣٠٦وابن حزم  ٢/٤٢٢ابن أبي شيبة ) ٦(
  .٤/٣٠٦والمحلى  ٢/٤٢٢ابن أبي شيبة ) ٧(
  .٢/٤٢٢ابن أبي شيبة ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٢٢

  :تعجيل الفطر -٤
لا يزال الناس بخـير مـا عجلـوا    «: قال rأن رسول االله  tدي عن سهل بن سعد الساع

  . )١(»الفطر
في سفر فصام حتى أمسـى قـال لرجـل     rقال كنت مع النبي  tعن عبد االله بن أبي أوفى 

نزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال أنزل فاجدح لي فإذا رأيت الليل قد أقبـل  ا«
 .)٢(»من هاهنا فقد أفطر الصائم

  :ي أن يكون بعد الغروب مباشرةينبغ*
إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غابت  rكان النبي «: قال tعن سهل 

 .)٣(»الشمس أفطر

  :يكون الفطر على الرطب وإلا فالتمر وإلا فالماء قبل صلاة المغرب*
لم يفطر على رطبات قبل أن يصـلي فـإن    rكان رسول االله «: قال tعن أنس بن مالك 

 .)٤(»تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

  :وينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء عند الفطر وطيلة يوم الصوم*
 .)٥(»إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد« rقال رسول االله : قال tعن عبد االله بن عمرو 

ت العـروق وثبـت   ذهب الظمـأ وابتل ـ «: إذا أفطر قال rقال كان النبي  tعن ابن عمر 
 .)٦(»الأجر إن شاء االله

الإمـام العـادل والصـائم حـتى     : ثلاثة لا ترد دعوم«: قال rأن النبي  t هريرةعن أبي 
                                                           

 .)١٠٩٨(ومسلم ) ١٩٥٧(البخاري ) ١(

  .)١١٠١(ومسلم ) ١٩٥٨(و) ١٩٤١(البخاري) ٢(
واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي وابـن الملقـن    ١/٤٣٤والحاكم  »على شيء«بلفظ ) ٣٥٠٩(ابن حبان ) ٣(

  .)٢٠٨١(والألباني في الصحيحة 
) ٦٩٦(واللفـظ لـه والترمـذي    ) ٢٣٥٦(وسنده صحيح على شـرط مسـلم، وأبـو داود    ) ١٢٦٧٦(أحمد ) ٤(

  .)٩٢٢( وحسنه الألباني في الإرواء والذهبي ١/٤٣٢وحسنه وصححه الحاكم 
وحسنه ابن حجر وصححه البوصيري وضعفه الألبـاني في  ) ١٥٦٧(وصححه الحاكم ) ١٧٥٣(ابن ماجة ) ٥(

 .)٩٢١(الإرواء 
والـذهبي وابـن الملقـن والبوصـيري     ) ١٥٦٨(وصححه الحـاكم  ) ٢٢٥٦(والدارقطني ) ٢٣٥٧(أبو داود ) ٦(

  .)٩٢٠(لباني في الإرواء وحسنه الدارقطني والعسقلاني والأ



  
 ٣٢٣ الصيام: الركن الرابع

يفطر ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام يوم القيامة وتفتح لهـا أبـواب السـماء ويقـول     
  .)١(»بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين

  
 

  :ـ أن يصبح الصائم جنبا ١
  .)٢(إجماعا، قاله ابن عبد البر وغيره

يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل  rكان النبي «: قالت gعن عائشة 
  .)٣(»ويصوم

  :ـ القبلة والمباشرة دون الجماع ٢
الحسـن،  وعطـاء، و  y، وابن عباس، وعائشة، هريرةوبه قال عمر بن الخطاب، وسعد، وأبو 

  .)٤(والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وداود، وابن حزم
  .)٥(»يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه rكان النبي «: قالت gعن عائشة 
  . )٦(»يقبل وهو صائم وأنا صائمة rكان رسول االله «: قالت gعن عائشة 

م فقال له سـل هـذه لأم   أيقبل الصائ« rأنه سأل رسول االله  tعن عمرو بن أبي سلمة 
يفعل ذلك فقال يا رسول االله قد غفر االله لك ما تقدم من  rسلمة فأخبرته أن رسول االله 

  .)٧(»ذنبك وما تأخر فقال له واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له
تقدم حديث أنه كان يصبح جنبا فيغسل وهذا يـدل علـى   : ـ الاغتسال للصائم والتبرد  ٣

                                                           
وابـن مـا   ) ٣٥٩٨(ورجاله ثقات غير أبي المدلة مولى عائشة فهو مجهول وأخرجه الترمذي ) ٨٠٤٣(أحمد ) ١(

وحسنه الترمذي وصححه بشـواهده الأرنـؤوط في   ) ٣٤٢٧(وصححه ابن خزيمة وابن حبان ) ١٧٥٢(جه 
  .١٣/٤١٠تحقيق المسند 

  .٣/٢٨٩الاستذكار ) ٢(
  .)١١٠٩(ومسلم) ١٩٣٠(البخاري ) ٣(
  .٣/٢٩٥الاستذكار  )٤(
 .)١١٠٦(ومسلم ) ١٩٢٧(البخاري ) ٥(

 .)٢٣٨٤(أبو داود ) ٦(

  .)١١٠٨(مسلم ) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٢٤

  .اغتساله بعد الفجر 
 rلقد رأيـت الـنبي   «: قال rعن بعض أصحاب النبي  tعن أبي بكر بن عبد الرحمن 

  .)١(»بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر
بـل ثوبـا فـألقي عليـه وهـو       tوعن عبد االله بن أبي عثمان أنـه رأى عبـد االله بـن عمـر     

 .)٢(»صائم

ول إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت يق tعن عيسى بن طهمان سمعت أنس بن مالك 
  .)٤(ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . )٣(»فيه وأنا صائم

  :ـ المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة ٤
وبـالغ في الاستنشـاق إلا أن تكـون    «: rقـال رسـول االله   : قـال  tعن لقيط بن صـبرة  

  .)٦(وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .)٥(»صائما
  .فيباح السواك بالعود أو المعجون أول اليوم وآخره.: السواك للصائم وابتلاع الريق ـ ٥
لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند « rقال رسول االله : قال t هريرةعن أبي ف

  .ولم يميز صائما من غيره. )٧(»كل صلاة
 tكان ابن عمـر  «ة وفي رواي» يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه tوكان ابن عمر 

  .)٨(»يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم
وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال الماء له طعم وأنت تمضـمض  

  .)١٠(»إذا ازدرد ريقه لا أقول يفطر«: وقال عطاء .)٩(»به
                                                           

وصـححه ووافقـه   ) ١٦١١(والحـاكم   ١/٢٩٤ومالك . بسند صحيح) ٢٣٤٦٧(وأحمد ) ٢٣٦٥(أبو داود ) ١(
  .الذهبي

  .٢/٤٥٦ووصله ابن أبي شيبة ) ٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٢(
ووصله قاسم بن ثابت في غريب الحـديث كمـا   ) ٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٣(

  .١/١٠٧٢في الفتح 
  .٢/٤٨٠، ووصله ابن أبي شيبة )٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٤(
  .واللفظ له) ٢٣٦٦(أبو داود ) ٥(
  .٤/٢٠٦ووصله عبد الرزاق ). ٢٥(اري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم علقه البخ) ٦(
  ) .٢٥٢(ومسلم ) ٨٨٧(البخاري ) ٧(
  .٢/٤٥١ابن أبي شيبة  )٨(
  .٢/٤٥٢ووصله ابن أبي شيبة ). ٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٩(
  .٤/٢٠٥عبد الرزاق  ووصله) ٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ١٠(
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  .)١(ولا يضر ابتلاع الريق إجماعا
دليل من كتاب أو سنة ثابتة بالنهي عـن شـيء مـن    لم يرد : ـ الكحل والدهن والطيب  ٦

  . )٣(»أنه كان يكتحل وهو صائم« t أنسعن و .)٢(ذلك
ما رأيت أحدا من أصحابنا يكـره الكحـل للصـائم وكـان إبـراهيم      «: عن الأعمش قال

  .  )٤(»يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر
  .)٥(»لا بأس بالكحل للصائم«: وعن الحسن قال

سألت إبراهيم أيكتحل الصائم قال نعـم قلـت أجـد طعـم     «: د قالعن القعقاع بن يزي
  .)٦(»الصبر في حلقي قال ليس بشيء

إن الدموع التي تفرزها الغدة الدمعية لتنظيف وترطيب قرنيـة العـين تصـب في    : ملاحظة
تجويف الأنف عن طريق القناة الدمعية ولذا عند ما يبكى الإنسان طويلا يـتمخط كـثيرا   

  .)٧(لكحل أو نحوه في حلقه فابتلعه عمدا فسده صومه وعليه من وجد ا
  .)٨(" وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم: وقال ابن تيمية

لايضر عند أكثر الصحابة وهو مذهب الشـافعي وأبـو حنيفـة    : ـ الحجامة وسحب الدم  ٧
  .)٩(ومالك والثوري وأبو ثور وغيرهم

  .)١٠(»موهو صائ rاحتجم النبي «: قال tعن ابن عباس 
  )١١(»أكنتم تكرهون الحجامة للصائم فقال لا إلا من أجل الضعف tعن أنس بن مالك 

                                                           
، ومراتـب  ١٦: ، والإجماع لابن المنـذر ص ٣/٣٧٨والاستذكار  ٢٥/٢٦٦ومجموع الفتاوى  ٦/٣٤١اموع ) ١(

  .٧١: الإجماع ص
  .٢٣٤-٢٥/٢٣٣مجموع الفتاوى ) ٢(
  .)٢٥(وعلقه البخاري كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٢٣٧٨(أبو داود ) ٣(
  .)٢٣٧٩(أبو داود ) ٤(
وصححه ) ٧٥١٥-٧٥١٤(ووصله عبد الرزاق ) ٢٥(البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم علقه ) ٥(

  .ابن حجر
  .٤/٢٠٨ووصله عبد الرزاق ). ٢٥(علقه البخاري، كتاب الصوم، باب غتسال الصائم ) ٦(
  .٣٧٩: شرح وظائف أعضاء الإنسان ص )٧(
  .١٠٨: الاختيارات ص) ٨(
  .٢٥/٢٥٢اوى ومجموع الفت ٣٩٠-٦/٣٨٩اموع  )٩(
  .)١٢٠٢(ومسلم ) ١٩٣٩(و) ١٨٣٥(البخاري) ١٠(
 .)١٩٤٠(البخاري ) ١١(
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 . )١(»حجمت زيد بن الأرقم وهو صائم«: عن دينار قال

 .)٢(»أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة« gعن فرات مولى أم سلمة 

  . شوكة ونحو ذلكومثل الحجامة قلع الأضراس ونحوها والجرح لا ستخراج عقدة أو ورم أو 
  :)٣(تذوق الطعام ومضغه للطفل ما لم يصل إلى الحلق فيبتلعه - ٨

لا بـأس أن يـذوق الخـل أو الشـيء مـا لم يـدخل حلقـه وهـو         «: قـال  tعن ابن عباس 
  .)٤(»صائم

عن يونس عن الحسن قال رأيته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم يمضغه ثم يخرجه مـن فيـه   
  . )٥(»يضعه في فم الصبي

عند عامة أهل العلم وبه قال علي بن أبي طالـب وزيـد بـن    : الأكل والشرب ناسيا - ٩
وابن عمر رضي االله عنهم  ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كمـا قـال    هريرةثابت وأبو 

  .ابن حزم وابن المنذر وابن حجر 
د وهو قول الجمهور الحسن ومجاهد وأحمد وأبو حنيفة والشـافعي وإسـحاق وأبـو ثـور وداو    

وغيرهم ورجحه ابن حـزم وابـن المنـذر وابـن تيميـة والنـووي والعسـقلاني والصـنعاني         
  .وخالف في هذه المسألة مالك وربيعة .)٦(.والشوكاني

إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمـه االله  «:قال rعن النبي  t هريرةعن أبي 
  .)٧(»وسقاه

ال يا رسول االله إني أكلت وشربت ناسيا فق rجاء رجل إلى النبي : قال t هريرةعن أبي 
  .)٨(»االله أطعمك وسقاك«: وأنا صائم فقال

                                                           
  ).٣٢(الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم  .وعلقه البخاري ٢/٤٦٨ابن أبي شيبة ) ١(
  ).٣٢(الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم  .وعلقه البخاري ٢/٤٦٩ابن أبي شيبة ) ٢(
 .٦/٣٩٤اموع  )٣(
  .)٣/٤٧(ابن أبي شيبة ). ٢٥(كتاب الصوم، باب غتسال الصائم . بخاري ووصلهعلقه ال) ٤(
  .٣/٤٧وابن أبي شيبه ) ٧٥١٣(عبد الرزاق ) ٥(
وسـبل   ٣/٣١٩والاسـتذكار    ٢٥/٢٢٦ومجموع الفتـاوى   ٤/٣٦٧والمغني  ٦/٣٥٢واموع  ٤/٣٥٦المحلى  )٦(

 .٢/٨٨٣السلام 
من أكل أو شرب ناسيا وهـو  «بلفظ ) ٧٢١(والترمذي ). ١١٥٥(واللفظ له ومسلم ) ١٩٣٣(البخاري ) ٧(

  .)١٦٧٣(ورواه ابن ماجة » صائم فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه االله
  .)٢٣٩٨(أبو داود ) ٨(
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  .)١(»من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة«: وفي رواية 
  .وهذه الرواية تدل على أن من فعل شيئا من المفطرات ناسيا كالجماع وغيره فلا شيء عليه 

  .)٢(»ن أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليهم«: قال rوعن أبي سعيد أنه  
فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تـذكرت   rأا كانت عند النبي  gعن أم إسحاق 

أتمي صـومك   rفقال لها النبي .الآن بعد ما شبعت : أا كانت صائمة فقال لها ذو اليدين
  . )٣(»فإنما هو رزق ساقه االله إليك

عن ابن جريج عن عمـرو بـن دينـار أن     )٧٣٧٨(عبد الرزاق ومن المستطرفات ما رواه 
لا بأس قال ثم «: فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت قال t هريرةإنسانا جاء إلى أبي 

دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت قـال لا بـأس االله أطعمـك وسـقاك ثم قـال      
  .» لصيامأنت إنسان لم تتعود ا t هريرةدخلت على آخر فنسيت وطعمت فقال أبو 

  :تنبيه
  :الفطر بالجماع سهوا كالفطر بالأكل والشرب نسيانا

  .)٤(»إن جامع ناسيا فلا شيء عليه«: قال الحسن ومجاهد
أن من جامع جاهلا أو ناسيا فلا قضاء عليه قال وهي إحـدى الـروايتين   : "وقال ابن تيمية

  .)٥( "عن أحمد 
ت كالجماع ناسيا فله حكم من أكل أو واعلم أن من فعل شيئا من المفطرا: "قال الشوكاني

  .)٦" (شرب ناسيا، ولا فرق بين مفطر ومفطر
  :وصول طعام أو شراب أو غبار أو ذباب ونحوه إلى الحلق خطأ من غير قصد-١٠ 

  ].٥الأحزاب [ ﴾بِه أَخطَأْتم فيما جناح علَيكُم ولَيسI :﴿قال 

                                                           
ــدارقطني ) ١( ــة ٤/٢٢٩والبيهقـــي) ٢٢٢١(الـ ــن خزيمـ ــححه ابـ ــان ) ١٨٦٨(وصـ ) ٣٥٢٠(وابـــن حبـ

  .والذهبي وابن حجر وابن الملقن والدارقطني) ١٥١٩(والحاكم
 .١/١٧٣وقواه ابن حجر في الفتح بشواهده ) ٢٢١٩(الدارقطني ) ٢(

 حميـد  بـن  وأخرجه عبد. دينار، ولكن يقويه ما قبله بنت حكيم أم لجهالة ضعيف وإسناده) ٢٧٠٦٩(أحمد ) ٣(
 .٤/٨٨وانظر الإرواء . )٤١١/ (٢٥الكبير  في والطبراني )١٥٩٠(

  .٤/١٧٤ووصله عبد الرزاق ). ٢٦(كل أو شرب ناسياالصوم، باب الصائم إذا أ. علقه البخاري) ٤(
  .٤/٣٦٧والمغني  ٦/٣٥١واموع  ١٠٩: الاختيارات ص) ٥(
  .١/١٢٢السيل الجرار  )٦(
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عـن   .)١(»أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه  إن االله وضع عن«قال  rعن ابن عباس أنه 
  .)٢(»لا بأس بذلك: قلت لعطاء إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه قال«: ابن جريج قال

ونقل ابن جزي الإجماع على أن مالا يمكن الاحتراز منه كالذباب يطـير إلى الحلـق وغبـار    
  .الطريق لا يضر الصوم 

لعلم على أنه لاشيء على الصائم فيما يبلعه ممـا يجـري مـع    أجمع أهل ا: "وقال ابن المنذر
  .)٣(" الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده

ونقل الإجماع عليه الخطابي وابن المنذر والنووي وابـن عبـد الـبر وابـن     : غلبة القيء-١١
من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضـاء ومـن   «: قال rأنه  t هريرةعن أبي  .)٤(حزم

  . )٥(»ستقاء فليقضا
أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومـن   tعن نافع عن عبد االله بن عمر 
  .)٦(»ذرعه القيء فليس عليه القضاء

من أكل أو شرب أو أتى زوجته بعد طلوع الفجر يظنه من الليل فلا شـيء عليـه أو أفطـر    - ١٢
يد بن جبير وهشام بن عـروة والحسـن   ارا يظن الشمس قد غربت وهو قول عروة ومجاهد وسع

  .)٧(وإسحاق وداود ورجحه ابن تيمية وابن حزم وقال الجمهور عليه القضاء 
  ].٥الأحزاب [ ﴾قُلُوبكُم تعمدت ما ولَكن بِه أَخطَأْتم فيما جناح علَيكُم ولَيسI :﴿ قال

  بالقضاء  tلم يأمرعديا   rولأنه 
ومن أكل أو شرب في رمضـان معتقـدا أنـه ليـل فبـان ـارا فـلا قضـاء         : "ةقال ابن تيمي

                                                           
 ثقـات  رجالـه  البخاري، شرط على صحيح وإسناده) ٧٢١٩(واللفظ له وابن حبان ) ٢٠٤٥(ابن ماجه ) ١(

وصـححه الألبـاني في   ) ٢٨٠١(وأخرجه الحـاكم   .البخاري رجال فمن بكر، بن بشر غير الشيخين رجال
  .)٨٢(الإرواء 

  .٢/٤٨٤ووصله ابن أبي شيبة ). ٢٨(علقه البخاري، كتاب الصوم باب ) ٢(
  .٦/٣٤٧اموع ) ٣(
  .٣/٣٤٧، والاستذكار ٢٥/٢٢١، ومجموع الفتاوى ١٥: ومراتب الإجماع ص ٦/٣٤٤اموع  ٤/٣٦٨المغني ) ٤(
 رجـال  فمـن  موسى، بن الحكم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحيح ، إسناده)١٠٤٦٣(أحمد ) ٥(

 وابـن  ٢/١٨٤والـدارقطني  ) ١٦٧٦(وابـن ماجـة   ) ٧٢٠(واللفظ له والترمذي ) ٢٣٨٠(وأخرجه أبو داود  .مسلم
 ) .١٥٥٧(والحاكم ) ٣٥١٨(وابن حبان  )١٩٦٠( خزيمة وابن) ٣٨٥( الجارود

  .٢/١٠٠ الأم والشافعي في) ١٠٧٥(مالك ) ٦(
  .٣/٣٤٤والاستذكار  ٢٥/٢٥٩ومجموع الفتاوى  ٤/٣٨٩المغني ) ٧(
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  .)١("عليه
  :ومثله من أفطر قبل غروب الشمس وهو يظنها قد غربت

يوم غيم ثم طلعت الشمس،  rأفطرنا على عهد النبي «: قالت gعن أسماء بنت أبي بكر 
لا أدري : هشـاما يقـول   سمعت: بد من قضاء، وقال معمر: فأمروا بالقضاء، قال: قيل لهشام

  .)٢(»أقضوا أم لا
لو أمرهم بالقضـاء لشـاع    rلا يجب القضاء، فإن النبي : "قال ابن تيمية بعد هذا الحديث

وقـد نقـل    -إلى قوله-ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به 
ه، وهذا قول إسـحاق بـن   هشام عن أبيه عروة أم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابن

  .)٣("راهويه
في رمضان في زمن عمر بـن   rوعن زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول االله 

الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نـرى أنـه مـن الليـل ثم     
انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فقـال  

  .)٤(»واالله لا نقضيه ما تجانفنا بالإثمعمر 
من أفطر لعذر كسفر أومـرض أوحـيض ثم زال عـذره أثنـاء اليـوم فلـه بقيـة يومـه عنـد            - ١٣

  .)٥(مالك والشافعي ورواية عن أحمد وغيرهم خلافا لأبي حنيفة وأحمد في الأصح:الجمهور
  .)٦(» من أكل أول النهار فليؤكل آخره« : قال  tفعن عبد االله بن مسعود 

ولأنه لم يوجب االله صوم بعض يوم ، ولأنه فاته وقت النية ، ولأنه أفطر بعـذر شـرعي فلـه    
  .استدامة ذلك ، ولأنه لا فائدة فيه 

* * *    

                                                           
  .٢٥/٢٦٤وانظر مجموع الفتاوى  ١٠٩: الاختيارات ص) ١(
  ).١٩٥٩(البخاري ) ٢(
 .٢٣٢-٢٥/٢٣١مجموع الفتاوى ) ٣(
  .٣/٢٤ابن أبي شيبة ) ٤(
والهدايـة مـع نصـب     ٣/٢٨٣داوي والإنصاف للمـر  ٥٥٢ -١/٥٥١وبداية اتهد  ٣/٤٤٧الحاوي الكبير )٥(

  .٢/٤٩٣الراية 
  .ورجاله رجال الصحيحين ) ٩٣٤٣(ابن أبي شيبة  )٦(
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 

  :وهي نوعان

– 

  .)١(والشوكاني وهو تعمد الجماع إجماعا قاله ابن المنذر والنووي
ولا كفارة إلا في الجماع عند سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن سعد والشعبي وقتـادة  

  .)٢(والشافعي وأحمد ورجحه ابن حزم وابن تيمية
يـا رسـول االله   : إذ جاء رجـل فقـال   rقال بينما نحن جلوس عند النبي  t هريرةعن أبي 

هل تجد رقبة «:   rصائم فقال رسول االله هلكت قال مالك ؟ قال وقعت على امرأتي وأنا 
فهـل  «: لا قـال : قـال » فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟«: لا قال: قال» تعتقها ؟

فبينما نحن على ذلـك أتي الـنبي    rقال فمكث النبي . لا : قال» تجد إطعام ستين مسكينا ؟
r  خذ هذا فتصـدق  «أنا قال : فقال» أين السائل«: بعرق فيها تمر ـ والعرق المكتل ـ قال
الرجل أعلى أفقر مني يا رسول االله ؟ فوا االله ما بـين لا بتيهـا ـ يريـد الحـرتين ـ       : قال» به

 )٣(»أطعمه أهلك«: حتى بدت أنيابه ثم قال rأهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي 
  .)٥(»انهصم يوما مك«وفي لفظ  )٤(»كله أنت وأهلك وصم يوما واستغفر االله«: وفي رواية

وما سوى الجماع من المفطرات لا كفارة فيه لأن النص إنما ورد بالجماع وحـده ومـا سـواه    
ليس فيه معناه لأن الجماع أغلظ ولهذا يجب الحد به في ملـك الغـير ولا يجـب فيمـا سـواه      

  .)٦(فيبقي على الأصل
  :تكرر الكفارة له ثلاث حالات*

                                                           
والسـيل   ٣/٣٤٧، والاسـتذكار  ١٥: والإجماع لابن المنذر ص ٨٠: والقوانين الفقهية ص ٦/٣٦٤اموع ) ١(

  .٢/١٢٠الجرار 
  .٣/٣١٣الاستذكار ) ٢(
 .)١١١١(ومسلم ) ١٩٣٦(البخاري ) ٣(

ليس هذا بصحيح ولم يقل هذا الحـرف واحـد، يعـني    : قال أبو زرعة" صم يوما"وزيادة ). ٢٣٩٣(و داود أب) ٤(
  .٣/٨كما في علل ابن أبي حاتم . من الثقات

  ).٩٣٩(وقواه ابن حجر وصححه الألباني في الإرواء ) ١٩٥٤(وصححه ابن خزيمة ) ١٦٧١(ابن ماجة ) ٥(
  .٤/٣١٣لى والمح ٣٧٦و ٦/٣٥٨موع شرح المهذب  )٦(
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  .وم آخر فعليه كفارة أخرى إجماعا إذا جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في ي –أ 
إذا جامع في يوم واحد مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة إن لم يكفر إجماعا، وإن كان  –ب 

  .قد كفرعند الجمهور خلافا لأحمد
إذا جامع في ار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر فيه قولان أصـحهما أن عليـه    –ج 

دة مسـتقلة وهـذا قـول جمهـور العلمـاء مالـك والشـافعي        لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبا
  .)١(والليث ورواية عن أحمد وغيرهم

  :)٢(وخصال الكفارة هي
  ـ عتق رقبة ١
  ـ صوم شهرين متتابعين ٢
  ـ إطعام ستين مسكينا ٣

وهذه الخصال على الترتيب كما هو واضح من لفظ الحديث وقد ذكر ابـن القـيم لـذلك    
  .)٣(ستة مرجحات

– 

– 
   )٤(يفسد الصوم إجماعا قاله ابن حزم وابن تيمية وابن جزي

 الْفَجـرِ  مـن  الْأَسود الْخيط من الْأَبيض الْخيطُ لَكُم يتبين حتى واشربوا وكُلُوا﴿: Iقال 
وا ثُممأَت اميإِلَى الص ولا خلاف بين أهل العلم أن من أكل أو شرب عمدا ذاكـرا   ﴾لِاللَّي

  .)٥(لصومه أن صومه فسد وعليه القضاء عند الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم

– 
  .)٦(خلاف أن من تعمد القيء بطل صومه، نقل الإجماع عليه ابن المنذر وعليه القضاء لا

                                                           
  .٤/٣٨٥والمغني  ٤/٤١٥والمحلى  ٣٧١ -٦/٣٦٩اموع  )١(
 .٣/٣١٥الاستذكار ) ٢(

  .٤/٣٢٨والمحلى  ٦/٣٨٣واموع  ٢٧٢ -٣/٢٦٩ذيب السنن ) ٣(
 .٢٥/٢١٩ومجموع الفتاوى  ٧٠: ومراتب الإجماع ص ٤/٣٠٢والمحلى  ٨٠: القوانين الفقهية ص) ٤(

  .٢/٧٤٦: ، وموسوعة الإجماع١٦٤: شرح العمدة ص والعدة ٣/٤٣٤الحاوي الكبير  )٥(
  .١٥: والإجماع لابن المنذر ص ٣٤٥-٦/٣٤٤اموع ) ٦(
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من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمـدا  « :قال rأن النبي  t هريرةعن أبي 
  . )١(»فليقض

– 
يجب على الحائض والنفساء الإفطار والقضاء إذا طهرتا إجماعا قاله ابن قدامة وابن تيميـة  

  .)٢(وابن حزم
فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة  gعن معاذة قالت سألت عائشة 

  .)٣(»رورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةفقالت أح

– 
  .)٤(من تعمد إخراج المني بلذة عن طريق القبلة والمباشرة بطل صومه إجماعا قاله ابن قدامة

: في الحديث القدسـي  rووجب عليه القضاء لقوله  )٥(وكذلك عن طريق الاستمناء باليد
  .)٦(»يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«

  .)٧(أما الاحتلام فلا يضر الصوم إجماعا قاله ابن حزم وابن تيمية وابن جزي

– 
فمن نوى إبطال صومه وعزم على الإفطار ذاكرا متعمدا بطـل صـومه   : عند جمهور العلماء

  .)٨(»نما لكل امرئ ما نوىإنما الأعمال بالنيات وإ« rوإن لم يأكل ولم يشرب لقوله 

– 
وهو دواء سائل مضغوط في زجاجة يستنشق عن طريق الفم وهو يحتوي على مستحضرات 

                                                           
 .وقد تقدم ) ٣٥١٨(وابن حبان) ١٦٧٦(وابن ماجة ) ٧٢٠(والترمذي ) ٢٣٨٠(أبو داود ) ١(
  .٢٥/٢٢٠مجموع الفتاوى  ٤/٣١٣والمحلى  ٦/٢٥٩اموع  ٤/٣٩٧المغني ) ٢(
  .)٣٣٥(ومسلم )٣٢١(البخاري ) ٣(
 .٢/١٢١والسيل الجرار  ٨١: وابن جزي ص ٤/٣٦١المغني ) ٤(
  .٢/١٢١والسيل الجرار  ٢٥/٢٢٤ومجموع الفتاوى  ٣٦٣/ ٤المغني ) ٥(
  .)١١٥١(ومسلم ) ١٩٠٣(البخاري ) ٦(
  .٢٥/٢٢٤ومجموع الفتاوى  ٣٦١ -٤/٣٦٠والمغني  ٤/٣٣٧والمحلى  ٨١: القوانين الفقهية ص) ٧(
 .)١٩٠٧(ومسلم ) ١(البخاري ) ٨(
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طبية والماء والأكسجين وقد أكد الأطباء والصيادلة أن هذا المحتوى يدخل إلى المعـدة بـيقين   
  .)١(وانطلاقا من ذلك فهو مفسد للصوم كشرب أي دواء آخر

– 
" لفائف التبغ، سجائر وما يحرق في الأنبوب وما يوضع في النارجيل"الدخان بجميع أنواعه 

هو مواد عضوية تحتوي على القطران والنيكوتين ـ الضارين بجسـم الإنسـان ـ ولهـا جـرم       
وعلى الرئتين وتصبغ الطبقة المخاضية التي تغطي جدار البلعـوم بلـون   ) الفلتر( يظهر في 
ا من جهة ومن جهة أخرى فإن التدخين يلبي شهوة المدخن فيـؤثر علـى أعصـابه    داكن هذ

تأثيرا لا يقل عن تأثير الخمور والمخدرات ولذلك يصبر المدخن على الجوع والعطـش ولا  
يصبر على ترك الدخان فالدخان من هذه الناحية يتنافى مـع معـنى الصـوم الـذي ورد في     

  .متفق عليه » شهوته من أجلييدع طعامه وشرابه و«الحديث القدسي 
وانطلاقا من كل هذا فقد اتفق العلمـاء في هـذا العصـر علـى أنـه مفسـد للصـوم هـذا         

  .)٢(بالإضافة إلى كونه محرما

– 
لا يفسد الصوم لأن غشاء طبلة الأذن يفصل بين الأذن الخارجيـة والأذن الوسـطى وتقـف    

زيل هذا الغشاء وأصيب الإنسان بالصـمم فـإن الأذن   عنده السوائل فلا تتجاوزه، أما إذا أ
تصير منفذا إلى الجوف لاتصالها بالبلعوم عن طريق قناة استاكيوس ففي هذه الحالة يكـون  

  .)٣(دواء الأذن مفسدا للصوم

 
وهي مفسدة للصوم كلها لأا توصل الغذاء أو الدواء إلى الـدم الـذي يوزعـه علـى كـل      

هي أسرع من تناول الطعام والشراب والدواء عن طريق الفم،  والمغذية منها يمكن الجسد ف

                                                           
ومجلة الحكمـة العـدد    ٩٤ - ٣/٩٣ - دبي  - و فتاوى شرعية  إماراتية  ٨٣ - ٩/٨٢مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية  )١(

  .٥ص) ١١٩(وجريدة المسلمون عدد  ١٠٢- ١٠١: ص) ١٤(
 .المصدر السابق) ٢(
  .١٠٩: ص)١٤(ومجلة الحكمة  ٣٦٥: تشريح وظائف أعضاء الإنسان ص ) ٣(
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الإستغناء ا عن الطعام والشراب والتي للتداوي تغنى عن شرب الدواء وهي كلها تصل 
  .)١(إلى الدم، والوريدية أسرع من العضلية مفعولا

  
 

لا على الفور عنـد الجمهـور مـن الأئمـة الأربعـة       يجب قضاء رمضان على التراخي - ١
  .)٢(وغيرهم

  .)٣(]١٨٤البقرة [ ﴾أُخر أَيامٍ من فَعدةٌ﴿: Iلا بأس أن يفرق لقول االله  tقال ابن عباس 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أسـتطيع أن أقضـيه إلا في   «: قالت gعن عائشة 

  .)٤(»شعبان
  .دخل رمضان صامه ثم قضى بعد ذلك ولا إطعام عليه ومن أخر القضاء حتى  - ٢

قال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضـان آخـر يصـومها ولم يـر     «: قال البخاري في صحيحه
أنه يطعـم ولم يـذكر االله    tمرسلا وعن ابن عباس  t هريرةعليه إطعاما ويذكر عن أبي 

  .»الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر 
لبصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفـة والمـزني وداود ورجحـه ابـن     به قال الحسن اوقلت  

  .)٥(حزم والبخاري والشوكاني
  .-يعني الإطعام  - )٦("لم يثبت فيه شيء مرفوع: "قال ابن حجر

  ". لا يصح في الإطعام شيء يعني مرفوعا : "قال عبد الحق في أحكامه
شيء، وأقوال الصـحابة لا حجـة    rوقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي :"قال الشوكاني

فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجـوب  
الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل ههنا فالظـاهر عـدم   

  .")٧(الوجوب
                                                           

وفتاوي شرعية إماراتية ـ دبي ـ  ١١٥: ص) ١٤(ومجلة الحكمة العدد ) ١٣٩٠(لة الاعتصام عدد رمضان مج )١(
٥/١٠٠. 

  .٤/٤٥٩المغني ) ٢(
  .)٧٦٦٥(ووصله عبد الرزاق ). ٤٠(علقه البخاري، الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان) ٣(
  .)١١٤٦(ومسلم ) ١٩٥٠(البخاري ) ٤(
  .٢/١٢٩رار والسيل الج ٦/٤١٢اموع ) ٥(
  .١/١٠٨٧فتح الباري ) ٦(
  .٤/٢٥١نيل الأوطار  )٧(
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  :)١(من مات وعليه صيام يقضيه عنه وليه - ٣

  .)٢(»من مات وعليه صيام صام عنه وليه«: قال rأن رسول االله  g عن عائشة
فقال يا رسول االله إن أمي ماتت وعليهـا   rجاء رجل إلى النبي «: قال tعن ابن عباس 

  .)٣(»نعم قال فدين االله أحق أن يقضى«صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال 
  

* * *          

                                                           
  .٤/٤٢٠والمحلى  ٦/٤٢١اموع  )١(
  .)١١٤٧(ومسلم ) ١٩٥٢(البخاري ) ٢(
  .)١١٤٨(واللفظ له ومسلم ) ١٩٥٣(البخاري ) ٣(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٣٦

  
  
  
  

 

  :لوفيه ثلاثة فصو

  الصوم الواجب: الفصل الأول •

  صوم التطوع: الفصل الثاني •

  الأيام المنهي عن صيامها: الفصل الثالث •
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 
 

 
 .)١(وهو فرض واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

 مـن  وبينـات  للناسِ هدى الْقُرآَنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهرI: ﴿فقال : أما الكتاب -
 . ]١٨٥البقرة [ ﴾فَلْيصمه الشهر منكُم شهِد فَمن والْفُرقَان الْهدى

  :فأحاديث كثيرة متواترة منها على سبيل المثال: وأما السنة -
فقال يارسول االله  لرأسثائر ا rأن أعرابيا جاء إلى رسول االله  tعن طلحة بن عبيد االله 

فقـال  » أن تطوع شيئا الصلوات الخمس إلا«: أخبرني ما ذا فرض االله علي من صلاة فقال
 .)٢(»...شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا«أخبرني بما فرض االله علي من الصيام فقال 

على وجوبه غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن المنذر والنـووي   وقد نقل الاجماع -
 .بن قدامة وا

 
  .في ذلك  t هريرةمثل كفارة الجماع في رمضان وتقدم قريبا حديث أبي  -أ

 خطَأً مؤمنا قَتلَ ومن خطَأً إِلَّا مؤمنا يقْتلَ أَنْ لمؤمنٍ كَانَ وما﴿: Iقال : كفارة القتل -ب
رِيرحفَت ةقَبر ةنمؤةٌ ميدو سةٌمإِلَى لَّم هلقُوا أَنْ إِلَّا أَهدصكَانَ فَإِنْ ي نمٍ مقَو ودع لَكُم وهو 

نمؤم رِيرحفَت ةقَبر ةنمؤإِنْ مكَانَ و نمٍ مقَو كُمنيب مهنيبو يثَاقةٌ ميةٌ فَدلَّمسإِلَى م هلأَه 
رِيرحتو ةقَبر مؤمةن نفَم لَم جِدي امينِ فَصيرهنِ شيابِعتتةً مبوت نم كَانَ اللَّهو ا اللَّهيملع 
  .] ٩٢النساء . [ ﴾حكيما

 بِما يؤاخذُكُم ولَكن أَيمانِكُم في بِاللَّغوِ اللَّه يؤاخذُكُم لَا﴿: Iقال : كفارة اليمين -ج
متقَّدانَ عمالْأَي هتفَكَفَّار امإِطْع ةرشع يناكسم نم طسا أَوونَ ممطْعت يكُملأَه أَو مهتوسك 

أَو رِيرحت ةقَبر نفَم لَم جِدي اميفَص امٍ ثَلَاثَةأَي كةُ ذَلكَفَّار انِكُممإِذَا أَي ملَفْتفَظُوا حاحو 
أَيكُمانم ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم هاتآَي لَّكُمونَ لَعكُرش٩١المائدة  [ ﴾ت. [  

                                                           
 .١/٥٢٧بداية اتهد ) ١(

  .)١١(واللفظ له ومسلم ) ١٨٩١(و) ٤٦(البخاري ) ٢(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٣٨

 فَتحرِير قَالُوا لما يعودونَ ثُم نِسائهِم من يظَاهرونَ والَّذينI :﴿قال : كفارة الظهار -د
ةقَبر نلِ ما أَنْ قَباسمتي كُمذَل وعظُونَت بِه اللَّها ولُونَ بِممعت بِير٣( خ (نفَم لَم جِدي اميفَص 

 لتؤمنوا ذَلك مسكينا ستين فَإِطْعام يستطع لَم فَمن يتماسا أَنْ قَبلِ من متتابِعينِ شهرينِ
بِاللَّه هولسرو لْكتو ودداللَّ حه رِينلْكَافلو ذَابع يمادلة[ ﴾أَلا[.  
 أَو صيامٍ من فَفديةٌ رأْسه من أَذًى بِه أَو مرِيضا منكُم كَانَ فَمنI :﴿قال : فدية الأذى -هـ

قَةدص أَو كس١٩٥البقرة [ ﴾ن[.  
 قَتلَه ومن حرم وأَنتم الصيد تقْتلُوا الَ آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿: Iقال : جزاء الصيد -و

كُمنا مدمعتاءٌ مزثْلُ فَجا ملَ مقَت نمِ معالن كُمحي ا بِهلٍ ذَودع كُمنا ميدغَ هالب ةبالْكَع أَو 
  ] ٩٥دةالمائ[ ﴾صياما ذَلك عدلُ أَو مساكين طَعام كَفَّارةٌ

 
 يوما ويخافُونَ بِالنذْرِ يوفُونَ﴿: Iفمن نذر صوما وجب عليه الوفاء بذلك قال : )١(إجماعا
 ﴾نـذُورهم  ولْيوفُـوا  تفَـثَهم  لْيقْضـوا  ثُـمI :﴿ وقـال  ] ٧الإنسـان  [ ﴾مسـتطيرا  شره كَانَ

  ].٢٩الحج[
من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصـيه فـلا   «: قال rعن النبي  gوعن عائشة

  .)٢(»يعصه
 tويكره النذر المعلق كأن يقول إن شفى االله مريضي فعلي صوم يوم لحديث ابن عمـر   -

  . )٣(» إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل«عن النذر وقال  rقال ى رسول االله 
* * *  

                                                           
 .٧٠: صمراتب الإجماع  )١(

  .) ٢١٢٦(وابن ما جه ) ١٥٢٦(والترمذي ) ٣٢٨٩(وأبوداود ) ٦٦٩٦(البخاري ) ٢(
  .)١٦٣٩(ومسلم ) ٦٦٩٣(و) ٦٦٠٨(البخاري ) ٣(



  
 ٣٣٩ الصيام: الركن الرابع

 

 

 
  .)١(»الاثنين والخميس«يتحرى صوم  rقالت كان النبي  gعن عائشة 
إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد  rقال قلت يا رسول االله  tعن أسامة 

قلـت يـوم الاثـنين    » أي يـومين «تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صـمتهما قـال   
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحـب أن يعـرض   «: س قالوالخمي

  .)٢(»عملي وأنا صائم
سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك اليوم الذي ولـدت فيـه    rأن النبي  tعن أبي قتادة 
  .)٣(»وفيه أنزل علي

 
أقول واالله لأصومن النهار ولأقـومن   أني rقال أخبر رسول االله  tعن عبد االله بن عمرو 

الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال إنك لا تستطيع ذلـك فصـم وأفطـر    
وقم ونم وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلـت  

ذلك قـال   إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من
فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضـل الصـيام قلـت إني أطيـق     

  .)٥(»لا أفضل من ذلك« rأفضل من ذلك فقال النبي 

                                                           
وأبـن حبـان والألبـاني في    ) ٢١١٦(وصححه ابن حزيمة ) ٢٣٦٠(واللفظ له والنسائي ) ٧٤٥(الترمذي ) ١(

  .٤/١٠٥الإرواء 
وصـححه الألبـاني   ) ٦٣٢(والطيالسي  ٢/١٩واللفظ له والدارمي ) ٢٣٥٨(والنسائي ) ٢٤٣٦(أبوداود ) ٢(

  ).٩٤٨(في الإرواء 
  .)١١٦٢(مسلم  )٣(
 .٧٢: مراتب الإجماع ص )٤(
  ).١١٥٩(واللفظ له، ومسلم ) ١٩٧٦(البخاري  )٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٤٠

 

صيام ثلاثة «قال أو صاني خليلي بثلاث  t هريرةعن أبي : صيام ثلاثة أيام من كل شهر* 
  .)١(»أن أوتر قبل أن أنامأيام من كل شهر وركعتي الضحى و

لا نعلـم فيـه   : "مستحب عند عامـة أهـل العلـم قـال ابـن قدامـة      : صيام الأيام البيض* 
  .)٢("خلافا

يا أبا ذر إذا صمت مـن الشـهر ثلاثـة أيـام فصـم      «: قال rأن رسول االله  tعن أبي ذر 
  .)٣(»ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

يصوم من غـرة كـل شـهر     rل كان رسول االله قا t مسعودعن ابن : صيام غرة الشهر* 
، وغـرة الشـهر ليلـة اسـتهلال القمـر كمـا في        )٤(»ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة

  .)٥(القاموس

 
 .)٦(يستحب صيامها عند عامة أهل العلم خلافا لمالك: ستة من شوال* 

أتبعه ستا من شوال كان كصيام  من صام رمضان ثم«: قال rعن أبي أيوب الأنصاري أنه 
  .)٧(»الدهر

من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمـام السـنة مـن جـاء     «: قال rعن النبي  tعن ثوبان 
جعل االله الحسنة بعشرة فشهر بعشرة أشهر، وستة «: ، وفي لفظ)٨(»بالحسنة فله عشر أمثالها

                                                           
  .)٧٢١(ومسلم ) ١٩٨١(البخاري ) ١(
  .٤/٤٤٥المغني ) ٢(
 حسـن  إسـناده  و) ٢١٤٣٧(وأحمـد  ) ٢٤٢٤(والنسائي ) ٤٧٥(والطيالسي  واللفظ له) ٧٦١(الترمذي  )٣(

وحسـنه  ) ٩٤٣(الشيخين وصـححه ابـن حبـان     رجال ثقات الإسناد رجال وباقي سام، بن يحيى أجل من
  .)٩٤٧(الألباني في الإرواء 

يـخين  رجـال  ثقات رجاله وبقية النجود، أبي ابن وهو عاصم، أجل من حسن وإسناده) ٣٨٦٠(أحمد  )٤( وأبـو داود  . الش
  .)٢١٤٩(وصححه ابن خزيمة ) ٢٣٧١(واللفظ له والنسائي ) ٧٤٢(والترمذي ) ٢٤٥٠(

  .٤٠٥: القاموس المحيط ص )٥(
  .٤/٤٣١المغني  )٦(
  .)٧٥٩(والترمذي ) ٢٤٣٣(واللفظ له وأبو داود ) ١١٦٤(مسلم ) ٧(
 الإرواء والألبـاني في ) ٩٢٨(وصـححه ابـن حبـان    ) ٢١١٥(واللفظ له وابن خزيمة ) ١٧١٥(ابن ماجة  )٨(

)٩٥٠(.  
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  .)١(»أيام بعد الفطر تمام السنة
 . )٢(فة لغير الحاج عند عامة أهل العلمعشر ذي الحجة خاصة يوم عر* 

مامن أيام العمل الصالح فيهـا أحـب إلى االله   «: rقال رسول االله : قال tعن ابن عباس 
عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يارسول االله ولا الجهاد في سبيل االله قال ولا 

  .)٣(بشيء من ذلكالجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيـام   rأن النبي  rعن بعض نساء النبي 

 .)٤()» من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين
يكفـر السـنة الماضـية    «عن صوم يوم عرفة فقـال   rقال سئل رسول االله  tعن أبي قتادة 

 .)٥(»ل يكفر السنة الماضيةفقا«وسئل عن صوم يوم عاشوراء : قال» والباقية
يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب  rعن أم الفضل أم شكوا في صوم النبي 

 .)٦(الناس بعرفة

بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ا ولا يصح عنـه   rوقد روي عن النبي : "قال العقيلي
  .)٧(" النهي عن صيامه

سئل عن صـوم يـوم    rتقدم حديث أبي قتادة أنه : اءصوم المحرم وتأكيد عاشوراء وتاسوع* 
  .)٨(»يكفر السنة الماضية«عاشوراء فقال 

عاشوراء وأمر بصيامها قـالوا يارسـول    rحين صام رسول االله «: قال tعن ابن عباس 
إذا كان العـام المقبـل إن شـاء االله     rاالله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول االله 

 .)٩(»rاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول االله صمنا اليوم الت

                                                           
  .٣/١١٩الطحاوي  )١(
  .٤/٤٤٤المغني  )٢(
  .) ٩٦٩(البخاري  )٣(
 داود أبي واللفظ له وصححه الألباني في صـحيح ) ٢٣٧٢(والنسائي ) ٢٤٣٧(أبو داود و) ٢٢٣٣٤(أحمد ) ٤(

)٢١٠٦.(  
  .)١١٦٢(مسلم ) ٥(
  .)١١٢٣(ومسلم ) ١٩٨٨(البخاري ) ٦(
  .٤/٢٥٦نيل الأوطار ) ٧(
  .)١١٦٢(مسلم ) ٨(
  .)١١٣٤(مسلم ) ٩(
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أفضـل الصـيام بعـد رمضـان شـهر االله المحـرم        rقال رسـول االله  : قال t هريرةعن أبي 
 .)١(»وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطـر   rقالت كان رسول االله  gعن عائشة : صوم شعبان* 
استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر  rصوم، وما رأيت رسول االله حتى نقول لا ي

  . )٢(»صياما منه في شعبان
قال قلت يا رسول االله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من  tعن أسامة بن زيد 

ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمـال  «شعبان قال 
  .)٣(»ين فأحب أن يرفع االله عملي وأنا صائمإلى رب العالم
فـإن  «أصمت مـن شـهر شـعبان؟ قـال لا قـال      «: قال له rأن رسول االله  tعن عمران 

 .)٤(»أفطرت فصم يومين

 .أما إفراد صوم رجب فلم يثبت فيه شيء: ملاحظة* *

لم يرد في استحباب صـوم رجـب علـى الخصـوص سـنة      : "قال محمد بن منصور السمعاني
 .)٥(" الأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح ا عالمثابتة و

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بـل موضـوعة لا يعتمـد    : "قال ابن تيمية
أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من 

 .)٦("الموضوعات المكذوبات

ذكر صوم رجب وصـلاة بعـض الليـالي فيـه فهـو كـذب       كل حديث فيه : "وقال ابن القيم
                                                           

  ) .٢٤٢٩(أبو داوود ) ١١٦٣(مسلم ) ١(
  .)١١٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٩٦٩(البخاري ) ٢(
ـذيب الكمـال   (الحـديث   حسـن  صـدوق  غصـن  أبو قيس بن ثابت حسن فيه وسناده) ٢١٧٥٣(أحمد  )٣(

 في نعـيم  أبـو  ه وواللفـظ ل ـ ) ٢٣٥٧(و أخرجه النسـائي   .الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي ، ))٨٢٩(
، )١٨٩٨(وصححه ابن خزيمة وحسنه الألبـاني في الصـحيحة    )١٣٥٦( المختارة في والضياء ،٩/١٨ الحلية

  .وهم الحافظ في الفتح فعزاه لأبي داود وتبعه الصنعاني والشوكاني
  .)١٩٨٣(البخاري ) ٤(
  .٤/٢٦٤نيل الأوطار ) ٥(
  .٢٥/٢٩٠مجموع الفتاوى ) ٦(
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 .)١("مفترى

يضرب أكف الناس في رجب حتى يضـعوها في   tرأيت عمر: "وعن خرشة بن الحر قال
  ".)٢(الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية

  
 

 

 .)٣(إجماعا قاله ابن عبد البر وابن حزم ـ يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى١ 

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان ى 
عن صيامهما يـوم فطـركم مـن صـيامكم واليـوم الآخـر تـأكلون فيـه مـن           rرسول االله 
  .)٤(»نسككم

يـوم  : يام في يـومين لا يصلح ص«: يقول rقال سمعت رسول االله  tعن أبي سعيد الخدري 
 .)٥(»الأضحى ويوم الفطر من رمضان

وأيـام   .)٦(في قول أكثر أهـل العلـم   :ـ يحرم صوم أيام التشريق إلا للتمتع الذي لم يجد الهدي  ٢
  .التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى

 أنه«بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى  rأن رسول االله  tعن كعب بن مالك 
  .)٧(»لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا «: rقال رسول االله : قال tعن عقبة بن عامر 
 .)٨(»أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب

                                                           
  .٧٧: المنار المنيف ص )١(
  .٢/٥١٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 . ٤/٤٢٤ابن قدامة ) ٣(
  .)١١٣٧(والفظ له ومسلم ) ١٩٩٠(البخاري ) ٤(
  .)١١٣٨(و) ٨٢٧(ومسلم ) ١٩٩٥(البخاري ) ٥(
 .٦/٤٨٦واموع  ٤/٤٢٦المغني  )٦(
  .) ١١٤٢(مسلم ) ٧(
) ٧٧٣(والترمــذي )٢٤١٩(أخرجــه أبــو داود و .مســلم شــرط علــى صــحيح وإســناده) ١٧٣٧٩(أحمـد   )٨(

  .)١٥٣٨(والحاكم) ٣٦٧٢(وابن حبان) ١٩٢١(وصححه ابن خزيمة ) ٢٩٥٤(والنسائي
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لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن «: عن عائشة وابن عمر رضي االله عنهما قالا
 . )١(»الهديلم يجد 

يأمرنـا  : rكل فهذه الأيام الـتي كـان رسـول االله    «: لابنه في أيام التشريق tوقال عمرو 
 .)٢(»بإفطارها وينهنا عن صيامها

وروي ذلك : وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال: النهي عن صوم يوم الشك – ٣
 هريـرة ابن عبـاس وأبي  و مسعودعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن 

وأنس رضي االله عنهم، وسعيد بن المسيب وأبي وائل والشعبي وعكرمة والنخعي والحسـن  
بن سيرين، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبـو عبيـد   

  .)٣(وإسحاق وداود
أو يومين إلا أن لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم «: قال rعن النبي  t هريرةعن أبي 

  .)٤(»يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم
  .)٥(»rمن صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم«: tلقول عمار بن ياسر  

ومـن   rوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصـحاب الـنبي   :" قال الترمذي بعده
أنـس، وعبـد االله بـن المبـارك،      بعدهم من التابعين، وبه قال سفيان الثـوري، ومالـك بـن   

  ."والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه
  :إفراد يوم الجمعة - ٤

لا يصوم أحدكم يوم الجمعـة إلا يومـا   «: يقول rقال سمعت رسول االله  t هريرةعن أبي 
  .)٦(»قبله أو يوما بعده

  : عة وهي صائمة فقالدخل عليها يوم الجم rعن جويرية أن رسول االله 

                                                           
 .)١٩٩٧(البخاري ) ١(
 ٤/٢٩٧والبيهقـي ) ٢٤١٨(أبـو داود   وأخرجـه .الشـيخين  شـرط  علـى  صحيح و إسناده) ١٧٧٦٨(أحمد  )٢(

  .) ١٥٤١(وصححه الحاكم
  .٤/٤٤٤والمحلى  ٦/٤٥٥واموع  ٣/٣٦٩الاستذكار  )٣(
 .)١٠٨٢(ومسلم ) ١٩١٤(البخاري ) ٤(
وعلقه البخاري، الصوم، باب ) ١٦٤٥(وابن ماجة  ٤/١٥٣والنسائي ) ٢٣١٧(وأبو داود )٦٨٦(الترمذي ) ٥(

والذهبي وابن الملقن والألباني في الإرواء ) ١٦٠١(والحاكم ) ٢١٣١(وصححه الترمذي والدارقطني ) ١١(
)٩٦١.(  

  .)١١٤٤(ومسلم ) ١٩٨٥(البخاري ) ٦(



  
 ٣٤٥ الصيام: الركن الرابع

  .)١(»فافطري«: تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت لا قال: لا قال: أصمت أمس ؟ قالت«
والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يـوم الجمعـة   : "قال الترمذي 

  .)٢("بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه قال أحمد وإسحاق
  : صوم الدهر – ٥

  .)٣(»لا صام من صام الدهر«: قال له rفي حديثه الطويل أنه  tرو عن عبد االله بن عم
» لا صام ولا أفطر«: عن أبي قتادة أن عمر قال يارسول االله كيف بمن يصوم الدهر كله قال

  .)٤(»لم يصم ولم يفطر«: أو قال .
  :النهي عن الوصال – ٦
: إنك تواصل قالقيل  -مرتين-إياكم والوصال «: قال rعن النبي  t هريرةعن أبي  -
  .)٥(»إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فا كلفوا من العمل ما تطيقون«

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل «: يقول rأنه سمع رسول االله  tعن أبي سعيد الخدري 
لسـت كهيئـتكم إني أبيـت لي    : قالوا فإنك تواصل يارسول االله قال» فليواصل إلى السحر

  .)٦(»طاعم يطعمني وساق يسقين
  .)٧(ي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا – ٧

لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تـأذن في  : قال rأن رسول االله  t هريرةفعن أبي 
  .)٨(»بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له

  
* * *  

  
    
                                                           

  .)١٩٨٦(البخاري ) ١(
  .٤/٢٦٧ونيل الأوطار  ٤٨١-٦/٤٧٩اموع  )٢(
  .)١١٥٩(ومسلم ) ١٩٧٩(البخاري ) ٣(
  .)٢٤٠٨(وأبو داود ) ١١٦٢(مسلم ) ٤(
  .)١١٠٣(ومسلم ) ١٩٦٦(البخاري ) ٥(
  .)١٩٦٧(البخاري ) ٦(
  .٦/٤٤٧اموع  )٧(
  .واللفظ له) ١٠٢٦(ومسلم ) ٥١٩٢(البخاري ) ٨(
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 

  :وفيه ثلاثة فصول

  الاجتهاد في العشر الأواخر  وفضل ليلة القدر: الفصل الأول •

  الاعتكاف: الفصل الثاني •

  قيام رمضان: الفصل الثالث •

  
  
  

 



  
 ٣٤٧ الصيام: الركن الرابع

 
 

يل وأيقـظ أهلـه وشـد    كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الل rأن النبي  gعن عائشة  
  .)٢(»كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها«: وفي رواية )١(»المئزر

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لـه مـا تقـدم    «: قال rأن النبي  t هريرةعن أبي  
  .)٣(»من ذنبه

مـا أقـول   قلت يارسول االله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القـدر  : قالت gعن عائشة  
 .)٤(»اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: فيها؟ قال قولي

أروا ليلـة القـدر في المنـام في السـبع      rأن رجالا من أصـحاب الـنبي    tعن ابن عمر  
إني لأرى رؤياكم قد تواطـأت في السـبع الأواخـر فمـن كـان       rالأواخر فقال رسول االله 

 .)٥(»متحريا فليتحرها في السبع الأواخر
أرى رؤيـاكم في  «: rرأى رجل أن ليلة القدر ليلـة سـبع وعشـرين فقـال     «: م قالولمسل

  .» العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها
 t مسعودإن عبد االله بن : يقول ـ قيل له  tعن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب  

 ا لفي رمضان يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر ـ فقال أبي واالله الذي لا إله إلا هو إ
 rـ يحلف ما يستثني ـ وواالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا ـا رسـول االله    

بقيامها هو ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارا أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضـاء  
  .)٦(»لا شعاع لها

  .)٧(كان يوقظ أهله في العشر من رمضان rأن النبي  tعن علي  

                                                           
  .)١١٧٤(ومسلم ) ٢٠٢٤(خاري الب) ١(
 ).١١٧٥(مسلم  )٢(
  .)٧٦٠(ومسلم ) ٢٠١٤(و) ٣٥(البخاري ) ٣(
الشيخين، وأخرجه ابـن ماجـة    رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده و) ٢٥٣٨٤(وأحمد ) ٣٥١٣(الترمذي ) ٤(

  ).١٨٩٧(وصححه الحاكم على شرطهما ) ١٠٧٠٨(والنسائي في الكبرى) ٣٨٥٠(
  .)١١٦٥(سلم وم) ٢٠١٥(البخاري ) ٥(
  .)٣٣٥١(والترمذي ) ١٣٧٨(واللفظ له وأبو داود ) ٧٦٢(مسلم  )٦(
إسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم، روى له أصحاب السنن وهو حسـن  ) ٧٦٢(أحمد  )٧(

  .حسن صحيح: وقال) ٧٩٥(ورواه الترمذي  ٤/٢٦٨، والميزان ٤/٢٦٣انظر التهذيب . الحديث
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 

)١( 
  .القيام على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له: لغة

  ".المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة: "واصطلاحا
  ."لزوم المسجد للطاعة: "، وقيل"الإقامة في المسجد على الطاعة وعمل البر: "وقيل 

– 
  .)٢(يجب إلا بالنذر قاله ابن المنذر وابن قدامة والشوكاني أجمع العلماء على أنه سنة لا

 كَـذَلك  تقْربوها فَلَا اللَّه حدود تلْك الْمساجِد في عاكفُونَ وأَنتم تباشروهن ولَا﴿: Iقال 
نيبي اللَّه هاتاسِ آَيلنل ملَّهقُونَ لَعت١٨٧البقرة [ ﴾ي [.  
  .)٣(»يعتكف العشر الأواخر من رمضان rكان رسول االله «: قال tابن عمر  عن

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تعالى ثم  rأن النبي  gعن عائشة 
  .)٤(»اعتكف أزواجه من بعده

يعتكف في كل رمضان عشـرة أيـام فلمـا كـان العـام       rقال كان النبي  t هريرةعن أبي 
  .)٥(»يه اعتكف عشرين يوماالذي قبض ف

– 
  :لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة ضرورية - ١ 

الخروج إلا الإعتكاف هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى االله تعالى ولذلك فلا يجوز للمعتكف 
                                                           

  .٢٠٤: ومنار السبيل ص ٣/٣٨٤والاستذكار  ٣/٢١٨وذيب الأسماء واللغات  ٢/١٠٨٥الصحاح  )١(
/ ١، وبدايـة اتهـد   ٣/٣٨٥، والاسـتذكار  ١٦: والإجماع لابـن المنـذر ص   ٦/٥٠٠واموع  ٤/٤٥٦المغني ) ٢(

 .٤/٢٨١ونيل الأوطار  ٥٨٣

  .)١١٧١(ومسلم ) ٢٠٢٥(البخاري ) ٣(
  .)١١٧٢(ومسلم ) ٢٠٢٦(البخاري ) ٤(
  .)٢٤٧٣(وأبو داود ) ٢٠٤٤(البخاري ) ٥(
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  .)١(لحاجة لابد منها كالبول والغائط إجماعا قاله الترمذي وابن المنذر وابن قدامة
ليدخل علي رأسه وهو في المسـجد فأرجلـه    rوإن كان رسول االله : قالت gعن عائشة 

وكان لا يـدخل إلا لحاجـة   «: وفي لفظ)٢(»وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
  .)٣(»الإنسان

  .)٤(لا اعتكاف إلا في المسجد إجماعا قاله ابن قدامة وابن عبد البر – ٢
  .]١٨٧البقرة [ ﴾الْمساجِد في عاكفُونَ وأَنتم اشروهنتب ولَا﴿: Iقال 

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمـس  «: قالت gعن عائشة 
امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكـاف إلا  

  . )٥(»في مسجد جامع
  :للمعتكف الاغتسال وتسريح رأسه يجوز - ٣

يصغي إلي رأسه وهو مجـاور في المسـجد فأرجلـه     rكان رسول االله : قالت gعن عائشة 
وكان يخـرج رأسـه مـن المسـجد وهـو معتكـف فأغسـله وأنـا         «وفي رواية )٦(»وأنا حائض

  .)٧(»حائض
اقـا  وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسـل والحلـق والتـزين إلح   : "قال ابن حجر

  .)٨("وفي إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف: بالترجل إلى أن قال
  :ضرب الخباء للمعتكف والدخول فيه عند الصبح - ٤

يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضـرب   rقالت كان النبي  gعن عائشة 
  .)٩(»الحديث...له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله 

                                                           
 .١٦: والإجماع لابن المنذر ص ٤/٤٦٦المغني ) ١(

  .)٢٤٦٧(وأبو داود ) ٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٢٩(البخاري ) ٢(
  .)٨٠٤(الترمذي ) ٣(
 .٣/٣٨٥والاستذكار  ٤/٤٦١المغني  )٤(

) ٩٦٦(لباني في الإرواء وصححه الأ ٤/٣١٥والبيهقي ) ٢٣٣٩(واللفظ له والدارقطني ) ٢٤٧٣(أبو داود ) ٥(
  .وصوب وقفه أبو داود ابن حجر والبيهقي والدارقطني

  .)٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٢٨(البخاري ) ٦(
 .)٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٣١(البخاري ) ٧(

  .١/١١٢١وفتح الباري  ٤/٤٨٣المغني  )٨(
  .)١١٧٣(ومسلم ) ٢٠٣٣(البخاري ) ٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٥٠

أراد أن يعتكـف فلمـا انصـرف إلى المكـان الـذي أراد أن       rنبي أن ال ـ gوعن عائشـة  
ثم » آلـبر تقولـون ـن   «: خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: يعتكف، إذا أخبية

  .)١(»انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال
  :يجوز للمرأة زيارة زوجها المعتكف ويجوز له توديعها – ٥

تزوره في اعتكافه في  rأخبرته أا جاءت إلى رسول االله  gعن علي بن الحسين أن صفية
 rالمسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام الـنبي  

  .)٢(»الحديث...معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة 
  :مبطلات الاعتكاف - ٦
 ولَـا ﴿: Iقـال   )٣(ن المنذر وابن حزم وابن عبد الـبر إجماعا قاله ابن قدامة واب: الجماع. أ 

نوهراشبت متأَنفُونَ واكي عف اجِدس١٨٧البقرة [ ﴾الْم[.  
الخروج من المسجد لغير حاجة ضرورية عند عامة أهل العلم حـتى عـده ابـن حـزم      -ب 

  .)٤(إجماعا
  متفق عليه » نوى إنما لكل إمرىء ما«وفي الحديث : إلغاء نية الاعتكاف -ج 
 لَيحـبطَن  أَشـركْت  لَـئن  قَبلـك  مـن  الَّذين وإِلَى إِلَيك أُوحي ولَقَدI :﴿قال : الردة -د 

لُكم٥(]٦٥الزمر [ ﴾ع(.  
  
  

* * *  
  

                                                           
  .)١١٧٣(واللفظ له ومسلم ) ٢٠٣٤(البخاري ) ١(
  .)٢١٧٥(ومسلم ) ٢٠٣٥(خاري الب) ٢(
  .٣/٤٠٣، والاستذكار ٧٤: ومراتب الإجماع ص ١٦: والإجماع لابن المنذر ص ٤/٤٧٣المغني ) ٣(
 .٦٤: ومراتب الإجماع ص ٤٧٢-٤/٤١٨المغني  )٤(

  .٤/٤٧٦المغني ) ٥(



  
 ٣٥١ الصيام: الركن الرابع

 

له ما تقـدم  من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر «: قال rأن رسول االله  t هريرةعن أبي 
  .)١(»من ذنبه

في  rكيـف كانـت صـلاة رسـول االله      gعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا : رمضان ؟ فقالت

فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسـنهن وطـولهن ثم يصـلي    
يـا عائشـة إن عـيني تنامـان ولا ينـام      : ا رسول االله أتنام قبـل أن تـوتر؟ قـال   ثلاثا فقلت ي

 .)٢(»قلبي
خرج ليلة من جـوف الليـل فصـلى في المسـجد وصـلى       rأن رسول االله  gعن عائشة 

رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس 
فصـلى فصـلي بصـلاته     rالثالثة فخرج رسـول االله   فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة

فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر 
أما بعد فإنـه لم يخـف علـي مكـانكم ولكـني خشـيت أن       : أقبل على الناس فتشهد ثم قال

رواية للبخاري أن  وفي» والأمر على ذلك rتفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول االله 
  )٣(ذلك في رمضان

اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان  rأن النبي «: tعن زيد بن ثابت 
فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم م جعل يقعد فخرج إلـيهم  

ة قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صـلا : فقال
 .)٤(»المرء في بيته إلا المكتوبة

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلـة في رمضـان إلى   «: عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال
المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجـل فيصـلى بصـلاته    

م الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثـل ثم عـزم فجمعه ـ  
على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قـارئهم فقـال عمـر    

                                                           
  .)٧٥٩(ومسلم ) ٢٠٠٩(و) ٣٧(البخاري ) ١(
  .)٧٣٨(ومسلم ) ٢٠١٣(البخاري ) ٢(
 .)٧٦١(ومسلم ) ٢٠١٢(البخاري ) ٣(

  .)٧٨١(ومسلم ) ٧٣١(البخاري ) ٤(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٥٢

نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ـ يريد آخـر الليـل ـ وكـان      
 . )١(الناس يقومون أوله

رمضان فلم يقم بنا شـيئا   rصمنا مع رسول االله «: قال tعن جبير بن نفير عن أبي ذر 
لشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسـة لم يقـم بنـا    من ا

فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول االله لو نفلتنا قيـام هـذه   
قال فلمـا  » إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب قيام ليلة«: الليلة قال فقال

ا كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حـتى خشـينا أن   كانت الرابعة لم يقم فلم
  . )٢(»يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر

  .أي لست بقين وكذا الخامسة والرابعة والثالثة) السادسة(قوله 
  

* * *  
  

                                                           
  .)٢٠١٠(البخاري ) ١(
وقال ) ٨٠٦(واللفظ له والترمذي ) ١٣٧٥(أبو داود وأخرجه . وإسناده على شرط مسلم) ٢١٤٤٧(أحمد )٢(

وابن حبان ) ٢٢٠٦(وصححه ابن خزيمة ) ١٣٢٧(وابن ماجة ) ١٦٠٥(حديث حسن صحيح والنسائي 
  .اني رجاله رجال الصحيح كلهم وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوطوقال الشوك) ٢٥٤٧(



  
  
  
  
  

 

  

  وفيه أربعة فصول ه في الإسلامتعريف الحج ومكانت: الباب الأول •

  أحكامه وفيه أربعة فصول: الباب الثاني •

  ملحقات الحج وفيه فصلان: الباب الثالث •

    



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٥٤

  
  

 

 

  :فيه أربعة فصول

  تعريف الحج: الفصل الأول •

  حكم الحج: الفصل الثاني •

  فضل الحج:الفصل الثالث •

  ج وأسرارهحكم الح:الفصل الرابع •

 



  
 ٣٥٥ الحج: الركن الخامس

 

 ،الحج هو كثرة القصد إلى من تعظمه :وقال الخليل ،المشهور أن الحج هو القصد :لغةالحج 
 :بل السعدىخقال الم

ــثيرة    ــولا ك ــوف حل ــن ع ــهد م   وأش
  

ــرا    ــان المزعفـ ــب الزبرقـ ــون سـ   يحجـ
  

  .أي يقصدونه والسب العمامة
أصل الحـج   :وقال الليث ،أتيته مرة بعد أخرىحججته إذا  :هو من قولك: و قال الأزهري

  .واختاره الطبري ،شيءلى هو إطالة الاختلاف إ :وقال كثيرون ،اللغة زيارة شيء تعظمه في
-وحـج   فهو حاج والجمع حجـاج وحجـيج  -بضم الحاء-حج يحج :يقال: قال أهل اللغة

  .حكاه الجوهري -بضم الحاء
  .كسرها والكسر أكثر وأقيسالحج لغتان الحج والحج بفتح الحاء و فيو 

   .قاله الشيرازي ،"هو قصد الكعبة للنسك": شرعاالحج 
  .)١( "ةهو القصد إلى بيت االله الحرام بأعمال مخصوص" :قال ابن حجرو

  :واختلف في تاريخ فرض الحج
بيـة أي  نزلت عام الحدي ﴾للَّه والْعمرةَ الْحج وأَتموا﴿: Iفالمشهور أنه سنة ست لأن قوله 

و رجح ابن القيم أن الحج إنما فرض سنة تسع أو عشر وأن الـذى فـرض سـنة     .سنة ست
  .)٢(ست هو إكماله لمن دخل فيه

* * * 

                                                           
وفـتح   ٧/٧وامـوع للنـووي    ٥/٥والمغـني   ١٦٧: والقـاموس ص  ١٥٨: وامـل ص  ١/٢٨٥الصحاح ) ١(

 .٤/٣والحاوي الكبير  ٢/٢٢٦ولسان العرب  ١/١٩٢والمقدمات  ١/٩٠٨الباري 

 .٢/٦٧٥سلام وسبل ال ٢/١٠١وزاد المعاد  ١/٩٠٨فتح الباري  )٢(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٥٦

 

  .هو ركن من أركان الإسلام وفرض من أعظم فرائضه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع
 فَـإِنَّ  كَفَـر  ومـن  سـبِيلًا  إِلَيه استطَاع منِ الْبيت حج الناسِ علَى وللَّهI :﴿ه ـــقولف: أما الكتاب

اللَّه نِ غَنِيع ينالَم٩٨آل عمران [ ﴾الْع .[ وقـال I :﴿ ـوامأَتو  ـجةَ  الْحـرمالْعو  لَّـهل﴾ ]  البقـرة
١٩٦.[  

  :وأما السنة
وإقـام الصـلاة    ،على أن يوحـد االله  ،لى خمسةبني الاسلام ع«: قال rأنه  t فعن ابن عمر

وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان ؟ قال لا صيام رمضـان  
  .)١(»rوالحج هكذا سمعته من رسول االله 

ذات يوم إذ طلع علينـا رجـل    rقال بينما نحن عند رسول االله  tوعن عمر بن الخطاب 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منـا أحـد حـتى     شديد بياض الثياب شديد سواد

فخذيـه وقـال يـا محمـد      ىفأسند ركبتيه إلي ركبتيه ووضع كفيه عل ـ rالنبي االله  جلس إلى
الإسـلام أن تشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا     « rأخبرني عن الإسلام فقال رسول االله 

ضان وتحج البيـت إن اسـتطعت إليـه    وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رم rرسول االله 
  .)٢(الحديث »...سبيلا قال صدقت
عن شيء فكان يعجبنا أن يجـيء   rينا أن نسأل رسول االله «:قال t عن أنس بن مالك

 يـا  :فجاء رجل من أهل البادية فقـال  ،الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع
 ؟فمن خلق السماء :قال ،صدق :قال ،كمحمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن االله أرسل

فمن نصب هذه الجبال وجعل فيهـا   :قال» االله«: قال ؟فمن خلق الأرض :قال» االله«: قال
فبالذي خلق السماء وخلـق الأرض ونصـب هـذه الجبـال آالله      :قال» االله«: قال ما جعل؟
صـدق   :قال ،وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا» نعم«: قال ؟أرسلك

وزعم رسـولك أن علينـا زكـاة في    : قال» نعم«: قال ؟فبالذي أرسلك آالله أمرك ذا :قال
وزعـم أن   :قـال » نعـم «: قـال  ؟فبالذي أرسلك آالله أمرك ذا :قال» صدق«: أموالنا قال

: قـال  ؟فبالذي أرسلك آالله أمرك ذا :قال ،صدق: قال ؟علينا صوم شهر رمضان في سنتنا

                                                           
 .واللفظ له )١٦(مسلم و) ٨(البخاري ) ١(

  .)٨(مسلم ) ٢(



  
 ٣٥٧ الحج: الركن الخامس

 :قـال  ،صدق :رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوزعم  :قال» نعم«
لـئن  «: rوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منـهن فقـال الـنبي     :فقال ثم ولى

  .)١(»صدق ليدخلن الجنة
  .والأحاديث في الباب كثيرة معلومة 

بـن حجـر والشـوكاني    وأما الاجماع فقد نقله ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة والنـووي وا 
  .والصنعاني وغيرهم

  .)٢(علم أن الحج يجب مرة في العمر إجماعااو*
أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج «: فقال rخطبنا رسول االله  :قال t عن أبي هريرة

: rفسكت حتى قالها ثلاثا فقـال رسـول االله    ؟رسول االله كل عام ياأ :فقال رجل »فحجوا
ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم «: ثم قال »ا استطعتملو قلت نعم لوجبت ولم«

فإذا أمـرتكم بشـيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم وإذا        ،أنبياءهم ىكثرة سؤالهم واختلافهم عل
  .)٣( »يتكم عن شيء فدعوه

فقـال الأقـرع بـن    » إن االله كتب عليكم الحـج «: قال rأن رسول االله  t عن ابن عباس
لـو قلـت نعـم لوجبـت ثم لا      :فسـكت فقـال   ؟ل عام يا رسول االلهك :t يميمحابس الت

  .)٤(»تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة
وفرض الحج من المعلوم من الدين بالضرورة فمن أنكره في بلاد الاسلام فهو كافر يستتاب 

  .فإن تاب وإلا قتل
الـك  الفور لمن استطاعه عند جمهـور السـلف والخلـف والأئمـة م     ىوفرض الحج عل

وأبوحنيفة وأحمد وبعـض الشـافعية ورجحـه ابـن تيميـة وابـن القـيم وابـن حـزم          
 .)٥(والشوكاني والشنقيطي

  .)٦("والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء: "وقال ابن تيمية
                                                           

  .واللفظ له )١٢(ومسلم  )٦٣(البخاري ) ١(
  .١٦: الإجماع لابن المنذر ص) ٢(
  .وهذا لفظه )١٣٣٧( مسلم) ٣(
وابـن   »بل مرة واحدة فما زاد فهو تطـوع «ولفظه ) ١٧٢١( واللفظ له وأبو داود) ٢٦٢٠(النسائي و )٢٣٠٤( أحمد) ٤(

 .على شرط البخاري ووافقه الذهبي) ١٧٢٨(وصححه الحاكم ) ٢٨٨٦(ة ماج

  .٨٣-٥/٧٢وأضواء البيان  ٥/٣١٦والمحلي  ٤/٦٥٢ الأوطارنيل  )٥(
 .١١٥: الاختيارات الفقهية ص) ٦(
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فإنه قد يمـرض المـريض وتضـل     ،من أراد الحج فليتعجل«: قال rأنه  t عن ابن عباس
  ).١(»الضالة وتعرض الحاجة

هـذه   لقـد هممـت أن أبعـث رجـالا إلى    « :t قال عمـر بـن الخطـاب   : الحسن قالوعن 
  .)٢(»الأمصار فينظروا كل من كان ذا جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين

من كسر أو عـرج فقـد    rقال رسول االله : سمعت الحجاج بن عمرو قال :وعن عكرمة قال
عن  رضي االله عنهما ت ابن عباس وأبا هريرةفسأل :قال عكرمة ،حل وعليه الحج من قابل

  .)٣(»صدق :ذلك فقالا
* * *  

 

                                                           
 ١/١٤٨انظر التهـذيب  . وسنده على شرط مسلم غير أبي إسرائيل الملائي فإنه سيئ الحفظ) ١٨٣٣(أحمد ) ١(

 ٤/٣٣٠واللفظ له والبيهقي ) ٢٨٨٣(وابن ماجة ) ١٧٣٢(أبوداود لكنه قد توبع، ورواه  ٤/٤٤٩لميزان وا
  .وشعيب الأرنؤوط) ٩٩٠(والذهبي وعبد الحق وحسنه الألباني في الإرواء  ١/٤٤٨ وصححه الحاكم

  .٤/٥٤٦) ٨٦٦١(البيهقي ) ٢(
 يروِ لم صحابيه أن غير الشيخين، شرط على صحيح إسناده) ١٥٧٣١(واللفظ له وأحمد ) ١٨٦٢(أبوداود ) ٣(

وابـن ماجـة   ) ٢٨٦٢(والنسـائي  ) ٩٤٠(الترمـذي  أخرجـه  و .السنن أصحاب له روى وإنما الشيخان، له
  .وصححه ووافقه الذهبي ١/٤٨٣والحاكم ) ٣٠٧٧(
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 
 

إيمـان بـاالله    :أي الأعمـال أفضـل قـال    rسـئل رسـول االله   « :قال tعن أبي هريرة  -١
  .)١(»حج مبرور :ثم ماذا قال :جهاد في سبيل االله قيل :قال ؟ثم ماذا :قيل rورسوله 

: قـال  ؟الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهـد  ىيا رسول االله نر :أا قالت g عن عائشة -٢
  .)٢(»لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور«
وهو الذي تميل إليه النفس  :لقابسيا قال ،بضم الكاف خطاب للنسوة عند الأكثر) نلكُ(

  .)٣(لاستدراكا لفظببكسر الكاف وزيادة ألف  :وقيل
  .)٤(»من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«: قال rأنه  t عن أبي هريرة - ٣
والحج المبرور ليس  ،العمرة كفارة لما بينهما العمرة إلى«: قال rأن  t عن أبي هريرة -٤

  .)٥(»له جزاء إلا الجنة
ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبدا من النـار  «: قال rعن النبي  g عن عائشة-٥

  .)٦(»ة وإنه ليدنو ثم يباهي م الملائكة فيقول ما أراد هؤلاءمن يوم عرف
أما علمت أن الإسلام يهـدم مـا   «: قال له rأن رسول االله  t يعن عمرو بن العاص-٦

  .)٧(»كان قبله وأن الهجرة دم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله
حده، ثم الجهاد ثم حجة مبرورة أفضل الأعمال الإيمان باالله و«: قال rأنه  tعن ماعز -٧

  .)٨(»تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغرا
رجـل خـرج إلى   ، Uثلاثة في ضـمان االله  «: rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة-٨

  .)٩(»ورجل خرج حاجا ،ورجل خرج غازيا في سبيل االله ،Uمسجد من مساجد االله 
                                                           

  .)٨٣(واللفظ له ومسلم ) ١٥١٩(و) ٢٦(البخاري ) ١(
  ).١٥٢٠(البخاري ) ٢(
  .١/٩١٠فتح الباري  )٣(
  ).من أتي البيت(بلفظ ) ١٣٥٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٢١(البخاري ) ٤(
  .واللفظ له) ١٣٤٩(ومسلم ) ١٧٧٣(البخاري ) ٥(
  ).١٣٤٨(مسلم ) ٦(
  ).١٢١(مسلم ) ٧(
رجـال أحمـد   ) ٥٢٦٣(وقال الهيثمـي في امـع    وصححه ابن حبان ٢٠/٨٠٩والطبراني  )١٩٠١٠(أحمد ) ٨(

  ).١٩٧٢(يح الجامع والألباني في صح رجال الصحيح،
علــى شــرط  )٥٩٨( ة، وصــححه الألبــاني في الصــحيح٩/٢٥١ ، والحليــة)١١٩٠(الحميــدي في مســنده ) ٩(

  .الشيخين
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تابعوا بين الحج والعمـرة فإمـا ينفيـان    «: rاالله قال رسول : قال tعن ابن عباس -٩
  .)١(»الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

تابعوا بين الحج والعمرة فإمـا ينفيـان الفقـر والـذنوب     «: قال rأنه  t عن ابن مسعود- ١٠
  .)٢(»كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة

  .)٣(»وفد االله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر«: قال rأنه  t عن أبي هريرة-١١
الغازي في سبيل االله والحاج والمعتمـر وفـد االله   «: قال rعن النبي  tعن ابن عمر -١٢

  .)٤(»دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم
  

* * *  

                                                           
علـى شـرط   ) ١٢٠٠(واللفظ له، والطبراني والضياء وصححه الألبـاني في الصـحيحة   ) ٢٦٣٠(النسائي ) ١(

  ).١٩٨(يعلى وأبو ) ٢٨٨٧(وابن ماجه ) ١٦٧(ونحوه عن عمر عند أحمد مسلم، 
) ٨١٠(الترمـذي  رجاله رجال الصحيح إلا عاصم بن أبي النجود وهو حسـن الحـديث، و  ) ٣٦٦٩(أحمد ) ٢(

والألبــاني في ) ٣٦٩٥( وابـن حبــان  )٢٥١٢( ، وصــححه ابـن خزيمــة )٢٦٣١(واللفـظ لــه، والنسـائي،   
  .وشعيب الأرنؤوط) ١٢٠٠(الصحيحة 

 )١٦٤٥( والحـاكم ) ٣٦٩٤( وابـن حبـان   )٢٥١١( ةواللفظ له، وصححه ابن خزيم ـ) ٢٦٢٥(النسائي ) ٣(
  ) .٧١١٢(والذهبي والألباني صحيح الجامع 

. )١٨٢٠(والألباني في الصـحيحة   )٩٦٤( وصححه ابن حبان )١٣٥٥٦( والطبراني) ٢٨٩٣(ابن ماجة ) ٤(
  .٣٠٣و ٣/٢٦٠حديث خطأ إنما هو أبو بكر بن حفص عن عمر مرسلا، كذا في العلل : وقال أبو حاتم
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 

فيـه مـن المنـافع الدينيـة والدنيويـة       ،ذا الاجتماع الحاشدوه ،هذا المؤتمر الإسلامي العظيم
  :والثقافية والاجتماعية والسياسية ما يفوق الحصر والعد

أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة التي تشتمل على أنواع من التـذلل  -
روج من ملاذ الحياة منها تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخو ،والخضوع بين يدي االله تعالى

بخلع الثياب واستبداله بإزار ورداء حاسر الرأس وترك الطيب والنساء وترك الترفه بأخذ 
كل هذا بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسـنة   ،ثم التنقل بين هذه المشاعر ،الشعور والأظافر

لأوطان الأهل وا -في سبيل ذلك  -قد حدا م الشوق إلى بيت رم ناسين  ،مكبرة ملبية
  والأموال والنفس والنفيس، فما ترى ثوام عند رم؟

ففيه من معرفة أحوال  ،عتبارأما الثقافية فقد أمر االله بالسير في الأرض للاستبصار والا -
الناس والاتصال م والتعرف على شؤون الوفود التي تمثل أصـقاع العـالم كلـه مـا يزيـد      

هم واتصل بنبهائهم، فيجد لكل علم وفن طائفـة  الإنسان بصيرة وعلما إذا اختلط بعلمائ
  .تمثله

أما الاجتماعية والسياسية فإن الحج مؤتمر عظـيم يضـم وفـودا متنوعـة العلـوم مختلفـة        -
ومثلـوا   ،وكل طائفة بشبيهتها ،فإذا كل حزب بحزبه ،الثقافات متباينة الاتجاهات والترعات

ورأوا مـا الـذي    ،لحاضـر والمسـتقبل  ، ودرسوا وضـعهم الغـابر وا  )لجان الحكومة الواحدة(
تلاف والاجتماع ئوما أسباب الا ؟وما هي أسباب الفرقة بينهم ؟أخرهم وما الذي يقدمهم

  .وتوحيد الكلمة
وبحثوا شؤوم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصـادية علـى أسـاس المحبـة والوئـام      

أصـبحوا يـدا واحـدة ضـد      ،rوبروح الوحدة والالتئام في ضوء كتـاب االله وسـنة رسـوله    
وذا يصير لهم كيان مستقل خاص ـم لـه    ،وجه المعتدي عليهم وقوة مرهوبة في ،عدوهم

  .له ألف حساب يسمع صوته ويصغى إلى كلمته ويحسب ،ميزاته وأهدافه ومقاصده
ويرجع إليهم سؤددهم، ويبنون دولة إسلامية دستورها كتـاب   ،وذا يعود للمسلمين عزهم

وغايتها إقامة شرع  ،العدل والمساواة، وهدفها إعلاء كلمة االله ا، وشعارهrنة رسوله االله وس
  .االله على أرض االله

، فيقوضون مجالس بنيت على الكفر بأيديهمحينئذ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام 
 ،والظلم والبغي، ويبنون على أنقاضها العدل والإحسـان ويقـر السـلام ويسـتتب الأمـن     

  .هاردزتجه مصانع أسلحة الدمار والخراب إلى اختراع معدات الإعمار والرقي والاوت
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من لغة موحدة يتفاهمون ـا، ألا وهـي   ) الحج(لكن لا بد لكمال تحقق أعمال هذا المؤتر 
ا في الجنة، كما أنه لا بد من التنظيم والتنسيق  الغة القرآن يتفاهمون ا قبل أن يتخاطبو

ل اتمع الإسلامي، وذا تعلم أيها الحـاج أن لـك دينـا عظيمـا جليـل      بين مختلف فصائ
لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع  ،القدر يقصد منه بعد عبادة االله صلاح الكون واتساقه

وفهم السلف الصالح رضوان  rالأمة وتوحيد الكلمة على أساس كتاب االله وسنة رسوله 
  .االله عليهم

جتماع في مسجدهم في كل يوم خمس مرات، وفرض علـى أهـل   ففرض على أهل المحلة الا
البلد كله الاجتماع للجمعة كل أسبوع، وفرض على المسلمين في مشارق الأرض ومغارا 

كـل ذلـك    ،عرم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم غنيهم وفقيرهم الاجتماع في كل عام في الحج
  .)١(لتحقيق الوحدة والألفة بين شرائح اتمع الإسلامي

  
* * *  

  
    

                                                           
  .بتصرف ٣٢٧-١/٣٢٦تيسير العلام ) ١(
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  :وفيه ثلاثة فصول

  شروط الحج: الفصل الأول •

  صفة الحج والعمرة: الفصل الثاني •

  أركان الحج: الفصل الثالث •

  واجبات الحج العامة: الفصل الرابع •
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 

ـ ولكن يجـب عليـه     اإجماعوجوب أداء  الحج عليه   بفالكافر الأصلي لا يج: الإسلام-١
ولا يصح منه إجماعا، قاله النووي وابن قدامة والشـنقيطي، وأمـا المرتـد     وجوب خطاب ـ  

  .)١(فيجب عليه ولا يصح منه إجماعا ويأثم بلا خلاف
: I ، وقال]٢٣ الفرقان[﴾ منثُورا هباءً فَجعلْناه عملٍ من عملُوا ما إِلَى وقَدمنا﴿: Iقال 
 من ولَتكُونن عملُك لَيحبطَن أَشركْت لَئن قَبلك من الَّذين وإِلَى إِلَيك أُوحي قَدولَ﴿

رِيناس٦٥الزمر[ ﴾الْخ[.  
فلا يصح من انون لأنه ليس من أهل العبادات، فلم يصـح حجـه، ولا يجـب    : العقل-٢

  .شنقيطيعليه إجماعا، قاله النووي وابن قدامة وال
رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حـتى يسـتيقظ وعـن    «: قال rأن رسول االله  tعن علي 

  .)٢(»الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل
ويصح منه لو فعله بلا خـلاف، قالـه ابـن المنـذر      ،فلا يجب على الصبي إجماعا: البلوغ-٣

  .)٣(اإجماع ضوالنووي وابن قدامة، ولكنه لا يكفيه عن حجة الفر
المسـلمون،  : مـن القـوم؟ قـالوا   : لقي ركبا بالروحاء فقـال  rأن النبي  tعن ابن عباس 

نعم «: ألهذا حج؟ قال: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت» رسول االله«: من أنت؟ قال: فقالوا
  .)٤(»ولك أجر

في حجـة الـوداع وأنـا ابـن      rحج بي أبي مع رسول االله «: قال tعن السائب بن يزيد 
  .)٥(»نينسبع س

فلا يجب الحج على العبد إجماعا، ويصح منه لو فعله إجماعـا، قالـه ابـن قدامـة     : الحرية-٤
أيما صـبي حـج   «: قال rأنه  t عتق فعليه حجة أخرى، فعن ابن عباسأ، فإن )٦(والنووي

                                                           
 .٥/٤٦وأضواء البيان  ١٣ -٧/١٢واموع  ٧ -٥/٦المغني ) ١(
وصححه ابن خزيمة وابن حنبـل  ) ٢٠٤١(وابن ماجة . واللفظ له) ١٤٢٣(والترمذي ) ٤٤٠٢( أبو داود) ٢(

  .وقد تقدم تخريجه والحاكم والذهبي والنووي والألباني
 .٢٤: والإجماع لابن المنذر ص ٢/٢٧٩سبل السلام و ٣٩٩ -٤/٣٩٨الاستذكار ) ٣(
  .١٧٣٦(وأبو داود ) ١٣٣٦(مسلم ) ٤(
  ) .٩٢٥(والترمذي ) ١٨٥٨(البخاري  )٥(
 .٧/٤٠، والنووي ٥/٧المغني ) ٦(
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  .)١(»ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج فأعتق فعليه حجة أخرى
وتتحقـق   )٢(بإجماع المسلمين، قاله ابن قدامة والنووي شرط لوجوب الحج: الاستطاعةـ   ٥

  :الاستطاعة بما يلي
يـا رسـول االله إن أبي   : أن امرأة مـن خـثعم قالـت    t صحة البدن لحديث ابن عباس -أ

أفـأحج عنـه؟    ،أن يستوي على الراحلـة  يستطيعأدركته فريضة االله في الحج شيخا كبيرا لا 
  .)٣(»حجي عنه«: قال
 لتكاليف الحج من سفر الذهاب والعودة والإقامة بالإضافة إلى نفقة من المال الكافي -ب

  .تجب عليه نفقته
  .بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله: أمن الطريق-ج
إذا كان الحاج امرأة فلا بد لها من محرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المـرأة تحريمـا   -د

  .)٤(مؤبدا بنسب أو سبب
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجـل إلا  «: قال rه أن tعن ابن عباس 

يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، : ، فقال رجل»ومعها محرم
  .)٥(»اخرج معها«: فقال

  :ملاحظة
لزاد لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر ا": أما حديث الزاد والراحلة فلا يصح، قال ابن المنذر

   ،")٦(والراحلة
وابـن عمـر وابـن      وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جـابر ": وقال عبد الحق

  . "وأنس وعائشة وغيرهم وليس فيها إسناد يحتج به  مسعود
  .")٧(ليس في تلك الطرق ما هو حسن بل ولا ضعيف منجبر": وقال الألباني

                                                           
والألباني وابن حزم  والخطيبوالذهبي ) ١٧٦٩(الحاكم  وصححه) ٨٦١٣(والبيهقي  )٣٠٥٠(ابن خزيمة ) ١(

  .وابن خزيمة وغيرهم  الطبراني والبيهقي له بالوقفوأع) ٩٨٦(في الإرواء 
  .٧/٥٩واموع  ٥/٧المغني لابن قدامة ) ٢(
  ) .١٣٣٤(ومسلم ) ١٨٥٥(البخاري ) ٣(
 .٦٨٤-٢/٦٨٣سبل السلام ) ٤(

  ) .١٣٤١(ومسلم ) ١٨٦٢(البخاري ) ٥(
  .١/٩٠٩وفتح الباري  ٣/١٠نصب الراية ) ٦(
  .٤/١٦٧ليل وإرواء الغ ١/٩٦الأحكام الكبرى  )٧(
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ها ما يمتنع أهل العلـم مـن تثبيتـه، وإنمـا     من: هذا الذي عنى الشافعي بقوله: "قال البيهقي
امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث 

  ." )١(وقد روي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها -إلى أن قال-
  :النيابة في الحج

ا، قالـه ابـن   لا يجوز أن يستنيب من يقدر علـى الحـج بنفسـه في الحـج الواجـب إجماع ـ     -
أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على  ":، وقال ابن المنذر)٢(قدامة

  .)٣( ."أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه
  .والحج المنذور كحجة الإسلام لأن كلاهما واجب

  :تنبيه 
لا يرجـى  أما من كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله لكبر أو مرض مـزمن  

وإن كان لـه   ،زواله، أو كان ضعيف الخلقة بحيث لا يستطيع الركوب فهذا تجوز النيابة عنه
مال وجب عليه أن يؤجر منه من يحج عنه، إن لم يجد من يتبرع له بذلك، عنـد عامـة أهـل    

وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمـد   ،العلم
  .)٤(بن المنذر وداود وغيرهموإسحاق وا

أن امـرأة مـن جهينـة     tعن ابن عباس ، فكما يحج عن من مات وقد وجب عليه الحج-
: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنـها قـال  : فقالت rجاءت إلى النبي 

نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنـت قاضـيته؟ اقضـوا االله فـاالله أحـق      «
  .)٥(»بالوفاء

يا رسـول االله  : قالتفجاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، : قال tعن ابن عباس -
إن فريضة االله على عباده في الحج أدركـت أبي شـيخا كـبيرا لا يسـتطيع أن يسـتوي علـى       

  .)٦(»نعم«: الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال
وهذا قول عامـة أهـل    ،الإسلام حج عن نفسه حجةقد ويشترط في من يحج عن غيره أن يكون - 

                                                           
  .٤/٥٤٠السنن الكبرى  )١(
  .٥/٢٢المغني ) ٢(
  .٢٤: الإجماع لابن المنذر ص) ٣(
  .٢٣ -٥/١٩، والمغني ٧/٨٤اموع ) ٤(
  ) .١٨٥٢(البخاري، ) ٥(
  ).١٣٣٤(واللفظ له، ومسلم ) ١٨٥٤(البخاري، ) ٦(
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  .ولا يعلم له مخالف من الصحابة كما ذكر ابن تيمية t وبه أفتى ابن عباس ،العلم
من شبرمة؟ : لبيك عن شبرمة، قال :سمع رجلا يقول rأن رسول االله  tعن ابن عباس -

حج عن نفسك ثم حج «: لا، قال: حججت عن نفسك؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: قال
  .)١(»برمةعن ش

 

 
على الشخص الذي يريد الحج أن يبادر إلى التوبـة النصـوح بـالإقلاع عـن المعاصـي      -١

  .والإكثار من الطاعات والمصاحبة للأخيار والابتعاد عن الأشرار، ورد المظالم وقضاء الديون
إن االله «: با حلالا لأنه في الحديثعليه أن يجتهد في أن يكون المال الذي يحج به مالا طي-٢

  .)٢(»طيب لا يقبل إلا طيبا
: وينبغي للحاج أن يتعلم كل الأحكام المتعلقة بالحج قبل الشروع فيه، وقـال البخـاري  -٣

  .﴾اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنه فَاعلَمI ﴿باب العلم قبل القول والعمل، لقوله 
القعـدة وعشـر    وشرعية في أشهر الحج وهي شوال وذيخرج إلى سفره ملتزما بالآداب ال-٤

  .من ذي الحجة
 

إذا أتى الميقات اغتسل ولبس ثياب الإحرام، والأفضل للرجل الإزار والرداء والنعلين، -٥
ويتطيب، ولا يضر بقاء أثره بعد الإحرام، والمرأة تلـبس مـا شـاءت إلا أـا لا تنتقـب ولا      

  .ر وجهها بما تسدل عليهتلبس القفازين، ولها أن تست
إذا كان وقت فريضة يصليها وإلا فليصل ركعتين بنية سنة الوضوء، فإذا ركب السـيارة  -٦
إن » لبيـك اللـهم حجـا   «و قارنا انإن ك» لبيك اللهم عمرة وحجا«: قائلا: الإحرام ىنو
ه لأن وهو الذي سنبين صفت» معتمرا، أو متمتعا انلبيك اللهم عمرة، إن ك«: مفردا، أو انك

  .التمتع هو أفضل أنواع النسك
                                                           

) . فسك ثم حج عن شـبرمة فاجعل هذه عن ن: (وقال) ٢٩٠٣(واللفظ له، وابن ماجة ) ١٨١١(أبو داود، ) ١(
 والبيهقـي  )٩٦٢( وصححه ابن حبـان ) ٢/٢٧٠(والدارقطني  ٤/٣٤٥وابن خزيمة ، )٤٩٩(وابن الجارود 

 والألبـاني في الإرواء  ٢/٢٢٣في التلخـيص   وعبد الحق وابن القطـان وابـن الملقـن وابـن حجـر      ٤/٣٦٦
  .قطنيوأعله بالوقف أحمد وابن المنذر والطحاوي وبالإرسال الدار ،)٩٩٤(

  ) .١٠١٥( مسلم) ٢(
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أبيـار  (من كان في الطائرة فليحرم إذا حاذى الميقات، وميقات أهـل المدينـة ذا الحليفـة    -٧
، وميقات أهل اليمن )رابغ(وصار الآن مدينة  )الجحفة(، وميقات أهل الشام ومصر )علي

وكـل  ) ذات عـرق ( ولأهل العراق) السيل(، ولأهل نجد قرن المنازل وهو )السعدية(يلملم
  .من يمر على الميقات يحرم منه، ومن كان دون الميقات أحرم من بيته

لبيك لا شريك لك لبيـك، إن الحمـد    ،لبيك اللهم لبيك«: إذا أهل بالعمرة لبى قائلا-٨
، ويرفع صوته بالتلبية ويكثر منها خاصة عند المرتفـع  »والنعمة لك والملك لا شريك لك

التلبية إلا عند الطواف إن كان متمتعا وعند رمي جمـرة العقبـة إن   أو المنخفض، ولا يقطع 
  .كان قارنا أو مفردا

 

 هستلمه بيـد يبدأ بالحجر الأسود فيدخول مكة اغتسل وإذا دخل المسجد الحرام  ادإذا أر-٩
  .كبرليو هقبل يديإليه، ولا  ارستطع أشيقبله، فإن لم ياليمنى و

، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه مـن  هلحجر جاعلا الحجر عن يساربدأ الطواف من عند ايو- ١٠
 الـدنيا  فـي  آَتنا ربنا﴿: I فإذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود قال ـإن تيسر   ـغير تقبيل  

لشـوط الأول، ثم  وإذا بلـغ الحجـر الأسـود فقـد تم ا     ،﴾النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآَخرة وفي حسنةً
  .تكمل سبع أشواط ولا يجزئ الطواف دون الحجر لأنه من البيت الحرام

: قـرأ فيهمـا  ت ـ وإلا ففي المسجدإن تيسر ـخلف المقام   فإذا تم الطواف فصل ركعتين-١١
رجـع إلى الحجـر   ت﴾، وتشرب من مـاء زمـزم، ثم   أَحد اللَّه هو قُلْ﴿ الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴿
  .ستلمه إن تيسرتلأسود فا

 

ا بدأ االله بـه،  بمنبدأ  :قولي﴾، واللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ﴿ ئابدأ بالصفا قاري-١٢
لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك ولـه  «: فإذا صعد على الصفا استقبل الكعبة، قائلا

ء قدير، لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب الحمد وهو على كل شي
  .فعل ذلك ثلاثايو اءدعو بما شي، و»وحده

سرع إلا بين العلمين الأخضرين، فإذا وصل يترل من الصفا إلى المروة ماشيا ولا يثم -١٣
اط ستكمل سـبعة أشـو  يثم  ،المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، وبذلك يتم الشوط الأول

  ."الذهاب شوط والعودة شوط آخر"
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قصر والحلق أفضل للرجل، ولا يجـوز للمـرأة إلا التقصـير فقـط،     يأو يحلق رأسه ثم -١٤
، والأفضـل  همعتمرا فقد تمت عمرت انما كان حراما حتى وقت الحج، وإن ك هوبذلك يحل ل

  .في عمرة التمتع التقصير

 

: فليحرم بالحج من مترله بمكة، قـائلا ) يوم التروية(ة إذا كان يوم الثامن من ذي الحج-١٥
  .بالتلبية هرفع صوتيرمي الجمرة يوم العيد، وينبغي أن يلبي حتى ي، و"لبيك اللهم بحجة"

صلي ا الظهر والعصر والمغرب العشاء والفجر يبيت ا، ويرج إلى منى ضحى، ويخ-١٦
  .قصرا من غير جمع

 

 أقـام من منى إلى عرفة، فترل بنمرة، ف ارس) يوم عرفة(وم التاسع إذا طلعت الشمس ي-١٧
الظهر والعصر جمع تقديم مـع القصـر    يصليإلى عرفة، حيث  احا، فإذا زالت الشمس ر
 هتفرغ بعد ذلك للذكر والـدعاء والتضـرع الله تعـالى رافعـا يدي ـ    يبأذان واحد وإقامتين، ثم 

  .ترل دوء وسكينةيت الشمس مستقبلا القبلة حتى تغرب الشمس، فإذا غرب

 

المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمـع تـأخير بـأذان     ىسير إلى مزدلفة فإذا وصل صليثم -١٨
صـلي الفجـر في أول وقتـه بـأذان وإقامـة      يو ،لليلانام حتى الصباح دون قيام يوإقامتين ثم 

  .حتى يسفر الصبح جدا هلليكبر ويدعو ويقف عند المشعر الحرام يو
ويرخص للضعفة من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفـة بعـد منتصـف الليـل     -١٩

  .وغياب القمر

 

 
فإذا وصل إليهـا قطـع    ،دفع بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منىيثم -٢٠

بسـبع حصـيات    -وهـي الأخـيرة جهـة مكـة      -قبة التلبية عند الشروع في رمي جمرة الع
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كل شـيء إلا   هفيحل ل -كبر مع كل واحدة ويكون الرمي بعد طلوع الشمس يمتعاقبات 
  ).الجماع(النساء 

لك ثمن الهـدي  يمالذبح إلى اية أيام التشريق، فإذا لم  هذبح الهدي بمنى أو مكة، وليثم -٢١
ويـرخص لـه في صـوم أيـام      الرجوع مـن الحـج  صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ي هفإن

  .التشريق
يحلق الرجل أو يقصر والحلق أفضل، وليس للمرأة إلا التقصـير ويجـزئ قـدر أنملـة     -٢٢

  .ونحوها

 
تحلـل التحلـل   يسعى بين الصفا والمـروة وبـذلك   يطوف سبعا ويرجع إلى مكة فيثم -٢٣

  .طواف إلى آخر أيام التشريقالأكبر، فيحل له كل شيء ويجوز تأخير ال

 
ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث (ثم يرجع إلى منى للمبيت فيه ليالي التشريق -٢٤
  ).عشر

 

 
بعد الظهر ولـو إلى الليـل، كـل    : رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثةيثم -٢٥

تقدم بعد كل منهما يع حصيات يكبر مع كل حصاة مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى سببجمرة 
قف للـدعاء  يميها بسبع حصيات ولا يرأتي جمرة العقبة فيدعو طويلا ثم يستقبل الكعبة ويف

  .الحصاة التي لا تقع في المرمى لا تعدوبعدها، 
  .فلا حرج ىفإن تعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رم-٢٦

 
 هطوف بالبيـت للـوداع فيكـون آخـر عهـد     يذهب حتى يالسفر عن مكة فلا  ادإذا أر-٢٧

  .ويرخص للحائض والنفساء في ترك هذا الطواف ،بالبيت
  :وهو t لقد وردت صفة الحج في عدة أحاديث أكملها حديث جابر** 
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فسأل عن القوم حـتى   t دخلنا على جابر بن عبد االله«: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
سين، فأهوى بيده إلى رأسي فـترع زري الأعلـى   الحأنا محمد بن علي بن  :انتهى إلي، فقلت

مرحبا بك يا ابن : ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال
فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا ا  ،سل عن ما شئت، فسألته وهو أعمى! أخي

كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه مـن صـغرها ورداؤه إلى جنبـه علـى المشـجب      
بيده فعقد تسـعا، فقـال إن رسـول    : فقال rفصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول االله 

حـاج، فقـدم    rثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول االله  ،مكث تسع سنين لم يحج rاالله 
ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حـتى   rأن يأتم برسول االله س مالمدينة بشر كثير كلهم يلت

 rفأرسلت إلى رسول االله  tفولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر  ،أتينا ذا الحليفة
ثم  ،في المسجد rفصلى رسول االله » اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي«: قال! كيف أصنع؟

نظرت إلى مد بصـري بـين يديـه مـن     ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسـول االله  

r  بين أظهرنا، وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل
 ،لـك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والم ، لبيكلبيك اللهم لبيك«: بالتوحيد

  .» لا شريك لك
عليهم شيئا منه، ولزم رسـول االله   rفلم يرد رسول االله  ،وأهل الناس ذا الذي يهلون به

r تلبيته، قال جابر t :  لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معـه
 مـن  تخذُواوا﴿: فقرأ uثم نفذ إلى مقام إبراهيم  ،استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

ولا أعلمـه ذكـره إلا   ـ : فكان أبي يقول ،﴾فجعل المقام بينه وبين البيتمصلى إِبراهيم مقَامِ
﴾، ثم رجع أَحد اللَّه هو قُلْ﴿ الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴿: كان يقرأ في الركعتين ـ  rعن النبي 

 الصـفَا  إِنَّ﴿: من الصـفا قـرأ   افا، فلما دنثم خرج من الباب إلى الص ،إلى الركن فاستلمه
، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيـت،  »أبدأ بما بدأ االله به«﴾، اللَّه شعائرِ من والْمروةَ

لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك ولـه الحمـد   «: فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره وقال
» إلا االله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهو على كل شيء قدير، لا إله

صبت قدماه في بطن انثم نزل إلى المروة حتى إذا  ،ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات
المروة كما فعل علـى الصـفا    ىحتى أتى المروة ففعل عل ىالوادي سعي حتى إذا صعدتا مش

لو استقبلت من أمـري مـا اسـتدبرت لم أسـق     «: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال
فقام سراقة » فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ،الهدي وجعلتها عمرة

أصابعه  rيا رسول االله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول االله  :م فقالجعشبن مالك بن 
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مـن   يوقـدم عل ـ  »دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل أبد أبـد «: الأخري وقال فيواحدة 
فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك علي  rاليمن ببدن النبي 

محرشا  rرسول االله  فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى :قال ،إن أبي أمرني ذا :فقالت
ذكرت عنه فأخبرته أني أنكـرت ذلـك    فى ما rعلى فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول 

اللهم أني أهل بما  :قلت :ماذا قلت حين فرضت الحج قال» صدقت صدقت«: عليها فقال
فكان جماعة الهدي الذي قدم به علـي   :قال» ن معي الهدي فلا تحلإ :قال«أهل به رسولك 

ومـن   rفحل الناس كلهم وقصروا إلا الـنبي   :قال ،مائة rمن اليمن والذي أتي به النبي 
  .كان معه هدي

ا الظهـر   ىوصل rلحج وركب رسول االله باوجهوا إلى منى فأهلوا لما كان يوم التروية تف
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر  ،والعصر والمغرب والعشاء والفجر

ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما  rفسار رسول االله  ،تضرب له بنمرة
عرفة ووجد القبة قد ضربت  ىحتى أت r فأجاز رسول االله ،كانت قريش تصنع في الجاهلية

إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لـه فـأتى بطـن الـوادي      فترل ا حتى ،له بنمرة
إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا في بلـدكم   «: فقال
وأول دم  ،عةودماء الجاهلية موضـو  ،ألا كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع ،هذا

 اورب ـ ،كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هـذيل وبن ربيعة بن الحارث اأضع من دمائنا دم 
فـاتقوا   ،وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ،الجاهلية موضوع

ولكم عليهن أن  ،االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله
ولهن عليكم  ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ،لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه

وأنتم تسـألون   ،وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب االله ،رزقهن وكسون بالمعروف
بأصبعه السبابة  :فقال ،نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت :قالوا ؟عني فما أنتم قائلون

ثم أذن ثم ، »اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات« :الناس كتها إلىالسماء وين يرفعها إلى
  .العصر ولم يصل بينهما شيئا ىثم أقام فصل ،الظهر ىأقام فصل

الصـخرات وجعـل    الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى ىأت حتى rثم ركب رسول االله 
وذهبـت الصـفرة   حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 

وقد شنق للقصواء الزمام  rودفع رسول االله  هوأردف أسامة خلف ،قليلا حتى غاب القرص
» أيها الناس السـكينة السـكينة  « :حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى

ـا   ىبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتـى المزدلفـة فصـل   بلا من تلك الحح ىكلما أت
 حتى rثم اضطجع رسول االله  ،عشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاالمغرب وال
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ثم ركب القصـواء حـتى أتـى     ،الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ىطلع الفجر وصل
المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفـا حـتى أسـفر جـدا     

وكان رجلا حسن الشعر أبيض  t الفضل بن عباس فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف
مرت به ظعن يجرين فطفق الفضـل ينظـر إلـيهن فوضـع      rفلما دفع رسول االله  ،وسيما

وجه الفضل فحول الفضل وجهـه إلى الشـق الآخـر ينظـر فحـول       ىيده عل rرسول االله 
خر وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآ ىيده من الشق الآخر عل rرسول االله 

ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج علـى الجمـرة   
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منـها   ىالكبري حتى أت

المنحر فنحر ثلاثا وسـتين بيـده ثم    من بطن الوادي ثم انصرف إلى ىالخذف رم ىمثل حص
ثم أمر من كـل بدنـة ببضـعة فجعلـت في قـدر       ،هديه فيأشركه عليا فنحر ما غبر و ىأعط

 ىفأفاض إلى البيت فصل rوطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول االله 
زمزم قال انزعوا بني عبد المطلـب فلـولا أن    ىبني عبد المطلب يسقون عل ىفأت ،بمكة الظهر

  .)١(»فشرب منه سقايتكم لترعت معكم فناولوه دلوا ىيغلبكم الناس عل
  
  

* * *  
  

                                                           
  .ذا اللفظ )١٢١٨(مسلم و) ١٤٤٤٠(أحمد ) ١(
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 

 

 
 إِلَّا أُمروا وما﴿: Iويشترط فيه النية لقوله  .هو الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما معا

إنما الأعمال بالنيات وإنما « :rوقوله )] ٥ البينة[ ﴾حنفَاءَ الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا
  .)١(»لكل امرئ ما نوى

 
  :وهي قسمان:المواقيت -١
: حيـث قـال   Iحرام بالحج في أشهره التي حـدد االله  يجب أن يكون الإ: مواقيت زمانية ـ  أ
﴿جالْح رهأَش اتلُومعم نفَم ضفَر يهِنف جفَـثَ  فَلَـا  الْحلَـا  رو  ـوقلَ ـ فُسالَ  اوـي  جِـدف 

جوقال] ١٩٧البقرة [﴾الْح I :﴿كأَلُونسنِ يع لَّةقُلْ الْأَه يه يتاقواسِ ملنل  ـجالْحو﴾ 
  ].١٨٩البقرة [

لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج « :قال tعن ابن عباس 
  .)٢(»في أشهره

حرام كما أن مكانه الميقات فلا يجوز ولا يجزئ فعـل الإحـرام   هذا وقت الإ": قال الشوكاني
   ".)٣(ومن زعم أنه يجوز ذلك لم يقبل منه إلا بدليل ،قبل وقته وفي غير مكانه

إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن االله سبحانه ضرب ": قال الشوكاني أيضا 
عمال الحج فمن ادعى أنـه يصـح قبلـها    والإحرام عمل من أ ،لأعمال الحج أشهرا معلومة

  .)٤(."فعليه الدليل
ولا يحل الإحرام بـه إلا في أشـهر الحـج    ": قالفورجح القول بالوجوب النووي وابن حزم 

  .")٥(قبل وقت الوقوف بعرفة

                                                           
 ).١٩٠٧(ومسلم ) ١(البخاري ) ١(
) ٢٥٩٦(وصححه ابن خزيمـة  ) ٣٣(الحج، باب . وعلقه البخاري ٤/٥٦٠والبيهقي ) ٢٤٦٤( الدارقطني) ٢(

  .والذهبي
  .٢/١٦٨السيل الجرار  )٣(
  .٤/٦٧٠نيل الأوطار ) ٤(
  .٥/٤٥والمحلى  ١٣٦-٧/١٢٨اموع  )٥(
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وعطـاء وطـاووس ومجاهـد والشـافعي      y ابن عبـاس ووجابر   وبه قال عمر وابن مسعود
زاعي وداود وهؤلاء الصحابة الأربعة لا يعلم لهم مخالف من ورواية عن أحمد وأبو ثور والأو

  .)١(الصحابة قاله ابن حزم
  .)٢(قاله النووي وابن قدامة ،أما أعمال الحج فلا يجوز منها شيء قبل أشهر الحج إجماعا

القعدة وعشر من ذي الحجة عند عامة أهل العلـم وهـو قـول     وشوال وذ: وأشهر الحج هي
والشـعبي وعطـاء ومجاهـد وقتـادة      y وابـن الـزبير    ابـن مسـعود  ابن عباس وابن عمر و

  .)٣(والنخعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وداود وأبو حنيفة خلافا لمالك وابن حزم
  :وهي خمسة: المواقيت المكانية ـ ب
بضم الحاء وفتح اللام وهي ميقات أهـل المدينـة وتسـمى الآن آبـار علـي      : يفةلَذو الحُ -١

  .كلم ١٣كلم وبينها وبين المسجد النبوي  ٤٣٠مكة المكرمة  وتبعد عن
كلـم وقـد    ١٠بضم الجيم وإسكان الحاء وفتح الفاء قرية بينها وبـين البحـر   : ةفَحالجُ -٢

وهي ميقات أهـل  ، كلم من مكة ٢٠١على بعد ) رابغ(اندثرت فصار الناس يحرمون من 
  .امصر والشام والمغرب والأندلس والروم وشمال إفريقي

٣- لَيامة يبعد عن مكة : لمم كلم  ١٢٠بفتح الياء فلام بعدها ميم وهي جبل من جبال
  .وهو ميقات أهل اليمن والهند والصين

بفتح القاف وسكون الراء ويسـمى قـرن المنـازل وقـرن الثعالـب ويسـمى الآن       : نرقَ -٤
وأهل نجد وأهل كلم وهو ميقات أهل الطائف  ٨٠ويبعد عن مكة حوالي  "السيل الكبير"

  .الكويت
هو الـذي وقتـها قالـه النـووي      rوعلى أن رسول االله  ،وهذه المواقيت الأربعة مجمع عليها

  .)٤(وابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وابن المنذر
لأهـل المدينـة ذا الحليفـة ولأهـل الشـام الجحفـة        rوقت رسول  :قال tعن ابن عباس 

ن مم ـمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الي
فمن كان دون فمهله من أهله وكذلك حتى أهـل مكـة يهلـون     ،كان يريد الحج والعمرة

  .)٥(»منها
                                                           

  .٤٦-٥/٤٥والمحلى  ٥/٢١٧وأضواء البيان  ٥/٧٤المغني ) ١(
  .٧/١٣٣اموع شرح المهذب ) ٢(
  .١١١-٥/١١٠المغني ) ٣(
 .٧٥: ومراتب الإجماع ص ٤/٣٧والاستذكار  ٧/١٩٩اموع  )٤(
  .واللفظ للبخاري) ١١٨١(ومسلم ) ١٥٢٦(البخاري ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٧٦

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام «: قال rأن رسول االله  t وعن ابن عمر
ويهـل أهـل   «قـال   rبلغني أن رسـول االله  و :قال عبد االله» من الجحفة وأهل نجد من قرن

  .)١(»اليمن من يلملم
٥- ذات عبكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سميت بذلك لعرق فيها وهو الجبل : قر

 ٨٠وهو الحد الفاصل بين نجد وامة ويبعـد عـن مكـة    ) الضريبة(وتسمى الآن  ،الصغير
  .لشرقكلم وهو ميقات أهل إيران والعراق وغيرهما من أهل ا

  .)٢(tأم عمر rوإن اختلفوا فيمن وقته هل هو رسول االله  ،وأجمع العلماء على أا ميقات
يا أمير المـؤمنين إن رسـول   «:لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا :قال tعن ابن عمر ف

فانظروا  :حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال rاالله 
  .يعني البصرة الكوفة: والمصران )٣(»ها من طريقكم فحد لهم ذات عرقحذو

سمعت ـ أحسبه رفع إلى   :يسأل عن المهل فقال t عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله
مهل أهل المدينة من ذي الحليفـة والطريـق الآخـر الجحفـة ومهـل أهـل       «: فقال rالنبي 

  .)٤(»ن ومهل أهل اليمن من يلملمالعراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قر
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهـل الشـام ومصـر     rوقت رسول االله «: قالت g عن عائشة

  . )٥(»الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم
الطحـاوى وعـن   عند  t عند أبي داود  وعن أنس tالسهمي  ووله شاهد عن الحارث بن عمر

 عند أحمد وعن ابن عمـر  t عند ابن عبد البر في التمهيد وعن عبد االله بن عمرو t سابن عبا
t ٦(هذا حديث صحيح ثابت :وقال نعيم وأبي عند الطحاوى(. 

                                                           
  .)١١٨٢(له ومسلم واللفظ ) ١٥٢٥(البخاري ) ١(
  .٣٨-٤/٣٧والاستذكار  ٣٢٩-١/٣٢٨تيسير العلام  )٢(
  .واللفظ له) ١٥٣١(البخاري ) ٣(
من طريق ابن لهيعة وقد صرح برفعـه   ٥/٢٧ واللفظ له ورواه البيهقي) ١١٨٣(مسلم و) ١٤٥٧٢(أحمد ) ٤(

لبـاني في الإرواء  لـذلك صـححه الأ   رواية عبد االله بن وهـب عنـه وقـد توبـع عليـه     من وهو  rإلى النبي 
  .، والمحفوظ رواية الشك كما عند مسلم وغيره٤/١٧٦

وصـححه   ٥/٢٨والبيهقـي  ) ٢٦٢(والدارقطني  مختصرا) ١٧٣٩(واللفظ له وأبو داود ) ٢٦٥٣(النسائي ) ٥(
  ).٩٩٩(الألباني في الإرواء 

والإرواء  ٤/٣١٨ونيــل الأوطــار  ٣/٣٠٩والفــتح  ١٧-٣/١٥وانظــر نصــب الرايــة ) ١٧٤٢(أبــو داود ) ٦(
  .٤/٩٤وحلية الأولياء  ٢/٣٦٠والطحاوي  ١٨٠-٤/١٧٥



  
 ٣٧٧ الحج: الركن الخامس

  :أحكام المواقيت
 :ومن كان مترله دون هذه المواقيت من جهة مكة فإنه يحرم من مترله إجماعا خلافـا اهـد  *

  .)١(قاله النووي وابن قدامة
ومن كان في مكة المكرمة أهل منها بالحجة أما العمرة فيخرج إلى الحل إجماعـا قالـه ابـن    *

فمن كان دون فمهله من أهله وكـذلك حـتى   «: المتقدم وفيه t لحديث ابن عباس قدامة
  .متفق عليه» أهل مكة يهلون منها

مـن   g أن يعمـر عائشـة   t عبد الرحمن بن أبي بكر rويهل بالعمرة من الحل لأمره *
  .متفق عليه  .التنعيم

 ،من جاوز الميقات وهو يريد النسك وجب عليه الرجوع إجماعا ولا دم عليه عند الجمهورو*
وحكـى ابـن    ،ولكن يأثم في هذه الحالة على الراجح خلافا للجمهور، وكذلك إن لم يرجع

  .)٢(المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على ااوز مطلقا
يقات فعليه أن يرجع إلى الميقات ولا شـيء عليـه عنـد الجمهـور عطـاء      ومن أحرم دون الم*

 .والحسن والنخعي وأبو حنيفة والشافعي فإن تمادى فلم يرجع فهو آثم
  .)٣(ومن خشي بالرجوع إلى الميقات فوات الحج أحرم من موضعه إجماعا قاله ابن قدامة*
وقـال   ،امة والنووي وابن المنـذر من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح إجماعا قاله ابن قد*

وإنمـا الخـلاف في    ،"أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقـات أنـه محـرم   ": ابن المنذر
 .)٤(الأفضل وعند الجمهور أنه الإحرام من الميقات

  :وهو على قسمين: حكم ااوز للميقات ممن لا يريد النسك
قالـه ابـن    ،فهذا لا يلزمه الإحـرام إجماعـا  من لا يريد الحرم بل يريد حاجة فيما سواه  -أ

يجاوز ذا الحليفة في أسفاره في الجهاد ولم يحـرم وهـو ولا أحـد مـن      rفقد كان النبي  ،قدامة
  .أصحابه وإن طرأت عليه نية الإحرام أحرم من مكانه عند جمهور أهل العلم

  :وهو ثلاثة أنواع: من يريد الدخول إلى الحرم -ب
مباح أو خوف أو حاجـة متكـررة كالحشـاش والحطـاب ونحـوه فهـؤلاء لا       من يدخلها لقتال  - ١

  .دخل مكة عام الفتح حلالا على رأسه المغفر ـ متفق عليه rإحرام عليهم لأنه 
                                                           

  .٥/٥٩والمغني  ٧/٢٠٨اموع شرح المهذب ) ١(
 .٧/٢١٣والجموع  ٥/٦٩المغني  )٢(

 .٥/٧٣المغني ) ٣(

  .٤٢ -  ٤/٣٩والاستذكار  ٧/٢٠٥واموع للنووي  ٥/٦٥والمغني  ١٧: الإجماع لابن المنذر ص )٤(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٧٨

 جعـلَ  ومـا ﴿: Iأما المتكرر الدخول فلو كلف بالإحرام لكان فيه حـرج عليـه وقـد قـال     
كُملَيي عينِ فالد نجٍ مرذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة ]٧٨الحج [ ﴾حو.  

  .ومتى أراد النسك أحرم من موضعه عند عامة أهل العلم
من لا يكلف بالحج كالعبد والصبي والكافر فلا حرج عليهم فإن عتق العبـد أو بلـغ   ـ   ٢

وهذا قول عامـة أهـل    ،الصبي أو أسلم الكافر فإم يحرمون من موضعهم ولا شيء عليهم
  .العلم

كلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجب عليه الإحرام لعـدم وجـود   المـ   ٣
ورجحـه   )١(وبه قال طائفة من أهل العلم من الشافعية ورواية عـن أحمـد   ،دليل على ذلك

  .)٢(خلافا للجمهور ابن حزم والصنعاني
ام إلا من أراد ما يدل أنه لا يلزم الإحر» من أراد الحج أو العمرة« في قوله" :قال الصنعاني

دخول مكة لأحد النسكين فلو لم يرد ذلك جاز له دخولها من غير إحـرام وقـد دخـل ابـن     
بغير إحرام ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة  t عمر

  ".)٣(فلو أوجبنا على كل من دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة ،واحدة
  :حرامأنواع الإ -٢

. التمتع والقران والإفـراد : نساك الثلاثةأجمع أهل العلم على جواز كل واحد من هذه الأ
  .)٤(الشنقيطيوذلك ابن قدامة والنووي على ونقل الإجماع 

فمنا من أهل بعمرة ومنا  ،عام حجة الوداع rخرجنا مع رسول االله  :قالت g عن عائشة
فأما من أهل بالحج  ،بالحج rأهل رسول االله و ،من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج

  .)٥(»أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
  :التمتع* 
وصفته أن يحرم بعمرة فإذا قـدم مكـة   ، وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في نفس العام 

ويـة  طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق شعره أو قصره ويتحلـل حـتى يـوم التر   
                                                           

  .٤/٤٢والاستذكار  ٢١٣ -٧/١٩٦واموع للنووي  ٧٣ -٥/٥٦المغني ) ١(
 .٢/٦٨٧وسبل السلام  ٥٣ -٥/٥٢المحلى ) ٢(

  .٦٨٨-٢/٦٨٧سبل السلام  )٣(
  .٥/٨٢المغني ) ٤(
  ).١٢١١(ومسلم ) ١٥٦٢(البخاري ) ٥(



  
 ٣٧٩ الحج: الركن الخامس

 ،وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج من عام واحد ي،الهد فيحرم بالحج وعليه
  .ولأن المتمتع يتمتع بعد تحلله من العمرة بما يتمتع به غير المحرم

  :القران* 
أو يحرم بالعمرة ثم يـدخل عليهـا الحـج     ،وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام ما 

وعليه هدي  ،ويبقى القارن على إحرامه حتى يكمل مناسك العمرة والحج معاقبل الطواف 
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج عند الجمهور منهم مالك وأحمـد والشـافعي خلافـا لأبي    

  .)١(يصح ويصير قارنا :حنيفة فقال
  :الإفراد* 
  .ليههو أن يحرم بالحج وحده فيبقى محرما إلى أن يكمل مناسك الحج ولا هدي ع 

  :أفضل اختلف أيها** 
رضي االله  والراجح أن أفضلها التمتع وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة

والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمـة وأحمـد وأحـد قـولي      عنهم
  .)٢(، ورجحه ابن القيم والشوكاني والقنوجيالشافعي

الحديث وفقهاء مكة من الصحابة والتابعين، وقول بـني  وهو قول أصحاب : "قال ابن تيمية
  .")٣(هاشم، فاتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته، وأهل بيته

أمر من كان من أصحابه مفردا أو قارنـا أن يفسـخه إلى العمـرة فيتمتـع إلى      rلأن النبي 
فلمـا قـدمنا    ،ولا نرى إلا أنه الحج rخرجنا مع رسول االله  :قالت g عن عائشة، فالحج

فحل من لم يكـن سـاق    ،من لم يكن ساق الهدي أن يحل rتطوفنا بالبيت فأمر رسول االله 
  .)٤(»الحديث....الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن

كانوا يرون أن العمرة في أشـهر الحـج مـن أفجـر الفجـور في      « :قال tعن ابن عباس و
عفـا الأثـر وانسـلخ صـفر حلـت      الدبر و أإذا بر :ويجعلون المحرم صفرا ويقولون ،الأرض

فـأمرهم أن   ،وأصحابه صـبيحة رابعـة مهلـين بـالحج     rالعمرة لمن اعتمر، قدم رسول االله 
  .)٥(»الحل كله«: يا رسول االله أي الحل قال :فقالوا ،فتعاظم ذلك عندهم ،يجعلوها عمرة

                                                           
  .٥/٣٧١المغني  )١(
 .١/٣٢٦الروضة الندية  )٢(

  .٢٥/٢٨٩مجموع الفتاوى  )٣(
  ).١٢١١(ومسلم  واللفظ له) ١٥٦١(البخاري ) ٤(
  ).١٢٤٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٦٤(البخاري ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٨٠

  .ما أمرهم بالتحول إلى التمتع إلا لأنه الأفضل rولا شك أنه 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق «: قال rأنه : يثه الطويلفي حد t عن جابر

فقام سـراقة   ،فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ،وجعلتها عمرة يالهد
أصـابعه واحـدة في    rفشبك رسول االله  ؟يا رسول االله لعامنا هذا أم لأبد :بن مالك فقال

ولا شك أن رسول االله  ،)١(»لا بل لأبد أبد«ين مرت» دخلت العمرة في الحج :وقال ،الأخرى
r ما تمنى إلا الأفضل.  

  :)٢(الاشتراط في الإحرام
فإن حبسه مرض أو » حيث حبستني ياللهم محل«: ويستحب للمحرم أن يقول عند إحرامه

  .غيره جاز له التحلل من الحج أو العمرة وليس عليه دم
وعبيدة السلماني وعلقمة والأسـود   y عود وعمارعمر وعلي وابن مس :وبه قال جمهور أهل العلم

  .وشريح وابن المسيب وعطاء وعكرمة وقديم الشافعي ومذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة
أردت «: فقـال لهـا   gعلى ضباعة بنت الزبير rدخل رسول االله  :قالت g عن عائشة

اللهم محلي حيث حجي واشترطي وقولي « :واالله ما أجدني إلا وجعة فقال لها :قالت» الحج
  .)٣(»ـ  وكانت تحت المقدادـ حبستني 

إن محلـي حيـث   : أحرمـي وقـولي  « :rقـال رسـول االله    :قالتgعن ضباعة بنت الزبير
  .)٤(»تحبسني فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

 
  .)٥(له النووي وغيرهقا ،واغتسال المحرم مجمع عليه: الاغتسال حتى للحائض والنفساء -١

حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عمـيس محمـد   ... «: في حديثه الطويل t عن جابر
اغتسـلي واسـتثفري بثـوب    «: قـال  كيـف أصـنع؟   rبن أبي بكر فأرسلت إلى رسول االله 

  . )٦(»وأحرمي
                                                           

 ).١٢١٨(مسلم ) ١(

  .٩٤-٥/٩٢المغني لابن قدامة ) ٢(
  .واللفظ له) ١٢٠٧(ومسلم ) ٥٠٨٩(البخاري ) ٣(
  ).١٠١١(في الإرواء كما قال الألباني  على شرط الشيخين هوسند )٢٧٣٥٨(وأحمد ) ٢٩٣٧(ابن ماجه  )٤(
  .٥/٦٨والمحلى  ٧٥ -٥/٧٤والمغني  ٧/٢٣٠اموع ) ٥(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٦(



  
 ٣٨١ الحج: الركن الخامس

  .)١(في قول عامة أهل العلم من السلف والخلف خلافا لمالك: التطيب -٢
فيطـوف علـى نسـائه ثم يصـبح محرمـا       rكنت أطيب رسول االله «: قالت g عن عائشة

  .)٢(»طيبا حينض
لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف  rكنت أطيب رسول االله «: قالت g عن عائشة

  .)٣(»بالبيت
إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند  rكنا نخرج مع النبي «: قالت g عن عائشة

  .)٤(»فلا ينهاها rإحدانا سال على وجهها فيراه النبي الإحرام فإذا عرقت 
ولا حرج عليه في شيء مـن الثيـاب إلا القمـيص والعمامـة      :أن يلبس الإزار والرداء-٣

فإن لم يجد النعلين فليقطع الخفـين حـتى يكونـا تحـت      والخفين، والجبة والسراويل والبرنس
  .ز له ما مسه ورس أو زعفران، ولا يجووإن لم يجد الإزار لبس السراويل ،الكعبين

لا يلبس القمـيص   :فقال ؟أن رجلا سأله ما يلبس المحرم« :rعن النبي  tعن ابن عمر 
فإن لم يجد النعلين  ،ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران

  . )٥(»فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
  .)٦(الجمهور خلافا لأحمدوقطع الخفين عند 

مـن لم يجـد الـنعلين فليلـبس     «: يخطب بعرفات rسمعت النبي  :قال tعن ابن عباس و
  .)٧(»الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم

من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه  rانطلق النبي  :قال tعن ابن عباس 
لأرديـة والأزر تلـبس إلا المزعفـرة الـتي تـردع علـى       فلم ينه عن شيء من ا ،هو وأصحابه

  .)٨(الحديث... الجلد
                                                           

  .٣٠-٤/٢٩والاستذكار  ٧١-٦٨/ ٥والمحلى  ٧/٢٣٣واموع  ٥/٧٧المغني ) ١(
  .واللفظ للبخاري) ١١٨٩(ومسلم ) ٢٦٧(البخاري ) ٢(
  ).١١٨٩(ومسلم ) ١٥٣٩(البخاري ) ٣(
سـويد   بـن  عمر غير الشيخين، رجال اتثق رجاله صحيح، و إسناده) ٢٤٥٠٢(وأحمد  )١٨٣٠(أبو داود  )٤(

  . ٥/٤٨البيهقي أخرجه و  داود، أبي رجال من الثقفي وهو ثقة
  ).١١٧٧(واللفظ له ومسلم ) ١٣٤(البخاري ) ٥(
  .٧/٢٧٨اموع ) ٦(
  ).١١٧٨(ومسلم ) ١٨٤٣( البخاري) ٧(
  ).١٥٤٥(البخاري ) ٨(
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  .)١(قاله ابن المنذر والنووي ،أما الإحرام في الإزار والرداء فمجمع على استحبابه*
  .)٢(»...وليحرم أحدكم في إزاره ورداءه ونعلين«: قال rأنه  t وفي حديث ابن عمر 
  .)٣(ب والقفازينأما المرأة فتلبس ما شاءت إلا النقا*

  .)٤(»لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين«: قال rأنه  t في حديث ابن عمر
ى النسـاء في إحـرامهن عـن     rأنه سمع رسول االله  tعن ابن عمر لأبي داود  لفظفي و

ولتلبس بعد ذلك مـا أحبـت    ،القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب
وصححه » اب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا أو ذهبامن ألوان الثي

  .الألباني
كنـا  «: قالـت  g عـن أسمـاء  ف: يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بخمار ونحوه تسدله عليهو

  .)٥(»نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام
جـبير، وسـالم، والحسـن وعطـاء،     وسعيد بن  tقاله ابن عباس  يجوز للمحرمة لبس الحلي
  ، )٦(وإبراهيم وعلقمة والأسود

وبناته كن  t أن نساء عبد االله بن عمر« عن نافع، وt في حديث ابن عمر ذلك تقدموقد 
  .)٧(»يلبسن الحلي وهن محرمات

  .)٨(إجماعا قاله النووي: الإحرام بعد الصلاة-٤
أتـاني الليلـة آت مـن ربي    « :بوادي العقيـق يقـول   rسمعت رسول االله : قال tعن عمر 

  .)٩(»صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة :فقال
                                                           

 .٧/٢٢٧واموع  ٥/٧٦المغني ) ١(
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهـري  ) ٤١٦(وابن جارود ) ٢٦٠١(خزيمة وابن ) ٤٧٩٩(أحمد ) ٢(

وقد صححه  ابن المنذر وابن حجر  ،عن سالم عن ابن عمر وهذا إسناده صحيح جليل على شرط الشيخين
  ).١٠٩٦(والألباني في الإرواء ) ٩٩٩(في التلخيص 

  .١٥٨و ٥/١٥٤المغني ) ٣(
  ).١٨٢٧(وأبو داود ) ٨٣٣(والترمذي ) ١٨٣٨(البخاري  )٤(
والألبـاني في   .وصححه على شـرط الشـيخين ووافقـه الـذهبي     )١٦٦٨(المستدرك و) ٢٦٩٠(ابن خزيمة ) ٥(

 ).١٠٢٣(الإرواء 
  .٣٦٨-٤/٣٦٧ابن أبي شيبة ) ٦(
  . )١٤٢١٠( ابن أبي شيبة) ٧(
  .٥/٨٠والمغني  ٧/٢٣٣اموع ) ٨(
  .)١٧٨٣(واللفظ له وأبو داود ) ١٥٣٤(البخاري ) ٩(



  
 ٣٨٣ الحج: الركن الخامس

اتفـق العلمـاء علـى اسـتحباب     :"حتى قال النووي ،سنة مستحبة عند الجمهور: التلبية-٥
  .)٢(وأوجبها مالك وجعلها أبو حنيفة شرطا.")١(التلبية

ل أبـو حنيفـة بعـد    كون عند الركـوب عنـد جمهـور السـلف والخلـف وقـا      تويستحب أن 
  .)٤(كما يستحب رفع الصوت ا. )٣(الصلاة

كان إذا استوت به راحلتـه قائمـة عنـد مسـجد ذي      rأن رسول  tعن عبد االله بن عمر 
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لـك  «: الحليفة أهل فقال

  .)٥(»والملك لا شريك لك
أتاني جبريل فـأمرني أن آمـر   «: rقال رسول االله : قال tه عن السائب بن خلاد عن أبي

  .)٦(»أصحابي أن يرفعوا أصوام بالإهلال والتلبية
  .)٧(»العج والثج« :سئل أي الحج أفضل ؟ قال rأن النبي  tعن أبي بكر الصديق 

عج يعج ويعج كيمل عجـا وعجيجـا صـاح ورفـع     : رفع الصوت قال في القاموس:والعج
  .)٩(ثج سيلان دم الهدي كذا في القاموسوال .)٨(صوته كعجعج

  :استقبال القبلة والحمد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ويكون ذلك على الراحلة-٦
إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب  tكان ابن عمر  :عن نافع قال

ك حتى إذا جـاء ذا طـوى   فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمس
                                                           

  .٧/٢٥٨اموع  )١(
 .٥/١٠١المغني  )٢(

  .٧/٢٣٥واموع  ١٠١-٥/١٠٠المغني ) ٣(
  .٧/٢٥٩واموع  ٥٧-٤/٥٦الاستذكار ) ٤(
 .واللفظ له) ١١٨٤(ومسلم ) ٥٩١٥(و )١٥٤٩( البخاري) ٥(

وأحمـد  ) ٢٩٢٢(وابـن مـا جـه    ) ٢٧٥٣(والنسـائي  ) ١٨١٤(واللفـظ لـه وأبـو داود    ) ٨٢٩(الترمذي ) ٦(
 .رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقـة ) ١٦٥٥٧/١(
والألباني في صحيح الترغيب ) ١٦٠٥(والحاكم) ٢٦٢٥(وصححه ابن خزيمة  ))١٧٣٦(ذيب الكمال (
)١١٣٥.(  

 )١٦٠٨(وصـححه الحـاكم   )٢٤٢٧(وابـن خزيمـة   )٢٩٢٤(واللفـظ لـه وابـن ماجـة     ) ٨٢٧(الترمذي ) ٧(
  .أعله بالاختلاف أحمد والبخاري والترمذي  )١٥٠٠(الألباني في الصحيحة و

  .١٨٠: القاموس المحيط ص )٨(
  .١٦٧: المصدر نفسه ص )٩(
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  .)١(»فعل ذلك rبات ا حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول االله 
والعصـر بـذي    ،ونحن معه بالمدينـة الظهـر أربعـا    rصلى رسول االله «: قال t عن أنس

وسبح  ،االله  ركب حتى استوت به على البيداء حمدثم ،ثم بات ا حتى أصبح ،الحليفة ركعتين
  .)٢(»... أهل بحج وعمرة وأهل الناس ماوكبر ثم

 
  :وهي نوعان

  :محظور يوجب فساد الحج: النوع الأول ـ أ
ابن المنـذر وابـن قدامـة والنـووي قـال ابـن       ووهو الجماع فقط إجماعا قاله ابن عبد البر  

  .)٣("رام إلا الجماعأجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإح:"المنذر
  :للجماع في الحج ثلاث حالاتو
وهـو مـروي عـن     ،هو مفسد للحج عند جميع علماء الأمـة : الجماع قبل الوقوف بعرفةـ   ١

عليه بدنـة والقضـاء    :وقالوا y وابن عمر وابن عمرو وابن عباس عمر وعلي وأبي هريرة
 فـيهِن  فَـرض  فَمـن  معلُومـات  أَشـهر  الْحجI :﴿ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة قال 

جفَثَ فَلَا الْحلَا رو وقلَا فُسالَ وي جِدف جالرفث : قال ابن عباس وابن عمر وقتادة. ﴾الْح
  .)٤(في الآية الجماع

وهـو قـول أبي حنيفـة    : لا يفسد الحـج  الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأولـ   ٢
 rأنـه    tحديث عبد االله بـن يعمـر  ، وفي )٥( لافا للجمهورخ t عن ابن عباس يورو
  .)٦(»الحج عرفة«: قال

                                                           
  ).١٢٥٩(واللفظ له ومسلم ) ١٥٥٣(البخاري ) ١(
  .مختصرا) ٦٩٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٥١(البخاري ) ٢(
 ٢٦٦ -٤/٢٦٤والاسـتذكار   ٧/٣٠٥وامـوع   ١٦٩ -٥/١٦٥والمغني  ٥/٢٠٠والمحلى  ٤/٢٦١التمهيد ) ٣(

  .١٨ -١٧: والإجماع لابن المنذر ص
  .٢٢٠-١/٢١٩وعمدة التفسير  ١٣٦ – ٤/١٢٥تفسير الطبري ) ٤(
 .٥/٢٠٠المحلى ) ٥(
 أصحاب له روى وهو ثقة الكوفي، الليثي عطاء بن بكير غير الشيخين رجال ثقات رجاله) ١٨٧٧٣(أحمد  )٦(

وابن ماجـة  ) ٣٠١٦(والنسائي ) ٨٨٩(والترمذي ) ١٩٤٩(أبو داود و ))٧٦٨(كمال ذيب ال(السنن، 
والطيالسـي  ) ٢٦٤(والـدارقطني  ) ٢/٥٩(والـدارمي   ١/٤٦٤والحـاكم  ) ١٠٠٩(وابن حبـان  ) ٣٠١٥(
  .)١٠٦٤(الإرواء  وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والألباني) ١٣٠٩(
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ولأن الإنسان إذا وفق بعرفة أمن من فوات الحـج فكـذلك إذا أمـن الفـوات فإنـه يـأمن       
   .الفساد وإن كان ما فعل معصية عظيمة

اسـد  بطل حجه وعليه حج من قابل وفدية وهي بدنة ويكمل هذا الحج الف :وقال الجمهور
  .كما في الصورة الأولى

وهذا لا يفسـد الحـج إجماعـا خلافـا     ): رمي جمرة العقبة(أن يجامع بعد التحلل الأول ـ   ٣
  .وألزمه الجمهور بدم ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة .)١(ولكن فاعله عاص آثم ،لابن حزم

 .)٢(ا للجمهورم خلافورجحه ابن حز ،إذا جامع ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه في الأصح* 
 ومـا  والنسـيانَ  الْخطَـأَ  أُمتي عن تجاوز اللَّه إِنَّ «: rقال رسول االله : قال tن أبي ذر فع

  .)٣(» عليه استكْرِهوا
  :محظورات لا توجب فساد الحج: النوع الثاني-ب

تاب ولا سـنة  ولا دليل على ذلك من ك ،وقد ألزم أكثر أهل العلم من أتى بشيء منها فدية
فالظـاهر أن فاعلـها يـأثم فعليـه التوبـة       ،والأصل عصمة مال المسلم إلا بـنص  ،ولا إجماع

  .والاستغفار ولا هدي عليه إلا ما جاء به نص كحلق الرأس وقتل الصيد
فـلا   ،لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية والأصـل الـبراءة  «: وقال الشوكاني

صحيح وقد ورد القرآن الكريم بلزوم فدية المـريض ومـن بـه أذى مـن      ينقل عنها إلا ناقل
رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول الآيـة فيقتصـر علـى ذلـك والتشـبث بالقيـاس غـير        

   )٤("صحيح
  :وهذه المحظورات هي

لبس المحرم لما ي عنه من اللباس كالعمامة والقميص والبرنس والسراويل والخفـين   -١
 ولبس المرأة للقفازين والنقاب، حكى الإجماع عليه ابن المنذر والنـووي ونحو ذلك للرجل 

  .)٥(وابن حزم وابن عبد البر
                                                           

 .٥/٢٠٠والمحلى  ٧/٤١١اموع ) ١(
  .٥/٢٠٠والمحلى  ٥/١٧٤المغني ) ٢(
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله  )٧٢١٩(وابن حبان ) ٤٩٧(والدارقطني ) ٢٠٤٥(ابن ماجة  )٣(

وصححه ووافقـه   )٢٨٠١(الحاكم أخرجه و .ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر، فمن رجال البخاري
  ).٨٢(الذهبي وابن حجر وشاكر والألباني في الإرواء 

  .٢/١٨٢السيل الجرار ) ٤(
: والمراتـب ص ) ١٨(والإجماع لا بن المنذر ص  ٤/١٤والاستذكار  ٥/١١٩والمغني  ٢٧٣-٧/٢٦٩اموع  )٥(

٧٦.  
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قاله الزركشي وابن قدامـة   ،أجمع أهل العلم على تحريمه على المحرم: استعمال الطيب -٢
ولا تلبسوا من الثياب شيئا «: قال rأنه  t في حديث ابن عمرف .)١(وابن تيمية والنووي

  .)٢(»زعفران أو ورس مسه
اغسلوه بماء وسـدر  «: قال في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة rأنه  t عن ابن عباسو

  .)٣(»وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيا
أو محظور بالكتاب والسنة والإجماع وعلى من حلقـه صـيام ثلاثـة أيـام     : حلق الرأسـ   ٣

 محلَّـه  الْهـدي  يبلُـغَ  حتى رءُوسكُم تحلقُوا ولَا﴿: Iقال  .إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة
نكَانَ فَم كُمنا مرِيضم أَو أَذًى بِه نم هأْسةٌ ريدفَف نامٍ ميص أَو  قَةـدص أَو  ـكسالبقـرة  [ ﴾ن

١٩٦.[  
 يزمن الحديبية والقمل يتناثر علـى وجه ـ  rعلي النبي  أتى :قال tعن كعب بن عجرة 

فـاحلق وصـم ثلاثـة أيـام أو أطعـم سـتة       «: نعم قال :قلت ؟أيؤذيك هوام رأسك«: فقال
صـم   :لا فقـال  :فقلـت  ؟تجد شـاة  :قال« :وفي رواية للبخاري)٤(»مساكين أو نسك نسيكة

  .)٥(»ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
 فقد قاله ابـن المنـذر وابـن قدامـة     ،جماع على تحريم حلق الرأس وأنه يوجب الفديةأما الإ

  .)٦(وابن حزم
فتحرم القبلة والمباشرة ونحوهما مما دون الجمـاع  .)٧(بلا خلاف: دواعي الجماع ومقدماتهـ   ٤

  .)٨(ومقدماته والرفث يشمل الجماع ﴾الْحج في جِدالَ ولَا فُسوق ولَا رفَثَ فَلَا﴿: Iلقوله 
  .)٩"(ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا": قال النووي

: Iقال . )١٠(عند الجمهور حتى عده ابن المنذر إجماعا وكذلك ابن قدامة: قص الأظافرـ   ٥
                                                           

  .٧٦: ومراتب الإجماع ص ٥/١٤٠والمغني  ٧/٢٧٢اموع  )١(
  ).١١٧٧(ومسلم ) ١٥٤٣(البخاري ) ٢(
  ).١٢٠٦(واللفظ له ومسلم ) ١٢٦٧(البخاري ) ٣(
 ).١٢٠١(واللفظ له ومسلم ) ٤١٩٠(لبخاري ا) ٤(
  ).١٨١٦(لبخاري ا) ٥(
 .٧٨: ومراتب الإجماع ص) ١٨(والإجماع لابن المنذر ص  ٧/٢٦٢واموع  ٥/٣٨١المغني  )٦(
 .٣٠٦-٧/٣٠٥واموع  ١٧١-٥/١٧٠المغني  )٧(
  .١/٢٢٠، وعمدة التفسير ٢٧٣/ ٢تفسير الطبري  )٨(
  .٧/٣٠٦اموع  )٩(
 .)١٨(والإجماع لابن المنذر ص  ٢٨١-٥/٢٧٨والمحلى  ٧/٢٦٣واموع  ٥/١٤٦ المغني) ١٠(



  
 ٣٨٧ الحج: الركن الخامس

﴿وا ثُمقْضلْي مفَثَهقال ابن عباس ﴾ت t:  هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب
  .)١(قص الأظافر ونحو ذلكو

وفي رواية عن أحمد وهو قول داود أنه لا شيء في ذلك رجحه ابن حزم وهو أقوى من حيث 
  .الدليل

مـن   موغيره y عند عامة أهل العلم عمر وابنه وزيد بن ثابت: الخطبة وعقد النكاحـ   ٦
ن عمر عن نبيه بن وهب أ )٢(t عن ابن عباس يالسلف والخلف خلافا لأبي حنيفة ورو

بن عبيد االله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بـن عثمـان   
لا يـنكح  «: rقـال رسـول االله   : سمعت عثمان يقول :يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان

  .)٣(»المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ولا (قولـه  . ﴾الْحـج  فـي  الَجِـد  ولَـا  فُسوق ولَا رفَثَ فَلَا﴿ Iقال : المعاصي والجدالـ   ٧

وكـذا قـال عطـاء ومجاهـد وسـعيد بـن جـبير        » هي المعاصي«: t قال ابن عباس )فسوق
وكـذا قـال ابـن    ، »صاحبك حتى تغضبه يأن تمار«: t قال ابن مسعود) جدال( .وغيرهم
الجدال « :t وأبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وقال ابن عمر t عباس
  .)٤(أن تغضب عليك مسلما وعن عكرمة الجدال الغضب »ج السباب والمنازعةفي الح

وكذلك أكل لحمه إذا صيد  .)٥(وابن حزم قتل صيد البر إجماعا قاله ابن قدامة والنوويـ  ٨
 tقاله جمهور أهل العلـم منـهم أحمـد والشـافعي ومالـك وروي عـن عثمـان         ،من أجله

  .)٦(ه ابن القيمحورج
فمن قتل الصيد ]. ٩٥المائدة [﴾ حرم وأَنتم الصيد تقْتلُوا لَا آَمنوا الَّذين هاأَي يا﴿: Iقال 

متعمدا وجب أن يخرج ما يقابل قيمة مثله طعاما يفرق على فقراء الحرم أو يصوم عن طعام 
  .)٧(وابن المنذر قاله ابن قدامة .كل مسكين يوما إجماعا

                                                           
  .٢/٥٢١عمدة التفسير ) ٩/١٣٩تفسير الطبري  )١(
 .٤/١١٨والاستذكار  ٥/١٦٢والمغني  ٧/٣٠٢اموع ) ٢(

 ).٨٤٢(والترمذي ) ١٨٤١(وأبو داود ) ١٤٠٩(مسلم ) ٣(

  .٢٢١– ١/٢٢٠وعمدة التفسير  ٥/١٠٧البيهقي و ٢/٢٧٩وتفسير الطبري  ٢٠٩ – ٥/٢٠٨المحلى  )٤(
 .٧٨: ومراتب الإجماع ص ٧/٣١٠واموع  ٥/١٣٢المغني ) ٥(

 .١٣٩و ٤/١٢٢والاستذكار  ٢/١٦١وزاد المعاد  ٧/٣٤٥واموع  ٥/١٣٥والمغني  ٨/٤٨٢التمهيد ) ٦(

  .١٨: وابن المنذر في الإجماع ص ٥/٣٩٥المغني ) ٧(
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 مـنكُم  عـدلٍ  ذَوا بِه يحكُم النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ فَجزاءٌ متعمدا نكُمم قَتلَه ومنI :﴿قال 
المائـدة  [﴾ أَمرِه وبالَ ليذُوق صياما ذَلك عدلُ أَو مساكين طَعام كَفَّارةٌ أَو الْكَعبة بالغَ هديا
٩٥.[  

هو صيد ويجعل فيه « :عن الضبع فقال rسألت رسول االله  :الق t عن جابر بن عبد االله
  .)١(»كبش إذا صاده المحرم

أنه قضى في الضـبع بكـبش وفي الغـزال بعـتر وفي الأرنـب بعنـاق وفي       « :t عن عمرو 
  .)٢(»اليربوع بجفرة

حمارا وحشيا وهو بالأبواء ـ أو بـودان ـ     rأنه أهدى لرسول   t عن الصعب بن جثامةو
إنا لم نـرده عليـك   «: ما في وجهه قال rفلما رأى رسول االله  :قال rرسول االله  فرده عليه

  .)٣(»إلا أنا حرم
وهـو   rعن لحم صيد أهدي إلى رسول االله  t أنه سأل زيد بن أرقم tعن ابن عباس و

  .)٤(»إنا لا نأكله إنا حرم« :أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: قال: حرام قال
خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبـو   r ن رسول االلهأ tعن أبي قتادة و

خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلمـا انصـرفوا أحرمـوا     :قتادة فقال
قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر  اكلهم إلا أب

أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنـا مـا    :ها وقالوافعقر منها أتانا فترلوا فأكلوا من لحم
يا رسول االله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو  :قالوا rبقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول االله 

قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فترلنا فأكلنا من لحمها 
أمنكم أحد أمره أن « :فحملنا ما بقي من لحمها قال .ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون

  .)٥(»فكلوا ما بقي من لحمها«: لا قال :قالوا» يحمل عليها أو أشار إليها
                                                           

وصححه ابـن  ) ٣٠٨٥(وابن ماجة ) ٢٨٣٦(والنسائي ) ٨٦٧(له والترمذي واللفظ ) ٣٨٠١(ود اأبو د) ١(
 .البخاري والترمـذي والحـاكم وعبـد الحـق والنـووي والـذهبي      صححه  و. وسنده صحيح ) ٢٢٤٨(خزيمة 

  .)١٠٥٠(الإرواء 
 .وصححه النووي )٦٤١( الشافعيمسند و)  ١٥٦٢(الموطأ ) ٢(

  .واللفظ له) ١١٩٣(ومسلم ) ١٨٢٥(البخاري ) ٣(
  ).١١٩٥(مسلم ) ٤(
  ).١١٩٦(واللفظ له ومسلم ) ١٨٢٤(البخاري ) ٥(
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  :تغطية الرأس بالعمامة ونحوهاـ  ٩
لا يلـبس المحـرم القمـيص ولا العمامـة ولا     «قـال   rأنـه   t لما تقدم في حديث ابن عمر

  .متفق عليه» الحديث....البرنس
لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يـوم القيامـة   ...« :ولما ورد في حديث الذي وقصته راحلته بعرفة

  .متفق عليه» ملبيا
  .")١(أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه" :قال ابن المنذر

ولكن لا فديـة عليـه بـل تكفيـه      ،وخلاصة القول في هذه المحظورات أن المرتكب لها فاسق عاص
وبالجملة فلم يـرد في إيجـاب   ": قال الشوكاني ،إلا ما ورد دليل بلزوم الفدية فيه ،توبة والاستغفارال

  .")٢(الفدية في شيء من هذه الأمور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع

 
أحمـد   عند عامـة أهـل العلـم مـن السـلف ومـن الأئمـة       : غتسال وتبديل الثيابالا -١

  .)٣(والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم
اختلفـا   رضـي االله عنـهما   مـة رعن عبد االله بن حنين أن عبد االله بن عباس والمسور بن مخ

لا يغسل المحرم رأسه  t يغسل المحرم رأسه وقال المسور t بالأبواء فقال عبد االله بن عباس
ه يغتسل بين القرنين وهو فوجدت t فأرسلني عبد االله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري

أنا عبد االله بن حنين أرسلني إليك عبد االله  :يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت
يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبـو أيـوب يـده علـى      rبن عباس أسألك كيف كان النبي 

اصبب فصـب علـى رأسـه ثم     :الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه
  .)٤(»يفعل rهكذا رأيته  :أسه بيديه فأقبل ما وأدبر وقالحرك ر

إن االله لا يعبـأ بأوسـاخكم    :أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقـال « :tعن ابن عباس 
  .)٥(»شيئا

تعال أباقيك في الماء أينا أطـول نفسـا ونحـن    « :t ربما قال لي عمر بن الخطاب :وعنه قال
                                                           

  .١٨: والإجماع لابن المنذر ص ١٨٠ -٢/١٧٩والسيل الجرار  ٢٦ -٤/٢٥ والاستذكار ٥/١٠٠المغني  )١(
  .٢/١٨٢السيل الجرار  )٢(
 .٥/١١٧المغني ) ٣(

  ).١٢٠٥(واللفظ له ومسلم ) ١٨٤٠(البخاري ) ٤(
  .، الحج، باب اغتسال المحرموعلقه البخاري ٥/١٠١ البيهقيو ٤/٤٣٦ابن أبي شيبة ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٣٩٠

  .)١(»محرمون
  .)٢(ومجاهد، وطاووس وعكرمة، وسالم وإبراهيم والنخعي وغيرهم tونحوه عن ابن عمر 

 :لمـا حاضـت وهـي محرمـة     g قال لعائشـة  rلأن النبي : الامتشاط وتسريح الرأس -٢
  .)٣(»شطيتانقضي رأسك وام«
نعـم   :سئلت عن المحرم يحك جسده قـال « :أا g عن عائشة: حك الرأس والجسد -٣

ربطـت يـداي ولم أجـد إلا أن أحـك برجلـي      لـو   g فليحككه وليشدد وقالـت عائشـة  
  .)٤(»لحككت

يحك رأسه وهـو محـرم ففطنـت لـه فـإذا هـو يحـك         t رأيت ابن عمر« :عن أبي مجلز قال
  .)٥(»بأطراف أنامله

الاحتجام وخلع الضرس ونحوه في قول الجمهور من أهل العلم حـتى عـده الصـنعاني     -٤
وهو محرم بلحي جمل في وسط  rم النبي احتج«: قال tبن بحينة اعن عبد االله : )٦(إجماعا
  .موضع بطريق مكة) لحي جمل(.)٧(»رأسه

  .)٨(يجوز للمحرم نزع ضرسه: ومجاهد ومنصور وعطاء والشعبي tقال ابن عباس 
المحـرم  «: قـال  tعن ابن عبـاس  : شم الريحان والطيب لحاجة وطرح الظفر المنكسر -٥

أميطوا عنكم : نكسر ظفره طرحه ويقوليدخل الحمام ويترع الضرس ويشم الريحان وإذا ا
  .)٩(»لا يصنع بأذاكم شيئا Uالأذى فإن االله 
يعـني   -وأجمعوا على أن له أن يزيـل عـن نفسـه مـا كـان منكسـرا منـه        : "قال ابن المنذر

                                                           
انظـر الإرواء  وبسند على شرط الشـيخين   )٩١٣٤(والبيهقي ) ١٠١٠(الشافعي و ٤/٢١٣ابن أبي شيبة ) ١(

)١٠٢١.(  
  .٢١٤ -٤/٢١٣ابن أبي شيبة  )٢(
  ).١٢١١(ومسلم ) ١٥٥٦(البخاري ) ٣(
  .)٩١٤١(والبيهقي ) ١٣١٠(مالك في الموطأ ) ٤(
  ).٩١٤٠(البيهقي ) ٥(
  .٢/٧٠١وسبل السلام  ٥/١٢٦المغني ) ٦(
  ).١٢٠٣(ومسلم ) ١٨٣٦(البخاري ) ٧(
  ).٩١٢٥(والبيهقي  ٤/٢٠٤ابن أبي شيبة  )٨(
  .٤/٤٣٦ونحوه لابن لأبي شيبة ) ٩١٢٥( البيهقي) ٩(
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  .)١( -الظفر
  .)٢(يترع المحرم ظفره، ونحوه عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء: وقال حماد

أجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب : وجع العينين ونحوه من:)٣(الإكتحال للحاجة -٦
  .عليه  فيه إن احتاج إليه ولا فدية

  .)٤(»يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب«: قال tعن ابن عمر 
فإن  ،للمحرم تهما يشعر بكراهي rكتحال بالحاجة لأنه قد ورد عن النبي وإنما قيد جواز الا

فأنكر ذلـك   ،علي من اليمن وجدها ممن حل ولبست ثوبا صبيغا واكتحلتفاطمة لما قدم 
  .)٥( »إن أبي أمرني بذلك: فقالت ،عليها

منـهم عائشـة وجـابر     عند جمهور أهـل العلـم  : ستظلال بالخيمة والمظلة وغير ذلكالا -٧
  .)٦(وعمرو بن ميمون، وعطاء وعبد الرحمن بن الأسود وطاووس ومجاهد

حجة الوداع فرأيته حـين رمـى جمـرة     rحججت مع رسول االله  :قالت gعن أم الحصين
العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع 

  .)٧(الحديث »...من الشمس rثوبه على رأس رسول االله 
ة ونحـو  وكذلك الخـاتم والسـاع   ،)٨(ان عند الجمهور حتى عده ابن عبد البر إجماعايالهم -٨

  .﴾نسِيا ربك كَانَ وماذلك، لعدم وجود دليل على النهي عن ذل ﴿
  .)٩(لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم: قال tعن ابن عباس 

  .)١٠(»ان والخاتم للمحرميلا بأس بالهم«: وقال عطاء
  .)١(»ان للمحرميلا بأس بالهم« :عن سعيد بن المسيبو

                                                           
  .١٨: الإجماع لابن المنذر ص) ١(
  ).١٢٧٥٩(ابن أبي شيبة  )٢(
  .٧/٣٧٦واموع  ٥/١٥٦المغني ) ٣(
  . )١٤٨٥٣(ابن أبي شيبة و) ٩١٣٠(البيهقي ) ٤(
  ).١٤٤٤٠(وأحمد) ١٢١٨ (مسلم) ٥(
 .٤/٣٧١وابن أبي شيبة  ٥/١٣١المغني ) ٦(
  ).١٢٩٨(مسلم ) ٧(
  .٤/٢٢والاستذكار  ٥/١٢٥المغني ) ٨(
 ).٩١٨٨(والبيهقي ) ٢٤٨١(الدارقطني  )٩(

  .٤/٥٠٨ابن أبي شيبة  )١٠(
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  .لنقود ونحوهاكالمنطقة تجعل فيها ا: انيوالهم
عند عامة أهل العلم من السلف والخلف وعده ابن المنذر : يجوز قتل الفواسق الخمس -٩

  .)٢(إجماعا
الغـراب والحـدأة   : بقتل خمس فواسق في الحل والحـرم  rأمر رسول االله «: قالت g عن عائشة

علـى مـن   خمس لا جناح « :قال rأنه  t عن ابن عمرو .)٣(»والعقرب والفأرة والكلب العقور
  . )٤(»الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور: قتلهن في الإحرام

أجمع أهل العلم على أن صيد البحـر مبـاح للمحـرم    : "ابن قدامة قال: صيد البحر -١٠
  .)٥("ياده وأكله وبيعه وشراؤهطاص

  .)٦(ونقل الإجماع ابن عبد البر أيضا على ذلك وابن المنذر
  ].٩٦المائدة [ ﴾وللسيارة لَكُم متاعا وطَعامه الْبحرِ صيد كُملَ أُحلَّ﴿: Iقال 

صـيده مـا أخـذ منـه حيـا      «: قال ابن عباس وابن عمر وأبو بكر الصديق وزيد بن ثابت
 .وعن ابن عباس وابن المسيب وسـعيد بـن جـبير طعامـه ملحـه      .» وطعامه ما لفظه ميتا

  .)٧(مات فيه واختار ابن جرير أن طعامه ما
لا بأس بتغطية الوجه عند جمهور العلمـاء خلافـا لمالـك وأبي حنيفـة     : تغطية الوجه -١١

  .قيم والنووي وابن قدامةالورجحه ابن حزم وابن 
حـدثني   :فزيادة الوجه غير محفوظة قال شـعبة » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه« :أما حديثو 

لا تخمـروا رأسـه   « :يث كما كان إلا أنه قالأبو بشر ثم سألته بعد عشرين سنة فجاء بالحد
  .)٨(»ولا وجهه

جمـاع الثقـات الأثبـات    وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة لإ" :وقال الحاكم 

=                                                             
  . ٤/٥٠٩المصدر نفسه  )١(
 .)١٩(والإجماع لابن المنذر ص  ١٥٨-٤/١٥٠والاستذكار  ١٧٧-٥/١٧٥المغني ) ٢(

 ).١١٩٨(ومسلم ) ١٨٢٩(البخاري ) ٣(

  ).١١٩٩(مسلم ) ٤(
  .٥/١٧٨المغني ) ٥(
 .)١٩(والإجماع لا بن المنذر ص  ١٣٥- ٤/١٣١والاستذكار  ٧/٣٥٥واموع  ٥/١٧٨المغني  )٦(

  .١/٦٤٨عمدة التفسير و ٧١-٥/٦٦تفسير الطبري  )٧(
  .٢/٢٤٤المعاد زاد  )٨(
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  .)١("وهو المحفوظ» ولا تغطوا رأسه« :من أصحاب عمرو بن دينار على رواية
  .)٢(كما بين البيهقي شذوذ زيادة الوجه في هذا الحديث

رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يـوم صـائف قـد     :بد االله بن عامر بن ربيعة قالوعن ع
  .)٣( أرجوان ةغطى وجهه بقطيف

أن عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحاكم كانوا يخمرون وجـوههم وهـم   : وقال القاسم
   .)٤(حرم
 عثمان وعبد الرحمن بن عـوف وزيـد بـن ثابـت    : ن أباح تغطية الوجه من الصحابةمفم

ولم نعلـم لهـم   " :قـال ابـن قدامـة    y وسعد بن أبي وقاص وجـابر  وابن عمر وابن الزبير
  .)٥("مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا

إبراهيم النخعـي، ومجاهـد، وطـاووس، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وعطـاء،         : ومن التابعين
  .)٦(وغيرهم

الأربعة وغيرهم قال  لا بأس به عند عامة أهل العلم منهم المذاهب: النظر في المرآة -١٢
على هـذا النـاس لأن   «: قال ابن عبد البر .لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة :t ابن عباس

  .)٧(»ولا في الأصول شيء يمنع منه rاالله لم ينه عن ذلك ولا رسوله 
ونحوه عـن ابـن عمـر وعطـاء وطـاووس      . لا بأس بالمرآة للمحرم: قال tعن ابن عباس 

  .)٨(وعكرمة
* * * 

                                                           
  .٣٢٦علوم الحديث للحاكم ص ) ١(
  .٨٦-٥/٨٤السنن الكبرى ) ٢(
  .)٩٠٨٦(والبيهقي  ٤/٣٧١وابن أبي شيبة ) ١٢٩٠(لموطأ ا) ٣(
  .) ٩٠٨٨(والبيهقي  ٤/٣٧١ابن أبي شيبة  )٤(
  .٢٨١-٧/٢٨٠واموع  ٥/١٥٣المغني ) ٥(
  .٤/٣٧١ابن أبي شيبة ) ٦(
 .٤/١٦١الاستذكار  )٧(

  .٥/١٠٢والبيهقي  ٤/٢١٢ابن أبي شيبة  )٨(
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 
  .)١(غتسال والمبيت بذي طوى عند عامة أهل العلم من السلف والخلفيستحب الا

إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طـوى   t كان ابن عمر: عن نافع قال
  .)٢(كان يفعل ذلك rثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي 

  : )٣(ذا تيسرإ) داءثنية كَ(دخول مكة من الثنية العليا * 
يـدخل مـن الثنيـة العليـا ويخـرج مـن الثنيـة         rكـان الـنبي   «: قـال  tعن ابن عمـر  ف

  .)٤(»السفلى
  :تنبيه

  :محظورات في الحرم 
  .)٥(صيد الطير ونحوه أو تنفيره إجماعا قاله ابن قدامة والنووي ـ أ

  .)٦(وويمة والناقطع نباا وشجرها إلا لضرورة إجماعا حكاه ابن المنذر وابن قد ـ ب
  حمل السلاح ـ ـج
  .لتقاط اللقطة إلا لمعرفا ـ د

لا هجـرة ولكـن جهـاد ونيـة وإذا     « :يوم افتتح مكـة  rقال النبي : قال tعن ابن عباس 
استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمـة االله  

لي ولم يحل لي إلا ساعة من ـار فهـو حـرام    إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قب
بحرمة االله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا 

إلا «قـال  : قال العباس يارسول االله إلا الإذخر فإنه لقينـهم ولبيـوم قـال   » يختلى خلاها
  .)٧(»ذخرالإ

                                                           
 .٨/٦واموع  ٥/٢٠٩المغني  )١(

  .)١٢٥٩(ومسلم ) ١٥٧٣(البخاري ) ٢(
  .٥/٢١٠المغني ) ٣(
  ).١٢٥٧(ومسلم ) ١٥٧٥(البخاري ) ٤(
  .١٨٠ -٥/١٧٩والمغني  ٧/٤٤٠اموع للنووي ) ٥(
  .)٢٤(اع لابن المنذر ص والإجم ٧/٤٥١واموع  ٥/١٨٥المغني ) ٦(
  ) .١٣٥٣(واللفظ له ومسلم ) ١٨٣٤(و )١١٢( البخاري) ٧(
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 

  :وهي خمسة: أنواع الطواف
خلافـا   ،وهو سنة عنـد الجمهـور   ،يسمى طواف التحية وطواف الورود: طواف القدومـ   ١

  .)١(ه ورجحه الشوكانيوقد أوجبف وأبي ثور وبعض أصحاب الشافعي لمالك
 ولْيطَّوفُـوا ﴿: Iقـال   ،وهو للقارن والمفرد أول ما يقدمان مكة إن قدما قبل الوقوف بعرفـة 

تيبِالْب يقِالْعولأن النبي ]. ٢٩الحج [﴾ تr ٢(»خذوا عني مناسككم« :فعله وقال(.  
قاله ابن عبد البر وابن قدامة والشـنقيطي وابـن    ،وهو ركن بالإجماع: طواف الإفاضةـ   ٢

 ،ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الحج وطـواف الفـرض   )٣(وابن حزم المنذر
  ].٢٩الحج [ ﴾الْعتيقِ بِالْبيت ولْيطَّوفُوا﴿: Iقال 

فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد الـنبي   rحججنا مع النبي  :قالت g عن عائشة
r ا حائض قال حابستنا هي قالوا :منها ما يريد الرجل من أهله فقلتيا رسول االله إ: 

  .)٤(»اخرجوا« :يا رسول االله أفاضت يوم النحر قال
يث دح ـ في كما تقـدم  rحر والحلق كما فعل رسول االله بعد رمي جمرة العقبة والن: وقته* 

  .)٥( t جابر
  .)٦(»أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى rأن رسول االله « :t وعن ابن عمر

هذا هو الأفضل ويجوز بعد طلوع الفجر يـوم النحـر عنـد الجمهـور مـن الأئمـة الأربعـة        
  :تقديم والتأخيروغيرهم لأنه من أعمال يوم النحر وتلك يجوز فيها ال

وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند  rسمعت رسول االله  :قال tعن عبد االله بن عمرو 
: وأتاه آخر فقال» رم ولا حرجا« :يا رسول االله إني حلقت قبل أن أرمي فقال :الجمرة فقال

إني أفضت إلى البيـت قبـل   : وأتاه آخر فقال» ارم ولا حرج«: إني ذبحت قبل أن أرمي فقال
افعلـوا ولا  «: فمـا رأيتـه سـئل يومئـذ عـن شـيء إلا قـال       » رم ولا حرجا«: أن أرمي قال

                                                           
  .٥/٤٢ونيل الأوطار  ٥/٣١٦والمغني  ١٦ -٨/١٥اموع  )١(
  .واللفظ له )١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم ) ٢(
  .٧٦: ومراتب الإجماع ص ٨/٢٠٢واموع  ٥/٣١٣المغني ) ٣(
  ).١٢١١(ومسلم واللفظ له ) ١٧٣٣(البخاري ) ٤(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٥(
  ).١٣٠٨(مسلم ) ٦(
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  .)١(»حرج
وإن  ،)٢(قاله ابن قدامة وابن المنذر والنووي ،فمتى أتى به أجزأه إجماعا ،ولا حد لآخر وقتهـ 

 الأربعـة  تركه رجع من بلده محرما حـتى يطـوف عنـد جمهـور أهـل العلـم مـن المـذاهب        
  .)٣(وغيرهم

وهو واجب عند الجمهور أحمد والشافعي وأبـو  : طواف الوداع ويسمى بطواف الصدرـ   ٣
ورجح الشنقيطي وجوبه وهو آخر مـا يفعلـه الحـاج     ،)٤(حنيفة وغيرهم خلافا لمالك وداود

  .عند إرادة السفر من مكة
لا ينفـرن  «: rكان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول االله  :قال tعن ابن عباس 

  .)٥(»تى يكون آخر عهده بالبيتأحد ح
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيـت  «: قال tعن ابن عباس :يسقط عن الحائضـ 

  .)٦(»إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
  .بلا خلافوهو ركن في العمرة سواء أكانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة : طواف العمرةـ  ٤

إذا  بعمـرة حـتى   g بحج مفرد وأقبلت عائشة r أقبلنا مهلين مع رسول االله«: قال t عن جابر
أن يحل  rا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول االله نكنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طف

  .)٧(»الحديث....الحل كله :منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا ؟ قال
  :طواف التطوعـ  ٥

 طَهرا أَنْ وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى هِدناوعI :﴿ولا يرتبط بنسك ويستحب الإكثار منه قال 
يتيب ينفلطَّائل  ينفـاكالْعكَّـعِ  والرو  ودـجوقـال  ]١٢٥البقـرة  [ ﴾الس I :﴿ ـرطَهو  ـيتيب 

ينفلطَّائل ينمالْقَائكَّعِ والرو ودج٢٤الحج [ ﴾الس.[  
 :قـال المـاوردي   ،ل التطوع بالصلاة أو التطـوع بـالطواف  واختلف أهل العلم هل الأفض*

الصـلاة لأهـل مكـة     :وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد t وقال ابن عباس ،الطواف أفضل
                                                           

  .واللفظ له) ١٣٠٦(ومسلم ) ٨٣(البخاري ) ١(
  .٥/١٤٣وأضواء البيان  ٨/١٥واموع  ٥/٣١١المغني ) ٢(
 .٥/٣٤٥المغني ) ٣(

  .٢١٢-٤/٢١٠والاستذكار  ٥/١٤٤وأضواء البيان  ٨/٢٧١واموع  ٥/٣١٦المغني ) ٤(
 .واللفظ له) ١٣٢٧(م ومسل) ١٧٦٠(لبخاري ا) ٥(

  .واللفظ له) ١٣٢٨(ومسلم ) ١٧٥٥(البخاري ) ٦(
  ).١٢١٣(مسلم ) ٧(
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  .)١(أفضل والطواف للغرباء أفضل
: فقال لي عطاء: فأصلي فيه ؟ قال rآتي مسجد النبي : قلت لعطاء :عن أسلم المنقري قالو

  .)٢(" .فرك إلى المدينةطواف واحد أحب إلي من س

 
عن حميد بن عبد ف) ٣(وهو شرط عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فقد أوجبه: ستر العورةـ  ١

بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يـوم النحـر   «: قال t الرحمن أن أبا هريرة
  .)٤(»يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

  : فإن شككت بنيت على الأقل المتيقن، إجماعا: أن يكون سبعة أشواط كاملةـ  ٢
  "أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين": قال ابن المنذر

  .)٥(ونقل الإجماع عليه أيضا ابن عبد البر 
كمـا فعـل   : كأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه جاعلا البيت عن يسارـ   ٣

خـذوا عـنى   «: وقـد قـال   ،الطويل في صحيح مسلم t كما تقدم في حديث جابر rالنبي 
  .)٦(»مناسككم

﴾ الْعتيـقِ  بِالْبيت ولْيطَّوفُوا﴿: Iأن يكون الطواف خارج البيت من وراء الحجر قال ـ   ٤
  .)٧(وهو قول عامة أهل العلم حتى حكى ابن عبد البر عليه الإجماع ]٢٩الحج [

بيـدي   rكنت أحب أن أدخـل البيـت فأصـلي فيـه فأخـذ الـنبي        :قالت g عن عائشة
إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعـة مـن البيـت     ،صلي في الحجر« :فأدخلني الحجر فقال

  .)٨(»ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
                                                           

  .٥/١٥٤وأضواء البيان  ٨/١٠اموع  )١(
  .٥/٣٣٩المحلى ) ٢(
  .٨/٢٥اموع للنووي ) ٣(
  ).١٣٤٧(ومسلم ) ٤٦٥٦(و )٣٦٩( البخاري) ٤(
  .٤/٢٣١والاستذكار  ٣٠ -٨/٢٩اموع ) ٥(
  ).١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم ) ٦(
 .٤/١٨٨والاستذكار  ٨/٢٩و ٨/٣٦واموع  ٤/٢٧٧التمهيد ) ٧(
) ٣٠١٨( خزيمـة  ابـن  و )٢٩١٢(والنسـائي   وصـححه  واللفظ له) ٨٧٦(الترمذي و) ٢٠٢٨( داود أبو )٨(

  .بسند حسن) ٢٤٦١٦(وأحمد 
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بمعنى عدم قطع الطواف  )١( حنيفةعند الجمهور من السلف والخلف خلافا لأبي: الموالاةـ  ٥
  .)٢(»خذوا عني مناسككم«: هكذا طاف وقال rلأنه 

فإن قطع الطواف يسيرا لأجل الوضوء أو صلاة الفرض ونحو ذلك لم يبطل الطواف وبـنى  
  .)٣("به قال أكثر العلماء" :على ما سبق وقال ابن المنذر

عن عروة بن الـزبير  ف .)٤(لبر إجماعاعند عامة أهل العلم حتى عده ابن عبد ا: الطهارةـ   ٦
أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضـأ ثم طـاف    g فأخبرتني عائشة rحج النبي «: قال

 :rوقد قال  ]٢٩الحج [ ﴾الْعتيقِ بِالْبيت ولْيطَّوفُوا﴿: Iوهذا بيان مجمل قوله )٥(»بالبيت
   .كما تقدم »خذوا عني مناسككم«

الطـواف بالبيـت صـلاة فـأقلوا فيـه      « :قـال  rأنه  rالنبي  عن طاووس عن رجل أدرك
 .)٦(»الكلام

  :سنن الطواف
  .)٧(عند عامة أهل العلم: مس الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن وإلا أشار إليه وكبرـ  ١

حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسـود أول   rرأيت رسول االله «: قال tعن ابن عمر 
  .)٨(»ن السبعما يطوف يخب ثلاثة أطواف م
إني أعلـم أنـك   : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقـال  tعن عباس بن ربيعة عن عمر 

  .)٩(»يقبلك ما قبلتك rولولا أني رأيت النبي  ،حجر لا تضر ولا تنفع
بالبيت على بعير كلما أتـى الـركن أشـار إليـه      rطاف النبي «: قال t عن ابن عباسو

  .)١٠(»بشيء كان عنده ويكبر
في طواف القدوم وطواف العمـرة عنـد عامـة أهـل العلـم مـن السـلف        : الاضطباعـ   ٢

                                                           
  .٨/٢٩اموع ) ١(
  .واللفظ له )١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم ) ٢(
  .٨٣و ٦٥-٨/٦٤واموع  ٢٤٨ - ٥/٢٤٧ المغني) ٣(
  .٢٦/١٨٢ومجموع الفتاوى  ٨/٤٢التمهيد ) ٤(
  ).١٢٣٥(ومسلم ) ١٦١٤(البخاري ) ٥(
وله شـاهد عـن ابـن    . )٢٩٢٢(والنسائي الشيخين،  رجال ثقات رجاله صحيح، حديث) ١٥٤٢٣(أحمد ) ٦(

وابـن الجـارود   ) ٩٩٨(ان وابـن حب ـ ) ٢٧٣٩(وابن خزيمة  ٢/٤٤والدارمي ) ٩٦٠(عباس عند الترمذي 
  .وصححه ووافقه الذهبي ١/٤٥٩والحاكم ) ٤٦١(

 .٥/١٤٥وأضواء البيان  ٨/٧٩واموع  ٢٠٠/ ٤الاستذكار ) ٧(
  ).١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٠٣(البخاري ) ٨(
  ).١٢٧٠(واللفظ له ومسلم ) ١٥٩٧(البخاري ) ٩(
  ).١٢٧٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٣(البخاري ) ١٠(
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  .)١(والخلف
والاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويـرد طرفيـه علـى كتفيـه اليسـرى      

  .)٢(سمي بذلك لإبداء الضبعين، وهما العضدان ،اليمنى مكشوفة يويبق
  .)٣(»أخضرمضطبعا ببرد  rطاف النبي « :قال t عن يعلي

وأصـحابه اعتمـروا مـن الجعرانـة فرملـوا بالبيـت        rأن رسول االله « tعن ابن عباس 
  .)٤(»وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى

والرمل  .)٥(في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة إجماعا: الرملـ  ٣
  .)٦(بالتحريك الهرولة

كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخـب ثلاثـة أطـواف     rأن النبي « :t عن ابن عمر
والخبب ضرب . )٧(»وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ،ويمشي أربعة
  .)٨(من العدو
فيم الرمل اليوم والكشف عن المناكب ؟ وقـد أطـأ االله الإسـلام ونفـى     : قال tعن عمر 

  .)٩(rدع شيئا كنا نفعله على عهد رسول االله الكفر وأهله مع ذلك لا ن
قالـه ابـن المنـذر وابـن قدامـة       ،لـيس علـى النسـاء رمـل ولا اضـطباع إجماعـا      : ملاحظة
  .)١٠(والنووي

                                                           
 .٢٨ -٨/٢٦واموع  ٥/٢١٦ني المغ) ١(

  .٢/٩٦٥الصحاح ) ٢(
) ١٨٩٦(وأخرجه الدارمي الشيخين رجال ثقات ورجاله )١٧٩٥٦( وأحمدواللفظ له ) ١٨٨٣(أبو داود  )٣(

  .وقال الترمذي حديث صحيح) ٢٩٥٤(وابن ماجة ) ٨٥٩(والترمذي 
  .)١٠٩٤(في الإرواء  لألبانيوصححه وا،  سند صحيح على شرط مسلم )٣٥١٢(أحمد ) ١٨٨٤(أبو داود ) ٤(
 .١٩٢-٤/١٩١والاستذكار  ٨/٨١واموع  ٥/٢١٧المغني ) ٥(

  .٢/١٢٨٤الصحاح ) ٦(
  ).١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٧(البخاري ) ٧(
  .١/١٤٤الصحاح ) ٨(
وابـن  ) ١٨٨٧(وأبـو داود   ورجاله رجال الشيخين غير هشام بن سعد فمن رجـال مسـلم،  ) ٣١٧(أحمد ) ٩(

  .١/٤٥٤والحاكم ) ٢٧٠٨(ابن خزيمة وصححه ) ١٨٨(وأبو يعلى ) ٢٩٥٢(ماجة 
  .٨/٨٢واموع  ٥/٢٤٦المغني ) ١٠(
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لم أر النبي «: أنه قال tعن ابن عمر  .)١(عند عامة أهل العلم: ستلام الركن اليمانيـ ا ٤
r ٢(»يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين(.  
 :قال tعن ابن عباس : )٣(عند عامة أهل العلم: استلام الحجر دأن يقطع التلبية عنـ   ٥

أن الـنبي   :وفي روايـة . يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
r ٤(»يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر«: قال(.  
في المسـجد ثم يسـتلم الـركن    مكن وإلا فأصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام إن ـ   ٦

عند : ﴾، بعد الفاتحةأَحد اللَّه هو قُلْ﴾ ﴿الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴿ :ـويقرأ فيهما ب: بعد ذلك
أجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ": قال ابن المنذر )٥(عامة أهل العلم من السلف والخلف

r ٦(قام أنه استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف الم(."  
  .﴾مصلى إِبراهيم مقَامِ من واتخذُوا﴿ Iقال 

فطاف بالبيـت سـبعا وصـلى خلـف المقـام ركعـتين        rقدم النبي «:قال t وعن ابن عمر
  .)٧(»وقد كان لكم في رسول االله أسوة وطاف بين الصفا والمروة

تلم الركن ثم رمل ثلاثـا  حتى إذا أتينا البيت معه اس...« :في حديثه الطويل t و عن جابر
ــراهيم    ــام إب ــذ إلى مق ــا ثم نف ــى أربع ــرأ uومش ــذُوا﴿ :فق خاتو ــن ــامِ م ــراهيم مقَ إِب 

ـ   r﴾فجعل المقام بينه وبين البيت ـ فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عـن الـنبي    مصلى
ثم رجـع إلى الـركن   ، ﴾أَحد اللَّه هو قُلْ﴾ ﴿الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴿: كان يقرأ في الركعتين

  .)٨(»...فاستلمه

                                                           
  .٤/١٩٨والاستذكار  ٨/٨٠اموع  )١(
  .واللفظ له) ١٢٦٧(ومسلم ) ١٦٠٩(البخاري ) ٢(
  .٩٢-٤/٩١والاستذكار  ٢٠٦-٥/٢٥٥المغني  )٣(
أبو داود و )٢٦٩٧(وابن خزيمة "د أكثر أهل العلم وقال حديث صحيح والعمل عليه عن) ٩١٩(الترمذي ) ٤(

  ).١٠٩٩(والحديث أعله بالوقف أبو داود والشافعي والبيهقي والألباني انظر الإرواء  ).١٨١٧(
 .٥/١٤٩وأضواء البيان  ٤/٢٠٣والاستذكار  ٨/٧٦و ٨/٧١اموع ) ٥(

  .٢١الإجماع لابن المنذر ص ) ٦(
  .للفظ للبخاريوا) ١٢٣٤(ومسلم ) ٣٩٥(البخاري ) ٧(
  ) .١٢١٨(مسلم ) ٨(
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 مـن  واتخـذُوا ﴿ :لما انتهى إلى مقام إبـراهيم قـرأ   rأن رسول االله  t وفي رواية عن جابر
 هـو  قُلْ﴾ ﴿الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ﴾صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب  ﴿مصلى إِبراهيم مقَامِ
اللَّه د١(»ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، ﴾أَح(.  

فأفـاض إلى البيـت    rثم ركب رسول االله «: الطويل t ففي آخر حديث جابر: شرب زمزمـ   ٧
انزعوا بني عبد المطلب فلـولا أن  : فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال

  .)٢(»ولوه دلوا فشرب منهيغلبكم الناس على سقايتكم لترعت معكم فنا
جاء إلى السقاية فاستسقى فقـال العبـاس يـا فضـل      rأن رسول االله  tعن ابن عباس 

قـال يـا رسـول االله    » اسقني« :بشراب من عندها فقال rاذهب إلى أمك فأت رسول االله 
فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهـا  » اسقني«: إم يجعلون أيديهم فيه قال

لولا أن تغلبوا لترلـت حـتى أضـع الحبـل     «: وا فإنكم على عمل صالح ثم قالملاع« :فقال
  .)٣(»وأشار إلى عاتقه -يعني عاتقه-على هذه 

  :منهاورد في فضل ماء زمزم أحاديث  :فائدة
  .)٤(»ماء زمزم لما شرب له«: قال rأنه  t عن جابر

 .)٥(»إنه طعام طعم وشفاء سقم«: rمنها قوله و
بدنـه   يذر أنه كان يشرب من ماء زمزم فاكتفى به عن الطعام والشراب وقـو وفي قصة أبي 
 .)٦(»إا مباركة إا طعام طعم« :rوقال له النبي 

  :تنبيه
 ،عند الجمهور الشافعي وأحمد في رواية وداود وابن المنذر: يجوز الطواف على الدابة ونحوها 

  .لا يجزي إلا للعذر: وقال مالك وأبو حنيفة
ولأن االله أمر بـه مطلقـا فكيفمـا أتـى بـه       rلا قول لأحد مع فعل النبي : "ن المنذرقال ابو

                                                           
  ) .٢٩٦٣(النسائي ) ١(
  ) .١٢١٨(مسلم ) ٢(
  ) .١٦٣٥(البخاري ) ٣(
وصـححه ابـن الجـوزي والألبـاني في الإرواء      ٥/١٤٨والبيهقـي   )١٤٨٤٩(وأحمـد   )٣٠٦٢(ابن ماجـة   )٤(

  .٢/٢١٠ : الترغيب في والمنذري ،٤/٣٩٣ :الزاد  في القيم ابن وحسنه )١١٢٣(
وعبـد   ٥/١٤٧البيهقـي  و) ٤٥٩(الطيالسـي   وأخرجه .مسلم شرط على صحيح وإسناده) ٢١٥٢٥(حمد أ )٥(

  ).٢٩٥(والطبراني في الصغير ) ٩١١٦(الرزاق 
  .وهذا لفظه) ٢٤٧٣(ومسلم ) ٣٥٢٢(البخاري ) ٦(
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   .)١("أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل
  .)٢(»في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن rطاف النبي « :قال tعن ابن عباس 

طـوفي مـن وراء   « :أني أشـتكي فقـال   r رسـول االله  شكوت إلى :قالت gسلمةعن أم و
يصلي إلى جنب البيت يقـرأ بـالطور وكتـاب     rرسول االله وفطفت » الناس وأنت راكبة

  .)٣(مسطور
  . )٤(ونقل المارودي الإجماع على أن طواف الماشي أفضل من الراكب

  :تنبيه
  .)٥( "دأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسج ":قال ابن المنذر 

  
* * *  

  

                                                           
  .٤/٢١٣والاستذكار  ٨/٣٨واموع  ٥/٢٥٠المغني  )١(
  ).١٢٧٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦٠٧(البخاري ) ٢(
 ).١٢٧٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٦٤(البخاري ) ٣(

  .٤/١٥١والحاوي الكبير  ٤/٢١٣والاستذكار  ٨/٣٨واموع  ٥/٢٥٠المغني  )٤(
  .٢٠: الإجماع لابن المنذر ص) ٥(
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 

وهو ركن من أركان الحج عند عامة ، وجيئة بنية التعبدأوهو المشي بين الصفا والمروة ذهابا 
 y أهل العلم حتى عده إجماعا ابن العربي والمهدي خلافا لابن عباس وأنس وابن الـزبير 

  .)١(واجبهو  :عن أحمد فقالواورواية  حنيفة والثوري وأبي وابن سرين
  ].١٥٨البقرة [ ﴾اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ﴿: Iقال 

يطوف بين الصفا والمروة والناس بين  rرأيت رسول االله  :قالتgوعن حبيبة بنت تجراة
 :يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهـو يقـول  

  .)٢(»اسعوا فإن االله كتب عليكم السعي«
الطـواف بينـهما فلـيس لأحـد أن يتـرك       rوقد سن رسول االله «: قالت g عن عائشة

  .)٣(»الطواف بينهما
  :واجباته

  .)٤(أن يكون بعد الطواف عند عامة أهل العلم حتى نقل فيه الماوردي الإجماعـ  ١
  .بلا خلاف الرجوع شوطأن يكون سبعة أشواط والذهاب إلى الصفا شوط وـ  ٢
  .أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة عند عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهمـ  ٣
  .أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروةـ  ٤
  .الموالاة بأن لا يكون بين أعمال السعي فاصل زمانيـ  ٥

 :rالطويـل مـع قولـه     t تقدم في حديث جـابر فعل ذلك كما  rودليل هذه الأمور أنه 
  .)٥(»خذوا عني مناسككم«

  :سنن السعي بين الصفا والمروة
 ]١٥٨البقـرة  [ ﴾اللَّـه  شـعائرِ  مـن  والْمروةَ الصفَا إِنَّ﴿: Iقوله  :أن يقرأ إذا دنا من الصفاـ ١

                                                           
 .٥/١٥٥والأضواء  ٨/١٠٤اموع  )١(

ــافعي  )٢( ــد و) ٩٠٧(الش ــي) ٢٧٣٦٧(أحم ــدارقطني ) ٩٣٦٦( والبيهق ــات ) ٢٥٨٣(وال  ٨/١٨٠والطبق
والمزي وابن عبد الهـادي وقـواه ابـن حجـر والألبـاني في       )٦٩٤٣(والحاكم ) ٢٧٦٤( وصححه ابن خزيمة

 ).١٠٧٢(الإرواء 

  ).١٢٧٧(واللفظ له ومسلم ) ١٦٤٣(البخاري ) ٣(
  .٤/١٥٧والحاوي الكبير  ٨/١٠٥واموع  ١٧١-٥/١٦٩أضواء البيان   )٤(
  .هواللفظ ل )١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤٠٤

  .ويرفع يديه في الدعاء rاالله به ويستقبل القبلة ويدعو بما دعا به  أأبدأ بما بد :ويقول
: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنـا مـن الصـفا قـرأ    ...«الطويل  t وفي حديث جابر

فبدأ بالصفا فرقـي عليـه حـتى    » أبدأ بما بدأ االله به«﴾اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ﴿
لا االله وحده لا شـريك لـه، لـه    لا إله إ«: رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره وقال

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهـزم  
الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثـل هـذا ثـلاث مـرات ثم نـزل إلى المـروة حـتى إذا        

ى المـروة  انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل عل
  .)١(»كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة

فلما فرغ من طوافه أتى الصـفا فعـلا عليـه حـتى نظـر إلى      ... « :t وفي حديث أبي هريرة
  .)٢(»البيت ورفع يديه يحمد االله ويدعو بما شاء أن يدعو

كمـا تقـدم في   : دعاءأن يفعل على المروة ما فعل على الصفا من استقبال الكعبة وال ــ   ٢
  .المتقدم t حديث جابر

كـان إذا   rأن الـنبي   tعن ابن عمر ): بطن المسيل(السعي بين الميلين الأخضرين ـ   ٣
وأنه كان يسعى بطن المسيل  ،طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة

 .)٣(»إذا طاف بين الصفا والمروة
بـين الصـفا    t  بن جهمان أن رجلا قال لعبد االله بن عمرعن كثير: فإن مشى ولم يسع فلا حرج

إن أمش فقـد رأيـت رسـول االله     :يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال«: والمروة
r  يمشي وإن أسع فقد رأيت رسول االلهr ٤(»يسعى وأنا شيخ كبير(. 

  :تنبيه
  :كيفية التحلل من العمرة* 

مرة مفردة قصر أو حلق بعد السعي ثم تحلل إجماعـا قالـه ابـن    فإن كان في عمرة تمتع أو ع
  .)٥(قدامة والنووي

                                                           
  ).١٢١٨(مسلم ) ١(
  ).١٧٨٠(مسلم  )٢(
  ).١٢٦١(واللفظ له ومسلم ) ١٦١٧(البخاري ) ٣(
وابــن ماجــة ) ٢٩٧٦(والنســائي ) ٨٦٤(واللفــظ لــه والترمــذي ) ١٩٠٤(أبــو داود و) ٥٢٥٧(أحمــد ) ٤(

  ).٢٢٧٠(وصححه ابن خزيمة ) ٢٩٨٨(
 .٨/٢٤٢واموع  ٥/٢٤١المغني ) ٥(



  
 ٤٠٥ الحج: الركن الخامس

في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى  rتمتع رسول االله  :قال tعن عبد االله بن عمر 
فأهل بالعمرة ثم أهـل بـالحج فتمتـع     rوبدأ رسول االله  ،فساق معه الهدى من ذي الحليفة

إلى الحج فكان من الناس من أهدي فساق الهدي ومنهم من لم  بالعمرة rالناس مع النبي 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منـه  «: مكة قال للناس rيهد فلما قدم النبي 

حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهـدى فليطـف بالبيـت وبالصـفا والمـروة وليقصـر       
  .)١(الحديث  »...وليحلل

  :يوم التروية* 
في  :ع بالحج يوم التروية والذهاب إلى منى وصلاة الظهـر فيهـا والمبيـت ـا    إهلال المتمتـ 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فـأهلوا بـالحج وركـب    ...« :الطويل t حديث جابر
فصلى ا الظهر والعصر والمغرب والعشـاء والفجـر ثم مكـث قلـيلا حـتى       rرسول االله 

  .)٢(»...طلعت الشمس
. »بمنى الظهر والفجـر ثم غـدا إلى عرفـات    rال صلى بنا رسول االله ق tابن عباس  عن 

الظهر يوم الترويـة والفجـر يـوم عرفـة      rصلى رسول االله « :وأبو داود بلفظ )٣(الترمذي
  .)٤(»بمنى

ابـن  وعـن ابـن عمـرو     يورو .واستحباب الإهلال يوم التروية هو قول عامة أهل العلـم 
  .)٥(حمد وإسحاق وغيرهمعباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأ

  .)٦(وأما المبيت بمنى وصلاة الصلوات الخمس ا فمستحب إجماعا قاله ابن قدامة والنووي 
  

* * * 

                                                           
  ).١٢٢٧(ومسلم  واللفظ له) ١٦٩١(البخاري  )١(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٢(
  .فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ولكن يتقوى بشواهدهواللفظ له و) ٨٨٠(الترمذي ) ٣(
  .ورجاله رجال الصحيح) ٨٨٠( والترمذي ) ٢٧٠١(وأحمد ) ١٩١١(أبو داود ) ٤(
  .٥/٢٦٠المغني  )٥(
  .٨/١٢٢و ٨/١١١واموع  ٥/٢٦٢المغني  )٦(
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 

أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظـم ونقـل الإجمـاع    : حكمه -) أ
 أَفَـاض  حيـثُ  مـن  أَفيضـوا  ثُـمI :﴿ قـال   )١(عليه ابن قدامة وابن عبد البر والشـنقيطي 

اس١٩٩البقرة [﴾ الن.[  
وكـانوا يسـمون    ،كانت قـريش ومـن دان دينـها يقفـون بالمزدلفـة      :قالت g عن عائشة

فلما جاء الإسلام أمر االله نبيه أن يأتي عرفات  ،وكان سائر العرب يقفون بعرفات ،الحمس
  .)٢(﴾الناس أَفَاض حيثُ من أَفيضوا ثُمI :﴿له ثم يقف ا ثم يفيض منها فذلك قو

وهو بعرفة فسألوه فـأمر   rأن ناسا من أهل نجد أتوا النبي  :t عن عبد الرحمن بن يعمر
، أيام منى ثلاثة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ،الحج عرفة«مناديا فنادى 

هـذا الحـديث أم   : وقال وكيع)٣(»تأخر فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
  .المناسك

  .من زوال يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر من ذي الحجة: وقته -) ب
وخلفاؤه ما وقفوا بعرفة إلا بعد الزوال وهذا قول جماهير السلف والخلف من  rلأن النبي 

نيفـة حـتى عـده ابـن عبـد الـبر       الصحابة والتابعين ومن الأئمة مالك والشافعي وأبـو ح 
  .)٤(إجماعا

وقـد  « :في الحـديث  r وقال أحمد من طلوع فجر يوم تسع إلى طلوع فجر يوم عشر لقولـه 
  .)٥(»وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ارا فقد تم حجه وقضى تفثه

                                                           
 .)٢١(والإجماع لابن المنذر ص  ٥/١٧٢والأضواء  ٥/٢٦٧والمغني   ٤/٢٥٩التمهيد ) ١(
  ).١٢١٩(واللفظ له ومسلم ) ٤٥٢٠(البخاري ) ٢(
وأحمــد ) ٣٠١٥(وابــن ماجــة ) ٣٠٤٤(واللفــظ لــه والنســائي ) ٨٨٩(والترمــذي ) ١٩٤٩(أبــو داود ) ٣(

والطيالسـي   )٢٦٤(والـدارقطني  ) ٢/٥٩(والـدارمي   ١/٤٦٤والحـاكم  ) ١٠٠٩(وابن حبان ) ١٨٧٧٤(
  .وابن الملقن وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والنووي) ١٣٠٩(

 .٢/٢٠٠والسيل الجرار  ٥/٢٧٤والمغني  ١٤١/ ٨اموع ) ٤(
وابـن ماجـة   ) ٣٠٣٩(واللفظ له وقـال حسـن صـحيح والنسـائي     ) ٨٩١(والترمذي ) ١٩٥٠(أبو داود )٥(

وابــن الجــارود ) ١٢٨٢(والطيالســي ) ٩٠٠(والحميــدي ) ١٦٢٠٨(وأحمــد  ٢/٥٩والــدارمي ) ٣٠١٦(
وابن ) ١٧٣٦(والحاكم ) ٢٨٢٠(وابن خزيمة  ٢/٢٧٤والدارقطني ) ٣٨٥١(وصححه ابن حبان ) ٤٦٧(

  .والذهبي وابن الملقن العربي



  
 ٤٠٧ الحج: الركن الخامس

  :سنن الوقوف بعرفة -) ج
  :التلبية والتكبير في الطريق إلى عرفةـ  ١

: وهما غاديان من مـنى إلى عرفـة   t قفي أنه سأل أنس بن مالكعن محمد بن أبي بكر الث
المهل فلا ينكر عليـه   اكان يهل من :فقال ؟rكيف كنتم تصنعون هذا اليوم مع رسول االله «

  .)١(»ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه
  :الترول بنمرة قبل الزوال فإذا زالت الشمس ذهب إلى عرفة للصلاةـ  ٢

: بقبة من شعر تضرب لـه بنمـرة ـ إلى أن قـال     rفأمر ...«: ويلالط t ففي حديث جابر
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فترل ا حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 

  .)٢(»....فأتى بطن الوادي فخطب الناس
ونقل ابن المنذر الإجماع علـى الجمـع   : الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وتعجيل ذلكـ   ٣

  :)٣(وابن حزم كذا النووي وابن عبد البربعرفة و
 tسـأل عبـد االله   tعن ابن شهاب عن سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل ابن الزبير 

 ،إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة :فقال سالم ؟كيف تصنع في الموقف يوم عرفة
 السنة فقلـت  صدق إم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في :t فقال عبد االله بن عمر

  .)٤(وهل يتبعون في ذلك إلا سنته :فقال سالم rأفعل ذلك رسول االله  :لسالم
أذانين  :مع الظهر والعصر بأذان وإقامتين عند جمهور السلف والخلف خلافا لمالك فقاليجو

ثم أذن ثم أقـام فصـلى الظهـر ثم أقـام فصـلى      «: الطويـل  t وفي حديث جابر )٥(وإقامتين
  .)٦(»...ينهما شيئاالعصر ولم يصل ب

وإن فاتته الصلاة مع الإمام فصلى وحده فليجمع بين الصلاتين عنـد جمهـور أهـل العلـم     
  .)٧(خلافا لأبي حنيفة والثوري ونقل عليه ابن المنذر الإجماع

                                                           
  ).١٢٨٥(ومسلم ) ١٦٥٩(البخاري ) ١(
  ) .١٢١٨(مسلم ) ٢(
  .٧٩: والمراتب ص ٢١: والإجماع  ص ٨/١٢١واموع  ٥/٢٦٥والمغني  ٤/٢٥٢التمهيد ) ٣(
  .واللفظ له) ١٦٦٢(البخاري ) ٤(
  .٤/٢٥٥التمهيد ) ٥(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٦(
  .)٢١(والإجماع لابن المنذر ص  ٤/٢٥٥والتمهيد  ٥/٢٦٣المغني ) ٧(
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  .)١(إجماعا قاله ابن عبد البر: أن يخطب قبل الصلاة ويقصر الخطبة ويعجل الوقوفـ  ٤
 عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد االله بـن عمـر  عن سالم بن عبد االله أن 

t في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر t    وأنا معه حين زاغت الشـمس أو زالـت
نعـم   :الآن قال :الرواح فقال :t فقال ابن عمر ،فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه

تى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن ح t فيض علي ماء فترل ابن عمرأنظرني حتى أ :قال
 t كنت تريد أن تصيب السنة اليـوم فاقصـر الخطبـة وعجـل الوقـوف فقـال ابـن عمـر        

  .)٢(صدق
وهـذا لا خـلاف فيـه    : الوقوف عند الصخرات إذا أمكن وإلا ففي أي مكان من عرفةـ   ٥

  .)٣(بين المسلمين
  .)٤(»موقفوقفت ههنا وعرفة كلها «وقف عندها وقال  rفإن رسول االله 

ولا خلاف علمته بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه ": قال ابن عبد البرو
أفضل لمن قدر على ذلك وإلا وقف علـى رجليـه داعيـا مـا دام يقـدر ولا حـرج عليـه في        

  .)٥("الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف
  .)٦("فضل وهو المذهبوالوقوف راكبا أ" :قال ورجح ابن تيمية أفضلية الركوب ف

فـإن وقـف لـيلا    : الإكثار من الدعاء والتضرع متوجها إلى القبلة حتى تغيب الشمسـ   ٦
وإن دفع قبل الغروب فعليه دم عند الجمهور ولا دليل  ،فقط صح حجه ولا شيء عليه إجماعا

  .)٧(الدم على ذلك
فمالت به ناقته  بعرفات فرفع يديه يدعو rكنت رديف النبي  :قال tعن أسامة بن زيد 

  .)٨(فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى
                                                           

 .٣٢٥-٤/٣٢٤والاستذكار  ٤/٢٥٨التمهيد ) ١(

  ).١٦٦٣(البخاري ) ٢(
  .٤/٢٥٣التمهيد ) ٣(
  ).١٩٣٦(وأبو داود ) ١٢١٨(مسلم  )٤(
  .٤/٢٧٩الاستذكار  )٥(
  .١١٨: الاختيارات ص )٦(
  .٤/٢٨١والاستذكار  ٢٧٤- ٥/٢٧٣والمغني  ٨/١٤١اموع ) ٧(
. مسلم رجال العرزمي فمن سليمان أبي بن الملك عبد غير الشيخين رجال ثقات ورجاله) ٢١٨٢١(أحمد  )٨(

  ).٢٨٢٤(وابن خزيمة ) ٣٠١١(النسائي  وأخرجه



  
 ٤٠٩ الحج: الركن الخامس

حـتى أتـى الموقـف     rثم ركـب رسـول االله   ...«الطويل أنه قال  t وتقدم في حديث جابر
بل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم حفجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 

  .)١(»...ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرصيزل واقفا حتى غربت الشمس و
 ،خـير الـدعاء دعـاء يـوم عرفـة     «: قال rعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عن 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمـد   :وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
  .)٢(»وهو على كل شيء قدير

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله : وم عرفةي rكان أكثر دعاء النبي «لفظ وفي 
  .)٣(»الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير

  :الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة بالسكينةـ  ٧
وراءه زجـرا   rيوم عرفـة فسـمع الـنبي     rأنه دفع مع النبي « :tعن عبد االله بن عباس 

أيها الناس عليكم بالسكينة فـإن  «: وقالشديد وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم 
  .)٥(السير السريع: الإيضاع. )٤(»البر ليس بالإيضاع

يسير في حجة الوداع حين  rسئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول االله «: عن عروة قال
  .)٦( كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص :قال ؟دفع

  .)٧(سير مسبطر للإبل والدابة: العنق محركة:العنق
وفي  .)٨(وأصل الـنص في اللغـة الرفـع وهـو هنـا الخبـب أو فـوق ذلـك        ، أي أسرع: نص

  .)٩(ونص ناقته استخرج أقصى ما عندها من السير: القاموس

                                                           
  ) .١٢١٨(مسلم ) ١(
وحسنه الألباني بشواهده في  ١/٥٧٦كما في الميزان  ،وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف) ٣٥٨٥(الترمذي ) ٢(

  .وكذلك صححه الأرنؤوط) ١٥٠٣(الصحيحة 
  .بن كريز مرسلا ورجاله ثقات االله عن طلحة بن عبيد) ٢٣٩/ ٧٢٦(مالك  ).٦٩٦١(أحمد ) ٣(
  .واللفظ له) ١٦٧١(البخاري ) ٤(
 ،٢/١٠٠١هري الصحاح للجو) ٥(

  .واللفظ له) ١٦٦٦(البخاري ) ٦(
  .٨٢١: والقاموس ص ٢/١١٦٢الصحاح   )٧(
 .٤/٢٩٧الاستذكار  )٨(

  .٥٦٨: القاموس ص )٩(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤١٠

  :تنبيه
وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفـات قبـل   «: قال النووي

كثــوا بنمــرة حــتى تــزول وقــت الوقــوف فخطــأ وبدعــة منابــذة للســنة والصــواب أن يم 
  .)١(»..الشمس

  
 

 

قاله ابن حجـر  ويجب على الحاج الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير إجماعا 
دفع رسـول   :قال tعن أسامة بن زيد  .)٢(والنووي وابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة

: الصـلاة فقـال   :من عرفة فترل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلـت لـه   rاالله 
الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغـرب ثم أنـاخ كـل    

  .)٣(إنسان بعيره في مترله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما
  .)٤(قاله ابن قدامة وغيره ،فاتته الصلاة مع الإمام جمع وحده إجماعا فإن

  :سننه*
 :قال tعن ابن عمر  )٥(وابن حزم قاله ابن المنذر ،إجماعا: لا يتنفل بينهما ولا بعدهماـ ١

بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينـهما ولا   rجمع رسول االله 
  .)٦(»منهما على إثر كل واحدة

كمـا   .)٧(عند الجمهور من السلف والخلف خلافـا لمالـك  : بأذان واحد وإقامتين ييصلـ ٢
أتى المزدلفة فصلى ا المغرب والعشاء بأذان واحـد  ... « :الطويل t تقدم في حديث جابر

  .)٨(»...وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا
                                                           

  .٨/١١٤اموع  )١(
 .)٢٢(والإجماع لابن المنذر ص  ٥/٢٧٨والمغني  ٨/١٦٢واموع  ٤/٣٣٠الاستذكار  )٢(
  ).١٢٨٠(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٢(البخاري ) ٣(
  .٥/٢٨٠والمغني  ٢١٨-٥/٢١٧المحلى ) ٤(
  .٧٩: ومراتب الإجماع ص) ٢٢(والإجماع لابن المنذر ص  ٥/٢١٨المغني ) ٥(
 ).٧٠٣(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٣(البخاري ) ٦(
 .٨/١٦٢اموع ) ٧(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٨(



  
 ٤١١ الحج: الركن الخامس

 

بالصبح ثم يقف بالمشعر الحرام يدعو حتى الإسفار عند جمـاهير السـلف   وينبغي أن يغلس 
  .)١(سفارلا ينتظر الإ :والخلف خلافا لمالك فقال

حتى إذا أتى المزدلفة فصلى ا المغـرب والعشـاء بـأذان    ...«: الطويل t ففي حديث جابر
جـر وصـلى   حتى طلـع الف  rضطجع رسول االله اثم  ،واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا

الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يـزل واقفـا حـتى أسـفر جـدا فـدفع قبـل أن تطلـع         

  .)٢(»الشمس
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة  rأتيت رسول االله  :قال tعن عروة بن مضرس الطائي 

واالله مـا   ،لـت راحلـتي وأتعبـت نفسـي    ليا رسول االله إني جئت من جبلي طيء أك :فقلت
مـن شـهد صـلاتنا    « :rتركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول االله 

هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ارا فقـد أتم حجـه وقضـى    
  .)٣(»تفثه

  :سننه* 
بعد الإسفار قبل طلوع الشمس والإسراع عند المحسر ولا خلاف في  الدفع من المزدلفة -١

إن  :صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال tشهدت عمر«: عن عمرو بن ميمون قالف ،)٤(ذلك
خـالفهم   rأشرق ثبير وأن النبي  :المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون

 .)٥(»ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
فلم يزل واقفا حـتى أسـفر جـدا فـدفع قبـل أن تطلـع       ... « :الطويل t وفي حديث جابر
بطن محسر فحرك قليلا ثم سـلك الطريـق الوسـطى الـتي تخـرج علـى        ىالشمس حتى أت

                                                           
  .٨/١٦٣و ٨/١٨٢واموع  ٢٨٥ -٥/٢٨٤المغني ) ١(
  ).١٢١٨(مسلم ) ٢(
أحمد و) ٣٠١٦(وابن ماجة ) ٣٠٤١(وقال حسن صحيح والنسائي ) ٨٩١(والترمذي ) ١٩٥٠(ود أبو دا) ٣(

) ٩٠٠(يخرج له إلا أصحاب السنن والحميدي  لم صحابيه أن غير الشيخين رجال ثقات رجاله )١٦٢٠٨(
 الحـاكم صححه و) ١٠١٠(وابن حبان ) ٤٦٧(وابن الجارود  )٢٨٢١( خزيمة وابن) ١٢٨٢(والطيالسي 

  .والذهبي وابن الملقن )١٧٣٦(
  .٢٨٧-٥/٢٨٦المغني ) ٤(
  ).١٦٨٤(البخاري ) ٥(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤١٢

  .)١(»الجمرة الكبرى
السكينة وأمـرهم أن يرمـوا بمثـل حصـى     وعليه  rأفاض رسول االله «: قال t عن جابرو

وضـعت الناقـة    :"أسـرع قـال في القـاموس   : )أوضـع ( .)٢(»الخذف وأوضع في وادي محسر
  .)٣("أسرعت في سيرها كأوضعت

عن  .)٤(عند عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة: الترخيص للضعفة في الدفع من المزدلفة ليلا - ٢
  .)٥(»ليلة المزدلفة في ضعفة أهله rأنا ممن قدم النبي «: قال tابن عباس 
 .)٦(»ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها rاستأذنت سودة النبي «:قالت g عن عائشة

رات، حم ــ أغيلمة بني عبـد المطلـب ـ علـى       rبعثنا رسول االله «: قال tعن ابن عباس 
  .)٧(»لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ينِيبأُ«: يلطح أفخاذنا ويقول

  .)٨("رضربه ببطن كفه، أو ضربا لينا على الظه: لطحه كمنعه: "قال في القاموس
عند جمهور أهل العلم فإن التقطهـا مـن غـيره فـلا حـرج      : لتقاط الحصى من المحسرا -٣

علـيكم   :قال حين دفعـوا عشـية عرفـة وغـداة جمـع      rأن النبي  tعن الفضل ف .)٩(إجماعا
علـيكم بحصـى   « :حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال ،بالسكينة وهو كاف ناقته
  .)١٠(»رةالخذف الذي يرمي به الجم

                                                           
  ).١٢١٨(مسلم ) ١(
وأحمد ) ١٩٥١(والدارمي )٩٠١( والترمذي ،)٣٠٢٣( ماجه وابن) ٣٠٢١(والنسائي )١٩٤٤(أبو داود  )٢(

  .)٣٩٤٥(و ابن حبان ) ٢٦٤٥(ابن خزيمة  وصححه مسلم شرط على صحيح إسناده) ١٤٥٥٣(
  .٦٩٤ص  قاموسال) ٣(
  .٨/١٦٣اموع ) ٤(
  ).١٢٩٣(واللفظ له ومسلم ) ١٦٧٨(البخاري  )٥(
  ).١٢٩٠(ومسلم ) ١٦٨٠(البخاري  )٦(
والنســائي ) ١٩٤٠(وأبــو داود ) ٨٩٣(الترمــذي ورجالــه رجــال البخــاري،  وأخرجــه ) ٣٠٠٣(أحمــد  )٧(

  ).٣٠٢٥(وابن ماجة ) ٣٠٦٤(
  .٢١٨: القاموس المحيط ص )٨(
  .٥/٢٨٨المغني ) ٩(
النسـائي  وأخرجـه   .رجاله ثقات رجال الشيخين غـير أبي الـزبير فمـن رجـال مسـلم     و) ١٧٩٤(أحمد  )١٠(

  . )٣٩٤٥(وابن حبان) ٢٦٥٥(ابن خزيمة وصححه واللفظ له )٣٠٥٢(
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  : تنبيه
 ،غسل الحصى فلا يستحب عند عامة أهل العلم خلافا لرواية عن أحمد rلم يرد عن النبي 

 rلا يعلـم في شـيء مـن الأحاديـث أن الـنبي       : "وقال ابن المنذر t وروي عن ابن عمر
  . ")١(ولا معنى لغسلها :غسلها أو أمر بغسلها قال

  
 

 

  رمي جمرة العقبةـ  ١
  النحر أو الذبحـ  ٢
  الحلق أو التقصيرـ  ٣

  .)٢(طواف الإفاضة ولا خلاف في ذلك
أتى منى فأتى الجمرة فرماهـا ثم أتـى مترلـه بمـنى ونحـر ثم قـال        rأن النبي « :t عن أنس
  .)٣(»خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس :للحلاق

  .)٤(عند عامة أهل العلم من السلف والخلف: ها على بعضولا حرج في تقديم بعض
وقف في حجة الوداع فجعلوا يسـألونه فقـال    rأن رسول االله « t عن عبد االله بن عمرو

لم أشـعر  : فجـاء آخـر فقـال   » ذبح ولا حـرج ا« :لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال :رجل
: شيء قدم ولا أخر إلا قالفما سئل يومئذ عن » ارم ولا حرج«: فنحرت قبل أن أرمي قال

  .)٥(»فعل ولا حرجا«
قيل له في الـذبح والحلـق والرمـي والتقـديم والتـأخير       rأن النبي «: t عن ابن عباسو

  .)٦(»لا حرج« :فقال

                                                           
  .٥/٢٩١والمغني  ٨/١٦٤اموع ) ١(
 .٤/٣٩٤الاستذكار  )٢(

 ).١٩٨١(وأبو داود ) ١٣٠٥(مسلم  )٣(

 .٣٩٥-٤/٣٩٤والاستذكار  ٥/٣٢٠ني والمغ ٨/١٩٠اموع ) ٤(

  ).١٣٠٦(واللفظ له ومسلم ) ١٧٣٦(البخاري ) ٥(
  .)١٣٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١٧٣٤(البخاري ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤١٤

 

يرمـي علـى    rرأيـت رسـول االله    :قـال  t عن جابرفإجماعا قاله ابن قدامة وهو واجب 
لتأخذوا مناسككم فـإني لا أدري لعلـي لا أحـج بعـد حجـتي      «: حلته يوم النحر ويقولرا

  .)١(»هذه
  :السنن* 

إجماعا قاله ابـن عبـد الـبر وابـن قدامـة وابـن       : أن يكون الرمي بعد طلوع الشمسـ   ١
الجمرة يوم النحر ضـحى وأمـا بعـد فـإذا      rرمى رسول االله  :قال t عن جابرف، )٢(المنذر

  .)٣(»زالت الشمس
 »قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس rأن النبي  t عن ابن عباسو

 .)٤( »يقدم ضعفاء أهله بغلس: وفي رواية

  .)٥(إجماعا: ويكون بسبع حصيات ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينهـ  ٢
ه ومنى عـن  أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يسار t عن عبد االله بن مسعود

  .)٦(»rهكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة  :يمينه ورمى بسبع وقال
  : تنبيه

  .)٧(إذا لم تقع الحصاة في المرمى فلا تجزئ إجماعا ويجب رمي حصاة أخرى مكاا
 t عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كـان مـع ابـن مسـعود    : التكبير عند رمي كل حصاةـ   ٣

بطن الوادي حتى إذا حـاذى بالشـجرة اعترضـها فرمـى بسـبع      حين رمى جمرة العقبة فاست
نزلـت عليـه   أمن هاهنا والذي لا إله غيره قام الـذي   :حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال

 وسـلم  عليـه  االله صلى النبِي رأيت«: قال ، tااللهِ عبد بن وعن جابِر .)٨(»rسورة البقرة 
                                                           

  ).١٩٧٠(وأبو داود ) ١٢٩٧(مسلم ) ١(
  .)٢٢(الإجماع لا بن المنذر ص ) ٢(
  ).١٢٩٩(مسلم ) ٣(
  . ٤/٢٧٤لباني في الإرواء واللفظ له وصححه الأ) ٣٠٦٥(والنسائي ) ١٩٤١(أبو داود ) ٤(
  .٥/٢٩٦المغني ) ٥(
  .واللفظ للبخاري) ١٢٩٦(مسلم ) ١٧٤٨(البخاري ) ٦(
  .٨/١٧٩اموع ) ٧(
  ).١٢٩٦(واللفظ له ومسلم ) ١٧٥٠(البخاري  )٨(



  
 ٤١٥ الحج: الركن الخامس

 .)١(»الخذف حصى بِمثلِ الجمرة رمى

يرمي الجمـرة   rرأيت رسول االله «: قالتgمرو بن الأحوص عن أمهعن سليمان بن ع
من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجـل مـن خلفـه يسـتره فسـألت عـن       

يـا أيهـا النـاس لا    « :rوازدحم الناس فقال الـنبي    الفضل بن العباس :فقال الرجل ؟
  .)٢(»يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف

  : الأحكام

قالـت   g عن عائشـة ف .)٣(إجماعا: كل شيء إلا النساء لحاجبرمي جمرة العقبة يحل لـ   ١
قبل أن يحرم ويوم النحر قبـل أن يطـوف بالبيـت بطيـب فيـه       rكنت أطيب رسول االله «

  .)٤(»مسك
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النسـاء فقـال   : قال tعن عبد االله بن عباس 

أما أنا فقد رأيت الـنبي صـلى االله عيلـه وسـلم يضـمخ       :والطيب فقال ابن عباس :رجل
  .)٥( رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا

رميـت  : فقال rسئل النبي  :قال tعن ابن عباس : لو أخر رمي الجمرة إلى الليل فلا حرج - ٢
  .)٦(»لا حرج«: نحر قالأحلقت قبل أن  :قال» لا حرج«: بعدما أمسيت فقال

عند جماهير أهل العلـم مـن السـلف والخلـف     : برمي جمرة العقبة يقطع الحاج التلبية -٣
  .)٧(عرفة إذا راح إلى :خلافا لمالك فقال
أردف الفضل فأخبر الفضل أنـه لم يـزل يلـبي حـتى رمـى       rأن النبي  tعن ابن عباس 

                                                           
  ).١٢٩٩(مسلم   )١(
والطيالسـي  ) ٢٦٥٩(وابـن ماجـه  واللفـظ لـه   ) ١٩٦٦(أبـو داود   و)٨٩٧(والترمـذي  ) ١٦٠٨٧(أحمد )٢(

)١٧٦٥.(  
  .٥/٣٠٧المغني ) ٣(
  ).١١٨٩(ومسلم ) ١٥٣٩(البخاري ) ٤(
ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمـد وأبـو   ) ٢٠١٩(أحمد ) ٥(

والنسـائي   ، ولـه شـاهد عـن عائشـة علـى شـرطهما      ١/٤٠١حاتم وابن معين وغيرهم كما في التهـذيب  
الألبـاني في  و المنـذري  وحسنه "إسناده حسن" )٦/٢٦٥( قال في البدر المنير) ٣٠٤١(وابن ماجة ) ٣٠٨٤(

  ).٢٣٩(الصحيحة 
  ).١٣٠٧(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٣(البخاري ) ٦(
  .٤/٧٣والاستذكار  ٨/١٧٧واموع  ٥/٢٩٧المغني ) ٧(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤١٦

 .)١(الجمرة
المزدلفـة ثم أردف  من عرفة إلى  rكان ردف النبي  t أن أسامة بن زيد t عن ابن عباس

يلـبي حـتى رمـى جمـرة      rلم يـزل الـنبي   : فكلاهمـا قـالا   :الفضل من المزدلفة إلى منى قال
  .)٢(»العقبة

 

  .هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى االله تعالى
 علَيها اللَّه اسم فَاذْكُروا خير افيه لَكُم اللَّه شعائرِ من لَكُم جعلْناها والْبدنَ﴿: Iقال 

افوفَإِذَا ص تبجا وهوبنا فَكُلُوا جهنوا ممأَطْعو الْقَانِع رتعالْمو كا كَذَلاهنرخس لَكُم 
لَّكُمونَ لَعكُرش٣٦( ت (الَ لَنني ا اللَّههوملَا لُحا وهاؤمد نلَكو الُهنى يقْوالت كُمنم ﴾

  .]الحج[
بدنة فأمرني بلحومهـا فقسـمتهان ثم امـرني    مائة  rأهدى رسول االله «: قال tوعن علي 

  .)٣(»بجلالها فقسمتها، ثم أمرني بجلودها فقسمتها

 
  : )٤(أقل ما يجزئ شاة أو سبع البقرة والبعير

يضحي بالشـاة عنـه وعـن     rرجل في عهد النبي كان ال :قال tعن أبي أيوب الأنصاري 
  .)٥(»أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى

أن نشترك  rمهلين بالحج فأمرنا رسول االله  rخرجنا مع رسول االله «: قال t عن جابر
 .)٦(»في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة

                                                           
  ).١٢٨١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٨٥(البخاري ) ١(
  .واللفظ له ) ١٦٨٦(البخاري ) ٢(
  . )١٣١٧(ومسلم  )١٧١٨(خاري الب) ٣(
  .  ٣٥١ - ٥/٣٤٩المغني  )٤(
وصـححه الألبـاني في الإرواء    )١٩٠٥٣(والبيهقـي   واللفظ لـه ) ٣١٤٧(وابن ماجة ) ١٥٨٢(الترمذي ) ٥(

)١١٤١.(  
  ).١٣١٨(مسلم ) ٦(
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 
  مستحب وواجب: نوعان

  :وهو ثلاثة أنواع: المستحب -أ
  أن يكون للحاج المفردـ  ١
  أن يكون للمعتمر المفردـ  ٢
  ما تطوع به غيرهما فوق القدر الواجبـ ٣
  :أنواع بعةوهو س: الواجب -ب
 مـن  استيسـر  فَمـا  الْحـج  إِلَى بِالْعمرة تمتع فَمنI :﴿قال : هدي التمتع والقران ٢-١

  .)١(ونقل الإجماع عليه ابن قدامة وغيره] ١٩٦البقرة [﴾ الْهديِ
 ومـن  حـرم  وأَنتم الصيد تقْتلُوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿: Iقال : هدي جزاء الصيد -٣

لَهقَت كُمنا مدمعتاءٌ مزثْلُ فَجا ملَ مقَت نمِ  معالـن  كُـمحي  ا بِـهذَو  ـدلٍع  كُمـنا  ميـدغَ  هـالب 
ةب٢(ونقل الإجماع عليه ابن المنذر والنووي وابن قدامة ]٩٦المائدة [ ﴾الْكَع(.  

  .)٣(إجماعا قاله ابن المنذر والنووي وابن قدامة: حلق الرأس هدي فدية -٤
 أَذًى بِـه  أَو مرِيضـا  منكُم كَانَ فَمن محلَّه الْهدي يبلُغَ حتى رءُوسكُم تحلقُوا ولَا﴿: Iقال 
نم هأْسةٌ ريدفَف نامٍ ميص أَو قَةدص أَو كس١٩٦البقرة [ ﴾ن.[  
فمن منعه عدو من الوصول إلى البيت الحرام نحر وحلق وتحلل إجماعا : هدي الإحصار-٥

البقـرة  [ ﴾الْهـديِ  مـن  استيسـر  فَمـا  أُحصرتم فَإِنْ﴿: Iقال  .)٤(قاله ابن قدامة والنووي
١٩٦.[  

ه ونحـر هديـه   ءفحلق رأسه وجامع نسـا  rقد أحصر رسول االله «: قال tعن ابن عباس 
   .)٥(»حتى اعتمر عاما قابلا

في أصح قولي أهل العلـم منـهم ابـن     إن لم يشترط عند الإحرام وكذلك الاحصار بالمرض وغيره
  .)٦(بو حنيفة وداود وأبو ثور ورجحه ابن حزموعطاء والنخعي والثوري وأ t مسعود

                                                           
 .٢٧١-٤/٢٧٠الاستذكار  )١(
  .١٨: والإجماع لابن المنذر ص ٧/٣٤١اموع ) ٢(
  .١٨: والإجماع لابن المنذر ص ٧/٢٥٩اموع و ٥/٣٨١المغني ) ٣(
 .٨٠: ومراتب الإجماع ص ٥/١٩٤والمغني  ٨/٣١٨اموع  )٤(
  ).١٨٠٩(البخاري ) ٥(
  .٥/٢١٩والمحلى لابن حزم  ٤/١٧٠والاستذكار  ٨/٣١٩واموع  ٥/٢٠٣المغني ) ٦(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤١٨

: يقـول  rسمعت رسول االله : قال tحدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري : عن عكرمة قال
فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة : قال» من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى«

  .)١(فقالا صدق
: I وقـال  ]٢٩الحـج  [ ﴾نـذُورهم  يوفُـوا ولْ تفَـثَهم  لْيقْضوا ثُمI :﴿قال : هدي النذر-٦
  ].٧الإنسان [ ﴾مستطيرا شره كَانَ يوما ويخافُونَ بِالنذْرِ يوفُونَ﴿

من نـذر أن يطيـع االله فليطعـه ومـن نـذر أن يعصـيه فـلا        «: قال rأنه  g وعن عائشة
  .)٢(»يعصه

 ان فيه آثار عن عمر وعلي وأبلك، )٣(rلم يثبت فيه شيء عن رسول االله : هدي الوطء-٧
  .)٤(y هريرة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو

  .)٥(ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا:قال ابن قدامة 
  .)٦("يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف": قال النووي

وبكل حال فما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره « :نصه قال ابن رجب ما
لحق ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف كقضائه في مسائل مـن الفـرائض   فلا شك أنه ا

كالعول وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلـث البـاقي وكقضـائه فـيمن جـامع في      
   .)٧(»...إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي

  .)٨(يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف: وقال النووي
  :ملاحـظة

إذا لم يجد المتمتع أو القارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلـده إجماعـا   
  .)٩(قاله ابن قدامة

                                                           
والنسـائي في الكـبرى   ) ١٨٦٢(وسنده على شرطهما إلا الصـحابي، وأخرجـه أبـو داود    ) ١٥٧٣١(أحمد  )١(

  .وصححه على شرط البخاري) ١٧٧٥(والحاكم ) ٣٠٧٧(وابن ماجه ) ٣٨٤٤(
  ).٦٦٩٦(البخاري ) ٢(
  .٥/١٦٧وسنن البيهقي ) ١٤٠(المراسيل لأبي داود  )٣(
  .٢/٦٥والحاكم  ١٧٢ -٥/١٦٧والبيهقي  ٣٠٧: الموطأ ص )٤(
  .٥/١٦٦المغني  )٥(
 .٧/٣٩٦واموع  ٥/٣٧٢المغني ) ٦(

  .٤٩٩: جامع العلوم والحكم ص )٧(
  .٧/٣٩٩النووي  )٨(
  .٥/٣٦٠المغني ) ٩(
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 ثَلَاثَة فَصيام يجِد لَم فَمن الْهديِ من استيسر فَما الْحج إِلَى بِالْعمرة تمتع فَمنI :﴿قال 
وفي حديث ابن عمـر   ]١٩٦البقرة [﴾ كَاملَةٌ عشرةٌ تلْك رجعتم إِذَا وسبعة الْحج في أَيامٍ

  .)١(»لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي« :رضي االله عنهما وعائشة
واختاره ابن تيميـة  ) عمرة التمتع(ويجوز صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج 

  .ب الحنفية والحنابلة وهو مذه

 
عنـد جمهـور السـلف والخلـف خلافـا لأبي حنيفـة ولمالـك في        : إشعار الهدي وتقليده -١

زمن الحديبية مـن المدينـة    rخرج النبي «: ومروان قالا tرمة عن المسور بن مخف .)٢(الغنم
الهـدي وأشـعر    rفي بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلـد الـنبي   

  .)٣(»وأحرم بالعمرة
بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فمـا   rفتلت قلائد بدن النبي «: قالت g عن عائشةو

  .)٤(»حرم عليه شيء كان أحل له
هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كوا  :الإشعارو

  .)٥(هديا
  .أو نعل أو نحوه جعل حبل في عنق الهدي :التقليدو
: Iقـال   .)٦(عند عامـة أهـل العلـم   : جواز ركوب الهدي والانتفاع به إذا احتاج إليه -٢
﴿ا لَكُميهف عافنلٍ إِلَى مى أَجمسم ا ثُملُّهحإِلَى م تييقِ الْبتأي لكم في ]٣١الحج [﴾ الْع ،

  . )٧("كواالبدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها ور
إا بدنة  :اركبها فقال« :رأى رجلا يسوق بدنه فقال rأن رسول االله  t عن أبي هريرةو 

  .)٨()الثانية وأفي الثالثة (اركبها ويلك  :إا بدنة وقال :قال» ركبهاا :فقال
                                                           

  ).١٩٩٧(البخاري ) ١(
 .٤/٢٤٥والاستذكار  ٣٢٤-٨/٣٢٣اموع  )٢(
  ) .١٦٩٥-١٦٩٤(البخاري ) ٣(
  ).١٣٢١(واللفظ له ومسلم ) ١٦٩٦(البخاري ) ٤(
  .١/٩٧٧فتح الباري ) ٥(
  .٤/٢٤٠والاستذكار  ٨/٣٣٤اموع ) ٦(
  .٢/٥٢٣عمدة التفسير ) ٧(
  ).١٣٢٢(واللفظ له ومسلم ) ١٦٨٩(البخاري ) ٨(



  
 م في بيان أركان الإسلامرفع الأعلا ٤٢٠

اركبـها  «يقـول   rسمعـت رسـول االله    :أنه سئل عـن ركـوب الهـدي فقـال     t عن جابر
  .)١(»ليها حتى تجد ظهرابالمعروف إذا ألجئت إ

يستحب الذبح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة كما فعل رسول االله : وقت ذبح الهدي -٣
r كما تقدم من حديث جابر t ويجوز الذبح في كل أيام التشريق الثلاثة عنـد  ، الطويل

ورجحـه ابـن    علي والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابـن المنـذر وغيرهـم   : الجمهور
  .)٢(ةتيمي

 .)٣(»كل أيام التشريق ذبح« :r :قال رسول االله: قال tعن جبير بن مطعم 

وبـه قـال أحمـد    " يوم النحـر ويومـان بعـده   : "رضي االله عنهما وقال ابن عمر وابن عباس
  .)٤(ومالك والثوري

   )٥(يذبح بمكة المكرمة أو بمنى: مكان الذبح - ٤
  .]٣١الحج [ ﴾لْعتيقِا الْبيت إِلَى محلُّها ثُمI :﴿لقوله 

نحرت هاهنا ومنى كلـها منحـر فـانحروا    «: قال rأن رسول االله  الطويل هفي حديث t عن جابرف 
ـذا  ) ٦(مسـلم »ت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمـع كلـها موقـف   قفوو ،في رحالكم

  .)٧(»ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم« :وفي روايةاللفظ 
كل عرفة موقف وكل منى منحر وكـل  « :rقال رسول االله : قال t جابر بن عبد االلهوعن 

  .)٨(»مزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر

                                                           
  ).١٣٢٤(مسلم  )١(
 .٥/٣٠٠المغني ) ٢(

) ٣٦٠٢(وصححه ابن حبان  ٩/٢٩٥والبيهقي  )٣٩١١(واللفظ له والطبري في تفسيره  )١٦٧٥٢(أحمد ) ٣(
  .٢/٣١٨والأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد 

 .٨/٣٥٠واموع  ٥/٣٠٠والمغني  ٤/٦٦٧التمهيد ) ٤(

  .٤/٢٩٩الاستذكار  )٥(
  .])١٤٩(/)١٢١٨([مسلم ) ٦(
 ).١٩٣٦(أبو داود ) ٧(

وصـححه   )١٩٢١(والـدارمي   )٣٠١٢(وابـن ماجـة   ) ١٤٤٩٨(واللفظ لـه وأحمـد   ) ١٩٣٧(أبو داود ) ٨(
  .)٢٤٦٤(الألباني في الصحيحة 
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  :يجوز الأكل من الهدي كله  :الأكل من الهدي -٥
 :الطويل t وفي حديث جابر، ]٢٨الحج [﴾ الْفَقير الْبائس وأَطْعموا منها فَكُلُوا﴿: Iقال 

غـبر وأشـركه في    ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحـر مـا  . .«
هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فـأكلا مـن لحمهـا وشـربا مـن      

  .)١(»..مرقها
 .)٢( ناوعند أحمد والشافعي لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقر

: قـال  tعن علـي  : من لحمها وجلودها وجلالها لا يعطي الجزار منها شيئا ويتصدق -٦
أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمـرني ألا أعطـي الجـزار     rأمرني رسول االله «

  .)٣(»نحن نعطيه من عندنا«: منها شيئا وقال
أربع لا تجـوز في  «: rقال قال رسول االله  tفعن البراء : السلامة من العيوب المعتبرة -٧

وراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة الأضاحي؛ الع
  .)٤(»التي لا تنقي

 

اللـهم اغفـر   « :rقـال رسـول االله   : قـال  t عـن أبي هريـرة   )٥(إجماعـا : والحلق أفضـل 
للمقصـرين قالهـا   و :قـالوا » اللهم اغفر للمحلقين«: وللمقصرين قال: قالوا» للمحلقين
  .)٦(»وللمقصرين« :ثلاثا قال

  .)٧(»وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم rحلق النبي « :قال t وعن ابن عمر
  :الحلق والتقصيرأحكام 

أتـى مـنى فـأتى الجمـرة      rأن رسـول االله   t عن أنـس : يبدأ في الحلق بالشق الأيمن -١

                                                           
  ).١٢١٨(مسلم ) ١(
 .٥/٤٤٤المغني  )٢(
  ).١٣١٧(مسلم و) ١٧١٧(البخاري ) ٣(
  ).٣١٤٤(، وابن ماجه )١٤٩٧(واللفظ له والترمذي ) ٢٨٠٢(بسند صحيح، وأبو داود ) ١٨٥١٠(أحمد ) ٤(
  .٧٨: ومراتب الإجماع ص ١٩٢و ٨/١٨٥اموع شرح المهذب ) ٥(
  ).١٣٠٢(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٨(البخاري ) ٦(
  ) .١٢٣٠(واللفظ له ومسلم ) ١٧٢٩(البخاري ) ٧(
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ار إلى جانبه الأيمـن ثم الأيسـر ثم   وأش »خذ«فرماها ثم أتى مترله بمنى ونحر ثم قال للحلاق 
  .)١(جعل يعطيه الناس

  :تنبيه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسـى علـى   " :قال ابن المنذر 

  .)٢(وأوجبه أبو حنيفة . "رأسه وليس ذلك بواجب
: قـال : قـال  tعن ابن عباس : ويجزؤها نحو الأنملة ،التقصير أما المرأة فلا يحل لها إلا -٢

ونقل ابن المنذر عليه ، )٣(»ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير« :rرسول االله 
  .)٤(ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وكذلكالإجماع 

يوم ساق البـدن   rأنه حج مع النبي  t عن جابر: فضل في عمرة التمتع التقصيرالأ -٣
أحلوا من إحرامكم بطواف البيـت وبـين الصـفا    « :معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم

  .)٥(»والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشـيء حـرم منـه حـتى يقضـي      «: قال rأنه  t وعن ابن عمر

  .)٦(»ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ،حجه

 

  .)٧(عند الجمهور أحمد والشافعي وابن المنذر وغيرهم 
يخطب بمـنى حـين ارتفـع الضـحى      rرأيت رسول االله  :قال tعن رافع بن عمرو المزني 

  .)٨(والناس بين قاعد وقائم عنه،يعبر  t يبغلة شهباء وعل ىعل
                                                           

  .)١٣٠٥(مسلم ) ١(
 .)٢٣(والإجماع لابن المنذر ص  ٨/١٩٢واموع  ٥/٣٠٧المغني ) ٢(

وصــححه ابــن حجــر  ٥/١٠٤والبيهقــي  ٢/٢٧١والــدارقطني ) ١٩٠٥(والــدارمي ) ١٩٨٥(أبــو داود  )٣(
 .)٦٠٥(والألباني في الصحيحة 

  .٥/٣١٠والمغني  ٨/١٨٨واموع  ٤/٣١٣الاستذكار ) ٤(
  ).١٢١٦(م واللفظ له ومسل) ١٥٦٨(البخاري ) ٥(
  ).١٢٢٧(ومسلم ) ١٦٩١(البخاري ) ٦(
  .٥/٣١٩المغني ) ٧(
) ٤٠٧٩(والنسـائي في الكـبرى   باب أي وقـت يخطـب يـوم النحـر    ) ١٩٥٦(أبو داود و) ١٥٩٢٠( أحمد )٨(

  .وإسناده صحيح
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االله ورسـوله   :قلنـا » اأتدرون أي يوم هذ«: يوم النحر فقال rخطبنا النبي  :قال tعن أبي بكرة 
أي شـهر  «: بلى قـال  :قلنا »أليس يوم النحر« :أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال

 »ألـيس ذو الحجـة  « :االله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمـه قـال   :قلنا »هذا
نـه سيسـميه بغـير اسمـه     االله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننـا أ  :قلنا »أي بلد هذا«: بلى قال :قلنا
فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمـة يـومكم   «: بلى قال :قلنا »أليست البلدة الحرام« :قال

اللـهم  «نعم قال : قالوا» تلقون ربكم ألا هل بلغت ؟ يومهذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى 
ي كفـارا يضـرب   فـلا ترجعـوا بعـد    ،فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سـامع 

  .)١(»بعضكم رقاب بعض

 

 .)٢(إنه لا يعلم فيه خلافا قال ابن قدامةيجب رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق 
  :أحكامه

يرمي يوم النحـر ضـحى    rكان النبي « :قال t عن جابر: من الزوال إلى الليل: وقته-١
والعمل على هـذا الحـديث عنـد    : "وقال الترمذي   )٣(»فبعد زوال الشمسأما بعد ذلك 

  ."أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال
فأعدت  ،إذا رمى إمامك فارمه :قال ؟متى أرمي الجمار t سألت ابن عمر :رة قالبعن وو 

  .)٤(كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا :عليه المسألة فقال
  .)٥(قاله النووي وابن قدامة ،وهي مجمع عليها: صفة رمي الجمرات -٢

ثم يتقـدم   ،يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصـاة  كان أنه tعن ابن عمر 
ثم يأخـذ   ،ثم يرمي الوسطى ،حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه

م مستقبل القبلة فيقـوم طـويلا ثم يرمـي جمـرة ذات العقبـة مـن بطـن        فيسهل ويقو ،ذات الشمال
  .)٦(»يفعله rهكذا رأيت النبي  :ثم ينصرف فيقول ،الوادي ولا يقف عندها

                                                           
  ).١٦٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٧٤١(البخاري ) ١(
  .٣٢٧ـ  ٣٢٦/ ٥المغني لابن قدامة  )٢(
  .وقال حسن صحيح) ٨٩٤(الترمذي و) ١٢٩٩(مسلم ) ٣(
  ).١٧٤٦(البخاري ) ٤(
 .٣٢٧-٣٢٦/ ٥والمغني ٨/٢٧٠اموع ) ٥(

  .واللفظ له) ١٧٥١(البخاري ) ٦(
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كان إذا رمى الجمـار مشـى    rأن النبي « :tعن ابن عمر : )١(والأفضل المشي إلى الجمرات - ٣
  .)٢("عند أكثر أهل العلم والعمل على هذا" :الترمذي وقال »إليه ذاهبا وراجعا

يجب الترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كما تقدم قريبا في  - ٤
  .)٣(وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة t حديث ابن عمر

: Iقـال  . )٤(يجوز التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق إجماعا قاله النووي وغـيره  -٥
﴿نلَ فَمجعي تنِ فيموفَلَا ي إِثْم هلَي٢٠٣البقرة [ ﴾ع[.   

أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يـومين  « :قال rأن رسول االله  tعن عبد الرحمن بن يعمر 
  .)٥(»فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه

أن النبي « tعن أبيه عن ابن البداح بن عدي: يرخص للرعاء في رمي يوم وترك يوم -٦
r ٦(»رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما(.  

 

 وابـن عبـاس   وروي عـن عمـر   ،وهو واجب عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم
  .)٧(وعروة وإبراهيم ومجاهد رضي االله عنهما

من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجـع إلى   rأفاض رسول االله « :قالت g عن عائشة
منى فمكث ا ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات 

والتضـرع ويرمـي الثانيـة ولا    يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام 
                                                           

  .٨/٢١٦اموع  )١(
 ٥/١٣١، والبيهقـــي ) ١٩٦٩(أبـــو داود ، و واللفـــظ لـــه وقـــال حســـن صـــحيح) ٩٠٠(الترمـــذي ) ٢(

 .، وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الصـحيح     وفيه ضـعف  ريعبد االله بن عمر العم وفيه). ٢٧١٢(والدارقطني
  .٨/٢١٦صححه النووي على شرط البخاري ومسلم في اموع ولكن يتقوى بطرقه و

 .٨/٢٦٩واموع  ٥/٣٣٢المغني  )٣(

  .)٢٣(وابن المنذر ص  ٨/٢٢٧اموع ) ٤(
ــو داود ) ٥( ــذي ) ١٩٤٩(أب ــة  ) ٨٨٩(والترم ــن ماج ــححه) ٣٠١٥(واب ــة  وص ــن خزيم ــن  )٢٦١٠(اب اب

  .وقد تقدم) ١٠٦٤(في الإرواء والألباني )٣٠٥٥(والحاكم )٣٩٦٦(حبان
) ٤٧٨(وابـن الجـارود   ) ٣٠٣٦(وابـن ماجـة   ) ٣٠٦٨(والنسائي ) ٩٥٤(والترمذي ) ١٩٧٦(أبو داود ) ٦(

  .)١٠٧٩(والترمذي والذهبي والألباني في الإرواء  ١/٤٧٨وصححه الحاكم 
 .٣٤٤-٤/٣٤٣والاستذكار  ٥/٣٢٤المغني ) ٧(



  
 ٤٢٥ الحج: الركن الخامس

  .)١(»يقف عندها
سـتأذن العبـاس   ا :قـال  tعن ابن عمر : بمنىالترخيص لأهل السقاية والرعاء في ترك المبيت *

  .)٢(أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له rبن عبد المطلب رسول االله 
لأن  ،وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمـنى وأنـه مـن مناسـك الحـج     ": قال ابن حجر

 وإن لم توجـد أو  ،وأن الإذن وقع للعلة المذكورة ،التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة
  .)٣(وبالوجوب قال الجمهور ،ما في معناها لم يحصل الإذن

رخـص لرعـاء الإبـل في البيتوتـة      rأن رسول االله  t عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه
  .)٤(يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعوما في أحدهما

  :)٥(ثاني أيام التشريق الخطبة *
يخطب أوسط أيام التشريق ونحـن عنـد    rرأينا رسول االله «: قالاعن رجلين من بني بكر 

  .)٦(»التي خطب بمنى rراحلته وهي خطبة رسول االله 
يـوم الـرؤوس    rخطبنـا رسـول االله   : عن سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهليـة قالـت  

  .)٧(»أليس أوسط أيام التشريق«: قلنا االله ورسوله أعلم قال» أي يوم هذا«: فقال
    

                                                           
 .حسـن  وإسناده) ١٧٥٦(والحاكم ) ٢٩٥٦(وابن خزيمة  )٢٤٥٩٢(واللفظ له وأحمد ) ١٩٧٣(أبو داود ) ١(

 صـرح  وقـد  الحـديث،  حسـن  إسـحاق  بـن  ومحمـد  متـابع،  هو ثم الحديث، قوي  وهو  الأحمر خالد أبو فيه
  ).٣٨٦٨( حبان ابن عند بالسماع

  ).١٣١٥(واللفظ له ومسلم ) ١٦٣٤(البخاري ) ٢(
  .١/٩٩١تح الباري ف )٣(
" أحمـد  )٣٠٣٧(واللفظ للنسائي وابـن ماجـة   ) ٣٠٦٩(والنسائي ) ٩٥٥(والترمذي ) ١٩٧٥(أبو داود ) ٤(

  . )١٠٨٠(الإرواء . بسند صحيح  )٢٣٧٧٥(
  .٥/١٩٤والمحلى  ٨/٢٢٦اموع ) ٥(
  .والألباني وسنده صحيح) ٩٦٨٠(والبيهقي  واللفظ له) ١٩٥٢(أبو داود ) ٦(
وفيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصـن وفيـه   ) ٩٦٨١(والبيهقي ) ١٩٥٣(أبو داود و )٢٩٧٣(ة ابن خزيم )٧(

وضعفه ابن القطان وقال إنه لايصح في الخطبة . لكن يقويه ما قبله فيكون حسنا .١/٥٩٨التهذيب . جهالة
  ).٥/٧٣٦بيان الوهم والإيهام ( .يوم الرؤوس شيء
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  :وفيه فصلان

  العمرة :الفصل الأول •

  :زيارة المدينة المنورة :الفصل الثاني •
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 

 
زيارة  :وقيل إا مشتقة من عمارة المسجد الحرام وقيل والقصد الزيارة: )١(العمرة في اللغة

ا تفعل في العمر كلهمكان عامر وسميت بذلك لأ.  
 ،"والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير ،هي زيارة الكعبة للطواف ا": واصطلاحا

  ."قصد الكعبة للنسك على وجه مخصوص" :وقيل

 
قاله عمر بن الخطاب وابنه عبد االله وابن عباس وجابر بن عبد االله وابن مسعود : الوجوب

قاله ابن حزم وابن عبد الـبر وابـن    ،علم لهم مخالف من الصحابةولا ي y وزيد بن ثابت
عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جـبير والحسـن وابـن سـيرين     : ومن التابعين .)٢(قدامة

ومسروق وعلى بن الحسين ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة والحكم بن عتيبة وسعيد 
وروايـة   ،ن التابعين إلا النخعـي وحـده  ولا يعلم لهم مخالف م ،بن المسيب والشعبي وقتادة

  .)٣(عن الشعبي صح عنه خلافها كما قال ابن حزم
، ومن المالكية أحمد في أصح الروايتين والشافعي في الجديد والثوري والأوزاعيمن الأئمة و

ورجحه البخاري وابن حزم والنووي وابن قدامـة وابـن حجـر     ابن الجهم وابن الماجشون
  .والبغوي

قال ابن عبد . )٤("العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها: "وقال مالك
  .)٥(وهذا اللفظ يوجبها :البر بعد أن نقل كلام مالك السابق

  .)٦(ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة عدم الوجوب ورجحه ابن تيمية

                                                           
  .٤٨٤: ، وامل ص٤٠١: موس ص، والقا٤/٦٠٥، واللسان ١/٦١٤الصحاح  )١(
 .١٠٩– ٤/١٠٨والاستذكار  ٨/١٠٧والتمهيد  ٥/١٤والمغني  ٥/١٢المحلى ) ٢(

  .٥٧٤-٤/٥٧٢والسنن الكبرى  ١٣-٥/١٢المحلى ) ٣(
  .٢٧١: الموطأ ص )٤(
  .٨/١٠٧التمهيد  )٥(
  .٢٦/٥مجموع الفتاوى  )٦(
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  :تنبيه
قاله  ،لدخول فيهالا خلاف في وجوب العمرة المنذورة، ولا خلاف في وجوب العمرة بعد ا 

  .)١(ابن كثير والحطاب
  :أدلة وجوب العمرة*

إا لقرينتها في : t قال ابن عباس، ]١٩٦البقرة [ ﴾للَّه والْعمرةَ الْحج وأَتموا﴿: Iقال 
  .)٢(كتاب االله

رسـول االله إن أبي شـيخ كـبير لا     يـا  :فقـال  rأنه أتى الـنبي   t زين العقيلير أبيعن و
وقـال مسـلم بـن     )٣(»حج عن أبيك واعتمـر «: ج ولا العمرة ولا الظعن قاليستطيع الح

لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين :"سمعت أحمد بن حنبل يقول :الحجاج
  .)٤(."هذا ولا أصح منه

نعم عليهن جهـاد لا  «: على النساء جهاد قال: يا رسول االله :قلت:قالت g عن عائشةو
 .)٥(»العمرةقتال فيه الحج و

يـا   :جاء رجل فقـال  rبينما نحن جلوس عند رسول االله  :قال tعن عمر بن الخطاب و
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله وأن تقـيم    :قال ؟محمد ما الإسلام

الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيـت وتعتمـر وتغتسـل مـن الجنابـة وتـتم الوضـوء وتصـوم         
  .)٦(»رمضان

                                                           
  .١/٢٠٤والمقدمات  ٣/٤١٥مواهب الجليل ) ١(
وتفسـير   ٥/٨انظـر المحلـى   و ٤/٨٧٦البيهقي  صلهوو ، كتاب العمرة، باب العمرة ووجوا،يعلقه البخار )٢(

  .٢/٢١٢الطبري 
ورجاله رجال مسلم غير الصـحابي وقـد روى لـه البخـاري في الأدب المفـرد وأصـحاب       ) ١٦١٨٤(أحمد  )٣(

والنسـائي   )١٨١٠(واللفظ لـه وقـال حسـن صـحيح وأبـو داود      ) ٩٣٠(الترمذي والحديث رواه  السنن،
ابن خزيمة وابـن حبـان    وصححه) ٩٦١(وابن حبان ) ٢٩٠٦(باب وجوب العمرة وابن ماجة ) ٢٦٢١(

  .النوويوالحاكم والذهبي وابن الملقن و
  .٧/٩واموع  ٤/٥٧١البيهقي ) ٤(
قال النووي  ٤/٣٥٠والبيهقي ) ٣٠٧٤(وابن خزيمة ) ٢٦٩٠(واللفظ له والدارقطني ) ٢٩٠١(ابن ماجة  )٥(

اده على شرط الشيخين وصحح إسناده اد ابن تيمية وابن حجر وابـن خزيمـة وصـححه الألبـاني في     إسن
  .)٩٨١(الإرواء 

وقال رواه مسلم في الصحيح ولم ) ٨٧٥٥(والبيهقي  "هذا إسناد ثابت صحيح" :وقال) ٢٦٨٢( الدارقطني) ٦(
  .)٣(رواءوالألباني في الإ) ١٧٣(وابن حبان )٢٧٤٤(يسق متنه وصححه ابن خزيمة
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يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا : t عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطابو
نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتـوبين علـي   

اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وإني أهللت ما فقـال   :فأتيت رجلا من قومي فقال لي
  .)١(بيكهديت لسنة ن :لي عمر

  :)٢(أركان العمرة ثلاثة ـ ج
  الإحرامـ ١
  الطوافـ  ٢
  السعيـ ٣

  .  .وقد تقدم الكلام على هذه الأركان في أركان الحج

 
  الإحرام من الميقاتـ  ١
  الحلق أو التقصيرـ  ٢

  .وقد تقدمت صفة العمرة في صفة حج التمتع

 
وأفضـل  . )٣(وز العمرة في جميع أيام السنة عنـد عامـة أهـل العلـم    تج: ميقاا الزماني -١

  .أوقاا رمضان
مـا  « :g من حجته قـال لأم سـنان الأنصـارية    rلما رجع النبي  :قال tعن ابن عباس 

قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر » منعك من الحج ؟
  .)٤(»مضان تقضي حجة أو حجة معيفإن عمرة في ر«: يسقي أرضا لنا قال

 :t من كان بعد المواقيت أحرم منها كما تقدم في حديث ابن عبـاس : ميقاا المكاني -٢
                                                           

وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين إلا الصبي بن معبد وهو ثقة روى لـه أصـحاب   ) ٨٦(و) ٨٣(أحمد ) ١(
) ٢٧١٩(والنسـائي  ) ١٧٩٩(أبـو داود  والحـديث رواه أيضـا   )) ٢٣٧٢(الكاشف (السنن إلا الترمذي، 

  .)٩٨٣(وصححه الألباني في الإرواء ) ٩٨٥(وابن حبان ) ٢٩٧٠(وابن ماجة 
  .٨/٢٤٤اموع ) ٢(
  .١/٢٠٤والمقدمات  ٤/١١٢الاستذكار ) ٣(
  ).١٢٥٦(واللفظ له ومسلم ) ١٨٦٣(البخاري ) ٤(
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ومن كان دون الميقات )١(»فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة«
  .)٢(مهم من الحل إجماعااأهل مكة فإحر حتى

أمره أن يردف عائشة  rأخبره أن النبي  tحمن بن أبي بكر عن عمرو بن أوس أن عبد الر
  .والتنعيم هو أدنى الحل)٣.(ويعمرها من التنعيم

 
وابن  وابن عمر ييجوز تكرار العمرة عند عامة أهل العلم من السلف والخلف منهم عل 

ة وداود وعطاء وطاووس وعكرمـة وأحمـد والشـافعي وأبـو حنيف ـ     y عباس وأنس وعائشة
  .ورجحه ابن حزم والنووي وابن عبد البر

أا أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف البيت حتى حاضت فنسكت المناسـك   g عن عائشة
» يسعك طوافـك لحجـك وعمرتـك   « :يوم النفر rكلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي 

  .)٤(فأبت فبعث ا مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
تابعوا بين الحج والعمرة فإما ينفيان الفقـر  « :rقال رسول االله : قال t عباسعن ابن 

  .)٥(»والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور لـيس لـه   « :قال rأنه  t عن أبي هريرة
  .)٦(»جزاء إلا الجنة

: ا اعتمرت في سنة ثلاث مرات، قلـت أg عن صدقة بن يسار عن القاسم عن عائشة 
  .)٧(سبحان االله أم المؤمنين: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال

  .)٨(في كل شهر عمرةأنه كان يعتمر  tوعن علي 
  .)١(أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام t بن عمر نافع قال اعتمر عبد االله وعن

                                                           
  ).١١٨١(ومسلم ) ١٥٢٦(البخاري ) ١(
  .٧٩-٤/٧٨والاستذكار  ٥/٥٩المغني ) ٢(
  .)١٢١٢(واللفظ له ومسلم ) ١٧٨٤(البخاري ) ٣(
  .واللفظ له) ١٢١١(ومسلم ) ١٥٦١(البخاري ) ٤(
  ).١٢٠٠(وصححه الألباني في الصحيحة   )١١٤٢٨(واللفظ له والطبراني) ٢٦٣٠(نسائي ال) ٥(
  .واللفظ له) ١٣٤٩(ومسلم ) ١٧٧٣(البخاري ) ٦(
  ) .٨٧٢٧(البيهقي  )٧(
  ) .٨٧٢٨(البيهقي  )٨(
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  .)٢(أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر t وعن أنس
حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعـة أيـام يـوم عرفـة، ويـوم      : قالت gوعن عائشة 

  .)٣(النحر، ويومان بعد ذلك
  .عن عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعرهو

  .إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت :وقال طاووس
من كتاب ولا سنة يجب لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة ": قال ابن عبد البرو

﴾ فواجـب اسـتعمال   الْخيـر  وافْعلُوا﴿ :Uوالعمرة فعل خير وقد قال االله  ،التسليم لمثلها
  ". )٤(عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به

 rالعمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل ا رسـول االله  «: قال tعن سالم أن ابن عمر 
  .)٥(»االلهونزل ا كتاب 

  .قوله تقضى قال السندي أي تفعل وتؤدى
  
  

* * *  
  

=                                                             
  ) .٨٧٢٩(البيهقي  )١(
  .)٨٧٣٠( ٤/٥٦٢والبيهقي  ١/٢٩٢مسند الشافعي ) ٢(
  ) .٨٧٤١(البيهقي  )٣(
  .٤/١١٣والاستذكار  ٨/١١٣هيد التم) ٤(
  .وإسناده على شرط الشيخين) ٦٣٩٢(أحمد  )٥(
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 

 
يثـرب وهـي    :أمرت بقرية تأكـل القـرى يقولـون   «: rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة

  . )١(»المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد
   . مكل القرى أي تغلبهأت

: من تبوك حتى أشـرفنا علـى المدينـة فقـال     rأقبلنا مع النبي : قال tعن أبي حميد الساعدي 
  .)٢(»هذه طابة«

إن الإيمـان ليـأرز إلى المدينـة كمـا تـأرز الحيـة إلى       «: قـال  rأن رسول االله  t عن أبي هريرة
  .)٣(»جحرها

ئكة لا يدخلها الطاعون ولا على أنقاب المدينة ملا« :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة
  .)٤(»الدجال

  .)٥(»اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة«:قال rعن النبي  t عن أنس 
  :فضل مسجدها
المسـجد الحـرام   : لا تشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد   «: قال rأن النبي  t عن أبي هريرة

  .)٦(»سجد الأقصىالمو rومسجد الرسول 
صلاة في مسجدي هذا خـير مـن ألـف صـلاة فيمـا      «: قال rأن رسول االله  t ةعن أبي هرير

  .)٧(»سواه إلا المسجد الحرام
ما بين بيتي ومنبري روضـة مـن ريـاض    « :قال rأن رسول االله  tعن عبد االله بن زيد المازني 

  .)٨(»الجنة
  :)٩(آداب زيارة المسجد النبوي ـ ب
  .ذكار دخول المسجديدخل برجله اليمنى مع المحافظة على أ -١

                                                           
  ).١٣٨٢(واللفظ له ومسلم ) ١٨٧١(البخاري ) ١(
  ).١٣٩٢(واللفظ له ومسلم ) ١٨٧٢(البخاري ) ٢(
 .)١٤٧(واللفظ له ومسلم ) ١٨٧٦(البخاري ) ٣(
  ).١٣٧٩(واللفظ له ومسلم ) ١٨٨٠(البخاري ) ٤(
 ).١٣٦٩(واللفظ له ومسلم ) ١٨٨٥(البخاري ) ٥(
  ).١٣٩٧(واللفظ له ومسلم ) ١١٨٩(البخاري ) ٦(
  ).١٣٩٤(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٠(البخاري ) ٧(
  .)١٣٩٠(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٥(البخاري ) ٨(
 .٣٣٨-٣٣٤: وفقه السنة للنساء ص ٢٦/٩٧ومجموع الفتاوى  ٢٥٧-٨/٢٥٢اموع للنووي ) ٩(



  
 ٤٣٣ الحج: الركن الخامس

  .يبدأ بصلاة تحية المسجد -٢
  .يحذر من الصلاة إلى جهة القبر الشريف أو التوجه إليه عند الدعاء -٣
ولا يضع يديه على صدره ولا يطـأطئ   rيذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي  -٤

  .إلا باالله ولا يتمسح بالشبابيك ثرأسه ولا يستغي
 rأبي بكر وعمر رضي االله عنهما والأفضل ما ثبت عن النبي  وعلى rوليسلم على النبي 

السلام على أهل الديار من المـؤمنين والمسـلمين ويـرحم االله المسـتقدمين منـا      «: وهو قوله
  .)١(»والمستأخرين وإن شاء االله بكم للاحقون

 rليس من الأدب رفع الصوت في المسجد أو عند القبر الشريف لأن الأدب مع النبي  -٥
  .عد موته كالأدب معه في حياتهب

  .واحرص على الصلاة في المسجد النبوي لما في ذلك من الأجر الكثير -٦
لا يحملك الحرص على الصلاة في الروضة على التـأخر عـن الصـفوف الأولى فلـيس     -٧

  .للصلاة في الروضة فضل خاص
من صـلى  «ليس من السنة الحرص على أربعين صلاة في المسجد النبوي وأما حديث  -٨

في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العـذاب وبـرئ   
  .فلا يصح )٢(»من النفاق

  .حيثما كنا rلا ينبغي الإكثار من التردد على القبر والمزاحمة عنده فسلامنا يبلغه  -٩
  .سجدولا تمش القهقري ولا تنس ذكر الخروج من الم ،إذا خرجت قدم اليسرى -١٠

  :)٣(مسجد قباء -ج 
 rكان النبي «: قال t عن ابن عمرف ،يسن لمن أتى المدينة زيارة قباء والصلاة في مسجدها

  .)٤(»يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا
الصـلاة في مسـجد قبـاء    «: يقـول  rأنـه سمـع الـنبي     tعن أسيد بن ظهـير الأنصـاري   

  .)٥(»كعمرة
                                                           

  ).٩٧٤(مسلم ) ١(
تفرد به  )٥٤٤٤( والطبراني في الأوسط من طريق آخر وأعله بالوقف،) ٢٤١(والترمذي ) ١٢٥٨٣(أحمد ) ٢(

  .)٣٦٤(السلسلة الضعيفة و ٤/٢٢٥الميزان  وهو لا يعرف إلا في هذا الحديث انظر بن عمر نبيط
  .٢٥٩-٨/٢٥٨اموع ) ٣(
  ).١٣٩٩(واللفظ له ومسلم ) ١١٩٣(البخاري ) ٤(
في  والألبـاني  )١٧٤٧(وصـححه الحـاكم   وفيـه ضـعف   )١٤١١(واللفظ له وابن ماجة ) ٣٢٤(الترمذي ) ٥(

  ).١١٨٠(صحيح الترغيب
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  :)١(البقيع وأحد -د
وفيها دفن خلـق كـثير مـن الصـحابة والتـابعين       ،مقبرة المسلمين بالمدينة ييع همقبرة البق

  .)٢(»يتكم عن زيارة القبور فزوروها« :rفينبغي زيارا لقوله  ،وأئمة المسلمين
وفي حضنه دفن حـوالي  )٣(»أحد جبل يحبنا ونحبه« :rأما جبل أحد فقد قال فيه رسول االله 
  .د وينبغي زيارمسبعين من الصحابة هم شهداء أح

ومـا   الاستشـفاع ـا   وأستغاثة بالقبور أو التبرك ا أو التوسل ـا  وينبغي الحذر من الا
ولا يتعبـد بصـعود جبـل     في سفح جبل أحد فلا أصل لـه  rيدعى أنه مصلى لرسول االله 

  .أحد أو جبل الرماة بل ذلك عمل مباح
  :تنبيه 

وي من مناسك الحج وهذا باطـل فـلا علاقـة    كثير من الحجاج يظن زيارة المسجد النب -١
  .بين الحج وزيارة المسجد النبوي

على الحاج أن يحرص على أن تكون صلاته في المسجد الحرام أكثر من صلاته بالمسجد  -٢
النبوي لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف في غيره أما المسجد النبـوي فالصـلاة   

  .إلا المسجد الحرامفيه تعد ألف صلاة فيما سواه 
صلاة في مسجدي أفضل من ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا     «: قال rأن النبي  t عن جابر

 .)٤(»المسجد الحرام وصلاة من المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه
: فقال لي عطـاء : قال» فأصلي فيه rآتي مسجد النبي : قلت لعطاء :عن أسلم المنقري قال

  .)٥(ب إلي من سفرك إلى المدينةطواف واحد أح
 والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
   .وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

* * *  

                                                           
  .٨/٢٥٨اموع  )١(
  ).٩٧٧(مسلم ) ٢(
  ).١٣٩٣(ومسلم ) ٤٤٢٢(البخاري ) ٣(
واللفظ له وإسناده على شرط الشيخين وصححه ابن عبد الهادي والبصيري والمنذري ) ١٤٠٦(ابن ماجة  )٤(

 .وله شاهد عن ابن الزبير عند أحمد وابن حبان) ١١٢٩(باني في الإرواء والأل
  .٥/٣٣المحلى ) ٥(
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